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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(مذاقات)

فيينا مدينة تعشق الطعام

الجيش العراقي طلب من التحالف الدولي عدم الرد بدون موافقة الحكومة

قصف «التاجي» مجدداً... وترقب رد أميركي

تبادل اتهامات حوثي ـ أممي حول المساعدات

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يــــومــــين مــــن اســـتـــهـــدافـــه 
الخميس، عادت الصواريخ لتنهمر 
أمــس على معسكر التاجي شمال 
بــغــداد الــــذي يــــؤوي قــــوات عــراقــيــة 
وأخــــــــرى مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي. 
لــرد أمــيــركــي، استنكرت  وتحسباً 
قيادة العمليات المشتركة «العدوان 
الــســافــر» ودعـــت فــي الــوقــت نفسه 
الــتــحــالــف إلـــى عـــدم الــــرد مـــن دون 

موافقة الجانب العراقي.

وقـــالـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات في 
بـــيـــان: «تـــعـــرض مــعــســكــر الــتــاجــي 
إلى عــدوان سافر آخر بعد سقوط 
٣٣ صاروخاً نوع (كاتيوشا) على 
وحــــدات الـــدفـــاع الــجــوي الــعــراقــي، 
وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد 
عــثــرت قواتنا على سبع منصات 
تـــم إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ مــنــهــا، في 
مــنــطــقــة أبــــو عــظــام قــــرب الــتــاجــي، 
شــمــال العاصمة بــغــداد، ووجــدت 
فيها ٢٤ صاروخاً جاهزاً للإطلاق؛ 
حيث عملت على إبطال مفعولها». 

وأضافت: «نرفض أن تقوم القوات 
الأميركية أو غيرها بأي عمل دون 
موافقة الحكومة العراقية»؛ مشيرة 
إلـــــــى الـــــضـــــربـــــات الــــتــــي وجــهــتــهــا 
مــقــاتــلات أمــيــركــيــة لمـــواقـــع تــابــعــة 
الله» فجر أول من  «كتائب حزب  لـ

أمس.
وقــــال الــتــحــالــف الــــدولــــي، في 
تغريدة على «تــويــتــر»، إن هجوم 
أمــس أسفر عن إصابة «ثلاثة من 
قوات التحالف، وثلاثة من القوات 

العراقية». (تفاصيل ص ٣)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــال تقرير لحكومة الجماعة 
الانــــقــــلابــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء تــهــمــا 
«الــفــســاد» و«الابـــتـــزاز» لــوكــالات  بـــ
الإغــــــاثــــــة الأمـــــمـــــيـــــة، زاعـــــمـــــا أنـــهـــا 
تــجــاوزت المــعــايــيــر الــتــي فرضتها 
الـــجـــمـــاعـــة، فــــي مـــســـعـــى تـــبـــريـــري 
لــلــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا الــجــمــاعــة 
الحوثية على المنظمات الإنسانية 
ووكالات الأمم المتحدة العاملة في 

مناطق سيطرة الميليشيات.
الـــــــهـــــــجـــــــوم الـــــــحـــــــوثـــــــي عـــلـــى 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة جـــــاء عــلــى 
خــلــفــيــة اتــهــامــات أمــمــيــة وتــقــاريــر 
دولية للجماعة بسرقة المساعدات 
وعرقلة الوصول الإنساني وفرض 
القيود على أداء المنظمات الإغاثية 

وتضييق الخناق على موظفيها.
وزعــــــــم تــــقــــريــــر الــــجــــمــــاعــــة أن 
«مــــعــــظــــم المــــنــــظــــمــــات والــــهــــيــــئــــات 
الــــــدولــــــيــــــة، اســــتــــثــــمــــرت الــــكــــارثــــة 

لــصــالــحــهــا فـــي جــنــي المـــســـاعـــدات 
والتبرعات المالية بصورة مضاعفة 
مــن قبل المــانــحــين وصـــرف الفتات 
منها للأسر المحتاجة والمتضررة».

واتهمت الميليشيات المنظمات 
والــهــيــئــات الـــدولـــيـــة، بــأنــهــا تــقــدم 
مــــســــاعــــدات مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة 
وتالفة وغير صالحة للاستخدام 
الآدمي، وبأن دورها بات شبه غائب 
رغـــم تــعــدد بــرامــجــهــا وأنشطتها. 
ولــوحــت الجماعة الحوثية بأنها 
ســتــحــاســب المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الدولية بسبب ما سمته «تماديا 

فــــي اســـتـــغـــلال ظـــــــروف الــيــمــنــيــين 
لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج وأنـــشـــطـــة وهــمــيــة 
تُــنــفــق عــلــيــهــا مـــلايـــين الـــــــدولارات 
وتـــنـــاســـت دورهــــــــا ومـــهـــامـــهـــا فــي 
ممارسة الأعمال والمهمة الإنسانية 

والإغاثية».
الــجــمــاعــة إن الهيئات  وقــالــت 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة تــنــصــلــت من 
الاتـــفـــاقـــات مــعــهــا، فـــي إشـــــارة إلــى 
القيود التي فرضتها الميليشيات 
عـــلـــى أنـــشـــطـــة وبــــرامــــج الــــوكــــالات 
الأمــــمــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الإغــــاثــــيــــة 

الدولية. (تفاصيل ص ٢)

ق الرحلات الجوية أسبوعين... ومصر توقف الدراسة... وطوارئ في إسبانيا
ّ
السعودية تعل

«كورونا» يحاصر العالم براً وبحراً وجواً
عواصم: «الشرق الأوسط»

يواصل فيروس «كورونا» محاصرته 
العالم بــراً وبــحــراً وجـــواً، إذ أعلنت دول 
كثيرة وقف السفر منها وإليها وأغلقت 
جميع مــنــافــذهــا، وكــذلــك داخــلــهــا، فيما 
يــقــل عـــن ٥٧٦٤  الـــفـــيـــروس بــمــا لا  أودى 
الــعــالــم وســجــلــت ١٥١٫٧٦٠  شــخــصــاً فـــي 

إصابه به في ١٣٧ دولة.
وقــررت السلطات السعودية تعليق 
الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا 
في الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، 
بناءً على الإجراءات الوقائية والاحترازية 
المـــــوصـــــى بـــهـــا مـــــن الــــجــــهــــات الــصــحــيــة 

المختصة.
والتحقت مصر أمــس، بــالــدول التي 
المـــدارس والجامعات  الــدراســة في  علّقت 
لمـــــدة أســـبـــوعـــين، فــــي حــــين أكــــــدت وزارة 
الصحة والسكان المصرية ارتفاع إجمالي 
عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى ٩٣ 

حالة.
دولياً، كان لافتاً أمس، إعلان الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب، إجـــراءه فحص 
«كــورونــا» وأنــه ينتظر نتيجته، مؤكداً: 
«إنـــنـــا نــســتــعــد لأســـــوأ الــســيــنــاريــوهــات 

ونأخذ الأمر بجدية».
وفي حين ينتشر الفيروس في معظم 
الدول الأوروبية، إلا أن إيطاليا وإسبانيا 

لا تزالان الأكثر تضرراً. 
وشهر الإيطاليون أمام الأرقام المرعبة 
عــن الإصـــابـــات والــوفــيــات الــتــي تتعاقب 
جرّاء الانتشار السريع والفتّاك للفيروس، 
أسلحة الغناء والموسيقى وحب الحياة، 
فيما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ بعد 
أن أوقـــع، حتى أمـــس، نحو ١٥٠ ضحية 
وأصاب أكثر من ٧ آلاف، لتصبح الدولة 
الثانية في أوروبا، بعد إيطاليا، من حيث 

عدد الإصابات والوفيات. 
(تفاصيل ص ٤ و٥ و٦ و٧ واقتصاد) 

واشنطن تطالب بتسليمه وبيروت تصر على محاكمته

في انتظار مصادقة المحكمة الدستورية خلال أسبوع

لصد المهاجرين واللاجئين الذين تدفع بهم تركيا

«متعامل» مع إسرائيل 
يفجر خلافاً أميركياً ـ لبنانياً

ع على بقائه رئيساً لولايتين إضافيتين
ّ
بوتين يوق

قوات أوروبية 
لحماية الحدود اليونانية

بيروت: محمد شقير

«الـــشـــرق  كــشــفــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة لــــ
الأوسط» أن السفيرة الأميركية الجديدة في 
بيروت دوروثي شيا طرحت مع المسؤولين 
اللبنانيين مسألة استمرار توقيف عامر 
فـــاخـــوري، الــلــبــنــانــي الأصــــل الــــذي يحمل 
الجنسية الأميركية، المتهم بالتعامل مع 
إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان، حيث 
أشرف على تعذيب المعتقلين اللبنانيين في 

معتقل الخيام.
الــســفــيــرة طلبت  المـــصـــادر إن  وقـــالـــت 
الإفراج عن فاخوري الذي يعاني من مرض 
عضال ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات 
بـــإشـــراف الــقــضــاء الــلــبــنــانــي والــســمــاح له 

بالسفر إلى واشنطن.
ولــــم يــلــق طــلــب الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
تـــجـــاوبـــاً، وقـــيـــل لــهــا إنــــه لــبــنــانــي الأصـــل 
الــقــضــاء العسكري صاحب  أمـــام  ويــحــاكــم 

الاختصاص للنظر في مثل هذه الدعاوى 
لــلــدفــاع عنه  لــه بتعيين محامين  ويُــســمــح 

وهذا ما يحصل حالياً.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا إنـــــه ســبــق 
فــــي وزارة  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــشـــــؤون  لـــوكـــيـــل 
الخارجية الأميركية السفير ديفيد هيل 
فـــاخـــوري وتسليمه  أن طـــرح الإفـــــراج عـــن 
إلى السلطات الأميركية، وحمل إلى كبار 
المـــعـــنـــيـــين فــــي الـــــدولـــــة رســــائــــل شــخــصــيــة 
فــي هـــذا الــخــصــوص مــن وزيـــر الــخــارجــيــة 

الأميركي مايك بومبيو.
وتطرّقت السفيرة شيا كذلك إلى مهمة 
مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
الشرق الأدنى السفير ديفيد شينكر المكلف 
الـــقـــيـــام بـــوســـاطـــة بــــين لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــســـويـــة تــتــعــلــق بــتــرســيــم 
الحدود البحرية بين البلدين مع بدء لبنان 

بالتنقيب عن الغاز والمشتقات النفطية. 
(تفاصيل ص ٨)

موسكو: «الشرق الأوسط»

وقــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين مشروع قانون 
التعديلات الدستورية التي تضم 
بندا يتيح له خوض الانتخابات 
لولايتين أخريين مدة كل منهما 

ست سنوات.
المـــحـــكـــمـــة  تــــقــــر  ويـــــجـــــب أن 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــعـــديـــلات خـــلال 

السبعة أيام المقبلة قبل أن تعرض 
على الشعب الروسي في استفتاء 
فــي ٢٢ أبــريــل (نــيــســان)، بحسب 
وثــيــقــة حــكــومــيــة نـــشـــرت أمـــس. 
إلــى أن أغلبية  وأشـــارت الوثيقة 
مــن الــنــاخــبــين يــجــب أن يــوافــقــوا 
على التعديلات حتى يتم تبنيها.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ»، يتيح الدستور في شكله 
الـــحـــالـــي لأي رئـــيـــس أن يــشــغــل 
فترتين رئاسيتين متتاليتين، ما 
يلزم بوتين بمغادرة المنصب في 

 .٢٠٢٤
وكان بوتين قد شغل فترتي 
رئــاســة كــل منهما أربـــع ســنــوات 
إلـــى ٢٠٠٨، وبــعــد ذلــك  مــن ٢٠٠٠ 

جرى تعديل الدستور ليوفر فترة 
ولايــة ســت ســنــوات وعــاد بوتين 
الـــرئـــاســـة فـــي ٢٠١٢ وأعــيــد  إلــــى 

انتخابه في ٢٠١٨.
ومــــن بـــين أكـــثـــر الــتــعــديــلات 
إثـــارة للجدل هــو بند «تصفير» 
فترات الولاية الرئاسية لبوتين 
مـــا يــمــهــد الــطــريــق أمـــامـــه ليظل 
فــي المنصب حتى ٢٠٣٦. وشبه 
المــــنــــتــــقــــدون ورمـــــــــوز المـــعـــارضـــة 
الــــخــــطــــوة بــــالانــــقــــلاب فـــــي وقـــت 
يحظر فيه التجمعات والمظاهرات 
الحاشدة جــراء فيروس كورونا 
(كوفيد ١٩). وكان هناك عدد من 
التجمعات الاحتجاجية المسائية 

الفردية في موسكو.

أثينا: عبد الستار بركات

بدأت قوة من الوكالة الأوروبية لمراقبة 
وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس) 
حــمــايــة الــشــريــط الـــحـــدودي بــين الــيــونــان 
وتـــركـــيـــا، بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مـــن الــحــكــومــة 

اليونانية. 
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة إن هــذه 
الخطوة تؤكد أن حماية الأمــن والقانون 
فــــي أوروبــــــــا مـــســـؤولـــيـــة جــمــاعــيــة لــــدول 

الاتحاد.
وأعلن مسؤولون يونانيون أن القوات 
«فـــرونـــتـــكـــس» بــــــدأت تــســيــيــر  الـــتـــابـــعـــة لــــ
دوريــــات فــي منطقة إيــفــروس الــحــدوديــة 
المــجــاورة، بعد أن دفعت تركيا  والمناطق 
بــالــلاجــئــين والمــهــاجــريــن غــيــر الشرعيين 

نحو حدود اليونان.
مـــن جــهــة أخــــــرى، نــصــبــت الــحــكــومــة 
الــيــونــانــيــة حــواجــز إسمنتية عــنــد معبر 

كــاســتــانــيــاس الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا، في 
اتــهــا الأمــنــيــة المــشــددة بوجه  إطـــار إجــراء

المهاجرين واللاجئين. 
ووفـــــقـــــاً لــــلــــمــــصــــادر، فــــــإن الـــحـــواجـــز 
الإســمــنــتــيــة بــارتــفــاع مــتــر ونــصــف المــتــر، 
وتم نصبها عند مدخل معبر كاستانياس 
فــي منطقة إيــفــروس الــحــدوديــة، لإحباط 
مــحــاولات دخـــول المــهــاجــريــن إلــى الــبــلاد، 
حيث لا يزال الآلاف يقيمون على الحدود 

التركية - اليونانية.
من جانبه، قال وزير الهجرة واللجوء 
اليوناني نوتيس ميتاراكيس، في مقابلة 
المهاجرين  نــقــل  إن عمليات  تلفزيونية، 
الذين وصلوا إلى جزيرة ليسبوس بعد 
الأول من مارس (آذار) الحالي، إلى مراكز 
احــتــجــاز مــغــلــقــة فـــي مــنــطــقــتــي ســيــريــس 
(شــمــال الــبــلاد) ومــالاكــاســا (بــالــقــرب من 

العاصمة أثينا) بدأت أمس.
(تفاصيل ص ١٢)

لندن: إبراهيم حميدي

تبدأ سوريا اليوم السنة العاشرة من 
بــدء الاحتجاجات السلمية، وســط تعايش 
بــين «الــلاعــبــين» الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين في 
مــنــاطــق نــفــوذ «المـــســـرح الـــســـوري» بطريقة 
متداخلة قــد تـــؤدي إلــى صـــدام عسكري في 

أي لحظة.
الــروســي والتركي مع  ويــبــدأ الجيشان 
طي الذكرى التاسعة للاحتجاجات، تسيير 
دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية، 

المـــــعـــــروف بـــأهـــمـــيـــتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لأنـــه 
«شريان اقتصادي» يربط الساحل السوري 
غرباً بالعراق، مروراً بشرق الفرات. وسجل 
أمس، قيام نشطاء سوريين بالتظاهر قرب 
مــديــنــة أريـــحـــا احــتــجــاجــاً عــلــى بـــدء تسيير 
الــدوريــات ومــشــاركــة روســيــا بفتح الطريق 
واســتــمــرار انتشار تنظيمات تابعة لإيــران 

في نقاط تماس بين حلب وإدلب.
وبــعــد قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب سحب قواته من شمال شرقي سوريا 
في أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، انتشر 

الجيشان الروسي والتركي وقوات الحكومة 
الـــســـوريـــة فـــي شــــرق الــــفــــرات، مـــا أســـفـــر عن 
«تــعــايــش» بــين دوريـــات الأطـــراف المتحاربة 
بـــحـــيـــث تـــســـيـــر بـــطـــريـــقـــة أشــــبــــه بـــســـيـــارات 
تتسابق في مدينة مزدحمة. ولا يزال اتفاق 
«مــنــع الاحـــتـــكـــاك» بـــين الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
والأميركية يخضع لاخــتــبــارات بــين الفينة 
والأخـــرى، في وقــت «تتعايش» فيه روسيا 
مــع اســتــمــرار غـــارات إســرائــيــل على «مــواقــع 
إلــى البوكمال  إيــرانــيــة» فــي دمــشــق وريفها 

في الشرق.  (تفاصيل ص ٩)

شرطة مكافحة الشغب تعتقل مشاركة في مظاهرة 
ضد السلطات في موسكو أمس (أ.ف.ب) 

«تعايش المتحاربين» سوريا تدشن السنة العاشرة بـ

ماثيو ماكونوهي يقارع الأشرار وتقارعه زوجته

اعتقالات واسعة في صفوف الحراك الجزائري

«الفصل العنصري» السلطة تتهم إسرائيل بـ

(يوميات الشرق)

(ص ١٠)

(ص ٣)

سوريون يحتجون أمس قرب أريحا ضد تسيير دوريات روسية - تركية على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)  
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رداً على تقارير دولية كشفت سرقتهم المساعدات وإعاقة الوصول الإنساني

«الفساد» و«الابتزاز» الحوثيون يهاجمون المنظمات الدولية ويتهمونها بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في مسعى تبريري للقيود التي 
الــحــوثــيــة على  الــجــمــاعــة  فرضتها 
المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم 
المتحدة العاملة في مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات، كـــال تــقــريــر لحكومة 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة فـــي صــنــعــاء 
«الفساد» و«الابتزاز» لهذه  تهماً بـ
المــنــظــمــات، زاعـــمـــاً أنـــهـــا تـــجـــاوزت 

المعايير التي فرضتها الجماعة.
وجـــاء الــهــجــوم الــحــوثــي على 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة عــلــى خلفية 
اتــهــامــات أمــمــيــة، بــتــقــاريــر دولــيــة، 
لـــلـــجـــمـــاعـــة بــــســــرقــــة المـــــســـــاعـــــدات، 
وعرقلة الوصول الإنساني، وفرض 
القيود على أداء المنظمات الإغاثية، 

وتضييق الخناق على موظفيها.
وزعــــــــــــــم تــــــقــــــريــــــر الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة أن «مــعــظــم المــنــظــمــات 
والهيئات الدولية استثمرت الكارثة 
لــصــالــحــهــا فــــي جـــنـــي المـــســـاعـــدات 
والتبرعات المالية بصورة مضاعفة 
مــن قبل المانحين، وصــرف الفتات 
منها للأسر المحتاجة والمتضررة».
واتهمت الميليشيات الحوثية 
المنظمات والهيئات الدولية بـأنها 
تــقــوم بــتــقــديــم مــســاعــدات منتهية 
وتالفة وغير صالحة للاستخدام 
الآدمـــــــي، وبـــــأن دورهــــــا بــــات شبه 
غـــــــائـــــــب، رغـــــــــم تــــــعــــــدد بــــرامــــجــــهــــا 

وأنشطتها.
ولـــوحـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بأنها ستقوم بمحاسبة المنظمات 
والـــهـــيـــئـــات الــــدولــــيــــة لـــجـــهـــة أنــهــا 
«تــــــمــــــادت فـــــي اســــتــــغــــلال ظـــــروف 
اليمنيين لتنفيذ بــرامــج وأنشطة 
وهــــمــــيــــة تُــــنــــفــــق عـــلـــيـــهـــا مـــلايـــين 
الـــــــــــــــــــدولارات، وتـــــنـــــاســـــت دورهــــــــا 
ومـــهـــامـــهـــا فــــي مـــمـــارســـة الأعـــمـــال 

والمهمة الإنسانية والإغاثية».
الــجــمــاعــة إن الهيئات  وقــالــت 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــدولـــــيـــــة تــنــصــلــت 
مـــن الاتـــفـــاقـــات مـــع الـــجـــمـــاعـــة، في 
إشـــارة إلــى الــقــيــود الــتــي فرضتها 
أنــشــطــة وبــرامــج  الميليشيات عــلــى 
الـــــــوكـــــــالات الأمــــمــــيــــة والمـــنـــظـــمـــات 

الإغاثية الدولية.

وفـــي حـــين يــتــولــى مـــا تسميه 
الــجــمــاعــة «المــجــلــس الأعــلــى لإدارة 
وتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي» فــــرض مــزيــد 
مـــن الــقــيــود عــلــى عــمــل المــنــظــمــات، 
«عملية التنسيق  زعمت أنه يقوم بـ
ومـــتـــابـــعـــة وقـــــيـــــاس مــــــدى الــــتــــزام 
المنظمات بتنفيذ بنود الاتفاقية».

وطـــــلـــــبـــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــن 
المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة الالـــــتـــــزام بــمــا 
«بـــالـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج  وصـــفـــتـــه بــــ
الــتــي يعدها المجلس  والمــقــتــرحــات 
الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، 
والــجــهــة المــســتــفــيــدة فــيــمــا يتعلق 
بالاحتياج ومناطق عمل المشروع 
ومــــواقــــع الــتــنــفــيــذ، وعــــــدم تــغــيــيــر 
مــنــطــقــة ونــوعــيــة المـــشـــروع المــتــفــق 
عــلــيــه» إلا بــعــد مــوافــقــة الــجــمــاعــة 

كتابياً على ذلك.
وزعــمــت الاتــهــامــات الحوثية 
أن بعض المنظمات «تــقــدم طلبات 
الــتــنــســيــق  الــتــقــيــيــم دون  تــصــريــح 
المسبق لإشراك المجلس الأعلى في 
الــتــقــيــيــم، كــمــا أنــهــا لا تــقــدم كــامــل 
الــخــاصــة بالتقييم ليتم  الــوثــائــق 
إقرارها من الإدارة المختصة، وهي 

إدارة المتابعة والتقييم».
الـــجـــمـــاعـــة أن بــعــض  وتــــدعــــي 
المنظمات تعمل على تغيير مقراتها 
دون التنسيق المسبق، وتتجاهل 
الــتــعــلــيــمــات المــتــعــلــقــة بــالــضــرائــب، 
ولا توافيها بالبيانات والمعلومات 
الــخــاصــة بــأي جهة محلية منفذة 
للمشاريع التي تمولها المنظمات، 
إلى جانب أنها تقدم مشاريع غير 
الــوثــائــق، أو غير ملتزمة  مكتملة 

بالمعايير المتفق عليها.
وشدت الجماعة على أنه «يجب 
على المنظمات والهيئات الدولية، 
قبل التوقيع على أي اتفاقية فرعية، 
عرض المسودة على المجلس الأعلى 
لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية 
والتعاون الدولي، لدراستها وإبداء 
الرأي حولها. وبعد الحصول على 
مــوافــقــة المــجــلــس عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
تــقــوم المنظمة والــجــهــة المستفيدة 
بــــتــــوقــــيــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــفــــرعــــيــــة، 

وتقديمها للمجلس لاعتمادها».

واشـــــــتـــــــرطـــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة إلــــزام المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بتحديد أجور ورواتــب موظفيها، 
بما يتناسب مع ميزانية المشاريع، 
إلى جانب تزويدها بتقارير سنوية 
عن عملها ومشاريعها في موعد لا 
يتعدى الأسبوع من فبراير (شباط) 
مــن كــل عـــام، وكـــذا إلـــزام المنظمات 
بإعطاء الأولوية لعناصر الجماعة 
في التوظيف، والحد من الموظفين 

الأجانب.
ورغم التلويح الدولي بخفض 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وتقليص 
برامج الإغاثة في مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، فإن الجماعة 
تحرص بــإصــرار على وضــع مزيد 
مـــن الـــقـــيـــود أمـــــام عــمــل المــنــظــمــات 
الدولية، وفق ما أفادت به «الشرق 
الأوســــــــــــط» مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 

صنعاء.
الــــعــــرقــــلــــة  وفــــــــــي حــــــــين أدت 
الحوثية المستمرة لنشاط المنظمات 
إلــى حرمان الملايين من  الإنسانية 
الــــحــــصــــول عـــلـــى المـــــســـــاعـــــدات فــي 
مــــوعــــدهــــا بـــانـــتـــظـــام فــــي صــنــعــاء 
وغيرها من المناطق، زعمت المصادر 

الــرســمــيــة لــلــجــمــاعــة أن الــجــمــاعــة 
اتفقت مع المسؤولين الأمميين على 
الــفــتــرة  إجــــــراءات تتعلق بــتــحــديــد 
الـــزمـــنـــيـــة قـــبـــل تـــســـلـــيـــم المـــشـــاريـــع 
المــقــتــرحــة إلـــى قــادتــهــا الــحــوثــيــين، 
والــفــتــرة الــزمــنــيــة المــحــددة لإنــجــاز 

الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
ورغـــــم إعـــــلان الــجــمــاعــة قبل 
أكـــثـــر مــــن أســـبـــوعـــين أن بــرنــامــج 
الــغــذاء العالمي سيبدأ فــي صرف 
المــســاعــدات الــنــقــديــة فــي صنعاء، 
فـــــــإن عــــراقــــيــــل أخـــــــــرى فـــرضـــتـــهـــا 
الــجــمــاعــة أدت إلـــى عــرقــلــة إنــجــاز 

المشروع التجريبي.
ونـــفـــى بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة في 
اليمن ما زعمته الجماعة الحوثية 
عن التوصل إلى اتفاق مع البرنامج 
لبدء توزيع المساعدات النقدية في 
صنعاء على المسجلين في قوائم 
البرنامج، وقال في بيان سابق إنه 
«لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية 
إلا بــعــد حـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة»، 
كــمــا أوضـــــح أنــــه «ســـيـــبـــدأ تــقــديــم 
المــــســــاعــــدات الـــنـــقـــديـــة إلـــــى الأســــر 
المستحقة عند توفر آلية التحقق 
الـــبـــيـــومـــتـــري (نـــــظـــــام الـــبـــصـــمـــة) 

لضمان وصول المساعدات النقدية 
للأسر المستحقة».

وكانت مصادر في الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، وتـــقـــاريـــر أمـــمـــيـــة، قــد 
اتهمت الجماعة بأنها تفرض على 
وكالات الإغاثة والمنظمات دفع ٢ 
في المائة من قيمة مشاريعها في 
مناطق سيطرتها، دون أن تلقي 
بــــــالاً لــتــبــعــات ذلـــــك عـــلـــى مــلايــين 
السكان الذين يتضورون جوعاً، 
غـــيـــر أن الـــجـــمـــاعـــة زعــــمــــت أنـــهـــا 

تراجعت عن هذا القرار.
وفـــــــــي أحـــــــــــدث تــــصــــريــــحــــات 
اتهم  اليمنية،  للحكومة  رسمية 
وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة 
العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــران بنهب ما يقارب ٩٠٠ قافلة 
إغاثية كانت فــي طريقها لإغاثة 

المواطنين في مناطق مختلفة.
وكــــان الأســـبـــوعـــان الأخـــيـــران 
قــد شهدا فــي صنعاء اجتماعات 
مـــكـــثـــفـــة بـــــين مـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات 
الأمـــمـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة وقــــيــــادات 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، أمــــلاً فـــي أن 
تخفف الجماعة من القيود التي 

فرضتها على أنشطة المنظمات.
واشترطت الجماعة الحوثية 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الـــحـــصـــول عــلــى 
موافقة مسبقة من قادة الجماعة 
عـــلـــى المــــشــــاريــــع الإغــــاثــــيــــة كـــافـــة 
التي تعتزم تنفيذها في مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، وتــحــديــد 
للتنفيذ، إضافة  الزمني  السقف 
إلى القبول برقابة الجماعة على 
تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع، وفــــق مـــا ذكـــره 
«الــشــرق الأوســـــط» عــامــلــون في  لـــ

المجال الإنساني.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
القيادي في الجماعة، محمد علي 
الحوثي، قد توعد خلال اجتماع 
مـــــع المــــوظــــفــــين الأمــــمــــيــــين بـــوقـــف 
نــشــاط المنظمات الإنــســانــيــة، بما 
فــيــهــا الـــــوكـــــالات الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، إذا لــم تــرضــخ لإمـــلاءات 
الــجــمــاعــة، وتـــحـــديـــداً مـــا تسميه 
«المــجــس الأعــلــى لإدارة وتنسيق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــعـــاون 

الدولي».
وتـــــزعـــــم الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيـــــران أن تــأخــرهــا فـــي الــبــت في 
«عــدم  المــشــاريــع الإغــاثــيــة يــعــود لـــ
استيفاء متطلبات تلك المشاريع، 
وعــــــــدم تـــقـــديـــمـــهـــا عـــبـــر المــجــلــس 
الــشــؤون  الأعــلــى لإدارة وتنسيق 

الإنسانية».
وأمــام استمرار الجماعة في 
الـــبـــلاد، وتسخيرها  هـــدر مــــوارد 
لــــعــــنــــاصــــرهــــا، وســـــطـــــوهـــــا عــلــى 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، أكـــــدت 
الولايات المتحدة الأميركية أخيراً 
أنــــهــــا ســـتـــوقـــف المـــــســـــاعـــــدات فــي 
ابــتــداء  مناطق سيطرة الجماعة 

من نهاية مارس (آذار) الحالي.
وجـــــاء الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي في 
كلمة مندوبة واشنطن لدى الأمم 
المتحدة، كيلي كرافت، خلال جلسة 
الـــدولـــي الخميس  مــجــلــس الأمــــن 
الماضي في شأن اليمن، التي اتهمت 
الــحــوثــيــة بعرقلة  الــجــمــاعــة  فيها 
قــــوافــــل المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
فضلاً عن عدم الاستجابة لدحض 
مخاوف العاملين في توزيع تلك 

المساعدات.

جانب من المساعدات الإغاثية الأممية في حجة (أ.ب)

طالبات «العلوم والتكنولوجيا» في صنعاء ينتفضن في وجه الجماعة

انقلابيو اليمن يعززون جرائمهم باقتحام مقر «الناصري» وفرض إتاوات
صنعاء ـ مأرب: «الشرق الأوسط»

عــــززت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
صــــنــــعــــاء، أمــــــــس، جـــرائـــمـــهـــا بــحــق 
الـــيـــمـــنـــيـــين، بــــاقــــتــــحــــام مــــقــــر حــــزب 
«الــتــجــمــع الــــوحــــدوي الـــنـــاصـــري»، 
وفرض إتاوات جديدة على السكان 
لــــدعــــم المــــجــــهــــود الـــــحـــــربـــــي. وذلـــــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــتـــفـــاضـــة طــالــبــات 
جــامــعــة «الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا» 
ضد عناصر الجماعة، ومطالبتهن 
بـــإطـــلاق ســــراح رئــيــس أول جامعة 

أهلية في البلاد.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفــــــــادت 
مــصــادر حزبية يمنية فــي صنعاء 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أقــدمــت 
اقــتــحــام مــقــر حـــزب «التنظيم  عــلــى 
الــــــــوحــــــــدوي الــــــنــــــاصــــــري» المـــــوالـــــي 
للحكومة الشرعية والواقع في حي 
صوفان، شمال العاصمة المختطفة.
وندد سياسيون وحزبيون في 
صنعاء بالانتهاك الحوثي الجديد، 
الذي قالوا إنه يأتي استكمالاً لسلوك 
الجماعة في التنكيل بمعارضيها، 
ومصادرة الأموال والمقرات الحزبية 

والأملاك العامة والخاصة.
ــــــــــعــــــــــشــــــــــرات مــــن  وأصـــــــــــــــــــــــدر ال
الــســيــاســيــين والــنــاشــطــين اليمنيين 
بـــــيـــــانـــــاً عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
أكــدوا فيه «تضامنهم  الاجتماعي، 
الكامل مع حق القوى السياسية في 
ممارسة العمل السياسي السلمي»، 
ووصفوا الاعــتــداءات الحوثية على 
مقرات الأحــزاب بأنها «اعتداء على 
حـــق دســـتـــوري كــفــلــتــه كـــل الــوثــائــق 
الدستورية التي قامت على أساسها 

الجمهورية اليمنية».
كــــانــــت الــــجــــمــــاعــــة الانـــقـــلابـــيـــة 
أقــــدمــــت عـــلـــى مـــــصـــــادرة واقـــتـــحـــام 
أغلب مقرات الأحــزاب المعارضة لها 
فـــي صــنــعــاء وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق، 
في مقدمها مقرات حزبي «المؤتمر 
الــــشــــعــــبــــي» و«الـــــتـــــجـــــمـــــع الـــيـــمـــنـــي 
لــــلإصــــلاح»، إضـــافـــة إلــــى مـــصـــادرة 
أمــــــوال وأمــــــلاك ومـــنـــازل المـــئـــات من 
الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين المــوالــين 

للحكومة الشرعية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفـــــاد ســكــان 
فــي صــنــعــاء بـــأن عــنــاصــر الجماعة 
فــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فــرضــوا دفــع 

«إتـــــــــــــاوات» جـــــديـــــدة عـــلـــى الـــســـكـــان 
تــــــحــــــت مـــــســـــمـــــى دعــــــــــــم المـــــجـــــهـــــود 
الحربي وتجهيز القوافل الإغاثية 

للميليشيات.
وبــــــث نــــاشــــطــــون عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي صوراً لوثائق 
تــتــضــمــن تــعــلــيــمــات لــكــيــفــيــة جــمــع 
الإتــــاوات مــن الــســكــان، حيث تشمل 
هذه الأوامر توزيع مظاريف تحمل 
أرقاماً متسلسلة على السكان، على 
أن يقوم كل شخص بتقديم تبرعه 
النقدي، وإغلاق المظروف، وتسليمه 
إلـــى المــشــرف الــحــوثــي المــخــتــص في 

الحي.
وأكـــــــــــد ســــــكــــــان فـــــــي صــــنــــعــــاء، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  تـــحـــدثـــوا لـــــ
عــنــاصــر الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة هـــددوا 
الــتــبــرع، أو  بمعاقبة مــن يــرفــضــون 
يــحــرضــون ضـــد الـــفـــكـــرة، مـــن خــلال 
حرمانهم من أسطوانات غاز الطهي 
التي تتحكم بتوزيعها الجماعة عبر 
مشرفيها، كما هددوهم بحرمانهم 
مــن أي مساعدات إنسانية تقدمها 

المنظمات الدولية.
كـــمـــا أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 

في صنعاء ومحافظات أخــرى بأن 
قادة الجماعة الحوثية واصلوا في 
الأيــام الماضية استنفار عناصرهم 
المحليين في العزل والقرى من أجل 
حض السكان على تجنيد أبنائهم 
فــــي صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة، والـــتـــبـــرع 

للمجهود الحربي.
وعلى وقع الانتهاكات المتزايدة 
للجماعة، شهدت العاصمة صنعاء 

انتفاضة لطالبات جامعة «العلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، ضــــد الــجــمــاعــة 
الحوثية التي سيطرت في الأسابيع 
المــاضــيــة عــلــى الــجــامــعــة الــتــي تعد 
أعـــــــرق وأول جـــامـــعـــة أهـــلـــيـــة عــلــى 

مستوى اليمن.
وهتف العشرات من الطالبات 
اللواتي تجمعن أمام الجامعة بقادة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وطـــالـــبـــوا 

بسرعة إطلاق سراح رئيس الجامعة 
المـــخـــتـــطـــف فــــي ســـجـــون الـــجـــمـــاعـــة، 
وإعـــادة الأمــور الإداريـــة والمالية في 

الجامعة إلى سابق عهدها.
ورفــــعــــت المـــتـــظـــاهـــرات لافـــتـــات 
كتبن عليها «لا تخويف ولا ترهيب»، 
أكـــدن فيها عدم  كما رددن هتافات 
دفــــــع الـــــرســـــوم الــــدراســــيــــة إلا عــبــر 
موظفي الجامعة الشرعيين، ووفق 
النظام المــالــي الــذي كــان متبعاً قبل 
احتلال الجامعة في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
كانت الجامعة طلبت، في بيان 
سابق، من طلبتها، الامتناع عن دفع 
الرسوم إلى عناصر الجماعة، وهو 
ما دفع الميليشيات إلى حجب الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــجـــامـــعـــة، واعـــتـــقـــال 
رئيسها حميد عقلان، للمرة الثانية، 
مــــن أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــيـــه، لــتــســلــيــم 
الأنظمة المالية والإداريــــة للجامعة 

التي تم إغلاقها من خارج اليمن.
على صعيد متصل بانتهاكات 
الميليشيات الحوثية، أطلق مكتب 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي صـــنـــعـــاء، مــن 
مـــــــــأرب، أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، تـــقـــريـــره 

الحقوقي حول انتهاكات الميليشيات 
الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات 

العامة والخاصة.
ووثق التقرير أكثر من ١٨ ألف 
جريمة في العاصمة صنعاء، خلال 
عـــــام واحـــــــد، شــمــلــت حــــــالات الــقــتــل 
خــــارج الــقــانــون والإخـــفـــاء الــقــســري 

والتعذيب ونهب الممتلكات.
وأكـــد وزيـــر الإدارة المحلية في 
الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات رســــمــــيــــة، أهــمــيــة 
رصـــد وتــوثــيــق جــرائــم الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، وكــشــفــهــا لــلــعــالــم عبر 

مختلف القنوات المتاحة.
ودعــــــــــــا فــــــتــــــح، الــــصــــحــــافــــيــــين 
والحقوقيين ومديري مكاتب حقوق 
الإنسان، في مختلف المحافظات، إلى 
رصــد وتوثيق انتهاكات ميليشيا 
الحوثي، مؤكداً أن حقوق المتضررين 
بــالــتــقــادم، وأن مرتكبي  لــن تــســقــط 
الجرائم سيقدمون للمحاكمات في 
المحاكم المحلية والدولية، طال الزمن 

أو قصر.
من جهته، قال وزير الدولة في 
الحكومة اليمنية وأمــين العاصمة 

الـــــــلـــــــواء عــــبــــد الــــغــــنــــي جــــمــــيــــل، إن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ارتــكــبــت في 
حق أبناء العاصمة، واليمن عامة، 
جرائم وانتهاكات لا يمكن حصرها، 
مؤكداً أن الواقع أكثر مأساوية مما 

يسع التقارير.
كــــان مـــنـــدوب الــيــمــن فـــي الأمـــم 
المتحدة عبد الله السعدي، أكد أمام 
مــجــلــس الأمـــــن، الــخــمــيــس المــاضــي، 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  أن اســتــمــرار 
في القتل واستهداف المساكن ودور 
العبادة واستخدام الأطفال، وزجهم 
في حربها العبثية، واعتقال النساء، 
والاعــــتــــداء الــجــنــســي عــلــيــهــن، يعد 
تــهــديــداً خــطــيــراً للمجتمع اليمني، 
ويتعارض مع كل القوانين الدولية 
والــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة المــتــعــارف 

عليها.
الــســعــدي إدانـــة  وجـــدد السفير 
الحكومة اليمنية للأحكام الباطلة 
التي أصدرتها الميليشيات الحوثية 
أخــيــراً بحق ٣٥ مــن أعــضــاء مجلس 
النواب بالإعدام تعزيراً، ومصادرة 
أمــوالــهــم الــعــقــاريــة والمــنــقــولــة داخــل 

اليمن وخارجها.

عنصر أمني في مقر رسمي للحكومة غير المعترف بها دولياً
 في صنعاء (رويترز)

الميليشيات تفجر مقر نقطة رقابة أممية في الحديدة

غارات للتحالف تستهدف الانقلابيين في الجوف ومقتل ٢٥ حوثياً بالضالع وصرواح
تعز: «الشرق الأوسط»

شـــنـــت مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن غارات استهدفت 
الـــحـــوثـــيـــين عـــنـــد المـــجـــمـــع الــحــكــومــي 
بالحزم، في محافظة الجوف شمال 
اليمن، وفقا لما نقلته قناة «الحدث» 
على حساب لها فــي «تويتر» أمــس، 
في الوقت الــذي رصــدت فيه مصادر 
مــيــدانــيــة مــقــتــل ٢٥ انــقــلابــيــا، بينهم 
قــــيــــادي، بـــمـــعـــارك الــجــيــش الــوطــنــي 
وغارات مقاتلات التحالف في جبهات 
صـــــرواح بـــمـــأرب والـــضـــالـــع بــجــنــوب 

البلاد.
كما قتل ٨ مدنيين، بينهم امرأة 
وطفلها، جراء هجوم شنه الحوثيون 
ضمن سلسلة مجازر جديدة من خلال 
الــزهــراء السكني،  القصف على حــي 
شرق تعز، وقرية الهجمة في الريف 
الجنوبي لمحافظة تعز، عــلاوة على 
إلــــحــــاق بـــعـــض الــــضــــرر بــمــســتــشــفــى 
الثورة العام بمدينة تعز جراء سقوط 

قذائف حوثية على المستشفى.
يأتي ذلك في الوقت الذي فجرت 
فــيــه مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 

نقطة الرقابة الخامسة، التي تشرف 
عــلــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة لــوقــف إطـــلاق 
النار بمدينة الحديدة، غــرب اليمن، 
فــي الــوقــت الــذي يــواصــل فيه الفريق 
الــحــكــومــي فـــي لــجــنــة تــنــســيــق إعـــادة 
الانتشار تعليق عمله منذ الأربــعــاء 
المــــاضــــي عـــقـــب اســــتــــهــــداف قــنــاصــي 
الميليشيات الحوثية العقيد محمد 
عــبــد الــــرب شــــرف، ضــابــط الارتـــبـــاط 
فـــي الــنــقــطــة الــخــامــســة داخــــل مدينة 

الحديدة.
وأفاد مصدر عسكري «بسقوط 
قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات 
الحوثية، السبت، بغارات تحالف دعم 
الشرعية استهدفت مواقع وتجمعات 
عسكرية للانقلابيين في مديرية نهم، 
شــــرق صـــنـــعـــاء». وقــــال إن «مــدفــعــيــة 
الــوطــنــي وغـــــارات مــقــاتــلات  للجيش 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة اســتــهــدفــت، 
مـــســـاء الــجــمــعــة، مـــواقـــع وتــجــمــعــات 
عسكرية تابعة للانقلابيين في جبهة 
صـــرواح بــمــأرب مــا أسفر عــن سقوط 
نحو ٢٠ قتيلا، وسط استمرار المعارك 
فــــي الــجــبــهــة وســـــط قـــصـــف مــتــبــادل 

بمختلف الأسلحة».

وفـــــي تــــعــــز، أكـــــد بــــيــــان لــلــمــركــز 
الإعـــــلامـــــي لمــــحــــور تـــعـــز الـــعـــســـكـــري، 
المُكنى  السبت، أن «القيادي الحوثي 
أبو مجاهد قتل مع أربعة من عناصر 
الميليشيا خــلال مواجهات مع قوات 
الجيش في محيط القصر الجمهوري 
ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد 
علي عثمان شرقا وفــي جبهة كلابة 
وحي الزهراء شمال شرقي المدينة». 
مشيرا إلى «مقتل ٣ من أفراد الجيش 

الوطني خلال المواجهات».
وكـــثـــفـــت مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، الجمعة، من قصفها على 
التجمعات السكانية في مدينة تعز، 
ما أسفر عن سقوط ٨ قتلى مدنيين، 
وفقا لما أفاد به مصدر محلي قال إن 
«عدد القتلى ارتفع إلى ٨؛ حيث قتل ٣ 
مدنيين وأصيب آخرون جراء سقوط 
قذائف حوثية على حي الزهراء، شرق 
المدينة». مضيفا: «وبعد مقتل الثلاثة 
مدنيين بساعات قليلة قتل ٣ مدنيين 
آخــريــن جــــراء اســتــهــدافــهــم بمدفعية 
الميليشيات أثناء ما كانوا في سيارة 

تقلهم في الحي نفسه».
وأشــــــــــار إلـــــــى «ســـــقـــــوط قـــذيـــفـــة 

حــوثــيــة عــلــى مـــنـــزل أحــــد المــواطــنــين 
فـــي قـــريـــة الــهــجــمــة بــعــزلــة الأعـــبـــوس 
فــي مديرية حيفان، جــنــوب تــعــز، ما 
أسفر عن مقتل امرأة، ربة المنزل، وأحد 

أطفالها وإصابة ثلاثة آخرين».
وبـــيـــنـــمـــا تـــــواصـــــل مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي انــتــهــاكــاتــهــا وتــصــعــيــدهــا 
الــــعــــســــكــــري فــــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
ومــــــديــــــريــــــات مــــحــــافــــظــــة الــــحــــديــــدة 
الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، 
تجدد المواجهات بين القوات المشتركة 
مـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة شــــــرق مــديــنــة 

الحديدة، السبت.
فـــجـــرت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــالـــديـــنـــامـــيـــت مـــقـــر نـــقـــطـــة الـــرقـــابـــة 
الــحــديــدة وذلــك  الخامسة فــي مدينة 
بــعــد يــومــين مــن اســتــهــدافــهــا ضابط 
ارتــبــاط وانــســحــاب ضــبــاط الارتــبــاط 

من جميع نقاط المراقبة.
وقــال الإعـــلام العسكري للقوات 
المشتركة في الساحل الغربي اليمني، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الــــجــــمــــعــــة، إن  مـــــســـــاء 
الــحــوثــيــة فــجــرت بالديناميت نقطة 
الرقابة الخامسة بمدينة الحديدة في 

اعتداء جديد على بعثة الأمم المتحدة 
لدعم اتفاق الحديدة.

وأوضــــــــــــــح أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــجــــرت بـــعـــبـــوات نــاســفــة 
مـــقـــر نـــقـــطـــة الــــرقــــابــــة الـــخـــامـــســـة فــي 
حــــي ســيــتــي مـــاكـــس شــــــارع صــنــعــاء 
عقب انــســحــاب ضــبــاط الارتــبــاط عن 
الجانب الحكومي مــن نقاط الرقابة 
الخمس جراء استهداف أحد زملائهم 
أثــنــاء عمله داخــل  برصاصة قناصة 
الـــــرقـــــابـــــة». وذكـــــــر أن «المــيــلــيــشــيــات 
استخدمت في التفجير ثلاث عبوات 
ناسفة، الأمر الذي ألحق دمارا واسعا 
فــي الــبــنــايــة (بــنــايــة الــعــلــيــمــي - قــرب 

سيتي ماكس)».
وفــــي الـــســـيـــاق، أفــشــلــت الـــقـــوات 
المــــشــــتــــركــــة مــــــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
محاولات تقدم الميليشيات الانقلابية 
الدريهمي  إلــى مواقعها بمديريتي 
والتحيتا، جنوب الحديدة، ما أسفر 
عـــن انـــــدلاع مــواجــهــات وســـط تــبــادل 
الــقــوات المشتركة  قصف مدفعي بــين 
تــقــدم  والانـــقـــلابـــيـــين دون إحــــــراز أي 
للميليشيات وثبات القوات المشتركة 

في مواقعها.

وتـــمـــكـــنـــت الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، 
الجمعة، من إحباط عملية زرع عبوة 
ناسفة حــاولــت ميليشيات الحوثي 
زراعتها في الخط الترابي الرابط بين 
مديريتي التحيتا والخوخة، جنوب 
الــــحــــديــــدة. ونـــقـــل المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لقوات «ألــويــة العمالقة» عن مصدر 
عسكري تأكيده أن «أفــراد في اللواء 
الــثــانــي عــشــر عــمــالــقــة شـــاهـــدوا أحــد 
عناصر الحوثي حــاول التسلل إلى 
الخط الترابي لزراعة العبوة، إلا أن 
الــلــواء قاموا بملاحقته ليلوذ  أفــراد 
بالفرار تاركاً العبوة الناسفة وراءه». 
الـــلـــواء تمكنوا  مــوضــحــا أن «أفــــــراد 
مـــن الـــعـــثـــور عــلــى الـــعـــبـــوة الــنــاســفــة 

وتفكيكها بنجاح».
ــــــت مــــقــــاتــــلات 

َّ
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، شــــــن

الــتــحــالــف، الــســبــت، ســلــســلــة غــــارات 
جــــويّــــة اســـتـــهـــدفـــت آلــــيــــات عــســكــريــة 
وتجمعات لمواقع ميليشيات الحوثي 
بـــجـــانـــب مـــســـتـــوصـــف المــــخــــتــــار فــي 
السّمَاعي غرب مدينة الفاخر  حبيل 
بمديرية قعطبة، شــمــالا، وفــي بلدة 
صُبيرة الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
ــة قعطبة وفــي الأطـــراف  غــرب مــديــريَّ

ــة لــحــبــيــل الـــعِـــبـــدي وبــلــدة  الــشــمــالــيَّ
الـــخـــرازة فــي منطقة بـــلاد الــشــرجــي، 
المـــــركـــــز الإعــــلامــــي  لمـــــا أورده  وفــــقــــا 
الــذي نقل  القتالي»  لمحور «الــضــالــع 
عــن العقيد ركـــن حميد عــبــده قاسم 
الـــعـــولـــقـــي، ضــــابــــط أمـــــن الـــــلـــــواء ٣٠ 
مدرع الذي تنتشر قواته في جبهات 
الــفــاخــر، قــولــه إن «تــدمــيــر الأهــــداف 
الــحُــوثــيــة فــي محيط مــديــنــة الفاخر 
وبــلــدتــي صُــبــيــرة والـــخـــرازة وحبيل 
مَلَ تدمير آليات عسكرية 

َ
العِبدي ش

وتجمعات بشرية وأسلحة متوسطة 
تابعة للميليشيات».

وذكـــر أن «ميليشيات الحوثي 
استقدمت تعزيزات بشرية وأسلحة 
ثقيلة من محافظتي إب وذمار خلال 
الأيّـــــــام المـــاضـــيـــة بـــهـــدف تــحــقــيــق أي 
تــقــدم فــي جــبــهــات الــضــالــع المختلفة 
بعد أن عجزت خلال الأشهر الماضية 
عــن تحقيق أي اخـــتـــراق»، مــؤكــدا أن 
ة من شأنه  «استمرار الضربات الجويَّ
ة للقوات الحوثية  شل القدرات النوعيَّ
ة للقوات  ويحقق مكاسب استراتيجيَّ

الجنوبية والمشتركة على الأرض».
وفي سياق متصل، أشاد رئيس 

الــدكــتــور معين عبد  الــــوزراء  مجلس 
الملك، بما يحققه الجيش في جبهات 
الضالع وما يقدمونه من نموذج في 
التصدي الشجاع لميليشيا الحوثي، 
وتــلــقــين عــنــاصــرهــا المــتــمــردة هــزائــم 

قاسية ومذلة.
وأفــــادت وكــالــة «ســبــأ» للأنباء، 
بأن عبد الملك اطلع على مستجدات 
الأوضــــــــــــــاع فــــــي جــــبــــهــــات الــــضــــالــــع 
وتـــــــطـــــــورات الــــعــــمــــلــــيــــات المـــيـــدانـــيـــة 
والـــقـــتـــالـــيـــة عـــلـــى ضــــــوء الــتــحــشــيــد 
الحوثي المستمر لتحقيق أي اختراق 
وإفـــشـــال كــل تــلــك المـــحـــاولات وتلقين 
الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح 
والعتاد، خلال اتصال هاتفي أجراه، 
الــجــمــعــة، مـــع قـــائـــد مـــحـــور الــضــالــع 
الــلــواء ٣٠ مــدرع العميد هــادي  قائد 

العولقي.
واســتــمــع مـــن قــائــد المـــحـــور إلــى 
«شــــرح حـــول الــوضــع الــعــســكــري في 
الــضــالــع،  الــقــتــال بمحافظة  جــبــهــات 
والجاهزية القتالية والروح المعنوية 
العالية لاستكمال تحرير مــا تبقى 
مـــن مــنــاطــق المــحــافــظــة مـــن ســيــطــرة 

ميليشيا الحوثي».

كندا تؤكد دعمها للشرعية اليمنية وجهود المبعوث الأممي
عدن - «الشرق الأوسط»: أكد وزير خارجية كندا فرنسو شامبان 
«استمرار دعــم بــلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود 
الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتوصل إلى سلام مستدام 
الــســفــراء العرب  ينهي معاناة اليمنيين» وذلــك خــلال لقائه، السبت، 
الــدوري الاعتيادي للمجلس  المعتمدين لدى كندا في إطــار الاجتماع 
الــعــرب سفير اليمن فــي كــنــدا جمال  الــســفــراء  بــرئــاســة عميد مجلس 
الــســلال. ووفــقــا لــوكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية (ســبــأ) جــرى خلال 
اللقاء «مناقشة العلاقات العربية الكندية وسبل تعزيزها وتطويرها»، 
إضافة إلى «أهم التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة العربية 

والمواقف الكندية تجاهها».

اتهام للحوثيين بارتكاب ١٨ ألف انتهاك في أمانة صنعاء خلال عام
مأرب - «الشرق الأوسط»: اتهم مكتب حقوق الإنسان في أمانة 
العاصمة ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب «أكثر من 
١٨ ألف جريمة وانتهاك بأمانة العاصمة صنعاء خلال عام 
واحد، شملت حالات قتل خارج القانون وإخفاء قسري وتعذيب ونهب 
ممتلكات وغيرها». جاء ذلك في تقريره الحديث الذي أطلقه، السبت، 
حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات 

العامة والخاصة، وفقا لما أوردته وكالة «سبأ» للأنباء. 
وأكد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، على «أهمية رصد وتوثيق 
الــقــنــوات  جــرائــم الميليشيا الانــقــلابــيــة وكشفها للعالم عــبــر مختلف 
المتاحة» و«حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي الجرائم 
الــزمــن أو  سيقدمون للمحاكمات فــي المحاكم المحلية والــدولــيــة طــال 
قصر». ودعا الوزير الصحافيين والحقوقيين ومديرين مكاتب حقوق 
الإنسان في مختلف المحافظات إلى «رصد وتوثيق انتهاكات ميليشيا 

الحوثي».

«كورونا» يوقف الدراسة في مناطق سيطرة الحوثيين

أوقف فيروس «كورونا» وبشكل  صنعاء - «الشرق الأوسط»: 
مفاجئ الدراسة على مستوى جميع الصفوف الدراسية في 
الــحــوثــي بــمــا فيها  الــخــاضــعــة لسيطرة ميليشيات  المــنــاطــق 
العاصمة صنعاء. وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الثاني 
على مستوى جميع الصفوف الدراسية، بدءاً من اليوم (الأحد) وبدء 
الاختبارات النهائية لجميع صفوف النقل السبت المقبل الموافق ٢١ 
مارس (آذار) الجاري. ونقلت وكالة الأنباء «سبأ» النسخة الحوثية، 
عن نائب وزيــر التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات، 
القرار تنفيذاً  الدكتور همدان الشامي، قوله إن «الـــوزارة اتخذت هــذا 
لقرارات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، كإجراء احترازي، وبناءً 

على إعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا وباء عالمي».
وكانت الوزارة قد أعلنت، الخميس الماضي، موعد انتهاء الفصل 
الثاني يومي ٢٥ مارس الجاري وبدء الاختبارات المدرسية  الدراسي 
النقل  الثاني على مستوى جميع صفوف  النهائية للفصل الدراسي 
المــدرســي، فــي الــــ٢٨ مـــارس الــجــاري، كــإجــراء احــتــرازي نتيجة تفشي 
فيروس «كورونا»؛ حيث كان من المقرر أن ينتهي العام الدراسي في 
المــــدارس الخاضعة لسيطرة الانــقــلابــيــين بما فيها العاصمة  جميع 

صنعاء في أواخر شهر أبريل (نيسان) القادم.



Issue العدد ١٥٠٨٣ – Sunday ٣الأحد ٢٠٢٠/٣/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

زعيم «أزرق ـ أبيض» يقول إن رئيس الوزراء لم يرد على اقتراحات تشكيل حكومة وحدة

خلافات بين نتنياهو وغانتس حول منصب رئيس الكنيست
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــبــــادل حــــزبــــا «الـــلـــيـــكـــود» 
المــتــنــافــســان  أبــيــض»   - و«أزرق 
فــي إســرائــيــل مــشــادات كلامية، 
فــــــي ظــــــل مـــــحـــــادثـــــات قـــادتـــهـــم 
حـــول إمــكــانــيــة تشكيل حكومة 
طـــــــــــــــوارئ وطـــــنـــــيـــــة بـــيـــنـــهـــمـــا. 
وجاءت المشادات الكلامية بعد 
أبــيــض» على   - أن أصـــر «أزرق 
نـــزع منصب رئــاســة الكنيست 
(البرلمان) من «الليكود»، حيث 
طلب «أزرق - أبيض» من رئيس 
الـــكـــنـــيـــســـت، يــــولــــي إدلـــشـــتـــين، 
الــــذي يــنــتــمــي إلــــى «الــلــيــكــود»، 
إدراج «انــتــخــاب رئــيــس جديد 
للكنيست» على جــدول أعماله 
فــــــي بـــــــاكـــــــورة جــــلــــســــاتــــه الـــتـــي 

ستعقد غداً (الاثنين).

ووصــــف «الــلــيــكــود»، الــذي 
يــرأســه بنيامين نتنياهو، نية 
«أزرق - أبيض» تبديل إدلشتين 
بأنها «وصــمــة عـــار»، قــائــلاً إن 
«(أزرق - أبيض) مشغول بتبديل 
إدلـــــشـــــتـــــين، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ينشغل فيه نتنياهو بمواجهة 
الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر الـــــذي يــواجــه 
إسرائيل، وهو فيروس كورونا 
المــســتــجــد». واتـــهـــم مــعــارضــون 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــأنـــــه يـــــريـــــد حــــرف 
الأنظار عن العقدة السياسية، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو يــعــقــد  وقــــــالــــــوا إن 
مؤتمرات صحافية في الثامنة 
مساء، أي وقت ذروة المشاهدة 
على التلفزيونات، لكي يتطرق 
ــى نتنياهو 

ّ
إلـــى كـــورونـــا. وتــلــق

كثيراً مــن الانــتــقــادات على ذلك 
من قبل معارضيه، بدعوى أنه 

«يحاول حرف أنظار الجمهور 
عن العقدة السياسية». كما أن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تسعى 
إلــــــــى إقــــــفــــــال المـــــحـــــاكـــــم بــســبــب 
كــورونــا، حيث يزعم معارضو 
نتنياهو أنه ينوي التهرب من 
محاكمته بقضايا الفساد ضده.

لكن الوزيرة الإسرائيلية من 
الــلــيــكــود، غــيــلا غملئيل،  حـــزب 
قـــالـــت إن نــتــنــيــاهــو تـــوجـــه إلــى 
تشكيل حــكــومــة الـــطـــوارئ «مــن 
منطلق حــرصــه عــلــى مصلحة 
إســـرائـــيـــل»، ولــيــس «لمصلحته 

الشخصية أو السياسية».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئــيــس 
أبــــيــــض» فــي   - تـــحـــالـــف «أزرق 
إســـرائـــيـــل، بــيــنــي غـــانـــتـــس، إن 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة طـــــــــوارئ فــي 
إســـــرائـــــيـــــل هــــــو الـــــحـــــل حـــالـــيـــاً 

لمــــواجــــهــــة فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا. 
وكـــــــشـــــــف المـــــــــرشـــــــــح لـــــرئـــــاســـــة 
الحكومة الإسرائيلية أنه اقترح 
على خصمه السياسي من حزب 
«الليكود»، بنيامين نتنياهو، 
تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية 
 أي رد منه. 

َ
واسعة، لكنه لم يتلق

وكــتــب غــانــتــس، عــلــى صفحته 
فـــــي «فــــيــــســــبــــوك»، أنــــــه اقـــتـــرح 
على نتنياهو «أن يلتقي طاقم 
التفاوض التابع لــي، وتناقش 
الحاجة وإمكانية إنشاء حكومة 
طـــــــــوارئ واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق فــي 
 

َ
المستقبل القريب، لكنني لم أتلق
رداً جـــــاداً مــنــه حــتــى الآن على 
اقتراحي». وأضاف غانتس: «ما 
زلت أنتظر، لأن حكومة الطوارئ 
هي الشيء الصحيح لإسرائيل 

في هذا الوقت».

ويحاول كل من «الليكود»، 
بـــزعـــامـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
أبــــيــــض»،   - «أزرق  وتــــحــــالــــف 
بــزعــامــة غــانــتــس، الاتــفــاق على 
حكومة وحــدة وطنية، بعد أن 
فشلا مرتين سابقتين في ذلك. 
وأجــــرت إســرائــيــل ٣ انتخابات 
فـــي أقــــل مـــن عـــــام، ولــــم يحصل 
نتنياهو أو غانتس على أغلبية 
بــــرلمــــانــــيــــة. وأخـــــبـــــر نــتــنــيــاهــو 
أنــه يجب عليهما بدء  غانتس 
محادثات حول تشكيل حكومة 
عـــلـــى الـــــفـــــور، لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن 
«مـــؤيـــدي الإرهــــــاب لا يــمــكــن أن 
يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــــن الــحــكــومــة، 
لا فــي الأوقــــات الــعــاديــة ولا في 
حــــالات الــــطــــوارئ»، فـــي إشــــارة 
إلى رفضه ضم القائمة المشتركة 
للأحزاب العربية إلى الحكومة، 

وهــــو طــلــب غــانــتــس الـــــذي قــال 
إنــــــه عـــلـــى اســــتــــعــــداد لمــنــاقــشــة 
الــطــوارئ، لكنه أضــاف  حكومة 
أنــــه ســيــتــعــين عــلــيــهــا أن تضم 
عـــنـــاصـــر مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
الــســيــاســيــة، مـــؤكـــداً: «ســنــكــون 
على استعداد لمناقشة تشكيل 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة واســعــة 
الــنــطــاق، تــشــمــل تمثيل جميع 
أجزاء المجلس». وتم تفسير ذكر 
«تمثيل جميع أجــزاء المجلس» 
على نطاق واسع على أنه تلميح 
بأن غانتس سيصر على إدراج 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة فـــي حكومة 

الطوارئ.
ومــــــن جــــانــــبــــه، دعــــــا زعـــيـــم 
القائمة المشتركة، أيمن عــودة، 
فــــــي وقـــــــت ســــــابــــــق، نـــتـــنـــيـــاهـــو 
لمــواصــلــة «الــتــحــريــض ضـــد ٢٠ 

في المائة من السكان خلال أزمة 
صــحــيــة عـــالمـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الأغــلــبــيــة الــعــربــيــة فـــي الـــبـــلاد. 
وأضاف بتغريدة له: «لا يوجد 
طــــاقــــم مـــســـتـــشـــفـــى واحــــــــد فــيــه 
أغلبية يــهــوديــة. إذا تمكنا من 
إنـــقـــاذ الأرواح، يــمــكــنــنــا أيــضــاً 

اتخاذ قرارات».
وتـــطـــرق الــقــطــب فـــي «أزرق 
- أبـــــيـــــض»، مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون، 
أيــضــاً إلــى حــاجــة إســرائــيــل إلى 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، وكــتــب: 
«هـــــذه حـــالـــة طـــارئـــة، والـــوحـــدة 
القيادة الوطنية هي حاجة  في 
الساعة، وحــدة تضع جانباً كل 
الخلافات، وتمنح الأمن والأمل 
والثقة لمواطني الدولة في الأيام 

الصعبة التي لم تأتِ بعد».
وبــــــــــــــــــدأت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

الشخصيات العامة الإسرائيلية 
جــــمــــع تــــوقــــيــــعــــات المــــواطــــنــــين 
الإسرائيليين لإقناع قادة الطبقة 
السياسية الإسرائيلية بتشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة. ومـــن بـــين هــذه 
الــشــخــصــيــات أعــضــاء ســابــقــون 
فــي الأجــهــزة الأمنية، ورجــالات 
تعليم، ورؤساء مجالس محلية، 

ومفكرون، ورجال الأعمال.
وجاء في بيان أصدرته هذه 
المجموعة أنها «لا تحدد كيفية 
التوصل إلى الوحدة، وتتركها 
السياسيين»، موضحة  للقادة 
أن «مــطــالــبــهــا هـــي حـــل الــعــقــدة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــشــكــل خــطــراً 
على قدرة إسرائيل على التعامل 
مـــع حـــــالات الـــــطـــــوارئ»، لــكــن لا 
يــبــدو حــتــى الآن أن الاتــصــالات 

تبشر باختراق قريب.

«كورونا» قالت إن تل أبيب تستغل انشغال العالم بـ

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتصعيد مخططات {الفصل العنصري}
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت السلطة الفلسطينية، 
إســــــرائــــــيــــــل، بـــتـــصـــعـــيـــد وتــــيــــرة 
مــخــطــطــات الـــضـــم والـــفـــصـــل في 
الضفة الغربية، عن طريق بناء 
نــظــام فــصــل عــنــصــري، مستغلة 
انشغال العالم بفيروس كورونا. 
وأرســــــل المــــنــــدوب الــــدائــــم لــدولــة 
فــلــســطــين لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
السفير ريـــاض مــنــصــور، أمــس، 
ثـــلاث رســـائـــل مــتــطــابــقــة إلـــى كل 
مــن الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر 
(الــــــصــــــين)، ورئـــــيـــــس الــجــمــعــيــة 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، حـــول 
اســـتـــمـــرار تـــدهـــور الـــوضـــع على 
الأرض في فلسطين المحتلة، بما 
في ذلك القدس الشرقية، وتفاقم 
الأوضـــــــاع بــشــكــل خــطــيــر، نــظــراً 
لقيام إسرائيل بتصعيد وتيرة 
مــخــطــطــات الــضــم والاســتــعــمــار، 
فضلاً عن اعتداءاتها وخطاباتها 
الـــــتـــــحـــــريـــــضـــــيـــــة ضــــــــد الــــشــــعــــب 

الفلسطيني.
ونـــــــــوه مــــنــــصــــور بـــمـــوافـــقـــة 
إسرائيل على خطط لبناء ١٧٣٩ 
وحدة استيطانية أخرى، مشيراً 
إلى أنه تم التخطيط لمعظم هذا 
الــبــنــاء فــي مستوطنات تقع في 

عــمــق الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. 
وحــــــذر مــــن اســـتـــغـــلال إســـرائـــيـــل 
لانشغال المجتمع الدولي بانتشار 
فــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩)، 
لـــتـــســـريـــع خــطــتــهــا بـــالاســـتـــيـــلاء 
على أراض فلسطينية «وذلك في 
انتهاك جسيم للقانون الدولي، 
وهـــو أيــضــاً مــا يــزيــد مــن تمزيق 
الـــتـــواصـــل الـــجـــغـــرافـــي لأرضـــنـــا، 
وحل الدولتين على حدود ما قبل 

عام ١٩٦٧ وآفاق السلام».
كــــذلــــك، أشــــــار مـــنـــصـــور إلـــى 
إعـــلان المــســؤولــين الإسرائيليين 
إنــــشــــاء طــــريــــق فـــصـــل عــنــصــري 
جـــديـــد بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــوطــنــة 
«معاليه أدوميم» غير القانونية، 
الــــذي ســيــرتــبــط بــطــريــق الفصل 
الــعــنــصــري الــــذي أقــامــتــه سلطة 
الاحــــــتــــــلال بـــــين قــــريــــتــــي عـــنـــاتـــا 
والــزعــيــم فــي عـــام ٢٠١٩. وأشـــار 
إلى أن هذا يعني الاستيلاء على 
مساحات شاسعة مــن الأراضـــي 
الفلسطينية، وســيــســهــل خطط 
الاستعمار الإسرائيلي للمنطقة 
المـــطـــلـــق  الازدراء  ضــــــــوء  «فــــــــي 
للدعوات الدولية المستمرة لوقف 
مثل هذه الأعمال، كونها تقوض 
بشكل خطير التواصل الجغرافي 

لفلسطين».
كـــمـــا تـــطـــرق إلـــــى الــتــصــعــيــد 

الــخــطــابــي والـــعـــدوانـــي مـــن قبل 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين ضــد 
إلــى جانب  الشعب الفلسطيني، 
دعوات المستوطنين الإسرائيليين 
الــكــامــل والـــفـــوري للضفة  للضم 
الــغــربــيــة، وتــصــعــيــد هجماتهم 
الإرهـــابـــيـــة تــحــت حــمــايــة قـــوات 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضــد 
المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــعُـــزّل 
في جميع أنحاء الضفة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــقـــدس 
الــــشــــرقــــيــــة. وجــــــــاء فـــــي رســــائــــل 
مـــــنـــــصـــــور أيــــــضــــــاً أنــــــــــه بـــيـــنـــمـــا 
تخضع منطقة بيت لحم لحجر 
صـــحـــي صــــــــارم، بـــســـبـــب وجــــود 
إصــابــات بفيروس كــورونــا، قام 
المستوطنون باستغلال تطويق 
المـــنـــطـــقـــة، واقـــتـــلـــعـــوا مــــا لا يــقــل 
عـــن ١٢٠٠ مـــن أشـــجـــار الــزيــتــون 
وكروم العنب كجزء من الإرهاب 

المستمر.
وأكـــــد مــنــصــور عــلــى أهــمــيــة 
بــذل جهود عاجلة لمساندة حق 
الــشــعــب الفلسطيني فــي تقرير 
المــصــيــر، الـــذي بــدونــه سيستمر 
انـــــتـــــهـــــاك الـــــحـــــقـــــوق الأســــاســــيــــة 
للفلسطينيين، وتعريض حياتهم 
للخطر بــاســتــمــرار، مــشــدداً على 
ضرورة إنقاذ الدولة الفلسطينية 
وفـــرص الــســلام، واتــخــاذ تدابير 

فورية وعملية لــردع ووقــف ضم 
إلــى دولة  الأراضـــي الفلسطينية 
إســـــرائـــــيـــــل. وجـــــــــاءت الـــرســـائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وقـــــت أصــــدر 
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
ومـــقـــاومـــة الاســـتـــيـــطـــان، الــتــابــع 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمــنــظــمــة 
تقريراً اتهم فيه سلطات الاحتلال 

باتخاذ «خطوة إضافية باتجاه 
بناء نظام فصل عنصري، وذلك 
عبر إعلان وزير جيشها نفتالي 
بــــيــــنــــيــــت، مــــوافــــقــــتــــه عــــلــــى شــق 
شـــــارع مــنــفــصــل للفلسطينيين 
الــضــفــة بجنوبها  يــربــط شــمــال 
في المنطقة المسماة «E١» ، قرب 

مستوطنة معاليه أدوميم.

وأضـــاف المكتب، فــي تقريره 
الأســــبــــوعــــي حـــــول الاســـتـــيـــطـــان، 
أنــه، حسب بينيت، فإن شق هذا 
الشارع يعتبر حلاً لعقبات تواجه 
البناء في المنطقة المذكورة، وذلك 
بمنع جميع القرى الفلسطينية 
مـــثـــل عـــنـــاتـــا وحــــزمــــا والــــــــرام مــن 
المـــــرور عــبــر الــطــريــق الــرئــيــســيــة، 

بــعــد شــق طــريــق الــتــفــافــي خــاص 
بــهــم فـــي المــنــطــقــة، بـــهـــدف فصل 
المـــواصـــلات الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة 
التقرير  عن الفلسطينية. وأشــار 
إلى أن سلطات الاحتلال تستطيع 
مــــن خـــــلال ذلـــــك الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
أكبر قدر ممكن من الأراضي التي 
استولت عليها مطلع الثمانينات، 
وتــحــويــل «مــعــالــيــه أدومـــيـــم» من 
مستوطنة عادية إلى أكبر تجمع 

استيطاني خاص باليهود.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أن هــذا 
المــشــروع يسمح للاحتلال البدء 
بــبــنــاء المـــزيـــد مـــن المــســتــوطــنــات 
مـــن دون أي إزعـــــــاج، حــيــث كــان 
مــعــداً لـــه مــنــذ نــحــو ١٠ ســنــوات، 
ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، 
وســتــبــدأ إجـــــراءات لــه التخطيط 
الـــنـــقـــل  مــــــع وزارة  بـــــالـــــتـــــعـــــاون 
والمـــواصـــلات الإســرائــيــلــيــة، التي 
ســتــكــون مـــســـؤولـــة عـــن تــنــفــيــذه. 
كانت سلطات الاحتلال افتتحت 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) من 
الــــعــــام المــــاضــــي، شــــارعــــاً خــاصــاً 
بــــالمــــســــتــــوطــــنــــين إلـــــــــى الــــشــــمــــال 
الشرقي من مدينة القدس المحتلة 
الـــســـمـــاح  دون   ،(٤٣٧٠ (شــــــــارع 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــــعــــبــــوره، وهـــو 
شـــارع يــربــط مستوطنة «غيفاع 
بنيامين» بمستوطنة «آدم» عبر 

شارع رقم «١» أو شارع «تل أبيب 
- القدس».

ويقع بين مفرق التلة الفرنسية 
والنفق المــؤدي إلى جبل المشارف، 
وأطــلــق عــلــيــه «شــــارع الأبــرتــايــد»، 
حــيــث يــقــســم الــــشــــارع عــلــى طــولــه 
جـــدار يصل ارتــفــاعــه إلــى ٨ أمــتــار، 
يفصل بين السائقين الفلسطينيين 
والـــــســـــائـــــقـــــين مـــــــن المـــســـتـــوطـــنـــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وهــــو شـــــارع يــبــدأ 
مـــــن بــــلــــدة عــــنــــاتــــا شــــمــــال شـــرقـــي 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، فـــي اتـــجـــاه بــلــدة 
الــزعــيــم شــرقــاً، ويــربــط الــعــديــد من 
الله  القريبة مــن رام  المستوطنات 
بــالــقــدس المــحــتــلــة. وكــــان بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أعـــطـــى قـــبـــل أســبــوعــين 
الـــتـــوجـــيـــهـــات لــلــمــضــي قــــدمــــاً فــي 
بـــــنـــــاء ٣٥٠٠ وحــــــدة  مــــخــــطــــطــــات 
اســتــيــطــانــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وشـــق 
هــــــذه الــــطــــريــــق الـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي 
تندرج ضمن مخططات الحكومة 
الإسرائيلية في تنفيذ مخططاتها 
بالاستيلاء على منطقة E١»» من 
أجــل فصل شــمــال الضفة الغربية 
عـــــــن جـــــنـــــوبـــــهـــــا، وعـــــــــــزل الـــــقـــــدس 
ضــمــن مـــشـــروع «الـــقـــدس الــكــبــرى» 
الرامي إلى خلق واقع  الإسرائيلي 
جـــغـــرافـــي يـــحـــول دون قـــيـــام دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة، عــاصــمــتــهــا الـــقـــدس 

الشرقية.

إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

الجيش العراقي عد استهداف فصائل مسلحة القاعدة «عدواناً سافراً»

عشرات الصواريخ على «التاجي» في ثاني قصف خلال يومين
بغداد: «الشرق الأوسط»

عدّ الجيش العراقي القصف 
الــذي تعرض له الجانب العراقي 
في معسكر التاجي شمال بغداد، 
أمــــس، بــعــشــرات الـــصـــواريـــخ، من 
قبل فصائل مسلحة لم تعلن عن 
نفسها، «عــدوانــاً ســافــراً». وقالت 
القيادة العامة للقوات المشتركة، 
في بيان، «تعرض معسكر التاجي 
إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 
٣٣ صاروخاً نوع (كاتيوشا) على 
وحــــدات الــدفــاع الــجــوي الــعــراقــي 
وقـــــرب بــعــثــة الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
وقـــــد عــــثــــرت قـــواتـــنـــا عـــلـــى ســبــع 
مــنــصــات تـــم إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ 
منها فــي منطقة أبــو عــظــام قرب 
التاجي شمال العاصمة بغداد، 
ووجدت فيها ٢٤ صاروخاً جاهزاً 
للإطلاق، حيث عملت على إبطال 

مفعولها».
وأضــــافــــت الـــقـــيـــادة أن «هـــذا 
العدوان الغاشم تسبب بجرح عدد 
من منتسبي الدفاع الجوي وهم 
بحالة حرجة جــداً». وأكــدت أنها 
«ستتخذ كــل الإجــــراءات لملاحقة 
مـــن قــــام بــهــذا الــعــمــل الـــعـــدوانـــي، 
وإلقاء القبض عليهم»، موضحة 
أنه «لا يمكن العبث بأمن العراق 
بهذا الشكل، وأن أي إرادة تحاول 
أن تكون بديلاً للدولة وسياستها 
وسيادتها، وتفرض لها وجوداً، 
مـــصـــيـــرهـــا الـــفـــشـــل، ومــســتــقــرهــا 
خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان بـــقـــوة الـــقـــانـــون 

والقضاء العراقيين».
وجـــاء فــي الــبــيــان، أيــضــاً، أن 
«من يقوم بهذا العمل عليه أن يعلن 
عــن نــفــســه ليتحمل مسؤولياته 
القانونية والشرعية، وسنعتبر 
لــــهــــذه الأعــــمــــال  أي طــــــرف يـــعـــبـــأ 
ويشرعنها بالدعم والتسهيلات 

شريكاً محتملاً فيها».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــالـــت 
الــقــيــادة، فــي بيانها، «نــرفــض أن 
تقوم القوات الأميركية أو غيرها 
بــأي عمل دون مــوافــقــة الحكومة 
الــعــراقــيــة والــقــائــد الــعــام لــلــقــوات 
المسلحة، كما فعلت صباح ٣ - ١٣ 

- ٢٠٢٠، فهي بذلك لا تحد من هذه 
الأعـــمـــال، بــل تــغــذيــهــا، وتضعف 
قـــــدرة الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، وتُـــوقـــع 
الــخــســائــر بالعراقيين  المــزيــد مــن 
وغيرهم، مما يستوجب المسارعة 
بــتــطــبــيــق قــــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 
الــخــاص بــمــوضــوع الانــســحــاب». 
وأردف البيان أن «القيادة تهيب 
أيــضــاً بــأبــنــاء شعبنا كــافــة، بــألا 
يــــــتــــــرددوا فـــــي الإبـــــــــلاغ وتـــقـــديـــم 
المعلومات للجهات الاستخبارية 
عــن هـــذه الــعــنــاصــر الــخــارجــة عن 
القانون، فالشعب العراقي وقواته 
الأمـــنـــيـــة بـــكـــل تـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا، مــن 
جيش وشــرطــة و(حــشــد شعبي) 
وعشائري و(بيشمركة) ستفرض 
في النهاية هيبة وإرادة الدولة، 

وتحقق الأمن والسلام».
بدوره، قال التحالف الدولي، 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 
هـــجـــوم أمـــــس أســـفـــر عــــن إصـــابـــة 
«ثلاثة من قوات التحالف وثلاثة 
من القوات العراقية». من جهته، 

غــــــرّد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف 
الدولي، مايلز كاجينز، أن «ما لا 
يــقــل عــن ٢٥ صـــاروخـــاً عــيــار ١٠٧ 
مــلــم قـــد أصـــابـــت قـــاعـــدة معسكر 
الـــتـــاجـــي»، مــضــيــفــاً أن «الــتــقــيــيــم 

والتحقيق مستمران».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عــــن الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي عــلــى 
القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن 
عادة ما تتّهم الفصائل الشيعية 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران بـــشـــنّ هــجــمــات 
مماثلة. وحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية، تؤكد القوات العراقية، 
إلـــى دعـــم التحالف  الــتــي تستند 
الــــدولــــي الــــــذي تــــقــــوده واشــنــطــن 
فــي مــحــاربــة فــلــول «داعــــش» على 
أراضـــيـــهـــا، أنـــهـــا لـــم تــتــمــكــن أبـــداً 
مــن كشف هوية المهاجمين، رغم 
إعـــلانـــهـــا فـــي كـــل مــــرة عـــن ضبط 

منصة الصواريخ.
لــكــن قـــيـــادة عــمــلــيــات بــغــداد 
أكدت في بيانها، أمس، أنها ألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى جـــمـــيـــع مــنــتــســبــي 

نقطة التفتيش القريبة من مكان 
إطــلاق الصواريخ أمــس في إطار 

التحقيقات.
ورحبت «كتائب حزب الله»، 
للمرة الأولــى، الخميس، من دون 
تــــبنٍ، بــإطــلاق ١٨ صـــاروخـــاً على 
قــــاعــــدة الــــتــــاجــــي، مــــا أســــفــــر عــن 
مقتل جنديين أميركيين ومجندة 
«قــــــوات  بــــريــــطــــانــــيــــة، مــــــنــــــددة بـــــــ
الاحـــــــتـــــــلال الأمـــــــيـــــــركـــــــي». ولـــيـــل 
الخميس الجمعة، شنت واشنطن 
غــــارات ثــأريــة اســتــهــدفــت، حسب 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــيـــان وزارة 
«كــتــائــب  «الــبــنــتــاغــون»، مــقــرات لـــ
حـــزب الـــلـــه»، وأســـفـــرت عــن مقتل 
٦ مــن الــشــرطــة والــجــيــش ومــدنــي 

واحد.
ومـــــن الـــــنـــــادر جـــــداً أن تــشــنّ 
هجمات صاروخية مماثلة على 
قواعد عسكرية في وضح النهار. 
وأكــــــد مـــصـــدر عـــســـكـــري أمــيــركــي 
بـــالـــغـــيـــوم،  المــــلــــبــــدة  الــــســــمــــاء  أن 
أمس، منعت طائرات الاستطلاع 

الأمــيــركــيــة مــن الــتــحــلــيــق. وسبق 
لهجمات مماثلة استهدفت جنوداً 
ودبلوماسيين أميركيين ومنشآت 
أميركية في العراق أن أسفرت عن 
مــقــتــل مــتــعــاقــد أمــيــركــي وجــنــدي 

عراقي.
وبــــــعــــــد يــــــومــــــين مـــــــن مـــقـــتـــل 
أمـــيـــركـــي فــــي اســــتــــهــــداف قـــاعـــدة 
بـــ٣٠  عسكرية عراقية فــي كــركــوك 
ذت 

ّ
صاروخاً في نهاية ٢٠١٩، نف

الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة غــــــارات على 
خمس قواعد، في العراق وسوريا، 

«كتائب حزب الله». تتبع لـ
وتعتبر قاعدة التاجي حالياً 
مــــركــــزاً رئـــيـــســـيـــاً لإيــــــــواء الـــقـــوات 
الأميركية وقــوات التحالف، بعد 
سحبهم من القواعد الأخــرى في 
أعقاب التوتر الإيراني - الأميركي، 
وعمليات الثأر لاغتيال الجنرال 
الإيراني النافذ قاسم سليماني، 
ونــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد 
الشعبي» أبو مهدي المهندس، في 

ضربة أميركية في بغداد.

تلا في ضربات أميركية فجر أول من أمس (أ.ب)  
ُ
مراسم تشييع جرت في النجف أمس لمقاتلين في «الحشد الشعبي» ق

عشية انتهاء مهلة اختيار مرشح جديد غداً

خلافات القوى الشيعية
 تفاقم أزمة رئاسة وزراء العراق

بغداد: حمزة مصطفى

تنتهي غداً المهلة الدستورية 
الثانية لاختيار مرشح لرئاسة 
الــــــوزراء فـــي الـــعـــراق. الــزعــامــات 
الـــشـــيـــعـــيـــة الــــرئــــيــــســــيــــة شــكــلــت 
الأسبوع الماضي لجنة سباعية 
تضم كل الكتل البرلمانية الشيعية 
الممثلة في البرلمان، لمناقشة سيَر 
أكــثــر مــن ٣١ مرشحاً للمنصب، 
على أن يتم الاتفاق على مرشح 
واحـــــد مــنــهــم، يـــقـــدم إلــــى رئــيــس 
الجمهورية برهم صالح لغرض 

تكليفه.
وكـــــــان صــــالــــح الـــــــذي ســبــق 
لـــــه أن رفــــــض تـــكـــلـــيـــف مــحــافــظ 
البصرة أسعد العيداني بسبب 
عــدم تــوافــق كــامــل عليه مــن قبل 
الــقــوى الشيعية، وعـــدم وضــوح 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر، قـــد كــلــف محمد 
تــوفــيــق عـــلاوي الـــذي اعــتــذر في 
آخر يوم من الأيام التي يمنحها 
الــــدســــتــــور لـــــه، بــســبــب شـــعـــوره 
بأن كابينته التي اختارها دون 
تــوافــق بــين الكتل لــن تمر داخــل 
البرلمان. وبينما يمنح الدستور 
رئيس الجمهورية مهلة أمدها 
١٥ يــومــاً لتكليف مــرشــح بديل، 
فــإن هــذه المهلة التي تنتهي غداً 
ســـوف تــدخــل الــبــلاد بــعــدهــا في 
خرق دستوري، ما لم يتم الاتفاق 

على مرشح.
وحــســب معلومات حصلت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 
مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع، فــــــــإن «رئــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة لـــــيـــــس بـــوســـعـــه 
التمديد؛ لأن الدستور لا يسمح 
له بذلك أصــلاً، ولأنــه لا يريد أن 
يــكــون طــرفــاً فــي مــعــادلــة تتحكم 
الــســيــاســيــة المعنية  الـــقـــوى  بــهــا 

بترشيح رئيس للوزراء». 
وأضاف المصدر المطلع الذي 
طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن 
«رئــيــس الجمهورية قــد لا يلجأ 

إلــى تكليف أي مــرشــح يـــراه هو 
مناسباً لهذه المهلة؛ لأنه يراعي 
التوازن وكذلك حجوم الكتل في 
الـــبـــرلمـــان، وعــــدم إمــكــانــيــة مـــرور 
شــخــص بــالــتــصــويــت داخــــل قبة 
لــم يكن مرضياً عنه  البرلمان مــا 
من غالبية الكتل؛ لكنه قد يخرج 
بموقف واضــح حتى لا يتحمل 
الــشــراكــة فــي الــوقــوع فــي الخرق 

الدستوري».
إلـــــى ذلـــــــك، انـــتـــهـــت الــلــجــنــة 
الــتــي شكلتها القوى  السباعية 
الـــشـــيـــعـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمــنــاقــشــة 
المـــــــرشـــــــحـــــــين لمـــــنـــــصـــــب رئـــــيـــــس 
الـــــــوزراء، إلـــى اخــتــيــار ٣ أســمــاء 
لم يتم الإفصاح عنهم، بانتظار 
عرضهم على الزعامات للاتفاق 
إمـــــا عـــلـــى اخـــتـــيـــار واحــــــد مــنــهــم 
وإمـــا الــذهــاب إلــى الخيار الآخــر 
الـــــــذي تــــدافــــع عـــنـــه بـــعـــض هـــذه 
الزعامات، وهو اختيار شخصية 
أكاديمية، وبالذات رئيس جامعة 
وليس مرشحاً من داخل العملية 

السياسية. 
الــــقــــوى  تـــــريـــــد  وبــــيــــنــــمــــا لا 
الــســنــيــة المـــشـــاركـــة فــــي اخــتــيــار 
المرشح لرئاسة الحكومة، فإنها 
تتمنى أن يكون قادراً على إنقاذ 
البلاد من الأزمات التي تعانيها؛ 
لا ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل الـــتـــداعـــيـــات 
المحتملة لانهيار أسعار النفط. 
«الشرق الأوسط»  ففي تصريح لـ
النائب عــن تحالف «الــقــوى  قــال 
العراقية» فــي البرلمان العراقي، 
الــلــه الخربيط، إن «أهـــم ما  عبد 
يــجــب أن يــمــيــز رئـــيـــس الــــــوزراء 
القادم هو أن يكون قوياً وقــادراً 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه البلاد؛ سواء في الجانب 
السياسي؛ لا سيما إعــادة هيبة 
الــــدولــــة وضـــبـــط الــــســــلاح تــحــت 
سيطرتها بشكل كامل، أو الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي لـــم يــكــن أحــد 
يتوقع حصولها بالطريقة التي 

تــبــدو عــلــيــهــا الـــيـــوم وفـــي الأيـــام 
القادمة».

الــــــخــــــربــــــيــــــط أن  وأوضــــــــــــــــح 
«تحالف (القوى العراقية) ليس 
بــــوســــعــــه الاعـــــــتـــــــراض عــــلــــى مــا 
يرشحه الشيعة للمنصب؛ لكن 
من حقنا طبقاً لتمثيلنا البرلماني 
أن نــصــوت أو لا نــصــوت؛ طبقاً 
للبرنامج الحكومي لهذا المرشح، 
وكذلك الكابينة الحكومية التي 

يأتي بها للتصويت».
يـــرى السياسي  مــن جــهــتــه، 
المستقل وعضو البرلمان السابق 
«الشرق  حيدر الملا، في تصريح لـ
تـــــوجـــــد أي  أنـــــــه «لا  الأوســــــــــــط» 
مـــــؤشـــــرات واضــــحــــة حـــتـــى الآن 
الــقــوى الشيعية، ســواء  على أن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى زعـــــامـــــات الــخــط 
الأول أو اللجنة السباعية التي 
تـــم تــشــكــيــلــهــا، قـــد تــوصــلــت إلــى 
أسماء محددة لغرض تقديمها 
إلى رئيس الجمهورية الاثنين». 
وأضــــــــــاف: «مــــــن الـــــواضـــــح عـــدم 
وجود جدية في التعامل مع هذه 
القضية، بسبب عمق الخلافات 
بين الأطـــراف الشيعية نفسها». 
وأوضــح الملا أن «الأمــر قد يصل 
إلى نوع من إسقاط الفرض على 
صعيد عملية الترشيح لأغراض 
كــســب الــــوقــــت، وذلـــــك مـــن خــلال 
تكليف شخصية دون حصول 
توافق عليها، فلا تستطيع المرور 

داخل قبة البرلمان أو تعتذر».
وحــول ما إذا كــان بالإمكان 
إبــــقــــاء رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــحــالــي 
(المــســتــقــيــل) عــــادل عــبــد المــهــدي، 
الـــصـــعـــب  المـــــــلا إن «مـــــــن  يـــــقـــــول 
اســــــتــــــمــــــرار حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــمــال؛ نــظــراً للتحديات التي 
تواجه البلاد والتي تحتاج إلى 
حكومة كاملة الصلاحيات إلا في 
حالة واحدة، وهي إعادة تكليف 
رئــيــس الــــــوزراء المــســتــقــيــل عــادل 

عبد المهدي».
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تسجيل ٩٦ إصابة جديدة... و٢٢ يتماثلون للشفاء

دول الخليج توسّع إجراءات وقف «كورونا»... وتعلق الرحلات الدولية والأحداث الترفيهية
الرياض: صالح الزيد
الدمام: علي القطان

في خطوات استباقية، تتابعت 
الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الاحــــتــــرازيــــة 
لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 
الـــدول  (COVID - ١٩)  فــي عـــدد مــن 
الــخــلــيــجــيــة بـــقـــرارات تــعــلــيــق الــعــديــد 
مـــن الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة 
يــأتــي ذلــك في  والتعليمية وغــيــرهــا، 
وقـــت تــفــاقــمــت بــه الأوضـــــاع فــي عــدد 
مــن الــــدول بــظــهــور الـــعـــدوى فــي ١٣٨ 
دولة حتى الآن. وعلقت دول خليجية 
عــدة مناشط تعد سبباً للتجمعات 
الــــبــــشــــريــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــرحــــلات 
الدولية، في وقت شهدت دول الخليج 
شفاء ٢٢ مصاباً وتسجيل إصابات 

جديدة بالفيروس.

السعودية
وقـــــــررت الـــســـلـــطـــات الــســعــوديــة 
تــعــلــيــق الــــرحــــلات الـــجـــويـــة الـــدولـــيـــة 
الـــــــحـــــــالات  فــــــــي  لـــــلـــــمـــــســـــافـــــريـــــن إلا 
الاســتــثــنــائــيــة لمــــدة أســـبـــوعـــين، بــنــاء 
على الإجراءات الوقائية والاحترازية 
الموصى بها من قبل الجهات الصحية 

المختصة.
وأوضــــــــح مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
قــرار  الــســعــوديــة أن  الــداخــلــيــة  وزارة 
تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ 
الساعة الحادية عشرة صباح اليوم 
الأحــــد، واعــتــبــار ذلـــك إجــــازة رسمية 
اســتــثــنــائــيــة لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين 
الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب 
تـــــم تــطــبــيــق  الــــــرحــــــلات، أو  تـــعـــلـــيـــق 
الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم 
إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات 
مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا 

منها بعزل أنفسهم في منازلهم.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية 
عن رصــد وتسجيل ١٧ حالة جديدة 
مصابة بفيروس «كــورونــا» الجديد 
الــحــالــة  (كــوفــيــد ١٩)، وأوضـــحـــت أن 
الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول 
حالياً في منشأة صحية في الأحساء، 
مـــؤكـــدة شــفــاء حــالــة جـــديـــدة لمــواطــن 
ســـــعـــــودي ثـــــــــانٍ، إذ خـــضـــع لــفــحــص 
مخبري وثــبــت خــلــوه مــن الفيروس، 
فـــغـــادر مــســتــشــفــى الــقــطــيــف المــركــزي 

ويتمتع حالياً بصحة جيدة.
وأوضــــــح مــحــمــد أبــــو زيــــد والـــد 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ حسن المتعافى 
ابــنــه اســتــدعــي للفحص بعد أيــام  أن 
مــن عــودتــه مــن إيـــران بعدما ثبت أن 
مــرافــقــه فـــي الــســفــر حــســن الــصــيــرفــي 
تـــعـــرض لـــلإصـــابـــة، وتــــم الـــتـــأكـــد من 
إصـــابـــتـــه وخـــضـــع لـــبـــرامـــج الـــعـــلاج. 
وأضـــاف: «خــضــع للفحص كــل أفــراد 

الأســـــــــرة ومـــخـــالـــطـــي حــــســــن، وكـــــان 
الــجــمــيــع ســلــيــمــاً عـــــدا زوجــــتــــه الــتــي 
باتت في الحجر الصحي وحالتها في 
تحسن»، مشدداً على أن ابنه لم يكن 
يعاني من أي أعراض بل كان وضعه 
طبيعياً، ولكنه استدعي بعد ثبوت 

إصابة الصيرفي. 
الــــــوزارة أن الحالتين  وأضـــافـــت 
الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة 
القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، 
وهما معزولان في منشأة صحية في 

القطيف.
الـــحـــالـــة  الــــــــــــــوزارة أن  وذكــــــــــرت 
الـــخـــامـــســـة لمــــواطــــنــــة مـــــوجـــــودة فــي 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فـــــي جـــــــدة، وهـــي 
قادمة أيضاً من إيران، مشيرة إلى أن 
هناك ١٢ حالة إصــابــة مــوجــودة في 
الــريــاض، تشمل ٣ حـــالات لمواطنين 
كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها 
ســابــقــاً، وحـــالـــة لمــقــيــم أمــيــركــي، كــان 
مــخــالــطــاً لــحــالــة أعــلــن عــنــهــا ســابــقــاً، 
و٣ حـــــــالات لمــــواطــــنــــين قـــــادمـــــين مــن 
بريطانيا، و٤ حالات أخرى لمواطنين 
قــادمــين مــن فرنسا، فضلاً عــن حالة 
لمــقــيــم فــرنــســي قــــادم مـــن فــرنــســا عن 
طريق الإمارات. وأوضحت أن العدد 
الإجمالي للإصابات وصل إلى ١٠٣ 
حــــــالات، كــــان قـــد تــعــافــت مــنــه حــالــة 
واحــدة، وأن بقية الحالات موجودة 
الآن في العزل الصحي. وأشارت إلى 
أن مــن بــين تلك الــحــالات حالة كانت 
بــوضــع حــرج وتحسنت الــيــوم، وتم 
رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، 
ويجري تقديم الرعاية الصحية لها 

وفق الإجراءات المعتمدة.
وأهابت الوزارة بكل من كان في 
دول ينتشر فيها فيروس «كورونا» 
الـــجـــديـــد، الـــتـــواصـــل فـــــوراً مـــع مــركــز 
الــصــحــة ٩٣٧»، كــمــا دعــت  «اتــــصــــال 
إلى ضرورة التواصل معها في حال 
رغبة أي شخص في الاستفسار عما 
يخص الفيروس، مشددة على أخذ 
المعلومات مــن مصادرها الرسمية، 

وعدم الانسياق وراء الإشاعات.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الــعــبــد 
العالي المتحدث باسم وزارة الصحة 
السعودية، إن بلاده بادرت إلى اتخاذ 
إجــــراءات احــتــرازيــة منعاً مــن تفشي 
فيروس كورونا، مؤكداً أهمية تعاون 
جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء 
في المنزل والابتعاد عن التجمعات، 
داعياً كل من قدم للمملكة من الخارج 
لأن يعزل نفسه، مشيراً إلى أن العدد 
الإجــمــالــي لمصابي فــيــروس كــورونــا 
فــــي المــمــلــكــة ٨٦ حــــالــــة، مــنــهــا حــالــة 

واحدة تماثلت للشفاء.
وأضـــــاف أن أكــثــر مـــن ٦٠٠ ألــف 
شــــخــــص قــــــامــــــوا بـــعـــمـــل الـــفـــحـــوص 

الــلازمــة عــنــد مــنــافــذ المــمــلــكــة، مــشــدداً 
على أن قرار تعليق العمرة أسهم في 
منع انتشار فيروس كورونا، وطمأن 
الجميع بــأن الحالة الحرجة بسبب 

كورونا بدأت في التحسن.
إلى ذلك، أجلت سفارة السعودية 
فــي الــفــلــبــين مــا يــقــارب ٢٥٠ مــواطــنــاً 
وقــــدمــــت جــمــيــع وســــائــــل المـــســـاعـــدة 
لهم، وذلك بمطار مانيلا، وفق بيان 
للسفارة، بينما شددت وزارة الصحة 
السعودية على جميع القادمين من 
خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي 
لمــــدة ١٤ يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ الـــدخـــول، 
وقــالــت الــــوزارة: «نــشــدد على كــل من 
وصـــل إلـــى المــمــلــكــة مـــن أي دولــــة من 
تاريخ ١٣ مارس (آذار) ٢٠٢٠ أن يلزم 
الحجر المنزلي بالمنزل لمدة ١٤ يوما 
مـــن تـــاريـــخ الـــــدخـــــول»، مــشــيــرة إلــى 
أنــه سيتم منح إجــازة طبية لمــدة ١٤ 
ابــتــداءً مــن تاريخ  يوماً لكل شخص 

الدخول.
الـــريـــاضـــة  كـــمـــا أعـــلـــنـــت وزارة 
السعودية تعليق النشاط الرياضي 
في البلاد بمختلف الألعاب الرياضية 
وجميع البطولات والمسابقات وكذلك 
الــصــالات والمـــراكـــز الرياضية  إغـــلاق 
الـــخـــاصـــة، ابــــتــــداءً مـــن الـــيـــوم الأحــــد، 
وحـــتـــى إشـــعـــار آخـــــر، وذلـــــك امـــتـــداداً 
للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي الــســعــوديــة 
لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، 
واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــلازمــة 
لـــلـــتـــصـــدي لــــهــــذا الـــــفـــــيـــــروس ومـــنـــع 
انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.

الإمارات
وأعـــلـــنـــت الإمـــــــــارات عــــن تــعــلــيــق 
جــمــيــع الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة الـــقـــادمـــة 

والمــغــادرة إلــى كــل مــن لبنان وتركيا 
وسوريا والعراق ابتداء من ١٧ مارس 
(آذار) وحـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر، وذلــــك 
اســـتـــجـــابـــة لـــــلإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والوقائية الصحية والاستباقية لكل 

الجهات المعنية في الدولة.
وفـــي وقـــت قــــررت فــيــه الإمـــــارات 
«وقــــــــــفــــــــــا مــــــــؤقــــــــتــــــــا» لإصـــــــــــــــــــدار كــــل 
الـــتـــأشـــيـــرات ابـــــتـــــداء مــــن ١٧ مــــارس 
بـــاســـتـــثـــنـــاء حــمــلــة  الــــحــــالــــي  (آذار) 
الــــــجــــــوازات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، أعــلــنــت 
بـــــالإمـــــارات شـــفـــاء ٣  الــصــحــة  وزارة 
حــــالات جـــديـــدة مــصــابــة بــالــفــيــروس 
الجديد، وأوضحت أن الحالات تعود 
لــشــخــصــين إمـــاراتـــيـــين وشــخــص من 
الــهــنــد، لــتــرتــفــع عــــدد الـــحـــالات الــتــي 
تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء فـــي الإمــــــــارات لــــ٢٣ 

حالة.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة الاتـــحـــاديـــة 
لــلــهــويــة والــجــنــســيــة أن قــــرار الــوقــف 
المــؤقــت لــلــتــأشــيــرات يــأتــي حــتــى يتم 
تـــفـــعـــيـــل آلــــيــــة لـــلـــفـــحـــص الـــطـــبـــي فــي 
بلدان المغادرة كإجراء إضافي؛ نظراً 
لمــا تــشــهــده دول الــعــالــم عــلــى صعيد 
مواجهة فيروس كورونا المستجد من 
إجراءات احترازية ووقائية تستهدف 
الصالح العام لجميع الدول على حد 
البلدان  ســواء ومــا يمثله السفر بــين 

في هذه المرحلة من خطورة عليها.
من جانبه، قــررت دائــرة الثقافة 
والسياحة بأبوظبي إغــلاق عــدد من 
المراكز الثقافية والمناطق السياحية 
والمــدن الترفيهية في الإمــارة مؤقتاً، 
بــــدءاً مــن الــيــوم الأحــــد وحــتــى نهاية 
شــهــر مـــــارس الـــحـــالـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
مــتــحــف الــلــوفــر أبـــوظـــبـــي، والمــنــاطــق 
السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية 
والوجهات الثقافية كإجراء احترازي 
للحد من التجمعات الكبيرة وحماية 

الصحة العامة ضد انتشار فيروس 
(كوفيد – ١٩).

الكويت
وأعـــــــلـــــــن فـــــيـــــه وزيــــــــــــر الـــصـــحـــة 
الكويتي الدكتور باسل الصباح عن 
شفاء حالتين جديدتين من المصابين 
الــجــديــد، ليرتفع  بــفــيــروس كـــورونـــا 
الــحــالات التي شفيت إلى  بذلك عــدد 
سبع حالات، سجلت الكويت ٤ حالات 
مــــؤكــــدة ثــبــتــت إصـــابـــتـــهـــا بــفــيــروس 
كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي عدد 
الحالات المسجلة في الكويت إلى ١٠٤ 
حالات. وقال الدكتور عبد الله السند 
لــوزارة الصحة إن  المتحدث الرسمي 
٥٨ شــخــصــاً أنـــهـــوا خــــلال الــســاعــات 
القليلة الماضية فترة الحجر الصحي 
المـــؤســـســـي المــــقــــررة لــهــم بــعــد الــقــيــام 
بجميع الإجـــراءات الوقائية والتأكد 
من خلوّ جميع العينات من الفيروس 
وبــذلــك يــصــبــح الــعــدد الإجــمــالــي لمن 
أنــــهــــى فــــتــــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي ١٢٩ 

شخصا.
فيما أقر المجلس الأعلى للقضاء 
الكويتي قصر انعقاد جلسات المحاكم 
على جلسات تجديد حبس الموقوفين 
فقط، وذلك خلال اجتماع استثنائي 
عقده أمس فيما تم اعتماد استمرار 
أعمال النيابة العامة على النحو الذي 
يقدره النائب العام كما ارتأى تمكين 
المـــتـــقـــاضـــين مــــن الـــتـــقـــريـــر بــالــطــعــون 
والــتــظــلــمــات فـــي أول يـــوم عــمــل بعد 

انتهاء الإجازة الاستثنائية.

البحرين
وبــــــــــــــــــدأت الــــــبــــــحــــــريــــــن تـــحـــقـــق 
مــؤشــرات جــيــدة، حيث أعلنت وزارة 
الــــصــــحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة عــــــن تـــعـــافـــي 
فــــيــــروس  مــــــن  ١٦ حـــــالـــــة إضـــــافـــــيـــــة 

لـــ٨ مــواطــنــين بحرينيين و٣  كــورونــا 
مــــواطــــنــــات بـــحـــريـــنـــيـــات ومـــواطـــنـــين 
اثــنــين سعوديين ومــصــري ومغربية 
ويوناني، وإخراجهم من مركز العزل 
والعلاج، ليصل بذلك العدد الإجمالي 
لـــلـــحـــالات المــتــعــافــيــة ٦٠ حـــالـــة حتى 
الآن في مملكة البحرين. وأوضحت 
الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد 
إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد 
من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها 
ستواصل متابعة الحالات المتعافية 
طــبــيــا بــحــســب الإجــــــــــراءات المــتــخــذة 
الــخــصــوص، بما يحفظ صحة  بهذا 

وسلامة الجميع.
وأعلنت خروج ١٤ حالة إضافية 
من الحجر الصحي الاحترازي تضم 
١٣ مــواطــنــاً بحرينياً وامــــرأة كــوريــة 
بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة 
لهم لمــدة ١٤ يــومــا، ليصل بذلك عدد 
الذين خرجوا من الحجر الصحي ١٣٩ 
شخصاً بعد خروج ١٢٥ شخصاً في 

وقت سابق.

قطر
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة 
العامة عــن تسجيل ١٧ حالة إصابة 
مــــؤكــــدة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
(كوفيد - ١٩)، موضحة أن الحالات 
الــجــديــدة تــرتــبــط بــالــحــالات الــتــي تم 
اكتشافها سابقاً بين العمالة الوافدة 
ممن هم في الحجر الصحي، وأنه تم 
إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى 

العزل الصحي التام.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن أول مــن 
الــصــحــة العامة  أمـــس، أعــلــنــت وزارة 
تــســجــيــل ٥٨ حــــالــــة إصــــابــــة مـــؤكـــدة 
جــديــدة بفيروس كــورونــا ترتبط ٥٤ 
حالة من الحالات الجديدة بالحالات 
التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة 
الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر 
الــصــحــي، مــع عـــدد ٤ حـــالات انتقلت 
إلـــيـــهـــا الـــــعـــــدوى نــتــيــجــة لـــلاخـــتـــلاط 
بــمــســافــريــن. كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات 
الــــقــــطــــريــــة تـــعـــلـــيـــق إصــــــــــدار ســـمـــات 
الدخول الفورية للقادمين من إيطاليا 
وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، بما في 
القادمون منها ابتداء من اليوم  ذلك 

وحتى إشعار آخر.

سلطنة عمان
ومـــــن عــــمــــان، كـــانـــت المــعــطــيــات 
والمـــؤشـــرات الــوبــائــيــة لمــرض كــورونــا 
(كــوفــيــد ١٩) مــحــلــيــاً وعــالمــيــاً، أكـــدت 
على أهمية اتخاذ إجـــراءات وقائية، 
حيث تقرر تعليق الدراسة في جميع 
المــؤســســات التعليمية فــي السلطنة 
بمختلف مستوياتها لمدة شهر واحد 

ابتداء من اليوم ١٥ مارس.

جانب من إجلاء السعودية لرعاياها من مطار مانيلا (واس)

استراتيجية الاحترازات القصوى 
سلاح السعودية في ٣ مواجهات مع «كورونا» 

الرياض: محمد العايض

لـــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
تـــــطـــــبـــــق خــــــلالــــــهــــــا الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الاحـــــتـــــرازات الــوقــائــيــة المــطــلــوبــة 
فــي مــكــافــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
الــشــرق الأوســط  المسبب لمتلازمة 
التنفسية، إذ نفذتها لدى ظهور 
الـــفـــيـــروس فـــي الـــبـــلاد فـــي ثــلاثــة 

أوقات متوالية.
الأولـــــى فـــي عــــام ٢٠١٢ الـــذي 
ــــل خـــلالـــه ظـــهـــور الـــفـــيـــروس  سُــــجَّ
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، مـــــــروراً بــالــفــتــرة 
الثانية عــام ٢٠١٤، وفــي المرحلة 
الــثــالــثــة لـــفـــيـــروس مــخــتــلــف جــداً 
يحمل الاسم نفسه لكنه مستجد 
في الانتشار وعــدم وجــود علاج، 
لــيــس فـــي الــســعــوديــة، وإنـــمـــا في 

جهات عدة حول العالم.
وأظــــــهــــــرت الاحـــــــــتـــــــــرازات أن 
الجهود المبذولة كانت تأخذ كافة 
الاحــتــيــاطــات الــقــصــوى فــي كافة 
المراحل، سواء في بداية انطلاقها 
الــتــي  المــــراحــــل  فـــي  عــــام ٢٠١٢ أو 

تلتها.
وحــــــــــــرصــــــــــــت «الــــــــصــــــــحــــــــة» 
السعودية على التعاون مع جهات 
دولية عدة مختصة، بهدف تبادل 
المـــعـــلـــومـــات والـــــخـــــبـــــرات، ضــمــن 
الجهود العالمية لاحتواء انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس. وأيـــــضـــــاً فـــــي ســبــيــل 
تــقــديــم الــتــعــاون الأمــثــل، وتوفير 
كافة الخدمات لمواجهة الأوبــئــة، 
ومكافحة انتشارها على مستوى 
العالم، بما فيها مكافحة فيروس 
«كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق 
الأوســــــط الــتــنــفــســيــة، والـــحـــد من 
انــتــشــاره. ومـــن ذلـــك الــلــقــاء الــذي 
الـــصـــحـــة مــع  اســتــضــافــتــه وزارة 
الـــوكـــالـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمــيــركــيــة 
(مراكز مكافحة الأمراض والوقاية 
مــنــهــا)، الــتــابــعــة لـــــوزارة الصحة 
والخدمات الإنسانية في الولايات 

المتحدة.
فــي الظهور الأول للفيروس 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠١٢، أخـــــذت  فـــــي 
الــســعــوديــة،  الــجــهــات المعنية فــي 
الــصــحــة،  وفــــي مــقــدمــتــهــا وزارة 
فــيــروس «كـــورونـــا» المــســبــب على 
مــحــمــل الــــجــــد، مـــتـــخـــذة خـــطـــوات 
حـــثـــيـــثـــة وفــــعــــالــــة تــــجــــاه تــعــزيــز 
بــــدأت بتكثيف  الــعــامــة،  الــصــحــة 
إجراءات الترصد الوبائي، والبدء 
فـــي الـــتـــحـــري، وتــفــعــيــل الــنــشــاط 
الــبــحــثــي، وكـــذلـــك اتـــخـــاذ تــدابــيــر 

الوقاية والمكافحة.
وفــــي اتـــجـــاه ذي صـــلـــة، كــان 
التركيز على التجمعات البشرية 

الــتــي مــن شــأنــهــا نــقــل الــفــيــروس، 
ومنها مــا يــحــدث فــي زيـــارة مكة 
المــكــرمــة لأداء الــحــج والــعــمــرة، أو 
زيـــارة المــديــنــة المــنــورة، فحرصت 
عـــلـــى تــقــنــين تـــلـــك الـــــزيـــــارات بــمــا 

يحمي الزوار والسكان.
ولـــقـــيـــت الإجـــــــــــراءات إشـــــادة 
دولـــــــيـــــــة مـــــــن مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية، التي أشادت بالخطوات 
الجادة المتخذة من قبل الحكومة 
الــــســــعــــوديــــة لـــحـــمـــايـــة شــعــبــهــا، 
وكذلك الخبرة والمعلومات التي 
أمكنها اكتسابها وتراكمها فيما 
مضى، وجعلها في مقدمة الدول 

المكافحة للفيروس.
لــم تقل الاحـــتـــرازات لمكافحة 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــروس عـــــــمـــــــا قــــــــامــــــــت بــــه 
السعودية في المرتين السابقتين 
الــلــتــين تــعــرضــت فيهما لانتشار 

الفيروس، إن لم تكن أكثر.
ولحرص الحكومة السعودية 
عــلــى تنفيذ أقــصــى الاحــتــيــاطــات 
الــــصــــحــــيــــة لــــحــــمــــايــــة ســـكـــانـــهـــا، 
وبالتالي المساهمة مــع المجتمع 
الــدولــي لمكافحة الــوبــاء، أصــدرت 
عدداً من القرارات التي من شأنها 
تــوفــيــر أقــصــى درجـــــات الــحــمــايــة 
لزائريها، سواء بقصد أداء مناسك 
العمرة، أو لغرض السياحة، وبناء 
على توصيات الجهات الصحية 
المختصة بتطبيق أعلى المعايير 
الاحــتــرازيــة، ومــن هــذه الــقــرارات: 
الـــدخـــول لأغــــراض دينية  تعليق 
مؤقتاً، وكذلك تعليق الدخول إلى 
أراضيها بالتأشيرات السياحية.

كما حرصت الجهات المعنية 
على اتخاذ إجراءات أدق للتحقق 
من الــدول التي زارهــا القادم قبل 
وصوله إلى السعودية، وتطبيق 
الاحـــــتـــــرازات الــصــحــيــة لــلــتــعــامــل 
مع القادمين من تلك الدول، وهو 
ـــب إصـــــــدار قــــــرار تــعــلــيــق  مــــا تـــطـــلَّ
المــواطــنــين السعوديين  اســتــخــدام 
الــخــلــيــج بــطــاقــة  ومـــواطـــنـــي دول 
الهوية الوطنية للتنقل من وإلى 

السعودية.
وتـــواصـــلاً فـــي الاتـــجـــاه ذاتـــه 
أصـــــدرت الــســعــوديــة أمــــس قــــراراً 
بتعليق سفر المواطنين إلى أكثر 
مــــن ٥٠ دولـــــــة، كـــمـــا أقــــــرت فـــرض 
غرامة مالية على أي مسافر قادم 
إلــيــهــا ولـــم يــفــصــح عــن الــبــيــانــات 
الصحية المطلوبة. وعلى الصعيد 
الــداخــلــي وكــاحــتــراز مــهــم، قــررت 
تعليق الدراسة في جميع المدارس 
والــجــامــعــات حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
حرصاً على تجنب انتقال العدوى 

بين الطلاب.

«كورونا» يرجئ الانتخابات السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

ذكر بيان أصدره مكتب الرئيس السوري 
بشار الأسد، أمس (السبت)، أن سوريا ستؤجل 
الانتخابات البرلمانية من ١٣ أبريل (نيسان) 
إلى ٢٠ مايو (أيار)، كخطوة احترازية للتصدي 

لفيروس كورونا.
ولــفــتــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إلـــى أن ســوريــا 
تؤكد أنه لا توجد لديها حالات إصابة مؤكدة 
بــفــيــروس كــــورونــــا، ولــكــنــهــا رغــــم ذلــــك تتخذ 
إجراءات وقائية، مثل إغلاق المدارس والمحافل 

العامة مع متابعتها للفيروس.

وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أمس، معلومات عن تفشي وباء كورونا ضمن 
مناطق نفوذ النظام في سوريا، مشيراً إلى أن 
عــدد الــحــالات التي تم حجرها صحياً نتيجة 
تفشي الفيروس وصل إلى ١١٣ (جــرى إخراج 
٣٥ منهم بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية، 

فيما لا يزال ٧٨ في الحجر).
وتــابــع «المـــرصـــد» أن كـــورونـــا تــفــشــى بين 
الميليشيات الموالية لإيــران في مدينة الميادين 
شـــرق ديـــر الــــزور، حــيــث جـــرى الــحــجــر صحياً 
على ٦ من الجنسية الإيرانية و٢ من الجنسية 

العراقية ممن يحملون أعراض الوباء.

الأردن: تعطيل المدارس والجامعات 
وإغلاق المعابر البرية

عمان: «الشرق الأوسط»

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة، أمـــــس الــســبــت، 
تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، 
وحــــضــــانــــات، ومـــــــــدارس، وجــــامــــعــــات، وكـــلـــيـــات، 
ابــتــداء من صباح  ومؤسسات، ومعاهد تــدريــب) 
اليوم ولمدة أسبوعين. وجاء ذلك في الوقت الذي 
الــتــربــيــة والتعليم مباشرتها  أعــلــنــت فــيــه وزارة 
تــنــفــيــذ خــطــة الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد مـــن خــــلال مــوقــع 
لــلــوزارة ابتداء من الأسبوع  التعليم الإلكتروني 
ابــتــداء مــن هذا  المقبل، وقــنــوات التلفزة الوطنية 

الأسبوع.
كما أعلنت الحكومة على لسان رئيسها عمر 
الــــرزاز تعليق الــرحــلات الــجــويــة مــن وإلـــى بعض 
الدول ابتداء من الاثنين، كما سيتم تعليق جميع 
الرحلات الجوية من وإلى المملكة الأردنية ابتداء 
من الثلاثاء المقبل، وحتى إشعار آخر، باستثناء 
حركة الشحن التجاري. واستثنت الحكومة من 
الــقــرار كـــوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات 
الدولية، شرط الالتزام بتعليمات وزارة الصحة 
بــمــا فيها الــحــجــر الــذاتــي لمـــدة ١٤ يــومــاً، عــلــى أن 
تعلم البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية 
وزارة الصحة عبرَ وزارة الخارجية في حال ظهور 
أي أعــــراض عــلــى كــــوادر الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

تستدعي فحوصات طبية.
وشــــددت الــحــكــومــة فــي قــرارهــا عــلــى اعتبار 
جـــمـــيـــع المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة 
والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء 
حــــركــــة الـــشـــحـــن الــــتــــجــــاري، مـــوجـــهـــة المـــواطـــنـــين 

الموجودين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم.

إلـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة وقـــــف جــمــيــع 
الفعاليات والتجمعات العامة وتوجيه المواطنين 
بــعــدم التجمع فــي المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، بما 
فيها بيوت العزاء والأفراح. وقالت الحكومة إنها 
وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، 
قــررت إيــقــاف الــصــلاة فــي جميع مساجد المملكة 
وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام 
برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة 
التلفزة، ووقــف زيــارة المستشفيات  عبر محطات 
والــســجــون ابــتــداء مــن الــيــوم وحــتــى إشــعــار آخــر، 
وإغـــلاق الأمــاكــن السياحية الأثــريــة لمــدة أسبوع، 

لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع.
كما تقرر تعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق 
ــــنــــوادي الــريــاضــيــة  دور الــســيــنــمــا والمـــســـابـــح وال
ومراكز الشباب، حتى إشعار آخــر، ومنع تقديم 
الــنــرجــيــلــة (الــشــيــشــة) وخــدمــاتــهــا والــتــدخــين في 
المــقــاهــي والمــطــاعــم، وتــفــويــض الــجــهــات الرسمية 
المسؤولة بإغلاق أي مقهى أو مطعم لا يتقيد بهذه 

التعليمات.
وكانت السلطات الصحية في الأردن قد أكدت 
في وقت سابق شفاء الإصابة الوحيدة في البلاد، 
ومغادرة المصاب محمد الحياري من المستشفى 
الجمعة، بعد شفائه التام من المرض، وأكد وزير 
آثــار  الصحة سعد جابر خلو جسد المــريــض مــن 

الفيروس، وبالتالي خلو المملكة من الإصابات.
وفــي مقابل الإشــاعــات والــتــهــويــل مــن حجم 
الإصـــابـــات غــيــر المــعــلــنــة، والتشكيك بـــالإجـــراءات 
المتبعة، بدت تصريحات الرسميين مكثفة للكشف 
عن خلو السجلات الرسمية من الإصابات، على أن 

خلو البلاد من الفيروس غير مؤكد كلياً.

ق الدراسة وتخصص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة «كورونا»
ِّ
عل

ُ
مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــلــــنــــت مــــصــــر، أمــــــــس، تــعــلــيــق 
الــــدراســــة فـــي المـــــــدارس والــجــامــعــات 
لمــدة أســبــوعــين، وذلـــك فــي إطـــار خطة 
تـــداعـــيـــات محتملة  الــتــعــامــل مـــع أي 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد. وقــال 
السفير بسام راضــي، المتحدث باسم 
الرئاسة المصرية، أمــس، إن الرئيس 
ه بتخصيص  عبد الفتاح السيسي وجَّ
١٠٠ مــلــيــار جــنــيــه، لــتــمــويــل الــخــطــة 
الشاملة، ومــا تتضمنه من إجــراءات 
احترازية؛ في حين أكدت وزارة الصحة 
والسكان المصرية ارتفاع إجمالي عدد 
المصابين بفيروس «كورونا» إلى ٩٣ 

حالة. 
وبــيــنــمــا نــشــر «المـــركـــز الإعــلامــي 
الــــوزراء» فيديو سلط خلاله  لمجلس 
الـــــضـــــوء عــــلــــى إجـــــــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة 
المـــتـــبـــعـــة بـــجـــمـــيـــع مــــنــــافــــذ الـــــدخـــــول 

للبلاد على مستوى مصر، تم إلغاء 
احتفالات «الإســراء والمــعــراج» و«يوم 

الدبلوماسية المصرية».
الــصــحــة خـــروج  وأعــلــنــت وزارة 
حــــالــــة مـــــن مـــصـــابـــي الــــفــــيــــروس مــن 
الــعــزل، وذلـــك بعد تلقيها  مستشفى 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة وشـــفـــائـــهـــا، وفــقــاً 
الــصــحــة العالمية،  لإرشـــــادات منظمة 
ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس 
إلى ٢١ حالة حتى مساء أول من أمس 
(الــــجــــمــــعــــة)، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــحــول 
نتائج تحاليل ٥ حــالات من إيجابية 
إلــى سلبية لفيروس «كوفيد – ١٩»، 
لــيــرتــفــع عـــدد الـــحـــالات الــتــي تحولت 
إلــى سلبية  نتائج تحاليلها معملياً 

من ٢٧ إلى ٣٢ حالة. 
وذكـــــر الـــدكـــتـــور خـــالـــد مــجــاهــد، 
مــســتــشــار وزيــــــرة الــصــحــة والــســكــان 
لـــشـــؤون الإعــــــلام، المــتــحــدث الــرســمــي 
لــــــلــــــوزارة، أن الـــحـــالـــة الــــتــــي غـــــادرت 

مــســتــشــفــى الـــعـــزل لــشــخــص أجــنــبــي. 
وأكـــــد مــجــاهــد أن «الـــــــــوزارة تــواصــل 
رفـــــع اســـتـــعـــداداتـــهـــا بــجــمــيــع مــنــافــذ 
البلاد (الجوية، والبرية، والبحرية)، 
بـــــأول بــشــأن  المـــوقـــف أولاً  ومــتــابــعــة 
الــفــيــروس، واتـــخـــاذ كــافــة الإجـــــراءات 
الــلازمــة ضــد أي فيروسات  الوقائية 
أو أمراض معدية، كما تم تخصيص 
الخط الساخن ١٠٥ لتلقي استفسارات 
المواطنين بشأن الفيروس، والأمراض 

المعدية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اســـتـــعـــرض 
مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري فـــي فيديو 
مصور، أمس، الخطة الوقائية بجميع 
أقــــســــام الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي والــفــحــص 
الطبي بمنافذ دخول البلاد، وعرض 
تجهيز أقسام الحجر الصحي بأحدث 
المـــــعـــــدات، ومـــضـــاعـــفـــة أعـــــــداد الـــقـــوى 
الــبــشــريــة بــهــا، فــضــلاً عــن الاســتــعــداد 
المـــصـــريـــة لتطبيق  بـــالمـــطـــارات  الـــتـــام 

أعلى معايير السلامة والأمـــان، وفقاً 
للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة 
والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، 
والالتزام بالفحص الطبي الإجباري 
وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين 
من الخارج، وكذلك لجميع المتعاملين 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع ركــــــاب الـــرحـــلات 

الجوية.
ورصد الفيديو رفع حالة التأهب 
القصوى لمواجهة الفيروس بالموانئ 
المــــصــــريــــة، مـــــع الـــتـــنـــســـيـــق المــســتــمــر 
على مــدار الساعة مع إدارات الحجر 
الــصــحــي، وبــوجــود مندوبيها خلال 
استقبال السفن لفحص كافة الوافدين. 
وأكد فيديو مجلس الــوزراء أنه «يتم 
الـــتـــنـــســـيـــق بـــشـــكـــل يــــومــــي ومــســتــمــر 
بين جميع الجهات المعنية بالدولة، 
لمتابعة الموقف أولاً بأول على مستوى 
كــافــة مــحــافــظــات مــصــر، لــلاطــمــئــنــان 
والــتــأكــد مــن تطبيق كــافــة الإجــــراءات 

الوقائية لمواجهة الفيروس، ومتابعة 
تنفيذ الخطة الاحترازية المعدة سلفاً 

بشكل دقيق».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن الــــدكــــتــــور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مجلس 
الــــوزراء المــصــري، أمـــس، تعليق كافة 
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة، فـــي الــســاحــات 

والأندية، كإجراء احترازي ووقائي.
إلـــى ذلــــك، قــــررت وزارة الأوقــــاف 
إلـــــغـــــاء احــــتــــفــــالات ذكـــــــرى «الإســـــــــراء 
والمــــــــعــــــــراج». وقــــــــال وزيــــــــر الأوقــــــــاف 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، إن 
«ذلـــك يــأتــي فــي ضــوء حــرص الـــوزارة 
عــلــى الإســـهـــام الـــجـــاد فـــي الإجـــــراءات 
الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة 
دون انتشار فيروس (كورونا)». كما 
الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة  أرجـــــــأت وزارة 
«يــــــوم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الاحـــــتـــــفـــــال بـــــــ
لــلــتــطــورات المتعلقة  المــصــريــة» نــظــراً 

بانتشار الفيروس.

مناشدات لالتزام الحجر الطوعي في المنازل... وإقبال على المواد الغذائية

لبنان: ٩٣ إصابة... وواشنطن تجمّد طلبات التأشيرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع عــدد الإصــابــات بفيروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» فـــي لــبــنــان إلــى 
٩٣ حالة مثبتة مخبرياً، وسط شلل 
فــي الــبــلاد طــال المــؤســســات الرسمية 
والــقــطــاعــات الإنتاجية والسياحية، 
فيما تــضــاعــف الــهــلــع الـــذي ظــهــر في 
المـــواد الغذائية  الإقــبــال الكثيف على 
لــزوم إجــراءات الحجر الطوعي التي 

اتخذها الناس.
فـــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
التقرير اليومي عن فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» فــــي لـــبـــنـــان، إن مــجــمــوع 
الحالات المثبتة مخبريا بلغ ٩٣ حالة 
بما فيها الحالات التي تم تشخيصها 
فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى رفـــــيـــــق الــــحــــريــــري 
غ بها  الحكومي الجامعي وتلك المبلَّ

من المستشفيات الجامعية الأخرى.
وقــالــت الــــوزارة إنــهــا تتابع أخذ 
العينات من جميع المشتبه بإصابتهم 
وتراقب جميع المخالطين والقادمين 

من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً 
للفيروس. وباستثناء بعض الحالات 
صت أخيراً، والتي 

ّ
خ

ُ
القليلة التي ش

هـــي قــيــد الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي، أكـــدت 
الــــــوزارة أن جــمــيــع الـــحـــالات الــبــاقــيــة 
مــرتــبــطــة بـــعـــدوى مـــن خــــارج لــبــنــان. 
ونــــاشــــدت جــمــيــع المـــواطـــنـــين الــتــقــيــد 
بــالــتــدابــيــر الـــصـــارمـــة الــــصــــادرة عن 
المـــراجـــع الــرســمــيــة والـــتـــزام المــنــزل إلا 

عند الضرورة القصوى.
ومــــســــاءً، أصـــــدر وزيـــــر الــصــحــة 
الـــعـــامـــة حـــمـــد حـــســـن قــــــــراراً يــتــعــلــق 
الخاصة  المستشفيات  دور  بتفعيل 
فــي خــطــة مــكــافــحــة وبــــاء «كـــورونـــا»؛ 
وطــلــب حــســن مــن هـــذه المستشفيات 
اســتــقــبــال كــل الــحــالات الــتــي تــزورهــا 
كـــالمـــعـــتـــاد وفــحــصــهــا وفـــــق الأصـــــول 
المــــهــــنــــيــــة لـــتـــشـــخـــيـــصـــهـــا، عــــلــــى أن 
يــــحــــال عــــلــــى مـــســـتـــشـــفـــى الــــحــــريــــري 
الــجــامــعــي (وفـــي مــرحــلــة لاحــقــة على 
المستشفيات الحكومية التي يجري 
تجهيزها لذلك) مَن يُشتبه بإصابتهم 

«كــورونــا»، وفــق التعريف المعتمد.  بـــ
وشدد القرار على ضرورة تطبيق كل 
المستشفيات الخاصة التعميم المتعلق 
بتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ جميع 
الإجـــــــــــراءات لاســـتـــكـــمـــال الـــجـــهـــوزيـــة 
الـــلازمـــة لاســتــقــبــال الـــحـــالات وإبـــلاغ 
فـــتـــرة أســبــوع  الــصــحــة خــــلال  وزارة 
بــالــخــطــة المــعــتــمــدة والـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
اتخذتها. وجاء في القرار أنه عندما 
تتخطى أعداد الحالات المصابة قدرات 
فستعتمد  الحكومية،  المستشفيات 
 «Tالمستشفيات الخاصة المصنفة «١
لاستقبال ومعالجة الإصابات بمرض 

«كورونا».
وفــــــــي مـــــواجـــــهـــــة حـــــالـــــة الـــهـــلـــع 
المــتــنــامــيــة، اجــتــمــع وزيــــر الاقــتــصــاد 
والتجارة راوول نعمة، مع الموردين 
وأصــــحــــاب الـــســـوبـــرمـــاركـــت ومــحــال 
الــغــذائــيــة والاستهلاكية،  المـــواد  بيع 
وطــلــب مــنــهــم زيـــــادة ســـاعـــات الــعــمــل 
مـــوقـــتـــاً، مـــع أخــــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر، 
لتمكين المواطنين من شراء حاجاتهم 

والتخفيف من التجمعات الحاشدة 
للحد من انتشار فيروس «كورونا».

واطــــمــــأن نــعــمــة مـــن المــجــتــمــعــين 
على أن المواد الغذائية والاستهلاكية 
مـــــوجـــــودة بــــوفــــرة ولــــــن تــنــقــطــع مــن 
السوق، ولا داعي للتهافت على شراء 
البضائع أكثر من الحاجة. كما شدّد 
عـــلـــى المــجــتــمــعــين ضـــــــرورة الــتــحــلّــي 
بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، 
وعدم استغلال الظروف الاستثنائية 

لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويـــضـــاعـــف انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 
الــــخــــنــــاق عـــلـــى المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة 
وقـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج الـــخـــاصـــة، فــقــد 
بــيــان،  فـــي  المــهــجّــريــن  أعــلــنــت وزارة 
الراهنة التي  أنها وبسبب الأوضــاع 
تَحول دون قدرتها وقدرة الصندوق 
المــــركــــزي لــلــمــهــجــريــن عـــلـــى مــتــابــعــة 
أعــمــال الكشف واستقبال مراجعات 
المـــواطـــنـــين، ســتــعــلــق مــتــابــعــة تنفيذ 
الــذي كانت قد أعلنت  برنامج الدفع 
عنه، لحين عــودة العمل المؤسساتي 

إلى وضعه الطبيعي.
كــذلــك، تضاعفت الإجــــراءات في 
البلديات لمنع التجمعات في المقاهي 
والمطاعم، للحد من انتشاء الفيروس. 
وفيما أعلنت السفارة الأميركية في 
لبنان وقــف جميع طلبات التأشيرة 
(الفيزا) واستقبال المواطنين في مبنى 
السفارة في عوكر حتى إشعار آخر، 
أعلنت الإمـــارات وقفاً مؤقتاً لإصــدار 
كـــل الــتــأشــيــرات ابـــتـــداءً مـــن الــثــلاثــاء 
المــقــبــل، بــاســتــثــنــاء حَــمَــلَــة الـــجـــوازات 

الدبلوماسية.
وأوضـــحـــت «الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
لــلــهــويــة والــجــنــســيــة» فـــي الإمــــــارات 
فـــي بـــيـــان، أن ذلــــك يـــأتـــي «فــــي إطـــار 
الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والاحـــتـــرازيـــة 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الــــدولــــة تـــجـــاوبـــاً مع 
رفـــــــع مــــســــتــــوى فــــــيــــــروس (كــــــورونــــــا 
المستجد) من منظمة الصحة العالمية 
واعتباره وبــاءً، ما يجعل من السفر 
في هذه المرحلة على درجة عالية من 

الخطورة».
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«كورونا» يوحّد الأفرقاء الليبيين على تعليق الدراسة
القاهرة: جمال جوهر

تعيش ليبيا حالة من الطوارئ 
والحذر تخوفاً من وصول «كورونا» 
إلــــى الــــبــــلاد، لــكــن الـــفـــيـــروس الـــذي 
تقول المؤسسات الطبية المسؤولة 
إنــه لــم يصل إلــى ليبيا بعد، وحّــد 
اتــخــاذ  السلطتين المنقسمتين فــي 
قرار، أمس، بتعليق الدراسة مؤقتاً 

مدة ١٤ يوماً.
وبدا أن الحكومتين المتنازعتين 
على السلطة في شرق البلاد وغربها 
عازمتان على اتخاذ إجراءات أكثر 
جدية للتعامل مع الأزمــة الطارئة، 
في ظل تحذيرات من منظمة الصحة 
العالمية من خطورة الأمر، نظراً إلى 

«حالة الحرب والتفكك والانقسام» 
في ليبيا.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» فــائــز الــســراج، 
أمس، اجتماعاً موسعاً مع الوزراء 
ومــــســــؤولــــي الأجـــــهـــــزة والإدارات 
الــصــلــة  المــخــتــصــة وذات  والمـــــراكـــــز 
بـــمـــواجـــهـــة فــــيــــروس كــــورونــــا «مـــن 
أجــل تنفيذ الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
المــشــدّدة». وبحث الاجتماع تعزيز 
إجــــــراءات «الـــرصـــد والمـــراقـــبـــة لــهــذا 
المرض، والتعامل الوقائي الصارم 
فـــــي مـــنـــافـــذ الــــــدخــــــول، كـــمـــا بــحــث 
آلـــيـــات الــتــنــســيــق وتــوحــيــد جــهــود 
كل الجهات المعنية». واعتمد خطة 
المـــواجـــهـــة «المـــعـــدة ســلــفــاً» وتــشــمــل 

«تخصيص أماكن للعزل والحجر 
الصحي بمختلف المناطق، إضافة 
للمتابعة الدقيقة للمستجدات في 

هذا الموضوع محلياً ودولياً».
وقــــال الــصــالــحــين الــنــيــهــومــي، 
السكرتير الثالث بوزارة الخارجية 
«الشرق  التابعة للحكومة المؤقتة، لـ
الأوســـــط»، إن كــثــيــراً مــن المــواطــنــين 
يــعــيــشــون حــالــة مـــن الـــخـــوف، لكن 
السلطات المعنية بالبلاد تتوسع 

في الإجراءات الوقائية.
وأعلنت الحكومة المؤقتة في 
شــــرق الـــبـــلاد تــعــلــيــق الــــدراســــة في 
مختلف المراحل التعليمية لمدة ١٥ 
يوماً، ضمن خطة مواجهة انتشار 

الفيروس. 

وقالت الحكومة في بيان أمس، 
إن «الوضع تحت السيطرة وليبيا 
لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض».

كــــمــــا أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
بحكومة «الــوفــاق»، محمد عماري 
زايــد، تعليق الــدراســة المــدة نفسها 
في كل المؤسسات التعليمية بجميع 
مراحلها، كــإجــراء احــتــرازي ضمن 
حزمة إجـــراءات تتخذها الحكومة 
لــــلــــوقــــايــــة مــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد. وصعّدت الحكومة المؤقتة 
مـــن إجــــــراءات مــجــابــهــة الــفــيــروس، 
حـــــيـــــث شـــــنـــــت قــــــــــــوات مـــــديـــــريـــــات 
الــــعــــامــــة، حــمــلــة  الأمــــــن والإدارات 
موسعة على كــل المقاهي الخاصة 

«الشيشة». بـ

وفاة جديدة بالفيروس في الجزائر وترحيل عالقين بمطار مغربي
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان 
وإصلاح المستشفيات في الجزائر، 
أمــــــــس، عـــــن حــــالــــة وفــــــــاة جــــديــــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 
لـــيـــرتـــفـــع بـــــذلـــــك عـــــــدد الـــضـــحـــايـــا 
إلـــى ثـــلاث وفــيــات، فيما بــلــغ عــدد 
الإصـــــابـــــات المــــؤكــــدة بــــالمــــرض ٣٧ 

حالة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن 
الوفاة الجديدة هي لامرأة في الـ٥١ 
من العمر من ولاية البليدة جنوب 
العاصمة. وتعد المنطقة بؤرة وباء 
حيث أحصيت بها إصابات عديدة 
«كـــوفـــيـــد ١٩»، كــلــهــم مـــن عــائــلــة  بــــ
واحدة، انتقلت إليهم العدوى بعد 
اســتــضــافــتــهــم قــريــبــين مـــن فرنسا 

حاملين للفيروس.
مــــــن جــــهــــتــــه، صـــــــــرّح فــــــــاروق 
شـــيـــالـــي، وزيــــــر الـــنـــقـــل والأشــــغــــال 
العمومية، أمس، بأن شركة الطيران 
الحكومية سترحل خــلال ساعات 
(بحلول اليوم الأحــد) الجزائريين 
الــعــالــقــين بــمــطــار الـــــدار الــبــيــضــاء 
بــالمــمــلــكــة المــغــربــيــة وتــعــيــدهــم إلــى 
الـــجـــزائـــر، لــكــنــه لـــم يــذكــر عــددهــم. 
وقــــــال: «لـــقـــد تـــم تــكــلــيــف قنصلية 
الــــجــــزائــــر بـــالمـــغـــرب بـــضـــبـــط عـــدد 
الــراغــبــين فــي الدخول  الجزائريين 
إلى وطنهم، قصد نقلهم مباشرة 

إلى الجزائر أو مروراً بتونس».
وأكد شيالي أن وزارة الأشغال 
العمومية والنقل «تنسّق جهودها 
الـــخـــارجـــيـــة،  الــــشــــؤون  مــــع وزارة 
والمــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة الــخــطــوط 

الجوية الجزائرية، لاتخاذ جميع 
الإجــــــــــــــــراءات لـــنـــقـــل الــــجــــزائــــريــــين 
الموجودين بالمغرب إلى وطنهم». 
وقـــــــررت الـــحـــكـــومـــتـــان الـــجـــزائـــريـــة 
والمغربية، الخميس الماضي، وقف 
الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة بــــين الــبــلــديــن 
مؤقتاً كإجراء احترازي، لمنع تفشي 

وباء كورونا.
وأشــــــــــار الــــــوزيــــــر أيــــضــــاً إلــــى 
أن الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة اتــخــذت 
إجــراءات احتياطية لمجابهة وباء 
كـــورونـــا، بــيــنــهــا الــتــعــلــيــق المــؤقــت 
لــبــعــض الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة نــحــو 
إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى 
خفض عدد الرحلات نحو فرنسا 
بنسبة ٥٠ في المائة. وفيما يخص 
الرحلات البحرية، قال الوزير إنه 
«يبحث مع شركات الملاحة البحرية 

إعــــــادة كـــل الـــجـــزائـــريـــين الــعــالــقــين 
بـــالـــخـــارج». وأضـــــــاف: «الــتــدابــيــر 
المرتبطة بتعليق الرحلات الجوية 
والـــبـــحـــريـــة، ســتــنــتــهــي مــــع بـــدايـــة 

الشهر المقبل».
وتـــابـــع بــخــصــوص الـــرحـــلات 
الجوية بين الجزائر والصين: «لم 
نـــخـــصـــص أي رحــــلــــة مــــن الــصــين 
وإليها منذ مدة، بسبب عدم وجود 
إيــــابــــاً».  مـــســـافـــريـــن لا ذهــــابــــاً ولا 
وأكـــــد «اتــــخــــاذ جــمــيــع الإجـــــــراءات 
الاحترازية، على مستوى مطارات 
الــــجــــزائــــر، لـــتـــفـــادي تـــفـــشـــي وبــــاء 
كــورونــا بالبلاد، على غــرار مطار 
ــــــــذي جــــهّــــزنــــاه  عــــنــــابــــة (شــــــــــرق) ال
بالعتاد الطبي الذي يسمح بوضع 
المسافرين الذين يحتمل إصابتهم 

بالداء في الحجر الصحي».

«كورونا» إلى ١٧... وتعليق الدراسة المغرب: ارتفاع عدد المصابين بـ
الرباط: لطيفة العروسني 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلنت وزارة الصحة المغربية 
تــســجــيــل ٩ حــــالات إصـــابـــة جــديــدة 
مـــــــؤكـــــــدة بــــــفــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المـــســـتـــجـــد، لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك الـــعـــدد 
الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها 

بمرض «كوفيد - ١٩» إلى ١٧.
وأشار بيان صادر عن الوزارة 
أمــس، إلــى أن هــذه الــحــالات تتعلق 
بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين 
بـــكـــل مــــــن: إســـبـــانـــيـــا (٤ حـــــــالات)، 
وإيـــطـــالـــيـــا (٣ حــــــــالات)، ومــهــاجــر 
مغربي مقيم بفرنسا، وقــد دخلوا 
إلــــــى المـــــغـــــرب مـــــا بـــــين ٢٤ فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) و١٢ مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
بــالمــدن الــتــالــيــة: تــطــوان، والــربــاط، 
والدار البيضاء، وفاس، وخريبكة.

وتــــــم تـــســـجـــيـــل حــــالــــة إصـــابـــة 
واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها 
بحالة أخرى وافدة، كانت قد تأكدت 
إصــابــتــهــا ســابــقــاً ومـــا زالــــت تحت 

العلاج.
وجــــــــرى تـــشـــخـــيـــص الــــحــــالات 
الـــــتـــــســـــع مـــــــن قـــــبـــــل أطــــــقــــــم طـــبـــيـــة 
مــتــخــصــصــة مــعــتــمــدة مـــن «المـــركـــز 
الــوطــنــي للإنفلونزا والــفــيــروســات 
الـــتـــنـــفـــســـيـــة»، بـــالمـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
للصحة بالرباط، ومعهد «باستور- 

المغرب» بالدار البيضاء.
إن  الــــصــــحــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأوضاع الصحية لجميع الحالات 

المؤكدة مستقرة، ولا تدعو للقلق.
وأوضــــــح مـــصـــدر مـــن مــديــريــة 
الأوبئة ومكافحة الأمــراض بوزارة 
الــصــحــة، أن كــافــة الــحــالات المــؤكــدة 
بالمغرب يتم التكفل بها حالياً في 

الحجر الصحي، داخل الغرف ذات 
الضغط السلبي، مــن أجــل احتواء 
الــــفــــيــــروس والــــحــــد مــــن انـــتـــشـــاره. 
وأضــاف أن «هناك إجــراء آخر على 
درجـــة مــن الأهــمــيــة يــجــري تنفيذه 
لوضع حد لتمدد الفيروس، ألا وهو 
تتبع وعزل جميع الأشخاص الذي 
خــالــطــوا أي حــالــة مـــؤكـــدة. وخطر 
العدوى يتم تقييمه على أساس كل 
حالة على حدة، بينما يتحدد نوع 
عــزل الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا على 
اتـــصـــال بــكــل حـــالـــة وفــــق مــســتــوى 

الخطر».
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت 
مساء أول مــن أمــس تسجيل ثامن 
حــــالــــة إصـــــابـــــة مـــــؤكـــــدة بـــفـــيـــروس 
لــدى مواطنة  «كــورونــا» المستجد، 

فرنسية بالغة من العمر ٦٤ سنة.
وقرر المغرب، في غضون ذلك، 

الـــدراســـة بجميع الأقــســام  تــوقــيــف 
والفصول، بدءاً من يوم غد الاثنين 
حــــتــــى إشــــــعــــــار آخـــــــــر. كــــمــــا قــــــررت 
السلطات المغربية تعليق الرحلات 
الجوية من وإلى أربع دول أوروبية 
أخـــــــرى، بـــعـــد إيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
وفــــرنــــســــا، هــــي ألمــــانــــيــــا وهـــولـــنـــدا 

وبلجيكا والبرتغال.
قــــــــــررت وزارة  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الــداخــلــيــة مــنــع جــمــيــع الــتــجــمــعــات 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا ٥٠ 
شــخــصــاً فــمــا فــــوق، وإلـــغـــاء جميع 
الــتــظــاهــرات والــلــقــاءات الــريــاضــيــة 
والثقافية والــعــروض الفنية حتى 
إشـــعـــار آخــــر. بــيــنــمــا لــوحــظ إقــبــال 
عدد كبير من المغاربة على الأسواق 
الــتــجــاريــة لـــشـــراء المـــــواد الــغــذائــيــة 
تحسباً لــنــفــادهــا مــن الأســـــواق، أو 

ارتفاع ثمنها.

«كورونا» ضيف بغداد الثقيل
عارف الساعدي

لــــــم أكـــــــن أتــــــوقــــــع وأنـــــــــا أقــــــرأ 
فــــي مـــراهـــقـــتـــي روايــــتــــي غــابــريــل 
غارسيا ماركيز عــن العزلة التي 
بلغت «مــائــة عــام مــن الــعــزلــة»، أو 
عـــن «الـــحـــب فـــي زمــــن الــكــولــيــرا»، 
وهـــــو يـــتـــحـــدث عــــن قـــــرى نــائــيــة، 
وعـــن جـــنـــرالات مــتــقــاعــديــن، وعــن 
عــمــال تــلــغــراف يــعــشــقــون صبايا 
لــم أكــن أتوقع  جميلات وثــريــات، 
يُــعــاد إنــتــاج هــذه العزلة يوماً  أنْ 

ما، في بغداد.
بــغــداد تلك المدينة الجارحة 
الــحــانــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تلك 
الـــتـــي تـــشـــعـــرك بـــالألـــفـــة والـــغـــربـــة 
معاً، سارقة كحل الصبايا وقلوب 
الشباب، بغداد تلك التي من تحت 
ى 

َّ
جسرها تخفق القلوب وتتغن

الأرواح:
فالعاشقات وألف جيدٍ ينثني
ُ

والعاشقون وألف قلبٍ يخفق
بــغــداد عــاصــمــة العباسيين، 
وقـــطـــعـــة الــــحــــلــــوى الــــتــــي تُـــغـــري 
بتذوقها كلَّ الألسن، وبغداد ذلك 
الكتاب الذي «لا وغد في التاريخ إلا 
تصفحه»، كما يقول أجود مجبل، 
هـــا هـــي الآن نــتــصــفــح شــوارعــهــا 
الفارغة إلا من سيارات إسعافها 
الـــبـــطـــيـــئـــة، ومـــقـــاهـــيـــهـــا المــكــتــظــة 
بــالمــجــانــين تُــغــلــق أبــوابــهــا بوجه 
الــشــعــراء والــعــشــاق والصعاليك، 
فأي طعمٍ لهذه المدينة الخالية من 
جدل المثقفين، وتصورهم الأبدي 
بــيــدهــم، وأنَّ مقالاتهم  الــعــالــم  أنَّ 

ر وجه العالم. تغيِّ
أســـيـــر فـــي شــــــوارع الــــكــــرادة، 
وهي مكاني الأثير، وقلب بغداد 
الحاضن للجميع، فــلا أرى أحــداً 
مــن أصــدقــائــي، هــا هــم أصدقائي 
للمرة الأولـــى يعشقون بيوتهم، 
وســمــعــت أنَّ زوجـــاتـــهـــم يــشــكــرن 
فيروس «كورونا» لأنهن يحظين 
الآن بأطول فترة ممكنة من جلوس 
أزواجهن في البيوت، أو بالحبس 
كما يحب بعض الأصدقاء تسمية 
فترة إقامته الإجبارية في بيته. 
ــــون مــــــن شـــــــوارع  هــــــا هــــــم يــــنــــســــلَّ
تُــدر وجهها  بــغــداد، تلك التي لــم 
يــومــاً بــوجــه أحــــد، حــتــى لـــو كــان 
فــالــحــروب، والميليشيات،  غــازيــاً. 

والـــــــتـــــــفـــــــجـــــــيـــــــرات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، 
والمـــــظـــــاهـــــرات، والاعــــتــــصــــامــــات، 
والمــفــخــخــات، والــخــطــف والــقــتــل، 
والــــدبــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة، وحــظــر 
الــتــجــوال، كــل ذلــك لــم يستطع أنْ 
يمنع عاشقاً من موعد مع حبيبته، 
أو يمنع شاعراً من الصعلكة بين 
شارع المتنبي، ومقهى الشابندر، 
و«كهوة وكتاب»، ورضا علوان، أو 

مقهى أبو زهراء الشعبي.
كل تلك الحياة الصعبة التي 
غلق فيها عددٌ كبيرٌ من الشوارع 

ُ
أ

اق 
َّ

أقـــدام عش أنْ تقيّد  لــم تستطع 
بــــغــــداد مــــن الـــســـيـــر فــــي أزقـــتـــهـــا، 
والتنقل في مطاعمها الشعبية، 
إلاَّ هــــذه الـــلـــحـــظـــات، حــيــث يــحــلُّ 
«فـــيـــروس كـــورونـــا» ضيفاً ثقيلاً 
عــلــى بـــغـــداد، بــغــداد الــتــي فتحت 
كـــــل شـــــوارعـــــهـــــا، حــــتــــى المــنــطــقــة 
الــــخــــضــــراء، ولــــكــــن مــــا الـــفـــائـــدة؟ 
الــشــوارع مفتوحة، إلا أن الأقـــدام 
مغلقة، والمقاهي مطفأة، والمطاعم 
نـــائـــمـــة، وعــــشــــاق الـــســـهـــر ذابـــلـــين 
يــتــرقــبــون ضــيــفــهــم الــثــقــيــل متى 

يرحل عنهم.
إذن، كلُّ الحروب لم تستطع 
فـــيـــروس  لـــكـــن  بــــغــــداد،  تـــكـــبّـــل  أنْ 
«كورونا» الذي لم تره العين بعد، 
ها هم جنوده غير المرئيين يُغلقون 
قــلــب المـــديـــنـــة، حــيــث يــقــفــون بين 
شرايينها، وجسورها، وحدائقها، 
وزورائها. للأسف، بغداد التي لم 
 نشاطاتها الثقافية يوماً 

ْ
ــق تُــعــلَّ

مـــا، رغـــم كــل فــيــروســات الــتــطــرف 
التي هيمنت عليها، لكنها بقيت 
فاعلة ونشطة، وفي كل يومٍ يكاد 
يــكــون هــنــاك نـــشـــاطٌ، بـــين جلسة 
شــــعــــريــــة ومــــــعــــــرض تـــشـــكـــيـــلـــي، 
نـــــدوة  وأمــــســــيــــة مـــوســـيـــقـــيـــة، أو 
فــكــريــة، متنوعة بــين الاتــحــادات، 
والمنظمات الأهلية، والمؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، إلا أن «كــــــورونــــــا» 
وحده من أوقف هذه النشاطات، 
فـــالـــجـــامـــعـــات مـــغـــلـــقـــة أبــــوابــــهــــا، 
واتــحــاد الأدبـــاء ونقابة الفنانين 
قا نشاطاتهما في بغداد، وفي  علَّ
كل المحافظات، والنشاطات التي 
ا ننتظرها في هذا الشهر كلها 

َّ
كن

لغيت، خصوصاً أنَّ شهر مارس 
ُ
أ

ه موسم حــج الشعراء  (آذار) نــعــدُّ
والمــثــقــفــين، حــيــث يــخــضــرُّ الــجــو، 

وتـــخـــضـــرُّ الـــبـــســـاتـــين، وتــخــضــرُّ 
الأرواح، ففيه «يوم الشعر العالمي» 
الذي يرافق يوم ولادة نزار قباني، 
وفيه يوم ولادة محمود درويش 
الذي مر سريعاً علينا، واحتفلنا 
به في مواقع التواصل الاجتماعي 
فــقــط. وأيـــــام شــهــر مــــارس (آذار) 
هي الأقرب للروح، حيث تتخفف 
الــشــتــوي، كما  الــــروح مــن تعبها 
نــتــخــفــف مـــن مــلابــســنــا الــثــقــيــلــة. 
ولكن «كورونا» بالمرصاد لكل هذه 
الحركة التي توقفت تماماً، وحتى 
تلك المظاهرات العظيمة التي أدمن 
الــشــبــاب الــحــضــور فــيــهــا يــومــيــاً، 
ولــــم تــمــنــعــهــم كـــل أســـبـــاب الــقــوة 
والبطش والدخانيات من الوجود 
كل يوم في ساحات التظاهر، ولم 
تمنعهم كلُّ توسلات الساسة، أو 
الـــتـــي حـــــاول بعض  ات الأذن  جـــــرَّ
الـــقـــيـــادات الـــعـــراقـــيـــة مــمــارســتــهــا 
ــهــا 

َّ
عــلــيــهــم. لــكــن «كــــورونــــا» وكــأن

عـــمـــيـــلٌ لـــــدى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
يغزو تلك الساحات مهدداً أرواح 
الــشــبــاب، فتذبل تلك الصيحات، 
وتقلُّ خيم المعتصمين، وتتصاعد 
صيحات الناشطين بالانسحاب 
من الساحات، حفاظاً على أرواح 
من تبقى من الشباب، فأي فيروس 
هـــذا الــــذي كــســر عــزيــمــة الــواثــبــين 
ـــه جــنــدي من 

َّ
والــصــامــديــن، وكـــأن

جنود الفساد لا يرى ولا يناقش 
ولا يسمع أحداً.

كـــلـــنـــا عــــشــــاق بــــغــــداد نــشــبــه 
الـــذي كان  الــشــاب  «فلورينتينو» 
يعمل في التلغراف، والذي عشق 
فتاة ثرية تدعى «فيرمينا»، كانت 
ثـــريـــة جــمــيــلــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
ولــكــنــهــا تــركــتــه وتـــزوجـــت طبيباً 
ثرياً، غير أنه أصرَّ على أنْ يكون 
لها في يوم من الأيام، فانتظرها 
خمسين عاماً، لتكون له فيما بعد، 
تلك كانت من أيام «الحب في زمن 
الكوليرا»، وها نحن ننتظر بغداد 
أنْ تتعافى كاملة، من فيروساتها 
الأشد فتكاً بكل شيء، من الفساد 
إلــى العمالة، إلــى المــؤامــرات، إلى 
الـــتـــطـــرف، إلــــى الإرهــــــــاب، وحــتــى 
لحظة تعافيها، فإننا بانتظارها 
دائــمــاً، وسنبحر معها حــتــى لو 
ها تستحق 

َّ
بعد خمسين عاما لأن

الانتظار.

بدء تنفيذ قرار عزل المحافظات العراقية لمنع انتشار الوباء
بغداد: فاضل النشمي

يـــــدخـــــل قــــــــــرار خــــلــــيــــة الأزمــــــــة 
العراقية القاضي بعزل المحافظات 
الــعــراقــيــة بــعــضــهــا عـــن بــعــض لمنع 
انــتــشــار فـــيـــروس «كــــورونــــا» حــيّــز 
التنفيذ، الــيــوم (الأحـــد). وبــات من 
غير الممكن بالنسبة إلى المواطنين 
الـــعـــاديـــين الــتــنــقــل بـــين المــحــافــظــات 
حتى ٢٥ مارس (آذار) الحالي. لكنّ 
القرار الذي اتخذته خلية الأزمة، أول 
من أمس، استثنى من حرية التنقل 
«الحالات الطارئة والتبادل التجاري 
وتنقل الموظفين». وإلى جانب ذلك، 
أكدت الخلية منع الزيارات الدينية 
والتجمعات بجميع أشكالها بما 
فـــي ذلـــك مــجــالــس الـــعـــزاء وحــفــلات 
الــــــــــزواج، لــكــنــهــا ســمــحــت بـــإعـــادة 
المــطــاعــم لخدمة التوصيل  افــتــتــاح 

المنزلي فقط.
وتــــــعــــــدى ســــقــــف الإصــــــابــــــات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» حـــاجـــز الـــــ٩٥ 
إصابة ضمنها ٩ حالات وفاة، بعد 
الإعلان أمس عن تسجيل إصابتين 
في بغداد، في وقت سارعت غالبية 
المــحــافــظــات الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس، إلــى 

إعــــــلان الـــتـــزامـــهـــا بــغــلــق حـــدودهـــا 
الإداريــــــــــة أمــــــام حـــركـــة الـــتـــنـــقـــل مــع 
المحافظات الأخـــرى، وقـــررت خلية 
الأزمـــــــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــديـــوانـــيـــة 
ـــل فــيــهــا  (جـــــنـــــوب) الــــتــــي لــــم تـــســـجَّ
بــالــفــيــروس،  حــتــى الآن إصــــابــــات 
إغـــلاق مــداخــل ومــخــارج المحافظة 
اليوم (الأحد)، والاستمرار بالدوام 

الجزئي للموظفين.
كــمــا أعــلــنــت مــحــافــظــة كــركــوك 
(شـــمـــال) مــوقــفــاً مــمــاثــلاً، وفــرضــت 
خلية الأزمــــة فــي مــحــافــظــة نينوى 
الـــتـــي لـــم تــســجــل فــيــهــا أي إصــابــة 
حــتــى الآن إجـــــراءات مــشــددة للحد 
من انتشار فيروس «كورونا» ومنع 
إلـــى المــحــافــظــة، وضمنها  انــتــقــالــه 

فـــرض حــظــر لــلــتــجــوال لمـــدة يومين 
وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر 
الحكومية. وأعلنت محافظتا ديالى 
والأنــــبــــار، أمـــــس، عـــن تــمــاثــل أربـــع 
حـــالات إصــابــة بالفيروس للشفاء 

في كلتا المحافظتين.
لَت 

َ
وحسب مصادر كــرديــة، خ

شــوارع محافظات إقليم كردستان 

مـــــن الــــســــكــــان، أمـــــــس، بـــعـــد إعـــــلان 
الــســلــطــات هـــنـــاك حـــظـــراً لــلــتــجــوال 
على خلفية اكتشاف حالات إصابة 
جديدة، بحيث وصل إجمالي عدد 
الإصـــــابـــــات إلـــــى ٢٨ حــــالــــة بــيــنــهــا 
حالة وفاة واحدة. بدورها، أعلنت 
وزارة الاتــصــالات الــعــراقــيــة، أمــس، 
مصادقتها على القرارات الخاصة 
بزيادة سعات الإنترنت وتخفيضها 
لمدة شهر اعتباراً من أمس (السبت)، 
ليتسنى للمواطنين أداء أعمالهم 
عبر وســائــل وتطبيقات الإنترنت 
من المنزل تفادياً للإصابة بفيروس 

«كورونا».
كانت وزارة التربية قد دعت في 
وقــت ســابــق وزارة الاتــصــالات إلى 
تقوية خــدمــة الإنــتــرنــت وتوفيرها 
مجاناً للاستفادة منها فــي حملة 
التعليم عــن بُــعــد الـــذي بـــات بــديــلاً 
عــــن انـــقـــطـــاع الــــــــدوام فــــي المــــــدارس 
تجنباً لفيروس «كورونا». وعادت 
التربية أمــس، وأعلنت عزمها عن 
إطـــــلاق مــنــصــة «نـــيـــوتـــن» للتعليم 
الإلكتروني بدءاً من اليوم (الأحد)، 
تــفــاعــلــيــة  تــقــديــم دروس  مــهــمــتــهــا 

بشكل مجاني لجميع الطلبة.

مون شوارع مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
ّ
عمال بلدية يعق

تقييد فلسطيني للحركة بسبب «كوفيدـ١٩»... وإسرائيل نحو إبطاء الاقتصاد
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية  شـــددت 
اتــــهــــا الاحــــتــــرازيــــة فيما  مـــن إجــــراء
تتجه إســرائــيــل لإبــطــاء الاقــتــصــاد 
وإدخــال قيود على الحركة في ظل 
ارتـــفـــاع أعــــداد المــصــابــين بــفــيــروس 
كوفيد - ١٩ (كورونا المستجد) لدى 

الجانبين.
وأعلن الناطق باسم الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إبـــراهـــيـــم مــلــحــم عن 
تــســجــيــل ثـــــلاث إصـــــابـــــات جـــديـــدة 
بفيروس «كــورونــا» في بيت لحم، 
ليرتفع العدد إلى ٣٨ إصابة. وأكد 
مــلــحــم خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
الإصــابــات هــي لمخالطي مصابين 
فـــي بــيــت لـــحـــم، مــشــيــراً إلــــى ٦٤٢٩ 
مواطنا يخضعون للحجر الصحي 
المنزلي، منهم ٢٦٧٦ في قطاع غزة.

ودعــا ملحم المواطنين لزيادة 
الاهتمام الشخصي، وعدم الخروج 
من المنازل، وعدم الاختلاط، خاصة 
أن السبب في ارتفاع الإصابات هو 

المخالطة.
وتـــتـــركـــز الإصــــابــــات فـــي بيت 
لحم في الضفة الغربية (٣٧ إصابة) 

وإصابة واحدة في طولكرم.
وتــــحــــارب الــســلــطــة مــنــذ أكــثــر 
مــن ١٠ أيــــام مــن أجـــل عـــدم انــتــشــار 
الفيروس أكثر على قــاعــدة «درهــم 
وقـــــايـــــة خــــيــــر مـــــن قــــنــــطــــار عـــــلاج» 
وفـــي ظــل الإمــكــانــيــات الــقــلــيــلــة إلــى 
حـــد مــــا. لــكــن مـــع اســـتـــمـــرار ظــهــور 
حالات جديدة، شددت السلطة من 
اتــهــا لعزل بيت لحم وقيّدت  إجــراء
الــحــركــة داخـــل المحافظة عبر  أكــثــر 
عـــزل المــــدن الــرئــيــســيــة عــن بعضها 

والأرياف والقرى كذلك. 

ووضـــــعـــــت الـــســـلـــطـــة حـــواجـــز 
وقــــــــوات عـــلـــى المـــــداخـــــل الــرئــيــســيــة 
والــفــرعــيــة لــبــيــت لــحــم وبــيــت جــالا 
وبــــيــــت ســــــاحــــــور، وعــــلــــى مــــداخــــل 
الأرياف ومنعت التنقل بشكل شبه 
كــــامــــل. وفـــــي مـــــدن أخــــــرى اعــتــقــلــت 
الــســلــطــة مــخــالــفــين لـــقـــرارات إغــلاق 
المقاهي العامة والقاعات والمطاعم. 
وتـــــواصـــــل الـــســـلـــطـــة إعــــــــلان حـــالـــة 
طـــوارئ فــي الأراضــــي الفلسطينية 
شملت إغلاق المــدارس والجامعات 
والمؤسسات والمقاهي والمتنزهات 

وقاعات الأفراح.
وفـــــــي وقـــــــت أخـــــــــذت الـــســـلـــطـــة 
إجـــــراءات احــتــرازيــة بشكل ســريــع، 
تتجه إسرائيل لإجراءات مماثلة مع 
اســتــمــرار ارتــفــاع الإصــابــات هناك. 
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، 
أمــــــــــس، ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد المــــصــــابــــين 

بفيروس كورونا إلى ١٦٤ إصابة، 
بعد تشخيص حالات جديدة.

وقالت الصحة الإسرائيلية إن 
حــالــة ثــلاثــة مــن المــصــابــين خطيرة 
وثمانية متوسطة، وإن أكثر من ٥٥ 
ألفاً في الحجر الصحي بينهم أكثر 
مـــن ٢٠٠٠ جـــنـــدي. وأحــــد مــصــابــي 
أمــــــــس هــــــو جـــــنـــــدي مــــــن الـــــوحـــــدة 
الاستخبارية ٨٢٠٠، وقد وتم عزل 

نائب قائد الوحدة احترازياً.
وتــــــــدرس إســــرائــــيــــل إمــكــانــيــة 
تــــعــــطــــيــــل المــــــــرافــــــــق الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
باستثناء أمــاكــن العمل الحيوية، 
وفـــــــق مــــــا أوردتــــــــــــه إذاعـــــــــــة «كـــــــان» 
المـــال  إلــــى أن وزارة  الـــتـــي أشــــــارت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــفـــحـــص الـــتـــبـــعـــات 
الاقــتــصــاديــة لــهــذا الإجـــــراء المــقــدرة 
كلفته بمليارات الشواقل. كما يتم 
بحث إمكانية تقييد حركة التنقل 

ووسائل المواصلات العامة وإغلاق 
رياض الأطفال.

وقـــال وزيـــر رفــيــع لمــوقــع «واي 
نت» الإخباري إن النية تتجه نحو 
«إبطاء الاقتصاد - وليس تعطيله».

ومـــــع انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس فــي 
إســـرائـــيـــل، طـــالـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية سلطات 
الاحــــــتــــــلال بـــــــالإفـــــــراج عــــــن جــمــيــع 
الأســــــرى، لا ســيــمــا المـــرضـــى منهم 
والمـــــصـــــابـــــين بـــــــالأمـــــــراض المـــزمـــنـــة 
والأطـــفـــال، حــفــاظــاً عــلــى أرواحــهــم. 
وقــــــــال اشــــتــــيــــة فـــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
صـــفـــحـــتـــه الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى مـــوقـــع 
«فــيــســبــوك»: «ســنــوجــه رســالــة إلــى 
هــيــئــة الــصــلــيــب الأحــــمــــر الـــدولـــيـــة 
لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن 
الأسرى وضمان سلامة المحكومين 

في سجون الاحتلال».
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انتشار سريع للفيروس وإصابات ووفيات بالمئات

«حب الحياة» وإسبانيا على موعد مع أسابيع صعبة إيطاليا تواجه عدوها غير المرئي بـ
روما: شوقي الريّس

أمـــــــــام الأرقــــــــــــام المــــرعــــبــــة عــن 
الإصـــــــــابـــــــــات والـــــــوفـــــــيـــــــات الــــتــــي 
تــتــعــاقــب عــلــى المــشــهــد الإيــطــالــي 
جــــرّاء الانــتــشــار الــســريــع والــفــتّــاك 
لفيروس كوفيد ١٩ منذ الحادي 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 
يشهر الإيطاليّون أسلحة الغناء 
والمــوســيــقــى وحـــب الــحــيــاة لدحر 
هـــــذا «المـــــــوت الاجـــتـــمـــاعـــي» الــــذي 
الــوبــاء عليهم، ويــغــرفــون  فــرضــه 
من مناهل إبداعهم التي لا تنضب 
لمـــواجـــهـــة الـــخـــوف المـــنـــســـدل على 
مفاصل البلد الجميل الذي يدفع 
الــجــزيــة الــكــبــرى فــي هـــذه الــحــرب 
غير المتكافئة ضد عدوّ لا يراه أحد 
ولا تُعرف عنه ســوى الفرضيّات 

والتكهّنات.
عـــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات المــــــؤكــــــدة 
يقترب مــن حاجز العشرين ألفا، 
الــســاعــات الأربـــع  منها ٢٥٠٠ فــي 
ـــيـــات 

ّ
والــعــشــريــن الأخــــيــــرة، والـــوف

تقارب ١٥٠٠ منها ٢٥٠ منذ صباح 
أمس السبت، والنزوح من الشمال 
إلــى الجنوب عــاد ليتكرّر بكثافة 
رغم تكاثر الإصابات في المناطق 
الأخــرى وعــدم جاهزية منشآتها 
الصحّية لمواجهة الموجة الكبيرة 
المــتــوقــعــة مــن الـــحـــالات فــي الأيـــام 

المقبلة.
نــــــــــائــــــــــب وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
بــيــيــربــاولــو ســيــلّــيــري أعــلــن ظهر 
أمس أنه مصاب بالفيروس، فيما 
تستغيث مستشفيات عديدة في 
الــشــمــال لبلوغها سقف قدراتها 
الاســتــيــعــابــيــة وإنــــهــــاك أطــبّــائــهــا 
وممرضيها الذين سُجّلت بينهم 
حـــــالات كـــثـــيـــرة. رؤســــــاء الأقــالــيــم 
الـــجـــنـــوبـــيـــة يــــنــــاشــــدون الأجـــهـــزة 
ـــل بــســرعــة لــوقــف 

ّ
الأمـــنـــيـــة الـــتـــدخ

ــــق المــــواطــــنــــين مــــن الـــشـــمـــال، 
ّ
تــــدف

الــحــكــومــة جهودها  تــــوزّع  بينما 
بــــين الــجــبــهــة الـــصـــحّـــيـــة الـــتـــي لــم 

تعرف الهدنة منذ أربعة أسابيع، 
والجبهة الاقتصادية التي تنذر 
بكارثة يستحيل التكّهن بعواقبها 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. وفــيــمــا تقفر 
شـــــــوارع المــــــدن وتــــفــــرغ الـــحـــدائـــق 
الـــــعـــــامـــــة والـــــــســـــــاحـــــــات، تــمــتــلــئ 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــــراكـــــز الــعــنــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، وتــــتــــكــــدّس الـــنـــعـــوش 
الـــخـــشـــبـــيـــة فـــــي كــــنــــائــــس الــــقــــرى 
الشمالية التي تدفن موتاها من 

غير جنازات.
لـــكـــن هــــــذه الإيــــطــــالــــيــــة الـــتـــي 
تــنــطــوي عــلــى نــفــســهــا فـــي صمت 
 عــــلــــى جـــرحـــهـــا 

ّ
ســـقـــيـــم وتــــــعــــــض

الــــنــــازف بــــغــــزارة بـــعـــد أن تــخــلّــى 
عنها الأقربون والأبعدون، ترفض 
أن تعبر بــوّابــة الــيــأس وتــأبــى أن 

تستسلم للقنوط.
يــــحــــرمــــهــــا الــــــــزائــــــــر الـــثـــقـــيـــل 
مـــن بــهــجــة الـــحـــيـــاة فـــي الـــشـــوارع 
والمـــقـــاهـــي والمـــــســـــارح والمـــتـــاحـــف 
ومــلاعــب كــرة الــقــدم، فتخرج إلى 
الـــشـــرفـــات فـــي الـــســـادســـة مـــن كل 
مـــســـاء، تــشــهــر آلاتـــهـــا المــوســيــقــيــة 
وتــصــدح بالغناء ليتحوّل البلد 
بكامله إلى مهرجان. ومن النوافذ 
يطلّ الإيطاليّون مع أولادهـــم كل 
لـــيـــلـــة، يـــرفـــعـــون شــــــــارات الــنــصــر 
ويـــهـــتـــفـــون بـــالـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي، 

يتوحّدون على مسارح الشرفات 
المرتجلة ويملأون الانتظار بوعد 

الانتصار على الوباء.
وتــشــاء المــفــارقــات أنـــه بينما 
يسعى كثيرون لمغادرة الأراضــي 

الإيـــطـــالـــيـــة مـــنـــذ أســــابــــيــــع حــيــث 
تـــصـــل طـــوابـــيـــر الــــســــيــــارات عــلــى 
الـــحـــدود مـــن الــنــمــســا وســويــســرا 
إلى عشرات الكيلومترات، ثمّة من 
يحاول الدخول إلى إيطاليا هرباً 

من كارثة أخرى معلنة بسبب من 
انتشار فيروس كوفيد ١٩. إنهم 
مئات الإيطاليين الذين يحاولون 
الخروج من إسبانيا بعد أن أعلنت 
حـــكـــومـــتـــهـــا أمــــــس الـــســـبـــت حــالــة 

الـــطـــوارئ وقــــررت إقــفــال المــــدارس 
والــــجــــامــــعــــات ومـــــراكـــــز الـــتـــرفـــيـــه 
والمــحــلات الــتــجــاريــة فــي محاولة 
يعتبرها الاختصاصيون متأخرة 
لاحتواء الفيروس الذي أوقع حتى 

الآن نحو ١٥٠ قتيلاً وأصاب أكثر 
من ٧ آلاف، حيث أصبحت إسبانيا 
الدولة الثانية في أوروبا من حيث 

عدد الإصابات والوفيات.
وكان رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانتشيز قد اضطر، بعد 
استفحال الــفــيــروس فــي عــدد من 
المــنــاطــق وبــخــاصــة فــي العاصمة 
مــــدريــــد، لإعـــــلان حـــالـــة الـــطـــوارئ 
لــلــدولــة تقييد حركة  الــتــي تجيز 
المـــــواطـــــنـــــين ووضـــــــــع الـــــيـــــد عــلــى 
المـــمـــتـــلـــكـــات وتــــقــــنــــين الــــخــــدمــــات 
والــســلــع والــســيــطــرة عــلــى أجــهــزة 
الأمـــن المــحــلّــيــة والإقــلــيــمــيــة. وقــال 
ســانــتــشــيــز: «تــنــتــظــرنــا أســابــيــع 
صــــعــــبــــة جــــــــــــداً، لـــــكـــــن بـــوســـعـــنـــا 
التغلّب على الفيروس بوحدتنا 
ـــع 

ّ
وانـــضـــبـــاطـــنـــا». وبـــعـــد أن تـــوق

أن يــصــل عــــدد الإصــــابــــات قــريــبــاً 
إلـــى عــشــرة آلاف، قـــال: «الــبــطــولــة 
الــيــوم هــي غــســل الأيــــدي والــبــقــاء 
في البيوت وعــدم الخروج إلا في 
الــضــرورة القصوى». ولم  حــالات 
فترة  تمديد  يستبعد سانتشيز 
حالة الطوارئ التي أعلنها حاليّاً 

لأسبوعين.
وبــــيــــنــــمــــا رجّــــــحــــــت مــــصــــادر 
مسؤولة في بلدية مدريد أن يتمّ 
عــــزل الــعــاصــمــة بــشــكــل كـــامـــل في 

الــســاعــات المــقــبــلــة، أعــلــنــت قــيــادة 
الــجــيــش أنــهــا قــــررت وقـــف جميع 
مــنــاوراتــهــا وتمارينها ووضعت 
في تصرّف الوزارات المعنيّة جميع 
مواردها الصحّية واللوجيستية 
مــــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــخــــتــــبــــرات 
وأطباء لمواجهة الوباء الذي شهد 
انتشاراً سريعاً في إسبانيا خلال 

الأيام الماضية.
الـــحـــكـــومـــة  كـــــانـــــت  وبـــــعـــــد أن 
الإقليمية في كاتالونيا قد قــرّرت 
عــزل مجموعة من القرى المحيطة 
ببلدة «إيـــغـــوالادا» الــتــي تــضــمّ ٤٠ 
ألــف نسمة، ذهبت أمــس مساعدة 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة لــعــزل الإقــلــيــم 
بكامله على غرار ما فعلت إيطاليا 
فــي إقليم «لــومــبــارديــا» الشمالي. 
وشـــــهـــــدت مــــــدن كـــاتـــالـــونـــيـــا مــنــذ 
صباح أمــس السبت تهافتاً كبيراً 
على محلات المواد الغذائية، بينما 
ساد هدوء غير مألوف في مدريد 
التي أفاقت صباح أمس مقفرة بعد 
قــــرار إغــــلاق مــتــاجــرهــا ومــرافــقــهــا 

العامة.
وفـــــي إقـــلـــيـــم «مــــرســــيــــة» عــلــى 
الساحل المتوسطي قرّرت السلطات 
المــــحــــلّــــيــــة عـــــــزل عـــــــدد مــــــن الــــقــــرى 
الــســيــاحــيــة الــتــي تــضــمّ نــحــو ٣٨٠ 
ألــف نسمة بعد أن تهافت عليها 
عدد كبير من سكّان مدريد الذين 
يملكون فيها منازل لقضاء العطلة 

الصيفية.
ومـــع مـــرور الــوقــت يــــزداد عــدد 
المــنــاطــق الــتــي يــتــمّ عــزلــهــا فــي بــلاد 
الــبــاســك وإقــلــيــم جلّيقية وعـــدد من 
المــحــافــظــات الأنــدلــســيــة، مـــا يــرجّــح 
إلــى إعلان  اتجاه الحكومة بسرعة 
الـــــعـــــزل الـــــتـــــام لـــلـــبـــلاد ابــــــتــــــداء مــن 
الأسبوع المقبل. وقد تجاوبت جميع 
القوى السياسية مع قرار الحكومة 
وأعـــلـــنـــت تـــأيـــيـــده، لـــكـــن المـــعـــارضـــة 
اليمينية انتقدت البطء في اتخاذ 
القرار وقالت إن وقت المحاسبة يأتي 

بعد انتهاء الأزمة.

فتاة تشارك جيرانها في الغناء وقرع الآنية في أحد شوارع نابولي (إ.ب.أ)

وفيات {كورونا} في بريطانيا تتضاعف في يوم واحد
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
إنــجــلــتــرا أمــــس (الـــســـبـــت) وفـــــاة عشر 
حــالات أخــرى بسبب فــيــروس كورونا 
بــــمــــا يــــضــــاعــــف عــــــــدد الــــــوفــــــيــــــات فــي 

بريطانيا.
وقال كريس ويتي كبير المسؤولين 
في قطاع الصحة في إنجلترا في بيان: 

الــتــأكــيــد أن ١٠ إضــافــيــين  «يــؤســفــنــي 
مـــــن المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن جــــــــاءت نــتــيــجــة 
اختباراتهم إيجابية للإصابة بكوفيد 
- ١٩ فــي إنجلترا تـــوفـــوا... كــل الأفـــراد 
العشرة كــانــوا ضمن الفئات المعرضة 

للخطر».
وتعتزم الحكومة البريطانية سن 
قــوانــين للطوارئ هــذا الأســبــوع لحظر 
الــعــامــة فــي مــحــاولــة للحد  التجمعات 

من انتشار فيروس كورونا في تصعيد 
لخطة الأزمة التي قال منتقدوها إنها 

شديدة التراخي.
وقـــــــاوم رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــوريـــس 
جونسون حتى الآن ضغوطا لتطبيق 
بعض الإجــراءات الصارمة المطبقة في 
بــلــدان أوروبــيــة أخـــرى لإبــطــاء انتشار 

الفيروس.
لكن تم أول من أمس الجمعة تعليق 

جــمــيــع مــبــاريــات الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الرابع من أبريل (نيسان)، فيما  حتى 
أرجأ المنظمون أحداثا رياضية أخرى 

مثل ماراثون لندن.
وقـــال مــصــدر بالحكومة: «صغنا 
تـــشـــريـــعـــا لــــلــــطــــوارئ لمـــنـــح الـــحـــكـــومـــة 
السلطات المطلوبة للتعامل مع فيروس 
كـــــورونـــــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســـلـــطـــات مــنــع 
التجمعات العامة وتعويض المنظمين».

وأضــــاف: «سننشر هــذا التشريع 
خلال الأسبوع الحالي».

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن 
حظر التجمعات العامة قد يسري ابتداء 
من مطلع هذا الأسبوع وقد يؤثر على 
أحـــداث منها مــهــرجــان جلاستونبري 
للموسيقى وبطولة ويمبلدون للتنس 
وســــبــــاق الـــخـــيـــل المـــــعـــــروف بــالــســبــاق 

الوطني الكبير.

«كوفيد ـ ١٩» يشل اليونان
أثينا: عبد الستار بركات

أســــفــــرت الإجــــــــــــراءات الـــجـــديـــدة 
الــصــارمــة الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
الــصــحــة الــيــونــانــيــة بــهــدف مــواجــهــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا عــــن شــــل الـــحـــيـــاة 
الــبــلاد، حيث سجلت ثالث وفــاة  فــي 

وزيادة كبيرة في أعداد المصابين.
وقـــــــــررت الـــســـلـــطـــات إغـــــــلاق كــل 
المــراكــز التجارية (المـــولات) والمقاهي 
المــطــاعــم باستثناء  والـــحـــانـــات وكـــل 
خــدمــة الــتــوصــيــل الــســريــع لــلــمــنــازل، 
ومـــــــراكـــــــز الــــتــــجــــمــــيــــل وصـــــالـــــونـــــات 
تصفيف الشعر، وإغلاق كل المتاحف 
والمــواقــع الأثــريــة حتى نهاية مــارس 
الــحــالــي، بــمــا فــي ذلـــك «معبد  (آذار) 
الأكروبوليوس»، وذلــك بعد الإعــلان 
عــن وجـــود ١٩٠ حــالــة إصــابــة مؤكدة 
لــزيــادة كثيرة، حيث  والــعــدد مرشح 
يــــوجــــد ألــــفــــا عـــيـــنـــة لأشـــــخـــــاص يــتــم 
فحصها، كما ألغت أيضا التجمعات 

الــعــامــة وأغــلــقــت المـــــدارس والمـــســـارح 
ودور السينما والصالات الرياضية، 
فيما ستبقي محلات المــواد الغذائية 
والــســوبــر مــاركــت والمــخــابــز والأفـــران 
والـــصـــيـــدلـــيـــات ومـــــراكـــــز الـــخـــدمـــات 
أبــوابــهــا مفتوحة  الصحية الخاصة 
للزبائن. وكانت الحكومة اليونانية 
أصدرت عدة إجراءات جديدة تقضي 
بإغلاق المحال، كما أصدرت المحكمة 
الــعــلــيــا الـــيـــونـــانـــيـــة قـــانـــونـــا يــقــضــي 
بــمــعــاقــبــة كـــل مـــن يــخــالــف تعليمات 
الــــفــــيــــروس،  بــــشــــأن  الـــصـــحـــة  وزارة 
بالسجن لمــدة تــتــراوح بين ٣ سنوات 
ومدى الحياة مع الغرامة. كما أعلنت 
اليونان أمس أنها ستعلق كل رحلات 

الطيران من وإلى إيطاليا.
وسجلت اليونان أمس (السبت) 
وفــــاة ثــالــث حــالــة مــصــابــة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، مــوضّــحــة أنــه 
لــرجــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦٧ عــامــاً في 
جـــزيـــرة «زاكـــيـــنـــثـــوس» الـــواقـــعـــة في 

الــبــحــر الآيـــونـــي، وذلـــك بــعــد تسجيل 
حــالــتــي وفــــاة أخـــريـــين، لــرجــلــين عمر 
أحدهما ٦٦ عــامــا، والآخـــر ٩٠ عاما، 
وكــانــا يــعــانــيــان مــن مــشــاكــل صحية 
خطيرة. من جانبها، أعلنت وزارات 
المالية والتنمية والاستثمار والعمل 
والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي عـــن ثــمــانــيــة 
إجــــراءات لتعزيز الاقــتــصــاد، تتمثل 
مــــبــــادرات مــتــمــاســكــة للتخفيف  فـــي 
مــن الآثـــار الكبيرة لانــتــشــار فيروس 
كــــورونــــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي 

والحفاظ على التماسك الاجتماعي.
بــــيــــان صـــــــادر عـــــن وزارة  وفــــــي 
المالية، جاء فيه أن «المجتمع الدولي 
وأوروبـــــــا وبـــلـــدنـــا يـــواجـــهـــون محنة 
كبيرة، ولذلك لا بد أن نبذل قصارى 
جـــهـــدنـــا جــمــيــعــا لــتــقــلــيــل الــخــســائــر 
البشرية والاجتماعية والاقتصادية، 
وتـــدابـــيـــر الـــدعـــم الــثــانــيــة هــــي: أولا، 
وبـــــوجـــــه الـــــخـــــصـــــوص، دعـــــــم نـــظـــام 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، ســــــواء لــلــتــكــالــيــف 

الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة، مــــن حــيــث 
تكاليف الرواتب، وتوظيف الموظفين 
الجدد، وشراء معدات وحدات العناية 
المركزة، والأدوية، والرعاية الصحية، 
وتكاليف التنظيف والتخزين، والنقل 
وتــحــلــيــل الــعــيــنــات، وأي شــــيء آخــر 

مطلوب.
ثانيا، اتخاذ تشريعات جديدة 
فــي مــجــال الــعــمــل، خــاصــة لــلــوالــديــن 
العاملين ولديهما أطفال حتى سن ١٥ 
عاماً، بما يسمح بتوفير المرونة لهم 
في ساعات العمل، وتقاسم الدولة مع 
أصحاب العمل والموظفين التكاليف 

المطلوبة.
ثــالــثــاً، تــعــلــيــق دفـــع الالــتــزامــات 
الضريبية والتأمينات، وفــي الوقت 
نـــفـــســـه تــنــفــيــذ الـــتـــعـــهـــدات بــتــعــلــيــق 
مـــدفـــوعـــات أقـــســـاط الـــســـداد الــجــزئــي 
لــــلــــديــــون الــــثــــابــــتــــة، وكــــــذلــــــك ســــــداد 
كـــل الــتــرتــيــبــات لــصــنــاديــق الــتــأمــين 

الاجتماعي.

ميركل مترددة في إعلان «الطوارئ» بألمانيا
برلين: راغدة بهنام

فــــيــــمــــا تـــــتـــــزايـــــد الانــــــتــــــقــــــادات 
للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
وطــريــقــة إدارتــهــا لأزمـــة «كــورونــا»، 
أو عدم إدارتها لها، بدت الولايات 
الألمانية مــوحّــدة فــي قــرارهــا إغــلاق 
بـــدءاً من  المـــدارس ودور الحضانة، 
الاثـــنـــين المــقــبــل حــتــى نــهــايــة عطلة 
عيد الفصح، أي نحو ٥ أسابيع، في 
محاولة للحد من انتشار الفيروس.
وجــــــــاءت هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
يــــــومــــــين عـــــلـــــى اجــــــتــــــمــــــاع رؤســـــــــاء 
الــحــكــومــات المــحــلــيــة فـــي بــرلــين مع 
ميركل التي تحدثت عن «إمكانية» 
 حــريــة الــقــرار 

ً
إقــفــال المــــدارس تــاركــة

للولايات. ورغم أن ألمانيا كانت أول 

من أعلن تحول «كورونا» إلى وباء 
عـــالمـــي، حــتــى قــبــل مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة، فــإنــهــا مــتــرددة حــتــى الآن 
في إعلان حالة الطوارئ في البلاد 
مــــا يــســمــح لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
بالتحكم بخطط مــواجــهــة انتشار 
الــفــيــروس وعـــدم تــرك هــكــذا قـــرارات 
للولايات. وحتى الآن، فإن القرارات 
المتعلقة بالصحة والتعليم ما زالت 

بيد الحكومات المحلية.
ورغــــــــم أن رؤســــــــــاء حـــكـــومـــات 
الـــــولايـــــات اخـــتـــلـــفـــوا خـــــلال لــقــائــهــم 
مـــيـــركـــل عـــلـــى إغــــــلاق المــــــــدارس بــعــد 
اجــتــمــاعــهــم بــهــا فـــي بـــرلـــين، فــإنــهــم 
تـــوصـــلـــوا إلــــــى الـــــقـــــرار نـــفـــســـه بــعــد 
يومين. وكانت ولاية زارلاند الواقعة 
على الحدود مع فرنسا، أول من أعلن 

إغلاق المدراس، تبعتها ولاية شمال 
الـــرايـــن فــســتــفــالــيــا، كــبــرى الــولايــات 
تــأثــراً بــالــفــيــروس، ثــم ولايـــة بــرلــين. 
ومــــن المــفــتــرض أن تــبــقــى «الــرعــايــة 
الــطــارئــة» لأطــفــال الــطــواقــم الطبية 
مــــتــــوفــــرة، خـــصـــوصـــاً أن هـــــذا كـــان 
أحد العوائق الأساسية أمام إغلاق 
المـــــــدارس، أي خــوفــاً مـــن أن يضطر 
الأطــــبــــاء لأخــــذ إجـــــــازات لــلــبــقــاء مع 

أطفالهم.
وأعـــلـــنـــت كــــل الـــــولايـــــات كــذلــك 
حظر التجمعات الكبيرة التي تضم 
أكــثــر مــن ألــف شــخــص، تماشياً مع 
نصيحة وزير الصحة يانس شبان، 
الـــــــولايـــــــات حــظــر  بــــعــــض  حــــتــــى إن 
الــتــي يتعدى  التجمعات الصغيرة 
عــــــدد المــــشــــاركــــين فـــيـــهـــا الــخــمــســين 

شخصاً. وفــي العاصمة، لم يكتفِ 
الـــعـــمـــدة بــــإعــــلان إغـــــــلاق المـــــــدارس 
بـــل أعـــلـــن كــذلــك  الـــحـــضـــانـــة،  ودور 
إغلاق المتاحف والمسارح والمقاهي 
الليلية والمسابح العامة  والمــلاهــي 
والمــكــتــبــات الــعــامــة. ووجّــــه العمدة 
مــــايــــكــــل مـــــولـــــر المــــنــــتــــمــــي لـــلـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي، الشريك  الاشــتــراكــي 
في الائتلاف الحاكم، انتقادات إلى 
الـــقـــرارات للولايات  ميركل لتركها 
بــشــكــل أحـــــــادي، ودعــــاهــــا لإصــــدار 
قرارات موحدة تشمل كامل ألمانيا. 
ولــكــن مــولــر نفسه واجـــه اتــهــامــات 
بــأنــه كـــان بــطــيــئــاً فـــي إعــــلان إقــفــال 
المدارس وحظر التجمعات الكبيرة، 
وأنه يحمّل ميركل المسؤولة عوضاً 

عن تحمليها لنفسه.

الفيروس يواصل انتشاره في النمسا رغم الإجراءات
فيينا: بثينة عبد الرحمن

رغــم الإجـــــراءات الــتــي اتخذتها 
الحكومة النمساوية يواصل فيروس 
كورونا انتشاره في النمسا بسرعة 
مخيفة تجاوزت ٣٠٠ إصابة، ووفاة 
مــصــاب فــي عــامــه الـــــ٦٩ كـــان قــد عــاد 
لــلــنــمــســا بـــعـــد عـــطـــلـــة قـــضـــاهـــا فــي 

إيطاليا.
الــحــكــومــة النمساوية  وأعــلــنــت 
أمــــــــس، عـــــن قــــــــرار بــــدعــــم الـــشـــركـــات 
والـــــــوظـــــــائـــــــف المــــــتــــــضــــــررة بـــســـبـــب 
«كـــورونـــا» بمبلغ ٤ مــلــيــارات يــورو 
توضع في صندوق خاص كضمان 
مـــبـــدئـــي لــســيــولــة الــــشــــركــــات، فــيــمــا 
مــشــروع قـــرار يــعــرض عــلــى الــبــرلمــان 

لإحداث تغييرات في القانون تسمح 
بـــــزيـــــادة تـــعـــويـــضـــات الأوبـــــئـــــة بــمــا 
يتماشى والأضــرار المتوقعة بسبب 
انتشار فيروس «كورونا» الذي أدخل 

البلاد في وضع غير مسبوق.
أعلن ذلك وزير المالية في مؤتمر 
صحافي عقده المستشار النمساوي 
ســــابــــســــتــــيــــان كــــــورتــــــز نـــــهـــــار أمــــس 
بمشاركة وزراء الصحة والداخلية 
كما هي عادته منذ بداية الأسبوع 
الماضي مع انتشار فيروس «كورونا» 

بالنمسا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــقـــرر إغـــلاق 
المتاجر كافة بمختلف أنحاء البلاد، 
ا مـــن غـــد الاثـــنـــين، كــمــا ستغلق  بــــدء
المــطــاعــم أبــوابــهــا مـــن تــمــام الــســاعــة 

الــثــالــثــة يــومــيــاً، وذلـــك حــتــى إشــعــار 
آخر ضمن إجــراءات حاسمة لإبطاء 

انتشار فيروس «كورونا».
اســـتـــثـــنـــاءً لــــن تــعــمــل الـــبـــقـــالات 
والـــصـــيـــدلـــيـــات والـــبـــنـــوك ومــكــاتــب 
البريد، مع تشجيع واسع للجمهور 
لـــلـــتـــعـــامـــل الإلــــكــــتــــرونــــي مـــــن بـــعـــد، 
بــمــا فــي ذلـــك طــلــب المـــشـــورة الطبية 
والاســتــعــانــة بــخــدمــات الاســكــايــب، 
لــلــحــديــث مـــع الأطـــبـــاء وتــوجــيــه من 
يشعرون بأعراض المرض أو يشكون 
فــي احــتــمــال إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، 
الــتــزام مــنــازلــهــم ليصلهم فريق  مــع 
إســعــافــي يــقــوم بــإجــراء الاخــتــبــارات 
اللازمة، ومن ثم يقرر أين يحجزون.

في السياق ذاته، حثت الحكومة 

مـــواطـــنـــيـــهـــا عـــلـــى تـــأجـــيـــل حـــفـــلات 
الـــــزواج، وقــصــر الــجــنــائــز فــي نطاق 
ضــــيــــق لا يــــتــــعــــدى حــــــــدود الأســـــــرة 
المباشرة. كما تم تأجيل وإلغاء معظم 
الــفــعــالــيــات والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 
وعروض الأوبرا كما أغلقت المتاحف 
أبوابها ومنعت الصلوات بالمساجد 
والــــكــــنــــائــــس، واســـتـــنـــفـــار كــــل قـــوى 
الشرطة والبوليس وحظر عطلاتهم.

إلى ذلك تتوقف غداً كل السفريات 
البرية والجوية بين النمسا وفرنسا 
وإسبانيا وسويسرا. وكانت الحدود 
مع إيطاليا قد أغلقت وتــم تضييق 
المــنــافــذ مـــع ســلــوفــاكــيــا وجــمــهــوريــة 
التشيك كما أعلن عن إنهاء الموسم 

السياحي الشتوي.

تصاعُد أعداد المصابين في فرنسا 
وتخوف من وصول «الموجة الثانية» من الوباء

باريس: ميشال أبو نجم

بـــــعـــــد كـــــــل تـــــصـــــريـــــح لمـــــســـــؤول 
حــكــومــي فــرنــســي عـــن تـــطـــور وضــع 
فــيــروس «كــوفــيــد – ١٩» يــــزداد قلق 
المــواطــنــين وتــزدحــم مــتــاجــر الطعام 
بــالــزبــائــن وكــذلــك الصيدليات التي 
تمتنع عــن بيع الكمامات ووســائــل 
 المـــتـــنـــزهـــون فــي 

ّ
الـــتـــعـــقـــيـــم، ويــــخــــف

الشوارع التي باتت «الملجأ» الوحيد 
المــتــوافــر لــهــم مـــع الـــحـــدائـــق. ذلـــك أن 
لائــحــة الأمـــاكـــن المــغــلــقــة تــــزداد يوماً 
بــعــد يـــوم ومــنــهــا المــتــاحــف والمــواقــع 
الأثـــــــريـــــــة والمـــــــســـــــارح والمـــــؤتـــــمـــــرات 
والتجمعات التي مُنع منها كــل ما 
يجتذب أكثر من ١٠٠ شخص. وسبق 
للحكومة أن أمــرت بــإغــلاق المــدارس 
والــجــامــعــات والمــكــتــبــات العمومية 
ومجمعات الترفيه مثل ديزني لاند 
(شـــرق بـــاريـــس)، وبــــارك أستريكس 
ـــــهـــــا) وتــــــأجــــــيــــــل الأنــــشــــطــــة  (شـــــمـــــال
الرياضية والثقافية. وبالمقابل، ومع 
كل يوم يمر، تزداد شكاوى أصحاب 
الفنادق والمطاعم والمقاهي وسائقي 
سيارات الأجرة وباقي الخدمات مثل 
شـــركـــات الـــطـــيـــران، ويـــحـــار الأهــالــي 
حـــول طــريــقــة الــتــعــاطــي مــع أبنائهم 
بـــعـــد إغـــــــلاق المـــــــــدارس ومـــــن بــيــنــهــا 
صفوف الحضانة، وأخذ كلٌّ يبحث 
عــن طــريــقــة لــلــتــوفــيــق بــين الاهــتــمــام 
بـــأولاده، والصغار منهم على وجه 
الخصوص، وبين المثابرة في الذهاب 
بــأن الحكومة  إلــى مقر عمله، علماً 
تشجّع الشركات على اعتماد طريقة 
العمل عن بُعد التي لا يمكن الركون 
إليها في الأعمال المكتبية وليس في 

المصانع والمعامل والخدمات.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى هـــــذه الأوضــــــاع 
تناقصت أعداد السائحين في فرنسا 
التي شهدت حركة عــودة لكثير من 

الأجـــانـــب اســتــبــاقــاً لإقــفــال المــطــارات 
الفرنسية أو مــطــارات بــلادهــم. وفي 
أي حــال، لــم يعد لــهــؤلاء مــن أنشطة 
تـــحـــثـــهـــم عـــلـــى الــــبــــقــــاء بـــعـــد إغـــــلاق 
المــواقــع الــتــي تهمهم. فــفــي بــاريــس، 
مُــنــع الــوصــول إلــى بــرج إيــفــل، فيما 
مــتــحــف الــلــوفــر، الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم، 
مــقــفــل مــنــذ عـــدة أيـــــام، وكـــذلـــك قصر 
فــرســاي الــتــاريــخــي. وأعــلــن مــاكــرون 
أمس، أن رحلات خاصة سوف تُنظم 
المــواطــنــين الفرنسيين  ســريــعــاً لنقل 
الموجودين في المغرب والراغبين في 

العودة إلى بلادهم.
الــصــورة، تتعين  وحتى تكتمل 
الإشــــارة إلـــى أن فــيــروس «كــورونــا» 
ضــرب مــجــدداً الحكومة الفرنسية، 
الــدولــة لشؤون  حيث أعلنت وزيـــرة 
البيئة برون بوارسون، أن الاختبار 
الـــــــــذي أجـــــرتـــــه بـــــــينّ أنـــــهـــــا مـــصـــابـــة 
الثاني في  بالفيروس وهي العضو 
الحكومة الذي يعاني من هذا الوباء 
بعد وزيــر الثقافة فرانك ريستر، إلا 
أن مــكــتــبــهــا ســـــارع إلــــى الــتــأكــيــد أن 
حالتها «لا تثير القلق». كذلك دخل 
إلــى مجلس الشيوخ بعد  الفيروس 
أن تسلل سابقاً إلى مجلس النواب. 
الــتــطــور الخطير يتمثل في  بيد أن 
إصـــابـــة ســجــين يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٤ 
عــامــاً فــي ســجــن «فــريــن» الــواقــع في 
ضاحية باريس الجنوبية. وتجيء 
هــــــذه الـــحـــالـــة بـــعـــد يــــــوم واحـــــــد مــن 
إعلان نيكول بيلوبيه، وزيرة العدل 
التي لها السلطة على السجون، أن 
ممرضة في السجن عينه قد أصابها 
الــفــيــروس المــســتــجــد. ولا يُــعــرف مَــن 
القلق  الــعــدوى. ومــوضــع  نقل إليها 
هــو ازدحــــام الــســجــن المــذكــور كبقية 
الـــســـجـــون فــــي فـــرنـــســـا مــــا يــحــوّلــهــا 
إلــــــى بـــــــؤرة تـــســـهّـــل ســــرعــــة انـــتـــقـــال 
الــعــدوى. ومنذ أن عُرفت الحالتان، 

إلـــى تفعيل  الــســجــون  عــمــدت إدارة 
آلـــيـــة مــتــابــعــة لــلــحــراس ولــلــعــامــلــين 
فــي الــســجــون. ولــيــس مــن المستبعد 
إلــى الامــتــنــاع عن  أن يعمد بعضهم 
ممارسة وظيفته كما فعلت مجموعة 
من سائقي الحافلات العامة. ويجيز 
القانون للموظفين الامتناع مؤقتاً 
عن ممارسة أعمالهم في حال وجود 
«ســبــب شـــرعـــي» يــدفــعــهــم إلـــى ذلـــك. 
وفي أي حال، فإن مخاوف السطات 
الــفــرنــســيــة تــكــمــن فـــي هــــذه الــنــقــطــة 
بالذات أي انتقال العدوى على نطاق 
واسع. وأعلن وزير الصحة أوليفيه 
فيران، أن فرنسا «ما زالت في المرحلة 
الأولـــى مــن انــتــشــار الــوبــاء» وأن «لا 
أحـــــد» يـــعـــرف مــتــى ســيــتــم الانــتــقــال 
إلــى «المــرحــلــة الــثــانــيــة». وفــي كلمته 
للفرنسيين مساء الخميس الماضي، 
أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن 
تخوفه من «وصول الموجة الثانية» 
من الوباء الذي ازداد شراسة، إذ إنه 
أخذ يضرب يومياً ما لا يقل عن ٨٠٠ 
شخص وهو أعلى رقم منذ انتقاله 
إلـــــى فـــرنـــســـا. وحـــتـــى مـــســـاء أمــــس، 
اقترب عدد المصابين من أربعة آلاف، 

ووصل عدد الوفيات إلى المائة.
الجديد أيضاً أن الوباء لم يعد 
محصوراً في فرنسا «القارية» وفي 
جـــزيـــرة كــورســيــكــا المــتــوســطــيــة بل 
انتقل إلى المقاطعات الفرنسية وراء 
البحار، إذ وصل إلى جزيرة مايوت 
الواقعة في المحيط الهندي. ومعلوم 
أن القدرات الطبية الموجودة في هذه 
الــجــزيــرة وفــي الممتلكات الفرنسية 
الأخـــرى أقــل كــفــاءة مما هــي فرنسا 
القارّية. ويلج الفرنسيون الأسبوع 
الـــقـــادم مـــع صــعــوبــات إضـــافـــيـــة، إذ 
أعلنت إدارة السكك الحديد وكذلك 
النقل العامة بما فيها مترو  إدارات 
الأنــــفــــاق فــــي بــــاريــــس أن خــدمــاتــهــا 

ســتــقــلّ بـــدءاً مــن يـــوم الاثــنــين الــقــادم 
نــــســــبــــة ٢٠٪ مـــن  تــــغــــيــــب  بــــســــبــــب 
موظفيها وعمالها عن العمل بسبب 
الحاجة لرعاية الأطــفــال بعد إغلاق 

الحضانات والمدارس.
ومــنــذ الـــيـــوم، تــتــكــاثــر الأســئــلــة 
حول مصير امتحانات نهاية العام 
وخصوصاً البكالوريا والجامعية 
علماً بأن كل المراكز التربوية مغلقة 
الــجــاري، أي مع  حتى نهاية الشهر 
بــــدء عــطــلــة الــفــصــح. ويــجــهــد وزيـــر 
الــتــربــيــة جـــان مــيــشــال بــلانــكــيــه، في 
تــرتــيــب أســالــيــب الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد 
حتى لا يضيع العام الــدراســي على 

التلامذة والطلاب.
وفــــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف ورغـــم 
المـــــــــخـــــــــاوف، يـــــتـــــوجـــــه الــــنــــاخــــبــــون 
الـــفـــرنـــســـيـــون الــــيــــوم إلـــــى صــنــاديــق 
الاقــــتــــراع فـــي إطـــــار الـــجـــولـــة الأولــــى 
من الانتخابات المحلية التي تُجرى 
على جولتين «الجولة الثانية الأحد 
الــقــادم». وأمــس، زار وزيــر الداخلية 
المــراكــز  كريستوف كاستانير، أحــد 
الانتخابية للتأكد من اتخاذ تدابير 
الـــحـــيـــطـــة الــــتــــي أمــــــر بـــهـــا الـــرئـــيـــس 
مــاكــرون. وشــهــد الأســبــوع المنصرم 
جــــدلاً بـــين مـــن يــدعــو إلــــى تأجيلها 
ومن يصر على القيام بها. وحسمه 
بــــإعــــلان أن الانـــتـــخـــابـــات  مـــــاكـــــرون 
ســتُــجــرى فــي مــوعــدهــا مــســتــنــداً في 
ذلك، كما أعلن، إلى توصيات الهيئة 
العليا للصحة التي قللت من احتمال 
العدوى في حال العمل بالتوصيات 
الحكومية. وبالتوازي، تعمل وزارة 
الاقتصاد على مجموعة من التدابير 
لمساندة الشركات والموظفين والإبقاء 
على الدورة الاقتصادية قدر الإمكان. 
ويريد ماكرون خطة أوروبية شاملة 
ـــــرر عــلــى المــســتــوى 

ُ
إلــــى جـــانـــب مـــا ق

الوطني.

الإصابات في بلجيكا تقفز بشكل سريع
بروكسل: عبد الله مصطفى

ارتـــفـــع عــــدد الــــحــــالات المــصــابــة 
 - بفيروس كورونا المتجدد (كوفيد 
١٩) في بلجيكا، إلى ما يقرب من ٧٠٠ 
حالة مــؤكــدة. وقالت وزارة الصحة 
الــفــحــص  الــبــلــجــيــكــيــة إن عـــمـــلـــيـــات 
شملت ١٧٣٩ شخصاً، وتبين إصابة 
١٣٣ شخصاً بالفيروس ومعظمهم 
في الجزء الشمالي من البلاد القريب 

من الحدود مع هولندا.
كما أعلنت الــــوزارة عــن ارتــفــاع 
عـــدد الــوفــيــات إلـــى أربــعــة أشــخــاص 
كــبــار فــي الــســن وأعــمــارهــم هـــي: ٧٣ 

و٨٠ و٨٦ و٩٠ عاماً.
ولوحظ أن الأرقام تقفز بسرعة 

فـــي بــلــجــيــكــا، بــعــد أن كـــانـــت مــجــرد 
عــــشــــرات الأشــــخــــاص فــــي الأســـبـــوع 
الأول من اكتشاف الفيروس، ثم بدأ 
يــتــجــاوز المـــائـــة وســجــلــت أول حــالــة 
وفاة في الأسبوع الثاني ولكن الآن 

الأرقام قفزت بشكل ملحوظ.
ومــــنــــذ ظــــهــــور «كـــــــورونـــــــا» فــي 
بــلــجــيــكــا تــــم اخـــتـــبـــار مــــا مــجــمــوعــه 
١٠٥٠٠ عــيــنــة، منها ٦٨٩ إيــجــابــيــة، 
ويـــقـــول الــبــروفــيــســور ســتــيــفــن فــان 
جوشت من فريق خبراء الفيروسات 
الـــحـــكـــومـــي: «يـــمـــكـــن أن يـــكـــون عـــدد 
المــصــابــين أعــلــى بكثير حيث لا يتم 
فـــحـــص جـــمـــيـــع الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

يعانون من الأعراض».
إلــــى  الــــصــــحــــة  وتــــشــــيــــر وزارة 

أن أغــلــب المــصــابــين هـــم كــبــار الــســن 
ويــــــعــــــانــــــون مـــــــن أمـــــــــــــراض أخـــــــــرى، 
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك نــحــو ٣٠ أو ٤٠ 
من المصابين ممن تتراوح أعمارهم 
لــلــتــقــريــر  بــــين ٣٠ و٦٠ ســـنـــة، وفـــقـــاً 
أر  المنشور على شبكة تلفزيون في 

تي الفلمنكية.
التدابير الجديدة  ومنذ دخــول 
لمكافحة انتشار فيروس كورونا حيز 
الــتــنــفــيــذ، غــاصــت أقـــســـام الـــحـــوادث 
والطوارئ البلجيكية في طوابير من 
البشر. وقــال طبيب رعاية الطوارئ 
 OLV إجناس ديماير» من مستشفى»
في مدينة آلست «فلاندرز الشرقية»، 
إن بعض المرضى يتصرفون بطريقة 
عــدوانــيــة، خصوصاً بعد أن أوقفت 

وزيرة الصحة البلجيكية ماغي دي 
بــلــوك كــل الــتــدخــلات والاســتــشــارات 

الطبية غير العاجلة.
مــن جــانــبــهــا، دافــعــت دي بلوك 
عــن قــرارهــا بتعليق جميع عمليات 
المستشفى والاخــتــبــارات والمــواعــيــد 
غير العاجلة، قائلة إن هــذا الإجــراء 
ضــــــــــروري لـــتـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عــلــى 
المستشفيات البلجيكية على خلفية 
الــطــوارئ الناجمة عــن تفشي  حــالــة 
فــيــروس كــورونــا. وأضــافــت: «بهذه 
الــــطــــريــــقــــة تـــحـــتـــفـــظ المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بــالــقــدرة عــلــى عـــلاج المــرضــى الــذيــن 
يعانون من فيروس كورونا كوفيد 
- ١٩ وتقديم أفضل رعاية ممكنة في 

جميع الأوقات».
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الإصابات الوافدة
إلى الصين تتجاوز المحلية

بكين: {الشرق الأوسط}

فـــي حـــين يـــــزداد انــتــشــار الـــعـــدوى فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
ليبلغ إجمالي ما حصده ٥٤٠٢ حالة وفاة و١٤٣ ألفاً و٤٠٠ 
مصاب، يتراجع عدد الإصابات الجديدة في البر الرئيسي 

الصيني.
وكشفت بــيــانــات نشرتها اللجنة الوطنية للصحة 
أمس (السبت)، أن عدد حالات الإصابة الوافدة بفيروس 
كورونا في البر الرئيسي تجاوز عدد الإصابات المحلية 

بالمرض لأول مرة أمس.
وأكــد بــر الصين الرئيسي اكتشاف ١١ حالة إصابة 
جديدة أول من أمس، مقارنة مع ٨ حالات يوم الخميس، 
لكن ٤ منها فقط كانت محلية وجميعها في إقليم هوبي 

الذي كان بؤرة تفشي الفيروس.
وســجــل إقــلــيــم هــوبــي انــخــفــاضــاً فــي حـــالات الــعــدوى 
الــجــديــدة لليوم الــتــاســع على الــتــوالــي. والــحــالات الأربــع 
المكتشفة أمس (الجمعة) كانت في ووهان عاصمة الإقليم.
الــذي  الــفــيــروس  وقــالــت اللجنة الوطنية للصحة إن 
البر  تشبه أعراضه الإنفلونزا أصــاب ٨٠٨٢٤ شخصاً في 

الرئيسي الصيني.
إلــى ذلــك، قــال جــاك ما الملياردير الصيني ومؤسس 
شركة «علي بابا» إنه سيتبرع بنحو ٥٠٠ ألف من معدات 
فحص فيروس كورونا ومليون كمامة للولايات المتحدة 

وحث على التعاون الدولي للتصدي للمرض.
وكان المليارديران مارك زوكربيرغ وبيل غيتس أعلنا 
في الآونــة الأخــيــرة مــبــادرات لتوسيع نطاق الفحص من 

الفيروس في مناطقهما المحلية.
واستدعت وزارة الخارجية الأميركية السفير الصيني 
المــتــحــدة أمـــس، للاحتجاج على تعليقات  الــولايــات  لــدى 
قـــال فيها إن  الــخــارجــيــة الصينية  لمــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــجــيــش الأمــيــركــي ربــمــا يــكــون قــد نــقــل فــيــروس كــورونــا 

(كوفيد - ١٩) إلى مدينة ووهان الصينية.

ترمب يعلن «الطوارئ» وجدل حول إصابته... وشلل في المرافق وإغلاق المدارس

«كورونا» في ٤٩ ولاية أميركية والكونغرس يمرر تشريعاً لمواجهة تداعياته
واشنطن: هبة القدسي

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس 
كــورونــا داخــل الــولايــات المتحدة إلى 
٢١٧٠ حالة مؤكدة، مع وفيات بلغت 
٥٠ حالة على الأقل حتى صباح أمس 
(السبت). وتأكد وجود الفيروس في 
٤٩ ولاية، وفقاً لأحدث تقرير من مركز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض والــوقــايــة 
منها (CDC)، فيما أقر مجلس النواب 
تــشــريــعــاً لمــواجــهــة تــداعــيــات انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس. ووافـــــق الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، على عقد اجتماعات مجموعة 

السبع عبر الفيديو.
وتــســبــب انــتــشــار الــفــيــروس في 
اضــطــراب شــديــد فــي أســـواق الأسهم 
الأمــــيــــركــــيــــة. وطــــالــــبــــت الــــعــــديــــد مــن 
الـــشـــركـــات، مــوظــفــيــهــا، بــالــعــمــل من 
المنزل، فيما شهدت المتاجر حالة من 
الهلع، مع اختفاء العديد من السلع 
والمنتجات الطبية. وشهد المتسوقون 
رفــوفــاً فــارغــة فــي معظم المــتــاجــر في 

جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأعلنت شركة «آبل» إغلاق جميع 
مــتــاجــرهــا داخـــــل وخــــــارج الـــولايـــات 
المتحدة حتى السابع والعشرين من 
الــحــالــي، فيما أغــلــقــت شركة  الــشــهــر 
«ديــزنــي لانـــد» منتجعها السياحي 
الــشــهــر فــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، بــدءاً 
من أمــس السبت، وإغــلاق فرعها في 
فلوريدا، وفي باريس، بدءاً من اليوم 
الأحــد. وأغلقت العديد من الولايات 
المــــدارس والــجــامــعــات لمــدة أسبوعين 
أكــثــر من  قــابــلــين للتمديد، وانــتــقــلــت 
١٠٠ جــامــعــة أمــيــركــيــة إلـــى الــفــصــول 
الــدراســيــة عــبــر الإنــتــرنــت فــقــط، وتــم 
المــبــاريــات الرياضية، وتعليق  إلــغــاء 
الــــــــــــدوري الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، 
وأوقـــــفـــــت مــــســــارح «بــــــــــــرودواي» فــي 
نيويورك، عروضها، وأغلقت معظم 
أبــوابــهــا حــتــى إشــعــار  دور السينما 
آخر، وبدأت أيضاً إشعارات التوقف 
تــــتــــســــرب إلـــــــى المــــحــــاكــــم وجـــلـــســـات 
الــــتــــقــــاضــــي فــــــي عــــــــدة مــــقــــاطــــعــــات، 
وأصيبت العديد من المطاعم وأماكن 
الــتــنــزه بــالــشــلــل، وشـــهـــدت الــفــنــادق 
ورحــلات الطيران والرحلات النيلية 
والــبــحــريــة ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي إلــغــاء 

الحجوزات.
وأوقـــفـــت «ســتــاربــكــس» للقهوة 
تـــقـــديـــم المــــشــــروعــــات داخـــــــل المــــطــــار، 
واقــــتــــصــــرت عـــلـــى طـــلـــب المـــــشـــــروب، 
واستلامه، من خــلال قيادة السيارة 
حول المكان. وتسارعت وسائل الإعلام 
في تقديم المعلومات الصحية حول 
غسل الأيـــدي، وكيفية تجنب أماكن 

التجمعات والوقاية من الفيروس.

وأعـــــــلـــــــن الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون إغـــــــلاق 
أبـــوابـــه أمــــام الـــزائـــريـــن، اعـــتـــبـــاراً من 
الــــيــــوم، كـــمـــا أوقــــــف الـــكـــونـــغـــرس كــل 
إلــى داخـــل المبنى، وألغيت  الــزيــارات 
الــنــدوات والفاعليات في  الكثير مــن 
محيط الــعــاصــمــة واشــنــطــن. وبـــدأت 
الــــتــــحــــذيــــرات مــــن إمـــكـــانـــيـــة وصــــول 
الــفــيــروس إلـــى الــســجــون، خصوصاً 
بعد أن أعلنت ولاية واشنطن صباح 
السبت إصابة أحد العاملين بالسجن 
بالفيروس، كنا ظهر اختبار لموظف 
ســجــن فــي مــقــاطــعــة هــانــكــوك بــولايــة 
أنــــديــــانــــا إيــــجــــابــــيــــاً. وأعـــــلـــــن مــكــتــب 
السجون الذي يدير سجوناً فيدرالية 
تــضــم أكـــثـــر مـــن ١٧٥ ألــــف مــســجــون، 
إلغاء جميع الزيارات لمدة شهر، بما 

في ذلك زيارات المحامين.
ويقول الخبراء إن تأثير فيروس 
كورونا وصل إلى كل ركن من أركان 
الاقتصاد الأميركي، وقد تدفع الأزمة 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات إلــــى تــكــديــس 
الأمــــــوال، وتــقــلــيــل الــنــفــقــات، وإعــــادة 
الــتــفــكــيــر فــــي أســــلــــوب ســـيـــر الــعــمــل، 
مـــع حــالــة مـــن عــــدم الــيــقــين إلــــى متى 
سيستمر الأمر. ويشير المحللون إلى 
أن انخفاضات هوامش الربح وفقدان 
القدرة على الاستثمار، ستدفع بعض 

الشركات إلى تسريح العمال.
بــعــد إعـــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، حـــالـــة الــــطــــوارئ في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، الـــــــذي يــمــنــحــه 
ســلــطــات واســعــة فــي تــوفــيــر الأمــــوال 

لمواجهة تــداعــيــات الانــتــشــار السريع 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، أصــــــدر مــجــلــس 
الـــنـــواب الأمــيــركــي تــشــريــعــاً بأغلبية 
كـــبـــيـــرة، بــعــد مــنــتــصــف فــجــر أمـــس، 
خــصــصــت فــيــه مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
لـــلإجـــازات المــرضــيــة مــدفــوعــة الأجـــر، 
والــــتــــأمــــين ضــــد الـــبـــطـــالـــة، وتـــوفـــيـــر 
الاخــــتــــبــــارات المــجــانــيــة لــلــكــشــف عن 
الــفــيــروس. وجـــاء التشريع بموافقة 
٣٦٣ صــوتــاً مقابل رفــض ٤٠ صوتاً، 
بـــعـــد مـــفـــاوضـــات مــتــقــلــبــة اســتــمــرت 
يــومــين بـــين رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي، ووزيــــــر الــخــزانــة 
ستيفن منوشن، تحدث خلالها وزير 
الــنــواب ١٣  الخزانة ورئيسة مجلس 
مرة بالهاتف خلال يوم الجمعة حتى 
تــم تمرير التشريع. ومــن المتوقع أن 
يــصــادق مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
على التشريع، يــوم الاثــنــين، بعد أن 
ألـــغـــى زعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة الــجــمــهــوريــة 
ميتش ماكونيل، عطلة كان مخططاً 
لها هــذا الأســبــوع. وكــان الكونغرس 
قـــد مــــرر الأســــبــــوع المـــاضـــي مــشــروع 
قــانــون لــتــوفــيــر أمــــوال طــارئــة بقيمة 
٨٫٣ مليار دولار لمواجهة الفيروس، 
لكن مع تصاعد الأزمة شعر المشرعون 
أنهم بحاجة للتحرك بسرعة لتقديم 

مساعدات اقتصادية.
وغـــــــــرد تـــــرمـــــب بــــعــــدهــــا مــــؤيــــداً 
التشريع، قائلاً: «ينفذ هذا التشريع 
تعليماتي لإجراء اختبارات فيروس 
كورونا بالمجان، وسيحصل العمال 

الأمــيــركــيــون المـــتـــأثـــرون عــلــى إجــــازة 
مــرضــيــة». وأضـــــاف: «أشــجــع جميع 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين على 
الاجــتــمــاع مــعــاً، والــتــصــويــت بنعم، 
وســـــأضـــــع دائـــــمـــــاً صـــحـــة ورفـــاهـــيـــة 

العائلات الأميركية أولاً».
وتـــــحـــــدث تـــــرمـــــب مـــــع الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، مساء 
الــجــمــعــة، وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن 
الرئيسين ناقشا كيفية عمل البلدين 
لمكافحة «كوفيد ١٩»، ووقف الوباء. 
ووافـــــــق تـــرمـــب خـــــلال المـــكـــامـــلـــة عــلــى 
اســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاعـــات «مــجــمــوعــة 
السبع»، عبر الفيديو، أوائل الأسبوع 
المــقــبــل. وكـــان كــل مــن صــنــدوق النقد 
الــدولــي والــبــنــك الــدولــي قــد أعلنا أن 
اجتماعات الربيع السنوية ستعقد 
الــفــيــديــو دون حـــضـــور أي من  عــبــر 
الـــوفـــود  الــــــــــوزراء أو  المــــســــؤولــــين أو 
الــتــي تــشــارك بــشــكــل دوري فــي هــذه 

الاجتماعات.

جدل إصابة الرئيس

وأعــــلــــن تــــرمــــب ظـــهـــر أمـــــــس، أن 
إدارته ستمدد حظر السفر مع الدول 
الأوروبية ليشمل بريطانيا وآيرلندا 
بــدءاً من منتصف ليل غــدٍ (الاثــنــين)، 
كما يفكر في فرض حظر على السفر 
الداخلي بين أنحاء الولايات المتحدة، 
مــعــلــنــاً وفــــاة ٥٠ حــالــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.

وقــــــــــال: «إنـــــنـــــا نـــســـتـــعـــد لأســـــوأ 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات ونـــــــأخـــــــذ الأمـــــــر 
بـــجـــديـــة»، مـــؤكـــداً تــوفــيــر اخــتــبــارات 
فــحــص فــيــروس «كـــورونـــا» بــالمــجــان 
لــلــمــواطــنــين، وأن إدارتـــــــه تــعــمــل مع 
الكونغرس ومع حكام الولايات والمدن 
لاحتواء تفشي الفيروس، وأن إدارته 
لــديــهــا ٥٠ مــلــيــار دولار ضــمــن خطة 

الطوارئ لمواجهة الفيروس.
وأعــلــن ترمب أنــه أجــرى اختبار 
فحص لفيروس «كورونا» وتم إرسال 
الاخــتــبــار إلـــى أحـــد المــخــتــبــرات، وأن 
نتيجة الفحص ستظهر خلال يوم أو 
يومين، مدافعاً عن قيامه بمصافحة 
الأيــــــدي مـــع الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص 
رغم التحذيرات. وقــال: «لقد أجريت 
الاختبار الليلة الماضية وقد اختبروا 
درجــــــة حــــرارتــــي قـــبـــل أن أدخــــــل إلـــى 
الغرفة». وطالب ترمب «الاحتياطي 
الفيدرالي» الأميركي بالعمل بفعالية 
مع الوضع الحالي وتخفيض سعر 

الفائدة إلى الصفر.
وقــــبــــل المـــؤتـــمـــر فـــــرض مــوظــفــو 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عـــلـــى الــصــحــافــيــين 
الحاضرين للمؤتمر اختبار فحص 
درجـــات الــحــرارة. وأرســـل جــود ديير 
نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
بــيــانــاً إلــــى الــصــحــافــيــين يــشــيــر فيه 
إلــى أنــه سيتم إجــراء فحص درجــات 
ق هذا  الحرارة لدواعي الحذر وسيطبَّ
الاختبار على كل المحيطين بالرئيس 
تـــرمـــب ونـــائـــبـــه مـــايـــك بـــنـــس. ووقـــف 

موظفو البيت الأبيض بميزان حرارة 
عند باب غرفة برادلي التي تُعقد بها 
الإحــاطــة الصحافية للتأكد مــن عدم 
وجـــود أعـــراض ارتــفــاع الــحــرارة لدى 

الحاضرين للمؤتمر الصحافي.
وكــــانــــت الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أثــــــارت كــثــيــراً مـــن الـــتـــســـاؤلات حــول 
إمـــكـــانـــيـــة إصــــابــــة تــــرمــــب بـــفـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا، بــــعــــد اســـتـــضـــافـــتـــه وفـــــداً 
بــرازيــلــيــاً فـــي مــنــتــجــع «مــــار لارجـــو» 
في فلوريا، الأسبوع الماضي. ودارت 
الأسئلة حــول سبب عــدم قيام ترمب 
وكبار مساعديه وعائلته بإجراءات 
وقائية لحماية أنفسهم والآخرين من 

الإصابة بفيروس كورونا.
وأثــار الصحافيون الأمــر، خلال 
المؤتمر الصحافي، الذي أعلن خلاله 
الــطــوارئ، وأشـــار ترمب  ترمب حالة 
لــلــصــحــافــيــين إلــــى أنــــه عــلــى الأرجــــح 
سيخضع للفحص. وقال إنه لم يشهد 
أي أعراض للمرض، لكنه سيتشاور 
مع أطبائه حول ما إذا كان سيجري 
اختباراً، ومتي يجريه. وكــان ترمب 
أشار في وقت سابق إلى أنه «محتمل 
أن يــجــري اخـــتـــبـــاراً»، وقــــال: «أعــتــقــد 

أنني سأفعل ذلك على أي حال».
وانـــتـــقـــدت الــصــحــافــة اســتــمــرار 
ترمب في مصافحة الأيدي، خصوصاً 
بـــعـــد أن رفـــــض أحـــــد أفــــــــراد الـــفـــريـــق 
الــطــبــي المــشــكــل لمــكــافــحــة الــفــيــروس، 
مصافحة ترمب، وقام بتوجيه السلام 
«الكوع»، بدلاً من مصافحة الأيدي. بـ
وصباح أمس، غرد ترمب مرات 
معلناً ما سماه «تباعداً اجتماعياً». 
وقـــــــال إنـــــه يـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات حـــول 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  فــــي  «كـــوفـــيـــد ١٩» 
ويــــعــــمــــل مـــــع الــــحــــكــــومــــات المـــحـــلـــيـــة 
لــلــولايــات. وأصــــدر الــبــيــت الأبــيــض، 
صـــبـــاح الـــســـبـــت، خـــطـــابـــاً مــــن شـــون 
كونلي، الطبيب الخاص لترمب، قال 
فيه إن «الرئيس ترمب تناول العشاء 
مع شخص ثبتت إصابته بفيروس 
كورونا، وعلمنا مساء اليوم أن ضيفاً 
آخر ممن تناولوا العشاء مع الرئيس 
ظهرت عليه أعراض المرض». وأضاف 
الـــطـــبـــيـــب أن «تــــرمــــب كــــــان اتـــصـــالـــه 
المباشر مع الشخص الأول محدوداً؛ 
مجرد مصافحة الأيدي، فيما أمضى 
الكثير من الوقت والاتــصــال المباشر 
مــــع الـــشـــخـــص الآخــــــــر، لـــكـــن قـــبـــل أن 
تـــكـــون لـــديـــه أي أعــــــراض لــلــمــرض». 
الــتــواصــل بين  وصــنــف الطبيب هـــذا 
ترمب وأعضاء الوفد بأنه منخفض 
الــــخــــطــــورة، وفـــقـــاً لمــعــايــيــر ســلــطــات 
مكافحة تفشي الأمراض (CDC)، وأنه 
لا داعي لقيام الرئيس بالعزل الذاتي 

في هذا الوقت.

ترمب قبل إعلانه حالة الطوارئ (إ.ب.أ)

ارتفاع وفيات الفيروس 
في إيران إلى ٦١١

طهران: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى ٦١١ 
التلفزيون  ألفاً و٧٢٩، نقل ذلــك  إلــى ١٢  حالة والمصابين 

الإيراني عن مسؤول في وزارة الصحة أمس (السبت).
وإذ تعدّ إيران من أكثر الدول التي تعاني من انتشار 
الــفــيــروس خــارج الــصــين، قــررت السلطات تكليف قــوات 
الأمــن إخــلاء شـــوارع المــدن الإيــرانــيــة فــي خطوة لمكافحة 

انتشار كورونا.
ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركــان القوات 
المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري قوله في 
اجتماع بخصوص تطورات الوضع المتعلق بالفيروس 
أول مــن أمـــس، إن «جــهــات إنــفــاذ الــقــانــون ولــجــان الأمــن، 
إلــى جانب وزارة الداخلية وحــكــام الأقــالــيــم، سيعملون 
على إخلاء المتاجر والشوارع والطرقات»، مفيداً بأن ذلك 
سيجري تنفيذه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

حالات الاتصال المباشر والملامسة... أقوى عوامل الخطر

كيف ينتقل {كوفيد ١٩}؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية الآن تحول وباء فيروس 
إلــــى  كـــــــورونـــــــا (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) 
جــائــحــة عــالمــيــة. وقــــال تــيــدروس 
غــــيــــبــــريــــســــوس، المــــــديــــــر الــــعــــام 
للمنظمة: «نحن قلقون للغاية من 
مستويات الانــتــشــار والخطورة 
الـــصـــين  المــــقــــلــــقــــة». وأضـــــــــاف أن 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة نــجــحــتــا في 
تغيير مسار تفشي المــرض، وأن 
بإمكان الدول التي لديها انتقال 
مجموعات كبيرة أن تتغلب على 

هذا الفيروس أيضاً.
ومع اقتراب تفشي الفيروس 
مــن نــهــايــة شــهــره الــثــانــي يشير 
عدد من الخبراء مثل إيان ماكاي، 
عـــالـــم الـــفـــيـــروســـات فـــي الــصــحــة 
الــعــامــة بــجــامــعــة كــويــنــزلانــد في 
أستراليا، إلى وجــود الكثير من 
الــفــجــوات المــعــرفــيــة فــي المجتمع 
حول جوانب بيولوجيا «كوفيد 

.«١٩ -

قطرات الجهاز التنفسي

ما الطريق الرئيسي لانتقال 
«كوفيد - ١٩»؟

يــنــتــشــر «كــوفــيــد - ١٩» مثل 
المـــقـــام الأول عن  فـــي  الإنـــفـــلـــونـــزا 
طريق قطرات الجهاز التنفسي، 
وهي قطرات صغيرة من السائل 
المـــنـــبـــعـــث فــــي أثــــنــــاء الـــســـعـــال أو 
العطاس أو حتى الكلام، إذ يمكن 
لــلــفــيــروســات المـــوجـــودة فـــي هــذه 
الـــقـــطـــرات أن تــصــيــب أشــخــاصــاً 
آخرين عن طريق العين أو الأنف 
أو الفم عندما تقع مباشرةً على 
وجــــه شــخــص مـــا أو عــنــدمــا يتم 
نقلها إلى هناك عن طريق ملامسة 

وجوههم بأيدٍ ملوثة.
> الانتقال المباشر: نظراً إلى 
أن قطرات الجهاز التنفسي ثقيلة 
جداً بحيث لا يمكن أن تبقى عالقة 
الــهــواء، فــإن الانتقال المباشر  فــي 
مـــن شــخــص لآخــــر يـــحـــدث عــــادةً 
فـــقـــط عـــنـــدمـــا يـــكـــون الأشـــخـــاص 

على اتصال وثيق على بُعد يقل 
عـــن مــتــريــن بــعــضــهــم مـــن بــعــض، 
وفـــقـــاً لمـــراكـــز مــكــافــحــة الأمـــــراض 
والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة (CDC). كــمــا يــمــكــن أن 
يحدث أيضاً في البيئة الطبية إذا 
مــا كــان هناك تعامل مــع إفـــرازات 
الجهاز التنفسي مثل اللعاب أو 

المخاط من شخص مصاب.
ويــقــول ديفيد هــايــمــان عالم 
الأوبـــئـــة والأمـــــــراض المُـــعـــديـــة في 
مــــدرســــة لـــنـــدن لــلــصــحــة والـــطـــب 
الاســتــوائــي، إن الــتــقــاريــر الأولــيــة 
مـــــن الــــصــــين تـــفـــيـــد بــــــأن غــالــبــيــة 
حــــالات الانــتــقــال حــدثــت إمـــا بين 
أفـــــراد الأســـــرة وإمــــا بـــين المــرضــى 

والعاملين الصحيين.
> الانــــتــــقــــال عـــبـــر الأســــطــــح: 
وقالت إليزابيث ماكغرو، مديرة 
مركز الأمراض المُعدية في جامعة 
ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا فـــي الـــولايـــات 
إنــه قد يكون من الممكن  المتحدة، 
أيـــضـــاً أن يــنــتــقــل الـــفـــيـــروس عبر 
أســـطـــح مــلــوثــة بــقــطــرات الــجــهــاز 
الــتــنــفــســي أو إفــــــرازات أخــــرى من 
شـــخـــص مـــــصـــــاب. وفــــــي دراســــــة 
لــبــاحــثــين فـــي ألمــانــيــا نُـــشـــرت في 
 Journal of Hospital» مـــجـــلـــة 
(آذار)  مـــــــارس  فـــــي   «Infection
الــحــالــي، واســتــنــاداً إلــى دراســـات 
ســــابــــقــــة عــــلــــى فـــــيـــــروســـــات مــثــل 
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية 
«مــــيــــرس - MERS» ومـــتـــلازمـــة 
الالتهاب الرئوي الحاد «ســارس 
- SARS» يــمــكــن أن يــظــل بعض 
فـــيـــروســـات «كـــــورونـــــا» الــبــشــريــة 
على الأقــل مُعدية على مــواد مثل 
المـــعـــدن والـــزجـــاج أو الــبــلاســتــيــك 
لمدة تصل إلى تسعة أيام. ولاحظ 
الباحثون أن محاليل الإيثانول 
الـــهـــيـــدروجـــين أو  أو بــيــروكــســيــد 
هــيــبــوكــلــوريــد الــصــوديــوم كانت 
فعالة فــي تطهير الأســطــح خلال 

دقيقة واحدة فقط.
من ناحية أخرى أفاد باحثون 
مــــــارس) على  الـــثـــلاثـــاء (١٠  يــــوم 
مــوقــع «medRxiv»، بــأن فيروس 
«كــورونــا» يمكن أن يعيش لعدة 

ساعات في شكل رذاذ ولمدة تصل 
إلــــــى ثــــلاثــــة أيـــــــام عـــلـــى الأســـطـــح 
الــبــلاســتــيــكــيــة والــــفــــولاذيــــة، مما 
يــعــنــي إمــكــانــيــة نــقــل المـــــرض من 
الأســـطـــح المــلــوثــة أو مـــن الـــهـــواء، 
بــالإضــافــة إلــى المــســار الاعتيادي 
عن طريق القطرات الكبيرة التي 
تــــقــــع عــــلــــى مـــضـــيـــف جـــــديـــــد مــن 

الشخص المصاب بالسعال.
وفـــــــي الــــبــــحــــث قـــــــام المــــؤلــــف 
المــــشــــارك نــيــلــتــج دويـــمـــالـــين، من 
المــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي لــلــحــســاســيــة 
والأمـــــراض المُــعــديــة فــي الــولايــات 
المتحدة (NIH) وزمــلاؤه بتعليق 
الفيروسات في بخاخات ورشها 
على سطوح البلاستيك والفولاذ 
المقاوم للصدأ والنحاس والورق 
المـــقـــوى (الــــكــــرتــــون) فـــي المــخــتــبــر 
ووجدوا أن الفيروس كان لا يزال 
الــنــحــاس بعد ٤  حياً على سطح 
ساعات وعلى الكرتون ٢٤ ساعة 
وعلى الفولاذ أو البلاستيك ٢ - ٣ 
أيـــام، وكـــان متوسط نصف عمر 
الفيروس ١٣ ساعة على الفولاذ 

و١٦ ساعة على البلاستيك.

الانتشار السريع

قـــــابـــــلـــــيـــــة الانــــــتــــــقــــــال  مـــــــــا   <
والانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لــلــفــيــروس؟ 
يستخدم الباحثون ما يُعرف برقم 
 Basic» (R٠) الــتــكــاثــر الأســـاســـي
Reproduction Number»، لوصف 
مدى انتقال المــرض في حالة عدم 
وجود أي إجراءات خاصة للحجر، 

أو التباعد الاجتماعي.
تـــشـــرح الــبــاحــثــة مــاكــغــرو أن 
«ـــكــوفــيــد – ١٩»  لـــ  «Rتــقــديــرات «٠
تستند حالياً إلى بيانات محدودة 
ولكن معظمها انخفض حتى الآن 
بين ٢ و٣. وهذا يعني أن الشخص 
المصاب من المتوقع أن ينقل المرض 

إلى شخصين أو ثلاثة آخرين.
تشير الأبحاث على فيروسات 
الجهاز التنفسي الأخــرى إلــى أنه 
قد تكون هناك أسباب بيولوجية 
لذلك، إذ يبدو أن بعض الأشخاص 
ينقلون المــرض بسهولة أكبر كما 

يقول لويد سميث، عالم الأوبئة 
فــي جامعة كاليفورنيا فــي لوس 
أنجليس الذي درس تأثير الانتشار 
خـــــــلال تـــفـــشـــي «ســــــــــــــارس». عــلــى 
سبيل المثال، إن بعض الأشخاص 
المصابين يولّدون فيروسات أكثر 
مــمــا يفعله الآخـــــرون، كــمــا يــقــول: 
«ســـــواء كـــان ذلـــك عـــن أســـبـــاب لها 
عــلاقــة بـــالـــوراثـــة أو حــالــة المــنــاعــة 
المــنــاعــة المكتسبة من  الــســابــقــة أو 
شـــيء آخـــر أو قــد يــكــون لــه علاقة 

بالعدوى الأولية».
ويضيف لويد سميث أيضاً 
أن هناك اختلافاً في حجم قطرات 
الــتــي ينتجها  الــتــنــفــســي  الــجــهــاز 
الـــــنـــــاس فـــــي أثـــــنـــــاء الـــتـــنـــفـــس أو 
الــتــحــدث، حــيــث يمكن أن يساعد 
الــحــجــم فــي تــحــديــد كيفية تحرك 
القطرة في الهواء ومدى احتمالية 
وصولها إلى شخص آخر وفيما 
لــو وصــلــت إلــى المــســالــك الهوائية 
لذلك الشخص، فالقطرات الأكبر 
أثـــقـــل وتــســقــط مـــن الـــهـــواء بشكل 
أســــرع ولــكــنــهــا قـــد تــســتــمــر لفترة 

أطـــول مــن القطيرات الأصــغــر قبل 
الــتــبــخــر. كــمــا يــقــول إن الاخــتــلاف 
الــكــبــيــر فـــي شــــدة أعـــــراض المـــرض 
بالنسبة إلى العديد من الأمراض 
له تأثير مباشر على انتقال المرض، 
وهناك أيضاً العديد من العوامل 
غير البيولوجية التي تؤثر على 
احتمالية انتشار المــرض من عدد 
الأشـــخـــاص فــي تــجــمــع مــعــين إلــى 
إلــى  قابليتهم لــلإصــابــة بــالمــرض 
الــتــي يواجهها  الــتــفــاعــلات  أنــــواع 

هؤلاء الأشخاص.

الأم والجنين

> هل هناك طرق أخرى يمكن 
أن ينتشر فيها «كوفيد - ١٩»؟ أبلغ 
بعض وسائل الإعــلام عن مخاوف 
بشأن انتقال عــدوى الفيروس من 
إلــى جنينها أو مولودها بعد  الأم 
أن أنجبت امرأة في ووهان مصابة 
«كوفيد – ١٩» طفلاً تم تشخيصه  بـ

مصاباً بالمرض.
لكن الدراسات التي أُجريت على 
نساء مصابات بالفيروس فشلت 
فــي العثور على دليل على انتقال 
الــفــيــروس منهن إلــى الأجــنــة. وفي 
بحث منشور في مجلة «لانسيت» 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، أفــاد 
الــبــاحــثــون هــوجــون جــين وزمـــلاؤه 
بأنه لم يتم العثور على الفيروس 
فــي الــســائــل الأمــنــيــوســي أو فــي دم 
الحبل السري أو في حليب الأم أو 
في الأطفال حديثي الولادة وخلص 
الــبــاحــثــون إلـــى أن الــنــتــائــج تشير 
إلــــى أنــــه لا يــوجــد حــالــيــاً أي دلــيــل 
على الإصابة داخل الرحم حتى لو 

أُصيبت الأم في أواخر الحمل.
ومــن المرجح أن يكون الأطفال 
حديثو الولادة الذين تم تشخيص 
«كــــوفــــيــــد – ١٩» قــد  بـــــ إصـــابـــتـــهـــم 
أصيبوا بالمرض من خلال الوسائل 
الاعــتــيــاديــة، أي الاتـــصـــال الــوثــيــق 
الــجــهــاز التنفسي  قــطــرات  بــطــريــق 
الـــحـــامـــلـــة لـــلـــفـــيـــروســـات، وهـــــو مــا 
يؤكد أن العدوى حدثت عند الولادة 
ممّن كانوا على مقربة من المولود، 

وليست في الرحم.

مجسم ثلاثي الأبعاد لفيروس كورونا صنع في «معهد الصحة الوطنية» الأميركي (إ.ب.أ)

جنوب السودان يعلق الرحلات المباشرة 
ودول أفريقية تنضم إلى «المصابة»

لندن: مصطفى سري

عــــلــــقــــت حـــــكـــــومـــــة جــــنــــوب 
الــــســــودان لــرحــلاتــهــا المــبــاشــرة 
إلى الدول التي تأثرت بفيروس 
كــــــــورونــــــــا، اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن بــعــد 
منتصف ليل أمس، فيما أظهرت 
فحوصات أجريت على مواطن 
فرنسي نتائج سلبية. وأكــدت 
أن البلاد لم تسجل حالة مصاب 
حتى الآن، بعد أن أعلنت دول 
مـــجـــاورة لـــهـــا، مــنــهــا الـــســـودان 
وكينيا وإثيوبيا ورونــــدا، عن 
اكــتــشــاف حـــــالات إصـــابـــات في 

اليومين الماضيين.
وقـــال وكــيــل وزارة الصحة 
فـــي جــنــوب الــــســــودان الــدكــتــور 
مـــاكـــور مــــاتــــور، لــلــصــحــافــيــين، 
بـــلاده مــعــرضــة لخطر كبير  إن 
بــانــتــقــال فـــيـــروس كـــورونـــا من 
البلدان التي تضررت من الوباء.

مــن جهة أخـــرى، قــال مدير 
وزارة  فـــــي  الــــوبــــائــــيــــات  إدارة 
الــحــصــة فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
أنـــجـــوك غــــــــوردون، إن مــواطــنــاً 
فرنسياً يبلغ من العمر ٧٠ عاماً، 
تـــم عـــزلـــه، وأجــــريــــت لـــه عملية 
فــــحــــص بــــعــــد ظــــهــــور عــــلامــــات 
اشـــتـــبـــاه بـــأنـــه يــحــمــل فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا، ولــــكــــن الـــفـــحـــوصـــات 
كانت سلبية، وغادر المستشفى.
أعلن رئيس ناميبيا، هيج 

جينجوب، في مؤتمر صحافي، 
أمـــس، تعليق الــســفــر مــن وإلــى 
قــطــر وإثــيــوبــيــا وألمـــانـــيـــا، لمــدة 
٣٠ يــومــاً، فــي محاولة لاحتواء 

تفشي فيروس كورونا.
وقــال إن الحكومة ستتخذ 
عـــــدداً مـــن الإجـــــــــراءات لمــحــاولــة 
احــتــواء تفشي المـــرض، بما في 
ذلك حظر جميع التجمعات لمدة 

٣٠ يوماً.
وســـــــــجـــــــــلـــــــــت نــــــامــــــيــــــبــــــيــــــا 
وإسواتيني وإثيوبيا وروانــدا 
بــفــيــروس  أول حـــــالات إصـــابـــة 
كورونا خلال الثماني والأربعين 
ساعة الماضية، وســط مخاوف 
مــتــزايــدة مــن تفشي الــوبــاء في 

أفقر قارات العالم.
ـــــــــك، أكـــــــــــــدت كـــيـــنـــيـــا  وكـــــــــذل
وإثــيــوبــيــا والــــســــودان وغينيا 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا وإي ســواتــيــنــي 
(سوازيلاند سابقاً) أول حالات 
إصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
الجديد، ليصل بذلك عدد الدول 
الأفريقية التي ظهر بها المرض 

إلى ٢٠.
وتـــــفـــــادت أفــــريــــقــــيــــا، حــتــى 
الآن، الانتشار السريع للمرض، 
وتــــــرتــــــبــــــط مـــــعـــــظـــــم الـــــــحـــــــالات 
المـــرصـــودة بــأجــانــب أو بــأفــراد 
سافروا إلى الخارج، لكن يتزايد 
الــقــلــق بــشــأن قـــدرة الـــقـــارة على 

التعامل مع الفيروس.

كوريا الجنوبية 
تسجل ١٠٧ إصابات جديدة

سيول: «الشرق الأوسط»

المــراكــز الكورية لمكافحة  قالت 
الأمــراض والوقاية منها إن كوريا 
الــجــنــوبــيــة ســجّــلــت ١٠٧ إصـــابـــات 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا أمـــس 
(السبت)، ليرتفع العدد الإجمالي 

لـــلإصـــابـــات فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٨٠٨٦ 
حالة.

وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه 
نزولي في عــدد الحالات الجديدة، 
وهــي أقــل بقليل من العدد المسجل 
أول من أمس الجمعة والبالغ ١١٠ 

حالات، وفق «رويترز».
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قيادات «١٤ آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة
بيروت: بولا أسطيح

تــراجــع الاهــتــمــام بــذكــرى ١٤ 
آذار ٢٠٠٥، وهو تاريخ الانتفاضة 
الــتــي ســاهــمــت بــخــروج  الشعبية 
الــــجــــيــــش الــــــســــــوري مـــــن لـــبـــنـــان، 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وانـــعـــدم 
الاحـــــتـــــفـــــال بــــهــــا بــــعــــد الـــتـــســـويـــة 
الــرئــاســيــة الــتــي أوصـــلـــت الــعــمــاد 
مــــــيــــــشــــــال عــــــــــــون إلــــــــــــى رئــــــاســــــة 
الــجــمــهــوريــة، حتى كــاد الاهتمام 
يغيب كلياً هــذا العام لــولا بعض 
التغريدات الخجولة لقيادات هذه 

القوى.
ــــــذكــــــرى  وبــــــعــــــدمــــــا كــــــانــــــت ال
لــتــلاقــي الأحـــزاب  محطة رئيسية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــجــمــعــت تحت 
لواء قوى ١٤ آذار وتجديد التمسك 
بما يسمونه «مبادئ ثورة الأرز»، 
لـــم تــنــجــح مـــكـــونـــات هــــذا الــفــريــق 
التي ارتأت الانضمام إلى صفوف 
المــعــارضــة ورفــضــت المــشــاركــة في 
حكومة الرئيس حسان دياب، في 
إعادة لم شملها نتيجة اختلافها 
الــواجــب اعتمادها  حــول الآلــيــات 
إضــــــــافــــــــة لـــــــــلأهـــــــــداف المــــفــــتــــرض 
الــتــصــويــب عــلــيــهــا. وهـــو مــا عبّر 
عنه رئيس حزب «القوات» سمير 
جعجع مؤخراً بقوله إن «المشكلة 

في تشكيل جبهة معارضة تكمن 
فـــي (المــســتــقــبــل) و(الاشــــتــــراكــــي)، 
فهما لا يريدان الذهاب بالمواجهة 
بان الصدام مع (حزب 

ّ
أكثر ويتجن

الله)».
واكــــــــتــــــــفــــــــى رئـــــــــيـــــــــس تــــــيــــــار 
«المستقبل» سعد الحريري أمس 
بـــإحـــيـــاء الــــذكــــرى بــتــغــريــدة على 
حسابه على «تــويــتــر» قــال فيها: 
الـــــعـــــام فــي  «يــــحــــل ١٤ آذار هــــــذا 
ظــروف مأساوية وصعبة تواجه 
لــبــنــان والـــعـــالـــم. لــكــن هــــذا الــيــوم 
سيبقى علامة مضيئة في تاريخ 
الــلــبــنــانــي وعــنــوانــاً لــلــتــمــرد على 
الهيمنة والظلم والوصاية مهما 
اشــــتــــدت مــــن حـــولـــنـــا الـــعـــواصـــف 
والأهوال». ووجه الحريري «تحية 
إلى اللبنانيات واللبنانيين الذين 
تدفقوا من كل المناطق إلى بيروت 
ليطالبوا بقرارهم الوطني الحر 
والمــــســــتــــقــــل، ولـــــشـــــهـــــداء مـــســـيـــرة 
الاســـتـــقـــلال الـــثـــانـــي الـــتـــي تــوجــت 
بــشــهــادة الــرئــيــس الــشــهــيــد رفيق 

الحريري».
أما جعجع فنشر صورة على 
حسابه على «تويتر» كُتب عليها: 
تـــشـــريـــن...  إلــــى ١٧  «مــــن ١٤ آذار 

الثورة مستمرة».
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي لا يـــــزال 

«المستقبل» و«الــقــوات» مختلفين 
على كيفية مقاربة المرحلة، فإنهما 
متفقان على اعتبار انتفاضة ١٧ 
امـــتـــداداً  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لانتفاضة ١٤ آذار، وهو ما عبّرت 
عــــنــــه عــــضــــو كـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل» 

النائبة رولا الطبش، معتبرة أن 
لــم يتغير منذ عام  الــنــاس  نبض 
٢٠٠٥، والشعارات هي نفسها كما 
الــحــقــوق، لافــتــة إلــى أن «الــثــورات 
عبر التاريخ تمتد لسنوات، تخمد 

أحياناً وتتأجج أحياناً أخرى».

وأوضــحــت الــطــبــش رداً على 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  ســـــــؤال لــــــ
«إحــيــاء الــذكــرى هــذا الــعــام قــد تم 
فــعــلــيــاً، ولـــو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
عبر إحــيــاء ذكـــرى ١٤ شــبــاط، في 
(بـــيـــت الـــــوســـــط)». وأشــــــــارت إلـــى 

أن «وجـــــــود مــعــظــم مـــكـــونـــات ١٤ 
لــم يكن  آذار فــي السلطة، سابقاً، 
الــســبــب فــي الــتــبــاعــد الـــذي حصل 
فــيــمــا بــيــنــهــا، حــتــى نــفــتــرض أن 
وجـــــودهـــــا فــــي المــــعــــارضــــة الـــيـــوم 
سيُعيد لملمة شملها»، مذكرة بأن 

«١٤ آذار لم تكن كتلة واحــدة منذ 
لــحــظــة نــشــوئــهــا، بـــل تــكــتــل قــوى 
اجــتــمــعــت عــلــى مـــبـــادئ وخــطــوط 
عـــــريـــــضـــــة فـــــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
السياسية والسيادية والوطنية، 
ولم تكن مشروعاً سلطوياً موحداً. 
وبالتالي وجودها في المعارضة 
بــالــضــرورة سبباً لتوحيد  لــيــس 
خـــطـــابـــهـــا الـــســـيـــاســـي المــــعــــارض 
تــجــاه الــحــكــومــة، فــي حــين أن لكل 
مـــن مــكــونــاتــهــا سُــلّــمــا لمــعــارضــتــه 
يـــتـــدرج فــيــه مـــن مـــواقـــف آنــيــة من 
أمــور تقنية، وصــولاً إلى عناوين 

عريضة أشمل».
مــــن جـــهـــتـــه، رد عـــضـــو كــتــلــة 
«القوات» عماد واكيم عدم إحياء 
ذكــرى ١٤ آذار للظروف الصحية 
المرافقة لأزمة كورونا ما استدعى 
الــحــد مـــن الاجــتــمــاعــات الــحــزبــيــة 
والمهرجانات، لافتاً إلى أن مكونات 
هــــــذا الــــفــــريــــق لا تـــــــزال تــجــمــعــهــا 
العناوين الاستراتيجية وإن كانت 
تختلف على النظرة لكيفية إدارة 
الــدولــة والأداء داخــل المؤسسات. 
«الــشــرق الأوســـط»:  وقـــال واكــيــم لـــ
«نبهنا كقوات لبنانية من الوضع 
الاقتصادي والانهيار المالي قبل 
حصوله لكن حلفاءنا لم يؤازرونا 
لأنــهــم كــانــوا يتمسكون بوسائل 

أخــرى للمعالجة... على كــل حال 
قيام الجمهورية القوية الذي كنا 
نناضل لتحقيقه معا في ١٤ آذار 
بـــات أقـــرب لأن يتحقق الــيــوم من 

خلال ثورة ١٧ تشرين الأول».
نظرة واكيم لوجوب مواكبة 
الظروف المستجدة، يوافقه عليها 
الـــنـــائـــب عــــن الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــتـــراكـــي» هـــــادي أبــــو الــحــســن 
الذي تحدث عن محطات تاريخية 
منذ ٢٠٠٥: «فبعد خروج الجيش 
السوري بوقتها كانت محطة أيار 
٢٠٠٨ التي لم تتمكن الدولة خلالها 
من حماية مواطنيها لكننا ارتأينا 
حينها سلوك مسار حماية البلد 
لا الـــنـــزاع المـــســـلـــح»، وأضـــــاف في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  تـــصـــريـــح لــــــ
«أمــا الــيــوم، فالشعب يــرزح تحت 
أوضاع اقتصادية ومالية صعبة 
لـــلـــغـــايـــة إضــــافــــة لــــوبــــاء كــــورونــــا 
الـــذي يــهــدد الــبــشــريــة جــمــعــاء، ما 
التأقلم مــع متطلبات كل  يــوجــب 
مرحلة». وأشار أبو الحسن إلى أن 
«إعــادة إحياء المحاور السياسية 
بمفهومها القديم، بات أمراً صعباً 
لكن لا يغنينا عن إعــلان التمسك 
ثــــــورة الأرز والانـــتـــمـــاء  بـــمـــبـــادئ 
العربي للبنان، تصدياً لمحاولات 

البعض دفعنا إلى الانعزالية».

صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في ١٤ آذار ٢٠٠٥ في بيروت (غيتي)

ضغوط سياسية على الحكومة 
لإعلان حالة الطوارئ

بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــهّــــدت الــــــدعــــــوات لإعــــلان 
حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ فـــــي لـــبـــنـــان، 
ولفرض تدابير مشددة لمواجهة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، لــجــلــســة 
الحكومة  تــعــقــدهــا  استثنائية 
اللبنانية اليوم، يليها اجتماع 
للمجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ 
تدابير جديدة ومشددة، وسط 
توقعات بأن يصدر قرار بإعلان 

حالة طوارئ.
ويعقد مجلس الوزراء بعد 
ظهر اليوم الأحد جلسة طارئة 
في القصر الجمهوري لمتابعة 
آخر التطورات والإجراءات للحدّ 
من انتشار فيروس كورونا، كما 
يُعقد اجتماع للمجلس الأعلى 
لـــلـــدفـــاع. وتـــحـــدثـــت مــعــلــومــات 
صحافية عن اتّجاه في جلسة 
الحكومة لإعلان حالة الطوارئ 
من منتصف ليل الأحد على كل 
الأراضي اللبنانية لمدة أسبوع 
قابلة للتجديد لمواجهة وحصر 
فيروس كورونا. ويلقي الرئيس 
ميشال عون كلمة يعلن فيها عن 

التدابير الجديدة.
وتــــم الــتــمــهــيــد لـــلإجـــراءات 
الــــتــــي قــــد تـــصـــل إلـــــى مــســتــوى 
إعـــــــــلان الــــــــطــــــــوارئ، بـــــدفـــــع مــن 
الــقــوى الــســيــاســيــة كـــان آخــرهــا 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل الــــذي 
قال أمــس: «نقف وراء مرجعية 
واحدة لإدارة الأزمة هي الدولة، 
ونــــلــــتــــزم إرشـــــاداتـــــهـــــا ونـــدعـــم 
الـــحـــالـــة  تـــتـــخـــذه لأن  قـــــــرار  أي 
الــوبــائــيــة مــقــلــقــة، ونـــحـــن على 
شـــفـــيـــر الــــــوصــــــول إلــــــى تــفــشــي 
الـــــوبـــــاء، مــــع احـــتـــمـــال تــخــطــي 
الــطــبــيــة عــلــى العناية  الـــقـــدرات 
الــحــرجــة»، مضيفاً:  بــالــحــالات 
«لذلك يبدو أن لا مفر من قرار 
الحجر العام، أي حالة الطوارئ 

ولــــو كــــان مــوجــعــاً لإنـــقـــاذ أكــبــر 
عدد من الأرواح التي هي أغلى 

ما لدينا».
وكان رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع طالب 
المــاضــي بــإعــلان  يـــوم الخميس 
حــــالــــة طــــــــوارئ صـــحـــيـــة جــديــة 
خصوصاً فيما يتعلق بتأمين 
المستشفيات العامة والخاصة 
وتــزويــدهــا بكل مــا يــلــزم، فيما 
أعــلــن رئــيــس الحكومة السابق 
سعد الحريري يوم الخميس أن 
«لبنان في دائــرة الخطر شأنه 
شـــــأن كــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان الــتــي 
بــــــــادرت إلـــــى قـــــــــرارات شــجــاعــة 
ومـــــســـــؤولـــــة أقــــفــــلــــت الأجــــــــــواء 
والــــــحــــــدود ووضــــعــــت مــنــاطــق 
بكاملها تحت الحجر الصحي».

وأمــــس أكــــد وزيــــر الــصــحــة 
حمد حسن «أن الحجر المنزلي 
ضـــــــــــروري والمـــــعـــــطـــــيـــــات الـــتـــي 
صــــــــــدرت أمــــــــس مـــــؤشـــــر جـــيّـــد 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
تُــجــهّــز ستعتمد للحجر  الــتــي 
الــصــحــي فـــي حــــال ارتـــفـــع عــدد 
الإصــابــات». ولفت في تصريح 
إلــى «أن الخطة التي نقوم بها 

مدروسة».
وتـــــواصـــــلـــــت الانـــــتـــــقـــــادات 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة عــلــى 
خلفية استجابتها لــلأزمــة، إذ 
غــردت عضو كتلة «المستقبل» 
الــــنــــائــــبــــة ديـــــمـــــا جــــمــــالــــي عــبــر 
«تويتر» قائلة: «كفى لإجراءات 
المهزلة الحكومية، وكفى لمواقف 
الــتــكــابــر عــنــد المـــســـؤولـــين غير 
المــــســــؤولــــين، وكـــفـــى لــلــتــدابــيــر 
الــــرســــمــــيــــة الــــهــــزيــــلــــة. أغـــلـــقـــوا 
الحدود وأعلنوا حالة الطوارئ، 
وتداركوا قبل فوات الأوان، لأن 
مـــا يــجــري حــقــيــقــة هـــو بمثابة 
إبـــادة جماعية مقصودة بحق 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، وبــتــوقــيــع 

(حكومة الاختصاصيين)»!

في أول إطلالة للسفيرة الأميركية الجديدة

واشنطن تطالب باسترداد متهم بالتعامل مع إسرائيل... ولبنان مصرّ على محاكمته
بيروت: محمد شقير

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة 
رسمية بارزة أن سفيرة الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة 
لـــــــــدى لـــــبـــــنـــــان دوروثــــــــــــــــي شــــيــــا، 
انــتــهــزت فــرصــة تــقــديــمــهــا أوراق 
اعتمادها إلى رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون، وقــيــامــهــا بــجــولات 
بروتوكولية على كبار المسؤولين 
بــدأتــهــا بـــزيـــارة رئــيــســي المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بـــــري، والــحــكــومــة 
حــــســــان ديـــــــــاب، لـــتـــطـــرح مــســألــة 
استمرار توقيف عامر فاخوري، 
الـــلـــبـــنـــانـــي الأصـــــــل الـــــــذي يــحــمــل 
الـــجـــنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، بــتــهــمــة 
الــتــعــامــل مـــع إســرائــيــل فـــي أثــنــاء 
احتلالها جنوب لبنان، وإشــراف 
فــاخــوري عــلــى تــعــذيــب المعتقلين 

اللبنانيين في معتقل «الخيام».
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الــلــبــنــانــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــرســمــيــة لــــ
الــســفــيــرة شــيــا طــلــبــت الإفـــــراج عن 
فـــاخـــوري الــــذي يــعــانــي مـــن مــرض 
عـــضـــال ويــتــلــقــى الـــعـــلاج فـــي أحــد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــــإشـــــراف الـــقـــضـــاء 
اللبناني والسماح له بالسفر إلى 
واشـــنـــطـــن لأنـــــه يــحــمــل الــجــنــســيــة 

الأميركية.
ومــــع أن الــســفــيــرة شــيــا عـــدّت 
الـــــدعـــــاوى المـــقـــامـــة ضــــد فـــاخـــوري 
ســـــاقـــــطـــــة بـــــــمـــــــرور الـــــــــزمـــــــــن، فـــــإن 
 أي تجاوب، وقيل 

َ
مطالبتها لم تلق

لــهــا -حــســب المـــصـــادر- إنـــه لبناني 
الأصل ويحاكَم حالياً أمام القضاء 
الــعــســكــري صـــاحـــب الاخــتــصــاص 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي مـــثـــل هــــــذه الـــــدعـــــاوى 
ويُسمح له بتعيين محامين للدفاع 

عنه وهذا ما يحصل حالياً.
كـــمـــا قـــيـــل لــلــســفــيــرة شـــيـــا إن 
تــســلــيــم فـــــاخـــــوري إلـــــى الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة والــــســــمــــاح لـــــه بــالــســفــر 
إليها لمواصلة تلقيه العلاج ليس 
يــعــود أولاً  الـــقـــرار  مـــطـــروحـــاً، وأن 

وأخــــيــــراً إلــــى الـــقـــضـــاء الــعــســكــري، 
ــل فــي مــواصــلــة 

ّ
وأن أحــــداً لا يــتــدخ

مــــحــــاكــــمــــتــــه، حـــــرصـــــاً مــــــن أركــــــــان 
الــــدولــــة عــلــى اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
مـــع أن جــلــســات المــحــاكــمــة تــتــأجــل 
بسبب وضعه الصحي وهو يُنقل 
باستمرار لتلقي العلاج، وبالتالي 
من غير الجائز السماح له بالسفر.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا إن 
واشنطن كانت قد طالبت بتسليم 
فــاخــوري، وأن السفيرة الأميركية 
الـــســـابـــقـــة لــــــدى لـــبـــنـــان إلـــيـــزابـــيـــت 
ريتشارد، كانت قد طرحت قضيته 
مـــــع أركـــــــــان الـــــدولـــــة فـــــي أكــــثــــر مــن 
مناسبة، وأن آخرها جــاءت خلال 
قــيــامــهــا بـــــزيـــــارات، داعــــيــــة إيـــاهـــم 

لمناسبة انتهاء انتدابها كسفيرة 
لــواشــنــطــن فــي لــبــنــان. وأكــــدت أنــه 
سبق لوكيل الشؤون السياسية في 
وزارة الخارجية الأميركية السفير 
ديــفــيــد هــيــل، أن طـــرح الإفـــــراج عن 
إلــى السلطات  فــاخــوري وتسليمه 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقــــالــــت إن طـــلـــبـــه لــم 
 أي تجاوب رغــم أنــه حمل إلى 

َ
يلق

كــبــار المــعــنــيــين فــي الـــدولـــة رســائــل 
شخصية فــي هــذا الخصوص من 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مايك 

بومبيو.
المـــــصـــــادر إذا كــانــت  وســــألــــت 
السفيرة شيا أخــذت على عاتقها 
إعــــادة فــتــح مــلــف تسليم فــاخــوري 
إلى واشنطن بناءً على توجيهات 

مــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أم أنها 
طرحت قضيته بمبادرة شخصية 
منها بــاعــتــبــار أن هـــذه المــســألــة ما 
زالت عالقة كبند يحضر باستمرار 
فــــي مـــلـــف الــــعــــلاقــــات الــلــبــنــانــيــة - 
الأميركية، وبالتالي من واجبها أن 
الــضــوء عليها بغية تمرير  تسلط 
رســــالــــة إلــــــى مــــن هــــم فــــي الــــداخــــل 
الأميركي بأن واشنطن لن تتخلى 

عن رعاياها؟
وقالت إن السفيرة شيا ليست 
بعيدة عما سيترتب على تسليم 
فـــاخـــوري مـــن ارتـــــــدادات ســلــبــيــة لا 
تستطيع حكومة دياب استيعابها 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، خــصــوصــاً  أو 
فـــي حكومته  المـــشـــاركـــة  الـــقـــوى  أن 

وتــــحــــديــــداً «الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» 
هــي فــي غــنــى الآن عــن استحضار 
إلــى «الــبــيــت الشيعي» لأن  مشكلة 
من يتصدّر الدعوات إلى محاكمة 
فاخوري ورفض تسليمه هم الأقرب 

الآن إلى «حزب الله».
المــــصــــادر  وإذ رفــــضــــت هـــــــذه 
الـــــدخـــــول فـــــي ســــجــــال مـــــع الــجــهــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي ســـهّـــلـــت عـــــودة 
ــلــت أن 

ّ
فـــاخـــوري إلــــى لــبــنــان وفــض

تـــنـــأى بــنــفــســهــا عـــن الانــــجــــرار إلــى 
عت في المقابل ألا 

ّ
هذا السجال، توق

تنسحب مسألة عدم تسليمه على 
ملف العلاقات الأميركية - اللبنانية 

وتحضر حالياً كمادة خلافية.
لــذلــك، لا شــيء يمنع السفيرة 

شــــيــــا مــــــن طـــــــرح مــــســــألــــة تــســلــيــم 
فاخوري إلى واشنطن أو من قيام 
الــســفــارة الأميركية  مــســؤولــين فــي 
ــد أحــــوالــــه فــــي مـــقـــر تــوقــيــفــه 

ّ
بــتــفــق

وصولاً إلى متابعة تلقيه العلاج.
وعليه لم تكن جولة السفيرة 
شــــــيــــــا عــــــلــــــى كـــــــبـــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
بروتوكولية فقط، وتعزو المصادر 
الرسمية السبب إلى أنها لم تكتفِ 
بـــــطـــــرح مــــلــــف تــــوقــــيــــف فـــــاخـــــوري 
ومـــحـــاكـــمـــتـــه وإنــــمــــا تـــطـــرّقـــت إلـــى 
المـــهـــمـــة المــــوكــــولــــة لمـــســـاعـــد وزيـــــر 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأدنـــــــــى الـــســـفـــيـــر ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر 
المكلف حالياً القيام بوساطة بين 
لبنان وإسرائيل تفتح الباب أمام 
الـــتـــفـــاوض لــلــوصــول إلــــى تــســويــة 
الــحــدود البحرية  تتعلق بترسيم 
بين البلدين مع بدء لبنان بالتنقيب 

عن الغاز والمشتقات النفطية.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
لمــــواصــــلــــة  يــــســــتــــعــــد  أن شــــيــــنــــكــــر 
وساطته، لكن لم يتأكد ما إذا كان 
سيستأنفها في وقت قريب أم أنه 
ســيــتــريــث حــالــيــاً فـــي ضـــوء إعـــلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
حالة الطوارئ لمكافحة انتشار وباء 

فيروس «كورونا».
وأخــيــراً لا بد من الإشـــارة إلى 
أن الـــســـفـــيـــرة شـــيـــا الــــتــــي هــــي مــن 
أصــــول آيــرلــنــديــة أعـــــادت الــتــذكــيــر 
فــي جــولاتــهــا الــبــروتــوكــولــيــة على 
أركــــــان الــــدولــــة بــمــوقــف واشــنــطــن 
حيال «الحراك الشعبي» ودعوتها 
الحكومة اللبنانية إلى الاستجابة 
لــتــطــلــعــات الــلــبــنــانــيــين المــطــالــبــين 
بـــمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد وبـــتـــحـــقـــيـــق 
الإصـــــــلاحـــــــات المــــالــــيــــة والإداريـــــــــــة 
اللبنانيين  كأساس لاستعادة ثقة 
ته 

ّ
بحكومتهم، وهــذا ما كانت تبن

الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لــدى 
لـــبـــنـــان إلــــيــــزابــــيــــت ريــــتــــشــــارد فــي 
الــوداعــيــة التي وجّهتها  رسالتها 

من القصر الجمهوري في بعبدا.

 السفيرة الأميركية الجديدة بعد تقديمها أوراق اعتمادها (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

خطة حكومية لتشريع الإجراءات المصرفية الاستثنائية
بيروت: نذير رضا

تمضي الحكومة اللبنانية 
بــــخــــطــــة تـــــشـــــريـــــع الإجــــــــــــــــراءات 
المصرفية الاستثنائية المعمول 
بها منذ أشهر في لبنان خارج 
الإطــــار الــقــانــونــي، عــبــر مــشــروع 
المـــــال،  اقـــتـــرحـــتـــه وزارة  قــــانــــون 
وجــــــــرى تـــســـريـــبـــه أمــــــــس، وهــــو 
مـــــا يـــنـــظـــر إلــــيــــه الــــبــــعــــض عــلــى 
أنـــــــه تــــكــــريــــس لــــتــــدابــــيــــر تــقــيــيــد 
السحوبات من الودائع المصرفية 
بالعملة الصعبة (الدولار) يشمل 

جميع المودعين.
المــــالــــيــــة  وزارة  وتـــــقـــــدمـــــت 
بــــــــاقــــــــتــــــــراح مـــــــــشـــــــــروع قــــــانــــــون 
مــعــجــل لتنظيم وضـــع ضــوابــط 
اســتــثــنــائــيــة مــؤقــتــة عــلــى بعض 
العمليات والخدمات المصرفية، 

تضمن ١٣ مادة. 
ونــصــت المـــــادة الأولـــــى على 
أنــــه «إضــــافــــة إلــــى الــصــلاحــيــات 
المناطة بمصرف لبنان بموجب 
القوانين المرعية الإجراء، لا سيما 
قــانــون النقد والتسليف، يكون 
لمصرف لبنان، بعد اقتراح وزير 
المالية وموافقة مجلس الــوزراء، 
صلاحية إصدار قرارات وتعاميم 
استثنائية مؤقتة تطبيقية لهذا 
القانون وضمن مدة سريانه وفي 

المواضيع المحددة فيه».
تــــنــــاقــــش  أن  ويـــــــفـــــــتـــــــرض 
الحكومة مشروع القانون وتقرّه، 
وتحيله إلى مجلس النواب ليقرّه 
أيــضــاً، كما يــفــرض الــقــانــون، ما 
يــعــنــي أن الإجـــــــراءات المــصــرفــيــة 
المـــعـــتـــمـــدة مــــن خــــــارج الـــقـــانـــون، 
ستكون قانونية في حال إقرارها 

في مجلس النواب.
المـــطـــلـــعـــون عــلــى  يــنــفــي  ولا 
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون أنــــــــه، ورغـــــم 
أنــه لتنظيم وضع  تقديمه على 
ضوابط استثنائية مؤقتة على 
بـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات والـــخـــدمـــات 
المــــصــــرفــــيــــة، يـــمـــثـــل «كـــابـــيـــتـــال 

كونترول» يتم اقتراحه.
ويــقــول مــديــر مــركــز المــشــرق 
للشؤون الاستراتيجية الدكتور 
ســــــامــــــي نــــــــــــادر أنــــــــــه «تــــشــــريــــع 
للكابيتال كــونــتــرول»، موضحاً 
لـــلـــســـحـــوبـــات  أن «وضــــــــــع حــــــد 
الــــتــــي تـــمـــثـــل ٧٠ فــي  بــــــالــــــدولار 
الــودائــع في المصارف،  المائة من 
ونحن أمام سعرين للصرف، فإن 
الإجراء هو كابيتول كونترول».

ويــعــد الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
مرتبطاً بالدولار بنسبة عالية، 
ويــمــثــل الاســتــيــراد نــحــو ٣٥ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج الــقــومــي، وهو 
مــا دفـــع الــلــبــنــانــيــين لــلــجــوء إلــى 

الــســوق المـــــوازي لــلــحــصــول على 
الــــــــــــــدولارات بــــغــــرض اســــتــــيــــراد 
الـــســـلـــع، ويـــجـــري الـــصـــرف على 
ســعــر ٢٤٠٠ لــيــرة لـــلـــدولار، رغــم 
أن ســعــر الـــصـــرف فـــي المــصــارف 
هــو ١٥١٧ لــيــرة، وســعــر الصرف 
الــذي عممه مصرف لبنان على 

الصرافين هو ٢٠٠٠ ليرة.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول نــــــــــادر لــــــ
الأوسط»: «اعترف مصرف لبنان 
بـــأن الــلــيــرة فــقــدت ٣٠ فـــي المــائــة 
مـــن قــيــمــتــهــا بــمــجــرد الاعـــتـــراف 
بـــســـعـــر صــــــــرف آخـــــــــر، فـــيـــمـــا لا 
يشتري التجار والاقتصاديون 
من المصارف لأن الــدولارات غير 
مـــوجـــودة، مـــا يــعــنــي أن الــســوق 
الـــحـــقـــيـــقـــي هــــو وهــــمــــي، بــيــنــمــا 
الــــســــوق المــــــــوازي هــــو الـــفـــاعـــل»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «حـــــين يــقــضــي 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون بــالاســتــمــرار 
الــســحــوبــات بالعملة  فــي تقييد 
الـــصـــعـــبـــة مـــــن الـــــــودائـــــــع لــــديــــه، 
يــعــنــي عــمــلــيــا أن الـــــودائـــــع إمـــا 
مــحــجــوزة وإمـــــا ســتــخــســر أكــثــر 
من ٣٠ في المائة من قيمتها إذا 
جــرى سحبها بالعملة المحلية، 
وفي حال بقيت محجوزة فإنها 
تخسر قيمتها الاستثمارية مع 

الوقت».
الــقــانــون،  وبحسب مــشــروع 

تــــقــــيّــــد الــــســــحــــوبــــات بـــالـــعـــمـــلـــة 
الأجــنــبــيــة، بــحــســب مـــا ورد في 
المادة السابعة التي نصت على: 
«نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الـــحـــاضـــرة، وانـــطـــلاقـــاً مـــن مــبــدأ 
التداول بالعملة الوطنية، تحدد 
بــالــعــمــلــة الأجنبية  الــســحــوبــات 
لــــــــدى المـــــــصـــــــارف الــــعــــامــــلــــة فــي 
لــبــنــان بــتــعــامــيــم دوريـــــة تــصــدر 
عن المصرف المركزي بالتنسيق 
مــع جمعية المــصــارف والمصرف 

المعني».
«كابيتال  الـ ويــقــول نــادر إن 
كــونــتــرول» هــو إجـــراء لا بــد منه 
فــي ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، لكن 
كـــان يــفــتــرض أن يــتــخــذ أشــكــالاً 
أخــــرى، ويــطــال المـــودعـــين الــذيــن 
إثــر الفوائد  تضاعف رأسمالهم 
العالية التي حصلوا عليها خلال 
السنوات الخمس الماضية، حيث 
الــفــوائــد السنوية  وصلت نسبة 
إلــى حدود  على المبالغ المجمدة 
الــــ٢٠ فــي المــائــة، فــي وقــت تعتبر 

الفوائد عالمياً منخفضة جداً.
 ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه كـــــان مــن 
يُــســتــثــنــى صــغــار  المـــفـــتـــرض أن 
المــــودعــــين مــــن تـــلـــك الإجـــــــــراءات، 
بــالــنــظــر إلـــــى أن مــعــظــم ودائـــــع 
صغار المودعين لا تشكل أكثر من 
٧ في المائة من قيمة الودائع في 

المــصــارف، «وهــو أمــر كــان يمكن 
أن يشكل عامل استثمار إيجابي 
مع الطبقة الوسطى لأنها تحرك 
عـــجـــلـــة الاســــتــــثــــمــــار وبـــالـــتـــالـــي 
ترفع الاقتصاد، ذلــك أن الطبقة 
الــوســطــى تــشــكــل صــمــام الأمـــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي والأمــــنــــي ومـــحـــرك 

الاقتصاد».
ويــــرى نــــادر أنــــه كــــان يمكن 
الــــركــــون إلــــى نــصــائــح صــنــدوق 
النقد الدولي في هذا الصدد لأن 
والسياسية  النقدية  السلطتين 
بعد انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
إلــيــهــمــا على  يــنــظــر  بـــات  الأول) 
أنهما تعانيان أزمــة مشروعية، 
فــيــمــا صـــنـــدوق الــنــقــد هـــو جهة 
مــحــايــدة ويــمــكــن الاســتــفــادة من 
خـــبـــرتـــه ومـــشـــروعـــيـــتـــه بــــــــإدارة 

مسألة دقيقة من هذا النوع».
ويــقــضــي المــــشــــروع بــتــحــديــد 
سقوف استعمال بطاقات الائتمان 
فــــي لـــبـــنـــان والـــــخـــــارج، وبــتــقــيــيــد 
الــتــحــويــلات بــاســتــثــنــاء الأقــســاط 
الــخــارج  الجامعية والمعيشة فــي 
والطبابة والاستشفاء والنفقات 
المـــــلـــــحـــــة والالــــــــتــــــــزامــــــــات المــــالــــيــــة 
كالقروض والضرائب الناشئة قبل 
تاريخ نفاذ هذا القانون.  ويبقي 
على التحويلات لاستيراد السلع 
الــضــروريــة فــي لــبــنــان مــثــل المـــواد 

الــطــبــيــة والــطــحــين والمـــحـــروقـــات، 
 Fresh ويستثني الأموال الجديدة
الــــتــــحــــويــــلات ومــــن  Money مـــــن 
الـــســـحـــوبـــات، تــلــك الأمـــــــوال الــتــي 
تحول إلى لبنان بعد ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
أمــــــا الــــســــحــــوبــــات الـــنـــقـــديـــة 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة فـــلا تخضع 
قــيــود باستثناء  لأي ســقــوف أو 
وجــوب إبــلاغ المــصــرف قبل مدة 
لا تــقــل عـــن ٤٨ ســـاعـــة بالنسبة 
للسحوبات التي تتجاوز قيمتها 
٢٥ مليون ليرة لبنانية للمودع 
الـــــــواحـــــــد، وذلــــــــك بـــغـــيـــة اتــــخــــاذ 

الإجراءات العملانية المُقتضاة.
ويعود لمصرف لبنان وضع 
وتـــحـــديـــث وتـــعـــديـــل الــنــصــوص 
الــتــنــظــيــمــيــة وآلــــيــــات تــطــبــيــقــهــا 
وتــحــديــد مدتها فــي حـــدود مدة 

نفاذ هذا القانون. 
ويُــعــمــل بــهــذا الــقــانــون فــور 
نـــشـــره فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، 
وتكون مدة نفاذه ثلاث سنوات 
من تاريخ نشره، ويعود لمجلس 
الـــوزراء، بناء على اقــتــراح وزير 
المـــالـــيـــة وبــالــتــنــســيــق مـــع حــاكــم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان، تــقــصــيــر هـــذه 
الــــفــــتــــرة فـــــي حــــــال تـــحـــسّـــنـــت أو 
زالت الظروف الاستثنائية التي 

أوجبت إصدار هذا القانون.

لبنان
Issue العدد ١٥٠٨٣ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٣/١٥

«الوطني الحر» يعقد اجتماعاً إلكترونياً 
لإقرار ورقته السياسية وموازنته

بيروت: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــبـــر «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الــحــر» أمـــس، اجــتــمــاع مجلسه 
الــــوطــــنــــي إلــــكــــتــــرونــــيــــاً لإقـــــــرار 
ورقـــتـــه الــســيــاســيــة ومـــوازنـــتـــه، 
الــتــزامــاً منه بمعايير السلامة 

والإجراءات الوقائية.
وأطـــــلـــــق رئــــيــــس «الــــتــــيــــار» 
النائب جبران باسيل، من مقر 
«التيار» في ميرنا الشالوحي، 
حـــــمـــــلـــــة لمـــــــواجـــــــهـــــــة فــــــيــــــروس 
فـــي كــلــمــة لمناسبة  «كــــورونــــا»، 
ذكــــرى ١٤ مــــارس (آذار)، وقــال 
بــــاســــيــــل: «الــــتــــيــــار يـــلـــتـــقـــي فــي 
الــوطــنــي،  بمجلسه  آذار)،   ١٤)
بُــعــد، وكـــلٌّ من  إلكترونياً وعــن 
منزله، لنقرّ الميزانية السنوية 
الــســيــاســيــة، ونتخلى  والـــورقـــة 

عن الجانب الاحتفالي».
إلـــــى الاجـــتـــمـــاع  وإذ أشــــــار 
 ١٤» بـــ بسبب الارتــبــاط الوثيق 
لـــنـــا مــن  تـــمـــثـــلـــه  آذار»، و«مــــــــا 
صـــــورة شــعــب مـــقـــاوم مــنــاضــل 
قــاتــل ضــد كــل أشــكــال التهديد 
لــــلــــوطــــن والـــــــكـــــــيـــــــان»، قــــــــال إن 
الموعد سنوي وجرى الاجتماع 
«احــــتــــرامــــاً لــنــظــامــنــا الـــداخـــلـــي 

الذي يحتّم علينا ذلك». وقال إن 
الاجتماع عن بُعد يأتي «التزاماً 
مــطــلــقــاً بـــــــالإرشـــــــادات المـــعـــطـــاة 
لــلــحــمــايــة مـــن وبـــــاء (كــــورونــــا) 
ومـــنـــع تــفــشــيــه»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الاجــتــمــاع «إلــكــتــرونــيــاً» بهدف 
«إعطاء نموذج عن سبل العمل 

والحماية معاً». 
يــلــتــقــي  وأكـــــــد أن «الــــتــــيــــار 
ــــــــــا بـــــقـــــيـــــامـــــنـــــا 

ّ
تــــــمــــــســــــكــــــاً مــــــــــن

بــمــســؤولــيــاتــنــا تـــجـــاه الـــنـــاس 
والــــــوطــــــن بــــالــــتــــصــــدي لــــلأزمــــة 
السياسية، المالية والاقتصادية، 
كــمــا كــانــت الـــورقـــة مـــعـــدّة لــذلــك 
وسنعلنها لاحقاً عندما يناسب 
الــوقــت، وكــذلــك الــتــصــدي لأزمــة 
وبـــاء (كـــورونـــا)، الـــذي استجدّ 
علينا أخيراً».  وأضاف: «دورنا 
أن نــواجــه لا أن نــتــفــرج، ونحن 
لــســنــا مــتــفــرجــين بـــل أهـــل فــعــل. 
واجبنا أن نسهم برسم خريطة 
طـــريـــق لـــلـــخـــلاص وبــتــنــفــيــذهــا 
ووضـــــع إمــكــانــاتــنــا. الــلــبــنــانــي 
معروف بصلابته، فمهما كانت 
قـــدرنـــا أن نتخطاها  الــصــعــاب 
ونتجاوزها كمجتمع محصّن 
أكثر صحياً، إلا أن مسؤوليتنا 

هذه المرة من نوع آخر».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

نصف مليون قتيل ومغيّب و٤٠٠ مليار دولار و١١ مليون نازح ولاجئ حصيلة ٩ سنوات من الحرب

تعايش اللاعبين في «المسرح السوري» بانتظار صدام عسكري
لندن: إبراهيم حميدي 

سوريا التي كانت لدى بدء الحركة 
الاحتجاجية للمطالبة بالديمقراطية، 
لم تعد مترابطة أو لم تعد هي ذاتها. لا 
هي طموح المتظاهرين قبل ٩ سنوات، 
ولا هي كما أرادت دمشق في إجراءاتها. 
يــتــعــايــش المـــتـــحـــاربـــون فــــي «المـــســـرح 
الــــســــوري»، فــيــمــا لا يـــــزال الـــســـوريـــون 
متخاصمين ومنقسمين. باتت مساحة، 
آمـــال التغيير وتــجــددت  اختفت منها 
رغــبــة الــقــمــع. «كـــورونـــا»، لــم يميز بين 
مناطق الحكومة المدعومة من روسيا 
وإيـــــــران، وهــــي نــحــو ٦٤ فـــي المـــئـــة من 
البلاد، و٢٦ في المئة منها، وهي مناطق 
الأكراد المدعومين من التحالف الدولي 
بــقــيــادة أمـــيـــركـــا، ومــنــاطــق المــعــارضــة 
المــدعــومــة تــركــيــاً الــبــالــغــة نــحــو ١٠ في 
المئة. لكن لا يزال «عاجزاً» عن توحيد 
السوريين... إلا في المعاناة التي تضاف 
إلى التهجير والنزوح واللجوء والأزمة 

الاقتصادية.

الخسائر

قتل فــي الــحــرب الــدامــيــة والمــدمــرة 
ألـــف شــخــص عــلــى الأقـــــل، بينهم   ٣٨٤
أكثر من ١١٦ ألف مدني، حسب «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، الذي أشار 
إلـــى أنــهــا «لا تــشــمــل مـــن تـــوفـــوا جـــراء 
التعذيب فــي المعتقلات الحكومية أو 
المــفــقــوديــن والمــخــطــوفــين لـــدى مختلف 

الجهات، ويقدر عددهم بـ٩٧ ألفاً».
تسببت الــحــرب فــي «أكــبــر مأساة 
إنسانية» منذ الحرب العالمية الثانية، 
وفق الأمم المتحدة، مع نزوح وتشريد 
أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان داخـــل الــبــلاد 
وخارجها (من أصل ٢٣ مليوناً). وآخر 
موجة من العذاب كانت لدى شن قوات 
الــحــكــومــة بــغــطــاء روســــي ودعــــم بــري 
إيــرانــي هجومها على إدلــب، حيث فر 
أكثر من مليون مدني إلى شمال البلاد، 
كــان نصفهم من الأطــفــال الذين يموت 

منهم اثنان يومياً.
كما استنزفت الاقتصاد وموارده 
والبنى التحتية، وأحدثت دماراً هائلاً، 
بـــــــــ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار. وتــســبــبــت  قـــــدر 
فـــي انــهــيــار قــيــاســي فـــي قــيــمــة الــلــيــرة 
الــســوريــة، إذ وصــل سعر الــــدولار إلى 
ألف ليرة بعدما كان ٤٦ ليرة في ٢٠١١.
ويلقي مسؤولون سوريون اللوم 
فــــي ذلـــــك عـــلـــى الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي 
والعقوبات التي تفرضها دول غربية. 
لكن أميركا ودولاً غربية تعزو ذلك إلى 

«سلوك النظام والجرائم التي ارتكبت». 
ويبدو أن دمشق على موعد من مزيد 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة لــــدى الــبــدء 
بتطبيق «قانون قيصر» في منتصف 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران). و«قــــيــــصــــر» هــو 
عسكري سابق كان يعمل مصوّراً في 
 في عام ٢٠١٤ وبحوزته 

ّ
الجيش، انشق

ــق مــمــارســات في 
ّ
٥٥ ألــف صـــورة «تــوث

ســجــون الــنــظــام فــي قمع الانــتــفــاضــة». 
وفي مشهد غير مألوف في الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي، أدلـــــى «قــيــصــر» بــشــهــادتــه 
أمـــــام لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قـــبـــل يــــومــــين. وإثــــر 
شــهــادتــه فـــي عـــام ٢٠١٤، أعــــدّ أعــضــاء 
الكونغرس مشروع قانون حمل اسمه، 
فـــرض قــيــوداً مــالــيــة عــلــى ســوريــا، بما 
في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. 
عه الرئيس دونالد ترمب في 

ّ
القانون وق

ديسمبر (كانون الأول) بعد سجال في 
الكونغرس استمر لسنوات، وسيدخل 

حيز التنفيذ منتصف يونيو.

تدخل تركيا

لا شك أن تركيا أحــد «اللاعبين» 
في سوريا، إذ إنه منذ البداية دعمت 
المعارضة التي اتخذ لاحقاً أحد أبرز 
تــحــالــفــاتــهــا مــقــراً لـــه فـــي إســطــنــبــول، 
كما لجأ إليها بعض قــادة الفصائل 
المـــســـلـــحـــة. واســـتـــضـــافـــت بــرنــامــجــاً 
لتدريبها بقيادة «وكالة الاستخبارات 

المركزية»، قبل وقف واشنطن له.
ومنذ عام ٢٠١٦، زاد القلق التركي 
مــن قــيــام كــيــان كـــردي شــمــال ســوريــا 
أمــيــركــا لفصائل كــرديــة  بفضل دعـــم 
قــاتــلــت «داعــــــــش». بـــــدأت تــركــيــا أول 
تدخل عسكري لها في سوريا أطلقت 
الــفــرات» واستهدف ريف  عليه «درع 
حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي. وســيــطــرت 
خـــلالـــه عــلــى مــنــطــقــة حـــدوديـــة تضم 
مدينتي جرابلس والباب. وفي يناير 
ت عملية 

ّ
(كــانــون الثاني) ٢٠١٨، شن

«غصن الزيتون» على منطقة عفرين، 
الــكــرديــة. وفــي أكتوبر  ذات الغالبية 
المــــاضــــي، اغــتــنــمــت  (تـــشـــريـــن الأول) 
فـــرصـــة قــــــرار أعـــلـــنـــت عـــنـــه واشــنــطــن 
بــنــيــتــهــا ســـحـــب قــــواتــــهــــا مـــــن شـــرق 
الـــفـــرات، لــتــشــن عملية جــويــة وبــريــة 
جــــديــــدة بـــاســـم «نـــبـــع الــــســــلام» ضــد 
المــقــاتــلــين الأكــــــراد. وســيــطــر الجيش 
التركي وفصائل سورية موالية على 
شريط حدودي بطول ١٢٠ كيلومتراً 
بعمق ٣٠ كلم بين مدينتي تل أبيض 
ورأس العين. وفــي ١١ مــارس (آذار)، 

نــفــذت أول عملية عسكرية لها ضد 
قوات النظام السوري، وأطلقت عليها 
الــربــيــع» فــي محافظة  تسمية «درع 

إدلب.

أميركا وإسرائيل

فـــــي ٢٠١٤، شــــكّــــلــــت واشـــنـــطـــن 
تحالفاً دولياً يضم أكثر من ٧٠ دولة 
بــعــد ســيــطــرة «داعــــش» عــلــى مناطق 
شـــاســـعـــة فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا فــي 
يونيو من العام نفسه. وفي سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول)، بـــــــدأ الــــتــــحــــالــــف بــقــصــف 
مـــواقـــع لــلــتــنــظــيــم. ونـــشـــرت أمــيــركــا 
ألــــفــــي جــــنــــدي فــــي ســـــوريـــــا، إضـــافـــة 
إلــى جنود أوروبــيــين. وفــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب سحب قواته، 
لكنه سرعان ما قرر الإبقاء على ٥٠٠ 
جندي من أجل حماية آبار النفط. كما 
تحتفظ أميركا بقاعدة التنف على 

الحدود العراقية.

وفــــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، شــنــت 
أميركا أول هجوم بصواريخ «كروز» 
عــلــى قـــاعـــدة تــابــعــة لــلــحــكــومــة قــرب 
حــمــص، بــعــد هــجــوم بــالــغــاز الــســام 
على خان شيخون التي كانت تسيطر 
عليها المعارضة. وتكررت الغارات في 

أبريل ٢٠١٨ بعد هجوم على دوما.
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ســـــوريـــــا  «قــــــــــــــوات  أعـــــلـــــنـــــت   ،٢٠١٧
الديمقراطية» المدعومة من واشنطن 
طــــرد «داعـــــــش» مـــن «عــاصــمــتــه» في 
الـــرقـــة. وفــــي مـــــارس الـــعـــام المـــاضـــي، 
أعلن القضاء على التنظيم جغرافياً. 
وفـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي، قــتــلــت وحــدة 
أميركية خــاصــة زعــيــم التنظيم أبو 

بكر البغدادي شمال سوريا.
اعـــتـــرفـــت  وفـــــــي مــــــــارس ٢٠١٧، 
إســـرائـــيـــل بـــشـــن غـــــــارات جـــويـــة ضــد 
«حــزب الــلــه» فــي ســوريــا، الأمــر الــذي 
تــكــرر مـــرات عـــدة بــقــبــول ضمني من 
روسيا التي نشرت منظومات «إس 
 «٣٠٠ و«إس   «٣٠٠ و«إس   «٤٠٠

المــتــطــورة فــي ســوريــا. وقــبــل يومين، 
قتل ٢٦ عنصراً من «الحشد الشعبي» 
الـــــعـــــراقـــــي فـــــي ضــــربــــة جــــويــــة قــــرب 
مدينة البوكمال في ريــف ديــر الــزور 
الشرقي على حــدود الــعــراق. وجــرى 
استهدافها مراراً في ضربات جوية، 
قد تكون الأشد في يونيو ٢٠١٨ حين 
قتل ٥٥ عنصراً موالياً من السوريين 
والعراقيين في ضربات قال مسؤول 
أمــيــركــي إن إســرائــيــل تــقــف خلفها. 
وكررت إسرائيل غاراتها على دمشق 
وريــفــهــا وعــلــى «مــواقــع إيــرانــيــة» في 

وسط البلاد وغربها.

روسيا وإيران

في سبتمبر(أيلول) ٢٠١٥، باشرت 
روســـــيـــــا حـــمـــلـــة جــــويــــة دعــــمــــاً لـــقـــوات 
الــحــكــومــة الـــتـــي كـــانـــت تـــواجـــه وضــعــاً 
صعباً جداً، ذلك أن المساحة التي تسيطر 
عليها لم تتجاوز ١٢ في المئة من البلاد. 
وبالفعل قلب الميزان العسكري ومناطق 

الـــســـيـــطـــرة ســــــواء بـــالـــحـــرب والــقــصــف 
أو بــالــتــســويــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة. 
ولروسيا قاعدتان عسكريتان؛ الأولى 
في مطار حميميم، والثانية في ميناء 
طرطوس. وبدأت أخيراً تأسيس قاعدة 
جـــديـــدة فـــي الــقــامــشــلــي شــــرق الـــفـــرات. 
ــــهــــا تــنــشــر ٣ آلاف 

ّ
وتــــقــــول مـــوســـكـــو إن

عــســكــري وطــــائــــرات وطــــوافــــات وســفــن 
حــربــيــة وغــــواصــــات. وشـــــارك أكــثــر من 
٦٣ ألـــف عــســكــري روســـي فــي العملية، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما 
جرب الجيش الروسي طــرازات جديدة 

من معداته.
تـــقـــدم إيــــــــران، الــحــلــيــف الإقــلــيــمــي 
الأكـــبـــر لــلــنــظــام، الـــدعـــم لـــه مــنــذ انـــدلاع 
الـــحـــرب. وتــنــفــي طـــهـــران وجــــود قـــوات 
ها تقرّ بإرسال عناصر 

ّ
نظامية لها، لكن

مــــن «الـــــحـــــرس» بــصــفــة «مــســتــشــاريــن 
عــســكــريــين»، وآلاف «المــتــطــوعــين» من 
إيران وأفغانستان وباكستان والعراق. 
وأعلن «حزب الله» اللبناني رسمياً في 
٢٠١٣ مشاركته العسكرية إلــى جانب 

قوات النظام. وفي يوليو (تموز) ٢٠١٩، 
أعلن أمينه العام حسن نصرالله خفض 
عــدد مقاتليه الــذي كــان يــتــراوح بــين ٥ 

و٨ آلاف.
تعايش استثنائي

تــتــعــايــش الأطــــــــراف المــتــحــاربــة 
بشكل استثنائي في سوريا جواً وبراً 
وبــحــراً. فــي شــرق الــفــرات، بعد قــرار 
تــرمــب خــفــض قــواتــه، دخـــل الجيش 
التركي إلى منطقة النفوذ الأميركي 
الـــروس وقـــوات الحكومة.  ثــم أعقبه 
روسيا، التي انغمست شرق الفرات 
الــوجــود الجوي  بــراً بعدما حرمها 
الأميركي من تغطية المنطقة، باتت 
عــلــى تــمــاس مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة، 
لــتــتــداخــل مــنــاطــق انــتــشــارهــمــا، ما 
يؤدي إلى احتكاكات قد تتطور إلى 

توترات أكبر.
غالباً ما يسجل أهالي المنطقة 
مشاهد للقوات الروسية والأميركية 
فــي حــالــة مــواجــهــة، كــأنــهــا ســيــارات 
تتزاحم فــي شـــوارع مدينة. وسجل 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة قـــيـــام أحـــــد الــطــرفــين 
بإغلاق الطريق على الآخر، بطريقة 
مثيرة خصوصاً أن سوريا هي البلد 
الــوحــيــد حيث تــوجــد قـــوات روسية 
وأميركية في بقعة جغرافية ضيقة.

أمـــيـــركـــيـــة  تـــســـيـــر عـــــربـــــات  وإذ 
ودوريــــــــــــات روســـــيـــــة قــــــرب خـــطـــوط 
التماس، كما يسير الجيش التركي 
الــطــريــق السريعة،  دوريـــاتـــه شــمــال 
غالباً ما يتجاور العلم الأميركي مع 

السوري والروسي... والتركي. 
فـــــــي شــــــمــــــال غــــــربــــــي ســــــوريــــــا، 
تــنــطــلــق الــــيــــوم دوريــــــــات روســــيــــة - 
تــركــيــة لإعــــادة فــتــح طــريــق رئيسية 
بـــين حــلــب والـــلاذقـــيـــة، مـــا أدى إلــى 
«محاصصة» بين البلدين في شمال 
غربي سوريا، بحيث تحصل أنقرة 
عــلــى نــفــوذ خـــاص شــمــال الــطــريــق، 
كما الحال في مناطق «درع الفرات» 
و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، 
وتـــعـــزز مــوســكــو وجــــودهــــا جــنــوب 
الطريق بالتعاون مع قوات الحكومة 

وتنظيمات إيرانية.
الــعــاشــرة من  وإذا كــانــت السنة 
الاحــتــجــاجــات، ستشهد مــزيــداً من 
الأزمــات الاقتصادية والمعيشية مع 
تساؤلات حول العملية السياسية، 
فإن من الأمور التي تستحق الملاحظة 
مصير «التعايش» بــين المتحاربين 
والاحتكاكات على خطوط التماس 

في «المسرح السوري».
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تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مـــصـــادر تــركــيــة عـــن أن 
أنقرة هــددت روسيا بضرب القوات 
الـــــســـــوريـــــة جـــــــواً وبـــــــــــراً، والــــتــــحــــرك 
للسيطرة على حلب، إذا لم توقفها 
عن التقدم باتجاه مركز إدلب. وقالت 
المـــصـــادر إن المــســؤولــين العسكريين 
الأتـــــــراك شــــــددوا لــنــظــرائــهــم الــــروس 
خــلال المباحثات حــول تنفيذ اتفاق 
وقف إطلاق النار في إدلب، التي جرت 
مــنــذ الــثــلاثــاء وحــتــى أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة فــي أنـــقـــرة، عــلــى حساسية 
تركيا بخصوص مركز مدينة إدلب، 
وأنها تشكل «خطاً أحمر» بالنسبة 

لها.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «خــبــر تـــورك» 
أمــــــس (الــــســــبــــت) عـــــن المــــــصــــــادر، أن 
الجانب التركي هدد الوفد الروسي 
«ضـــرب قــــوات الــنــظــام بــشــدة جــواً  بــــ
وبــراً، وأن القوات التركية ستتحرك 
باتجاه حلب، إذا ما حاولت التقدم 

باتجاه مركز إدلب».
وشـــــــــــــددت المــــــــصــــــــادر عـــــلـــــى أن 
الــســيــنــاريــو وارد، وأن الجناح  هـــذا 

السياسي في تركيا لم يرَ من المناسب 
الاشــــتــــبــــاك مــــع روســــيــــا عـــلـــى أرض 
ســوريــا خــلال الفترة السابقة: «لكن 
الإرادة العسكرية بالميدان في إدلب لم 
تكن مفقودة؛ حيث إن الجيش التركي 
ينتظر التعليمات والأوامــــر للقيام 
بــمــهــام جـــديـــدة». وأضــافــت المــصــادر 
أن «تـــركـــيـــا لــــم تــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق 
أهـــدافـــهـــا بــشــكــل كـــامـــل فــــي مــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب؛ لكنها 
بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليه مع روسيا تجاوزت خطر نشوب 

صراع كبير».
وأشــــارت إلـــى أنـــه رغـــم ذلـــك فــإن 
القوات التركية تواصل تحصيناتها، 
والانتشار في الخطوط الأمامية في 
إدلـــــب، فـــي وقــــت تـــواصـــل فــيــه قـــوات 
النظام وميليشيات إيران الداعمة له 
النار الذي  انتهاكاتها لوقف إطــلاق 
اعتبرته المصادر «مرحلياً»، ويوفر 
الفرصة من أجل القيام بالتحصينات 

اللازمة على الخطوط الأمامية.
كانت أنقرة قد أكــدت مــراراً أنها 
ترغب في تحويل وقف إطــلاق النار 

في إدلب إلى وقف دائم.

واخــتــتــم وفـــد عــســكــري روســـي، 
أمــــس، مباحثات  أنــقــرة أول مــن  فــي 
أيــــــــــــــام. وقـــــــــــال وزيـــــــر  اســــــتــــــمــــــرت ٤ 
الــدفــاع الــتــركــي خــلــوصــي آكـــار عقب 
اتــفــاق مع  إنــه تــم توقيع  المباحثات، 
الــروســي بخصوص محافظة  الوفد 
إدلب، وإن أولى خطواته ستكون من 
خـــلال تنظيم دوريــــة تــركــيــة روســيــة 
مشتركة على طريق حلب – اللاذقية 
الدولي «إم ٤» اليوم الأحــد، وإنــه تم 
أيضاً الاتفاق على إقامة مركز مشترك 

لتنسيق العمليات في إدلب.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، واصـــــلـــــت 
تركيا الدفع بالتعزيزات العسكرية 
إلـــى إدلـــــب. وأدخـــلـــت رتـــل تــعــزيــزات 
عـــســـكـــريـــة ولـــوجـــســـتـــيـــة، أمــــــس، مــن 
المعبر الحدودي في قرية كفرلوسين 

إلى ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.
وضــــم الـــرتـــل الـــتـــركـــي ســـيـــارات 
عسكرية وآليات هندسية وصهاريج 
تحمل وقوداً وشاحنات تحمل مواد 
لوجستية، اتجهت إلى نقاط المراقبة 
العسكرية التركية في جنوب وشرق 

مدينة إدلب.
ويــــــــواصــــــــل الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 

تــعــزيــزاتــه فـــي إدلـــــب، بــشــكــل يــومــي، 
وتشير معلومات «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان» ومــصــادر محلية، 
آلــيــة  أكــــثــــر مــــن ٤ آلاف  إلـــــى دخـــــــول 
عسكرية، وأكثر من ٩ آلاف جندي إلى 
إدلب، منذ الثاني من فبراير (شباط) 

الماضي.
من ناحية أخــرى، أعلنت وزارة 
الدفاع التركية، أمس، تحييد ١٠ من 
عــنــاصــر «وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الكردية، كانوا يستعدون لهجومين 
فيما يعرف بمنطقتي «درع الفرات» 
و«نبع السلام» اللتين تسيطر عليهما 
تركيا والفصائل السورية المسلحة 
الموالية لها في شمال وشمال شرقي 
سوريا. وقالت الوزارة، في بيان عبر 
«تويتر»، إن ٨ من عناصر الوحدات 
كـــانـــوا يــســتــعــدون لتنفيذ  الـــكـــرديـــة 
هجوم في منطقة «نبع السلام»، شرق 
الــفــرات، جــرى تحييدهم فــي عملية 
نــاجــحــة لــلــقــوات الــخــاصــة الــتــركــيــة، 
التي تمكنت أيضاً من تحييد اثنين 
آخرين أثناء محاولتهما التسلل إلى 
الفرات» لتنفيذ هجوم  منطقة «درع 

مماثل.

بدء تسيير الدوريات الروسية ـ التركية في إدلب
موسكو: رائد جبر

الــدفــاع الروسية، عن  أعربت وزارة 
ارتياحها لنتائج المفاوضات العسكرية 
مــع تــركــيــا، وقــالــت إن الــنــقــاشــات حــول 
الوضع في إدلب «بناءة، وتفتح الطريق 

لتنفيذ كل الاتفاقات بين الطرفين».
ويـــنـــطـــلـــق الــــيــــوم (الأحــــــــــد)، تــنــفــيــذ 
الــجــزء الــثــانــي مــن اتــفــاق التهدئة الــذي 
توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين 
ورجـــــب طــيــب إردوغــــــــان، فـــي مــوســكــو، 
قــبــل أســـبـــوع. إذ يــطــلــق الــطــرفــان الــيــوم 
دوريـــــات مــراقــبــة عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
«إم ٤». وكــان صمود اتفاق وقف النار، 
رغـــم وقــــوع بــعــض الانــتــهــاكــات، ســاهــم 
إلــى اتفاقات  البلدين  في توصل وفــدي 
الــدوريــات  آلــيــات تنفيذ  تفصيلية على 
في المنطقة. وأفــاد بيان أصدرته وزارة 
الــدفــاع بـــأن «المــفــاوضــات فــي أنــقــرة مع 

الشركاء الأتراك جرت في أجواء بناءة.
نتائجها بتطبيق كل   وستسمح 
الاتفاقات الخاصة بمنطقة إدلب لخفض 
التصعيد»، التي تم التوصل إليها بين 
الرئيسين الروسي والتركي يوم ٥ مارس 

(آذار) في موسكو.

وأكـــــــدت الــــــــــوزارة أنـــــه «ســـيـــتـــم غـــداً 
(الـــــيـــــوم)، فـــي ١٥ مــــــارس، تــســيــيــر أول 
دوريـــة روســيــة - تركية فــي الطريق (إم 

٤)»، بموجب هذه الاتفاقات.
كانت مصادر عسكرية روسية قالت 
إن الآليات التي وضعها فريق الخبراء 
مــــن الـــطـــرفـــين لا تــقــتــصــر عـــلـــى مــســألــة 
الدوريات، بل تتعدى ذلك خطة مراقبة 
تــســاهــم فــيــهــا مــروحــيــات عــســكــريــة من 
الجانبين، وإجـــراءات مشتركة لمواجهة 

الفصائل التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.
في غضون ذلــك، نقلت وكالة أنباء 
«نــوفــوســتــي» الــحــكــومــيــة الــروســيــة عن 
مصادر أمنية سورية، أن نتائج التحقيق 
الذي أجرته المخابرات السورية مع عقيد 
سابق انشق عــن الجيش، دلــت على أن 
واشنطن قــامــت بتجهيز وزج مقاتلين 
تلقوا تدريبات مكثفة في منطقة إدلب. 

ووفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات، فــــإن «الــجــيــش 
الأمـــــيـــــركـــــي يـــــرســـــل مـــســـلـــحـــين لـــلـــقـــيـــام 
بــعــمــلــيــات تــخــريــب خــــارج منطقة الــــ٥٥ 
الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة في  كيلومتراً حــول 
التنف». وقالت الوكالة إنها حصلت على 
تسجيلات فيديو مع العقيد السابق في 
الله  الــقــوات السورية سلطان عيد عبد 

الــســودة، الــذي اعتقل بتهمة الــفــرار من 
الخدمة. قال فيها إنه انضم إلى مجموعة 
«مـــغـــاويـــر الــــثــــورة»، وتــــم تــدريــبــه على 
«الأنشطة التخريبية مع المتخصصين 

الأميركيين». 
وأوضح أن الجانب الأميركي أرسل 
مــقــاتــلــين فـــي «مــهــمــات خـــاصـــة»، ودفـــع 
رواتب جيدة لهم وصلت إلى ٥٠٠ دولار 
الــســابــق، «بعد  شــهــريــاً. ووفــقــاً للعقيد 
التدريب، تم إرسال الوحدات إلى مناطق 
شـــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات، لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
تـــخـــريـــب، بــشــكــل رئــيــســي فـــي المــنــشــآت 
النفطية والبنية التحتية التي تسيطر 
أنـــه تــم إرســـال  الــحــكــومــة»، وزاد  عليها 
بعض المسلحين إلى محافظة الحسكة، 
إلــى إدلـــب، مضيفاً أنه  والبعض الآخـــر 
«فـــي الآونــــة الأخــيــرة عـــدد المــقــاتــلــين في 

التنف انخفض بشكل كبير». 
وقـــال: «لــم تكن هــنــاك مشكلات مع 
الـــســـلاح، زودنــــا بــه الــجــيــش الأمــيــركــي. 
وعـــلاوة على ذلــك، تــم اســتــيــراد السلاح 
نفسه من بلدان مجاورة، كانت الأسلحة 
من أكثر الإنتاجات تنوعاً: الصين وحلف 
شمال الأطلسي. الأفضل هو حلف شمال 

الأطلسي».

أنقرة هددت موسكو بالسيطرة على حلب

معارضون يحتجون قرب أريحا على فتح طريق حلب ـ اللاذقية
إدلب: فراس كرم

شهدت مناطق إدلب حالة من 
الاستياء حيال الاتفاق الأخير بين 
الجانبين التركي والروسي الذي 
قضى بفتح طريق حلب - اللاذقية 
وتــــســــيــــيــــر دوريـــــــــــــــات عـــســـكـــريـــة 
مشتركة للجانبين. ودعا نشطاء 
معارضون إلى اعتصام تحت أحد 
الجسور على الطريق في مدينة 
أريــــحــــا جـــنـــوبـــي إدلـــــــب، ونــــــددوا 
بصيغة الاتفاق الذي يتيح للروس 
مشاركة الجانب التركي في القيام 
بــدوريــات عسكرية على الطريق 
الــذي يمر في المناطق الخاضعة 
لسيطرة فصائل المعارضة شمال 

غربي سوريا.
الـــــلاذقـــــيـــــة   - طــــــريــــــق حـــــلـــــب 
«إم ٤»، يــعــد مــن أهــم  المـــعـــروف بـــــ
الــــطــــرق الـــدولـــيـــة الـــســـوريـــة عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي، إذ يــمــر 
إلــى غربها،  بــســوريــا مــن شرقها 
وكان يدرّ إلى جانب طريق حلب 
- دمشق «إم ٥» مليارات الدولارات 

ســـنـــويـــاً قـــبـــل الــــحــــرب الـــســـوريـــة، 
الأمر الذي دفع بالأطراف الدولية 
المـــنـــخـــرطـــة إلــــــى إيـــــجـــــاد صــيــغــة 
تــوافــقــيــة لــفــتــح الـــطـــرق الــدولــيــة 
بضمان تسيير دوريات مشتركة 
الــجــانــبــين، تمهيداً لإعادتها  مــن 

للعمل.
الــنــاشــط إبــراهــيــم الــعــمــر في 
محافظة إدلـــب وأحـــد الناشطين 
الــذيــن دعـــوا إلـــى الاعــتــصــام، قــال 
إن «أغــلــبــيــة الــســوريــين يــنــظــرون 
إلى الروس على أنهم قوة احتلال 
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن فـــــكـــــرة تــســيــيــر 
دوريــــات روســيــة مــع الأتــــراك أمــر 
مـــــرفـــــوض بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم، ومـــن 
الــصــعــب ضـــمـــان أمــــن الــــدوريــــات 
لأن المدنيين في المناطق المحررة 
أو الطرق الدولية التي تمر ضمن 
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة يـــرفـــضـــون أن 
يكون لروسيا والنظام وإيران أي 
وجود في مناطقهم بأي شكل من 
الأشــكــال». وأضـــاف: «إذا التزمت 
الفصائل بالاتفاق فإن المدنيين لن 
يسمحوا للروس بأن يمرّوا على 

هذا الطريق، اليوم مئات الشباب 
ذوا اعتصاماً تحت جسر مدينة 

ّ
نف

أريحا جنوب إدلــب الواقعة على 
الــدولــي للاحتجاج على  الطريق 
اتــــفــــاق الـــــدوريـــــات المـــشـــتـــركـــة مــع 
الــــــــــروس، وأكــــــــــدوا قـــــرارهـــــم عـــدم 
الــروس بالمرور  السماح للجنود 
على هذا الطريق تحت أي مسمى 

كان».
بــكــار الــحــمــيــدي، نــاشــط من 
الــغــاب غربي حماة  منطقة سهل 
الــــــذي شــــــارك بـــالاعـــتـــصـــام، قــــال: 
«بالنسبة إلى فتح الطرق الدولية، 
الأمــــــــــر مــــجــــحــــف بــــحــــق الـــشـــعـــب 
الــســوري فــي المــحــرر باعتبار أنه 
ما زال مهجّراً حتى الآن، وأن ترك 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الـــتـــي يــمــر بها 
الطريق الدولي دمرها وهجرها 
الـــــــــــــــــروس»، مـــــتـــــســـــائـــــلاً: «كــــيــــف 
سيرحب الشعب بهم ويسمح لهم 
بالمرور من أرضهم رغم إجرامهم 
بــحــق الــبــشــر والــشــجــر والــحــجــر؟ 
لــذلــك أجـــد أنـــه مـــن المــســتــحــيــل أن 
تسير الأمـــور على مــا يــرام مهما 

حاولت تركيا ضمان ذلك أو حتى 
إذا استخدمت القوة في تحقيق 
ذلــــــــك، لـــــن تــســتــطــيــع الـــــدوريـــــات 
الروسية - التركية أن تمر بسلام 
ما دام الشعب السوري في المحرر 

مهجّراً من دياره».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال أبـــــــو عــمــر 
الأسمر، أحد الناشطين: «للأسف 
إن ما رفضناه قبل أكثر من سنة 
نقبل به اليوم بعد معارك طويلة 
نجم عنها احتلال عشرات القرى 
وتهجير أكثر مــن مليون نسمة. 
فــتــح الـــطـــريـــق لـــم ولــــن يـــكـــون في 
مــصــلــحــة الـــثـــورة يـــومـــاً، ومـــا هو 
لــلــتــغــلــغــل  إلا وســــيــــلــــة جــــــديــــــدة 
الــروســي ضمن المناطق المحررة، 
وقـــــد يــعــتــمــد الــــــــروس عـــلـــى تــلــك 
الــــدوريــــات لــخــلــق ذرائـــــع جــديــدة 

بحجة محاربة الإرهاب».
وأشـــــــــار ولــــيــــد الــــعــــلــــي، أحـــد 
الــعــامــلــين فـــي الـــرصـــد والمــتــابــعــة، 
إلـــــــى أنـــــــه «فـــــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
نشرت القوات العسكرية التركية 
عــدداً من النقاط العسكرية تضم 

آليات ثقيلة ومــدرعــات وسيارات 
مصفحة وعــدداً من الجنود على 
طــول طريق حلب - اللاذقية بدءاً 
الــتــي تمكنت  مــن منطقة الترنبة 
الفصائل المعارضة من استعادتها 
من قوات النظام مؤخراً بالقرب من 
مــديــنــة ســـراقـــب ونـــقـــاط عسكرية 
أخـــــــــرى فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــســـطـــومـــة 
القريبة من الطريق ومنطقة أريحا 
والمـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مـــن مــحــمــبــل، 
وهناك نقاط أخرى جنوب وشمال 
الطريق بالقرب مــن مدينة جسر 
الشغور غربي إدلـــب». كما أشــار 
إلـــى أنـــه «فـــي المــقــابــل قـــام الــنــظــام 
والــــــــروس خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
بإزالة السواتر والكتل الإسمنتية 
على ذات الطريق ضمن المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم فـــي ريــف 
اللاذقية بدءاً من منطقة التركمان 
وصــولاً إلى أقرب منطقة تخضع 
لسيطرة الفصائل المعارضة بريف 
اللاذقية الشرقي، مما يدل على أنه 
تمهيد لفتحه وإعادته للعمل من 

نازحون سوريون يتدربون في ريف ادلب على الوقاية من «كورونا» أمس (أ.ف.ب)جديد».
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المحجوب قال إن حوار جنيف «لم يسفر عن نتائج»

«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل
 ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

القاهرة: سوسن أبو حسين

قـــال الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب، مدير 
«الـــجـــيـــش  بــــ المـــعـــنـــوي  الـــتـــوجـــيـــه  إدارة 
الوطني»، إن قواته «تصد كل تجاوزات 
ميليشيات طرابلس، وتكبدها خسائر 
كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيراً إلى 
أن «تــركــيــا مـــا زالـــــت تــحــشــد (المـــرتـــزقـــة) 
الـــســـوريـــين، وتـــخـــرق وقـــف إطــــلاق الــنــار 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع تــنــظــيــم (الإخـــــــــــوان) فــي 

البلاد».
وتحدث المحجوب في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط»، خـــلال زيــارتــه إلــى  لـــ
الــقــاهــرة، عــن إمــكــانــيــة الــحــل السياسي 
للأزمة الليبية؛ لكنه أوضح أن مصيره 
«ســــيــــكــــون الـــفـــشـــل مـــــا لـــــم يـــتـــم تــفــكــيــك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن قــــوات 
الـــجـــيـــش «يــمــكــنــهــا إنــــهــــاء المــــعــــارك فــي 
طـــرابـــلـــس، وفــــرض ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة 
عــلــى الــعــاصــمــة، حـــال صــــدور قــــرار من 
القائد العام المشير خلفية حفتر بحسم 
المعركة»، قبل أن يستدرك: «لكننا لا نريد 
الإقـــدام على هــذه المــرحــلــة؛ حفاظاً على 

أرواح المدنيين».
وتــحــدث المــحــجــوب عــن إســقــاط ١٣ 
طـــائـــرة مــســيــرة تــركــيــة فـــي يــــوم واحــــد، 
الليبية ترصد  وقــال إن القوات المسلحة 
اختراق الميليشيات التي تواصل إطلاق 
النار. كما تطرق المحجوب إلى العملية 
العسكرية في البلاد، بالنظر إلى لجنة 
جنيف العسكرية (٥+٥)، وقــال إنها لم 
تــســفــر عـــن نــتــائــج، وأرجـــــع أســـبـــاب ذلــك 
إلــى الميليشيات المسلحة التي قــال إنها 
«تسيطر على العاصمة، وتنهب أمــوال 

الشعب وتهدد السلم الاجتماعي».
وأضـــاف المحجوب موضحاً: «هــذا 
الخلل موجود منذ التوقيع على اتفاق 
(الـــصـــخـــيـــرات) فــــي المــــغــــرب نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠١٥، الـــذي كــان مــن بــين بــنــوده تفكيك 
الميليشيات، وتسليم أسلحتها ودمجها 
في مؤسسات الدولة، ثم حصولها على 
الــشــرعــيــة مـــن حــكــومــة (الـــــوفـــــاق)، عبر 

(شرق ليبيا)؛ لكن هذا  مجلس النواب بـ
لم يحدث حتى اليوم، وكل ما شاهدناه 
هــو التفاف تنظيم (الإخــــوان) على هذا 
الـــبـــنـــد وتـــعـــطـــيـــلـــه، وبـــالـــتـــالـــي فـــالأزمـــة 
لــم يتم تفكيك  قائمة، وستظل كذلك مــا 
الميليشيات، ومن دون ذلك سوف تفشل 

كل الحلول السياسية».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، شـــــدد المــحــجــوب 
على أنه «إذا لم يتم الوصول إلى تفكيك 
الميليشيات ونزع أسلحتها، وتسليمها 
(الجيش الوطني) من خلال المفاوضات،  لـ
فإن أي حل سيكون مصيره الفشل (...) 
المشكلة ليست ســيــاســيــة، وإنــمــا أمنية 

بامتياز».
ورداً عــلــى زيــــارة الــقــائــد الــعــام إلــى 
فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا، وإبــــــــــداء اســــتــــعــــداده 
لــــلــــدخــــول فـــــي عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، قـــال 
المحجوب: «ليست لدينا مشكلة في الحل 
السياسي المستند إلى إنهاء وجود هذه 
الــكــيــانــات الــتــي تــؤجــل بــنــاء مــؤســســات 
الدولة... وإذا تم التوصل إلى هذا الحل 
السياسي من خلال المجتمع الدولي فإننا 
نرحب به». وتابع موضحاً: «يفترض أن 
كل دول العالم ستساعدنا في هذا الأمر؛ 
لأنــهــا تـــدرك خــطــر الإرهــــاب وتــداعــيــاتــه، 
وقـــد عــانــى مــنــه كــل مــن ألمــانــيــا وفرنسا 
وغيرهما، وهي دول ترى أن الوقاية خير 

من العلاج».
وبــخــصــوص إمكانية تحقيق ذلك 
من خلال مبعوث أممي جديد لدى البلاد، 
المــبــعــوث  المـــحـــجـــوب: «إذا اســـتـــمـــر  قـــــال 
الجديد على نهج غسان سلامة فسوف 
يــعــفــي نــفــســه مــــن المـــهـــمـــة؛ لأن الـــوضـــع 
فـــي لــيــبــيــا أمـــنـــي، ولا يــتــحــمــل ضغوطاً 
ســـيـــاســـيـــة مــــن الــــــخــــــارج؛ لأن المـــبـــعـــوث 
السابق لم يعمل بشكل جدي على تفكيك 

سلاح الميليشيات».
إلــى أزمــة توقف  وانتهى المحجوب 
إنــــتــــاج ضــــخ الـــنـــفـــط الـــلـــيـــبـــي، وقــــــال إن 
«الحلول التي طرحت لن تحل المشكلة، 
ومن الأفضل الحفاظ على ثروات الشعب 
الليبي بعيداً عن الإرهاب والإرهابيين».

وزير داخلية السرّاج يتهم ميليشيات تابعة لحكومته بالتورط في «جرائم ابتزاز»

اشتباكات في طرابلس... و«الوفاق» تعلن مقتل ٢٥ من قوات المشير حفتر
القاهرة: خالد محمود

قالت قوات حكومة «الوفاق»، التي 
يــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، إنــهــا قــتــلــت ٢٥ 
عنصرا مــن قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، خـــلال 
المعارك التي شهدتها طرابلس أول من 
أمس، وتمتد للشهر الحادي عشر على 
الـــتـــوالـــي، وســــط اشــتــبــاكــات متقطعة. 
وفي غضون ذلك، أعلنت مؤسسة النفط 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج مـــا وصفته 
بـــخـــطـــة «تــــدابــــيــــر تـــقـــشـــفـــيـــة» لــحــمــايــة 
الاقـــتـــصـــاد. فـــي وقـــت جـــدد فــيــه فتحي 
«الـــوفـــاق»،  بــاشــاغــا، وزيــــر الــداخــلــيــة بــــ
اتــهــامــاتــه العلنية لبعض الميليشيات 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 

طرابلس بالتورط في «جرائم ابتزاز».
واتهم الناطق باسم القوات الموالية 
لحكومة السراج، المشاركة ضمن عملية 
«بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، قـــــــوات «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» بـــخـــرق هـــدنـــة وقـــــف إطــــلاق 
النار، المبرمة منذ ١٢ من يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، وقــال فــي بيان لــه في 
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، 
إن ميليشيات السراج تصدت لمحاولة 
قوات الجيش التسلل إلى محور الرملة، 
الواقع في محيط مطار طرابلس الدولي 

وجنوب العاصمة طرابلس.
وبعدما قال إن الميليشيات «دمرت 
أربـــع آلــيــات مسلحة وقــتــلــت مــا لا يقل 
عـــن ١٥ عــنــصــرا، واعــتــقــلــت أحــــد أفــــراد 
الــجــيــش»، أبـــرز أن قــواتــه «تعاملت مع 
مــصــادر الــنــيــران فــي مــحــوري عــين زارة 
والمــطــبــات، وقــضــت عــلــى ١٠ عــنــاصــر». 
مكررا دعوته للمواطنين بالابتعاد عن 
أماكن تمركز من وصفها بالعصابات 
الغازية والمرتزقة، في إشارة إلى قوات 
«الجيش الوطني»، وعــدم السماح لها 

باتخاذهم دروعا يختبئون خلفها.
وكانت عملية «بركان الغضب» قد 
اتهمت قوات «الجيش الوطني» بقصف 
مدرسة خليفة الحجاجي ببلدية سوق 
الــجــراد، مساء أول  الجمعة بــصــواريــخ 

من أمس.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية 

لحكومة السراج عن محمد العائب، آمر 
مــحــور الــقــويــعــة - الــقــرة بــولــلــي التابع 
تــــصــــدت مــــســــاء أول  قــــواتــــهــــا  لــــهــــا، أن 
مــن أمـــس لمــا وصــفــه بــمــحــاولــة الــتــفــاف 
فــــي مــنــطــقــة الــــخــــوالــــق، نــفــذتــهــا قــــوات 
الجيش، وقال إنها تكبدت خسائر في 
الأرواح والمعدات، قبل أن تنسحب إلى 

تمركزاتها السابقة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أقــــــــر فــتــحــي 
بــــاشــــاغــــا، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
السراج، مجدداً، بأن بعض ميليشيات 
طـــرابـــلـــس، الـــتـــي لـــم يـــذكـــر أســـمـــاءهـــا، 
«تورطت في جرائم الابتزاز، التي كان 
الهدف من ورائها الحصول على عقود 
أو امــتــيــازات مــالــيــة». لكنه اعــتــبــر في 
المقابل في تصريحات صحافية مساء 
أول من أمــس أن الباب مفتوح أمامها 
إذا قررت الاندماج في قوات الشرطة أو 

الجيش، أو الخدمة المدنية.
كما اتهم أغا بعض الدول الأعضاء 
بمجلس الأمن الدولي بالتردد في اتخاذ 
إجـــــراء يــحــد مـــن وصــــول الأســلــحــة إلــى 
ليبيا، تجنباً للاصطدام ببعض الدُول 
الداعمة للمشير حفتر. واعتبر أن هذا 
التردد سمح لهذه الدول بالاستمرار في 
خرق قرار حظر الأسلحة، الذي تفرضه 
الأمـــــم المــتــحــدة عــلــى لــيــبــيــا. كــمــا اتّــهــم 
روسيا بالتدخل في ليبيا، والتخطيط 
لما وصفه بمشروع كبير، منتقدا دعم 
فــرنــســا لــلــمــشــيــر حــفــتــر، الــــذي قـــال إنــه 
بـــ٣٦ مليار  تُقدّر  الليبيين خسائر  كلّف 
دولار، بسبب إغلاق النفط، وطبع عملة 
موازية في روسيا تسببت في انخفاض 
قيمة الدينار، لافتا إلى أن الدعم التركي 
لقوات حكومته أحــدث توازناً عسكرياً 
في المعركة في مواجهة قوات «الجيش 

الوطني» الليبي.
فــــي شـــــأن آخـــــــر، أعـــلـــنـــت مــؤســســة 
الــنــفــط المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج عما 
وصفته بخطة «تدابير تقشفية» جراء 
اســــتــــمــــرار إغــــــلاق المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة، 
الـــ٣ مليارات  وتخطي الخسائر حاجز 
دولار خلال نحو شهرين، فيما انخفض 
الإنتاج إلى ٩٧ ألف برميل يوميا فقط، 
بعدما كان الإنتاج يتجاوز ١٫٢ مليون 

برميل يوميا.
وأفــادت المؤسسة في بيان لها في 
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، 
بأن عدم تسلمها ميزانية العام الحالي 
الــحــد مــن المــصــاريــف  «سيجبرها عــلــى 
غير الضرورية، نتيجة تراجع إيرادات 

النفط».
المـــؤســـســـة مصطفى  وقـــــال رئـــيـــس 
صــنــع الـــلـــه: «لــــم يــكــن مـــن الــســهــل على 

المــؤســســة اتـــخـــاذ مــثــل هــــذا الــــقــــرار. إلاّ 
أن نقص الإيـــــرادات، الــنــاتــج عــن إغــلاق 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة، أجــبــرنــا عــلــى الحد 
من نفقاتنا». داعياً إلى «الرفع الفوري 
لــلــحــصــار المــــفــــروض، وتــجــنــيــب حــيــاة 
العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا 
من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة»، 
قبل أن يطمئن جميع العاملين في القطاع 
بــأن «وضعهم مستقر، وسنستمر في 

دفع مرتباتهم الأساسية».
إنــتــاج النفط بشكل حاد  وتــراجــع 
منذ ١٨ من يناير الماضي، عندما أعلنت 
المــؤســســة حــالــة «الــقــوة الــقــاهــرة»، بعد 
إيقاف تصدير النفط من موانئ رئيسية 
فـــي شـــرق الـــبـــلاد، حــيــث أغــلــقــت قبائل 
موالية لحفتر أهم موانئ وحقول النفط، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى «الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 

التركي» في ليبيا.

دمار لحق بمدرسة في ضاحية سوق الجمعة بمدينة طرابلس أول من أمس (عملية بركان الغضب)

احتجاز صحافي «محققون بلا حدود» من جديد

 سلطات الجزائر تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســـــتـــــنـــــكـــــر مــــــحــــــامــــــون فـــي 
الــجــزائــر، أمــس، اعتقال العديد 
من نشطاء الحراك الشعبي في 
الـــــ٤٨ ســاعــة المــاضــيــة، وخــاصــة 
ليلة الجمعة، وذلك على خلفية 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي احـــتـــجـــاجـــات 
الـــعـــاصـــمـــة، الـــتـــي مــنــعــت فــيــهــا 
الشرطة بالقوة مظاهرة عارمة، 
كما منعت أخرى بوهران، كبرى 
مــــــدن غــــــرب الـــــبـــــلاد، واعــتــقــلــت 
العشرات، أمــس، ما خلف حالة 
كبيرة من التوتر والاحتقان في 

صفوف المحتجين.
ونشر المحامي عبد الغني 
بــــــــــادي فــــــي حــــســــابــــه بــــمــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صـــورة 
شخص، يدعى عبد القادر راس 
المــا، تعرض للاعتقال ليلة أول 
مـــن أمــــس بــالــعــاصــمــة، بــعــد أن 
أفـــرج عنه مطلع يناير (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي بــــعــــد فـــتـــرة 
قضاها في الحبس الاحتياطي. 
الــــــــذي يـــوصـــف  بــــــــــادي،  وأدان 
الـــحـــراك»،  «مــحــامــي معتقلي  بـــ
ما سماه «تجدد حملات القمع» 
فــي صــفــوف المــتــظــاهــريــن. علما 
بأن الرئيس الجديد عبد المجيد 
تبون كان قد أمر بإطلاق سراح 
الــعــشــرات مــن معتقلي الــحــراك، 
فــي ١٨ من  الــحــكــم  بــعــد تسلمه 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

إلــــى أن عبد  بـــــادي  وأشــــــار 
القادر مصاب بمرض في القلب، 

وبــأنــه فــي حــالــة حــرجــة وكثير 
الـــتـــردد عــلــى المــســتــشــفــى. وقـــال 
إن «ذنــبــه أنـــه يــحــب الــجــزائــر»، 
ويـــقـــصـــد بـــذلـــك أنـــــه شــــــارك فــي 
مــظــاهــرات الــجــمــعــة، رغـــم علمه 
بــاحــتــمــال تــعــرضــه للسجن من 
جـــــديـــــد. كــــمــــا نــــشــــر نـــاشـــطـــون 
صـــــورة الـــشـــاب عـــمـــاد دحـــمـــان، 
أحــد الحاضرين فــي مظاهرات 
الــذي اقتادته الشرطة  الجمعة، 
إلـــــــــى مــــــركــــــزهــــــا، عـــــنـــــدمـــــا كـــــان 
أمـــــام بــيــتــه بــمــديــنــة ســطــاوالــي 
بالضاحية الغربية للعاصمة. 
كما أعلنوا عن اعتقال الصحافي 
خـــالـــد درارنــــــــي، مــمــثــل منظمة 
«مـــــراســـــلـــــون بـــــلا حــــــــــدود» فــي 
الـــجـــزائـــر، ومـــراســـل الــفــضــائــيــة 
الــفــرنــســيــة «تــــي. فـــي. ٥» أمــس، 
بوسط العاصمة. وكان حينها 
يتابع هــتــافــات متظاهرين في 
إطار محاولات جارية منذ ثلاثة 
أســـابـــيـــع لــتــمــديــد الــــحــــراك إلـــى 
السبت بعد الجمعة. وقد منعت 
قوات الأمن بالقوة هذا التجمع، 

حيث تم تفريق المتظاهرين.
وذكــــــــــر ســــعــــيــــد صــــالــــحــــي، 
نائب رئيس «الرابطة الجزائرية 
لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان»، 
اعـــتـــقـــلـــت نــشــطــاء  الــــشــــرطــــة  أن 
«ساحة موريس أودان» أمس،  بـ
الــتــي تــعــد مـــن أشــهــر فــضــاءات 

الحراك.
وحــــاول نــاشــطــون بــوهــران 
(٤٠٠ كلم غرب العاصمة)، تنظيم 
مــظــاهــرة بــوســط المـــديـــنـــة، غير 

أن الشرطة فرقتهم باستعمال 
الهراوات، وطاردت بعضهم في 
أزقــــة المــديــنــة بــســبــب إصـــرارهـــم 

على الاحتجاج في الشارع.
ويـــرجـــح أصــــدقــــاء درارنـــــي 
أن ســبــب اعــتــقــالــه هـــو تــجــاوزه 
إجــــــــراءات الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة، 
الــــتــــي وضـــعـــتـــه فـــيـــهـــا مــحــكــمــة 
بــالــعــاصــمــة الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
«المـــس بــالــوحــدة  بــعــد اتــهــامــه بــــ
الـــوطـــنـــيـــة». وتــتــمــثــل الــقــضــيــة 
(اعــتــقــالــه الأخــيــر) فــي انخراطه 
المــــــيــــــدانــــــي فـــــــي الــــــــحــــــــراك يـــــوم 
الجمعة، وتصريحاته المعارضة 
للسلطات، عبر التلفزيون الذي 
يــشــتــغــل لـــحـــســـابـــه. وكــــــان آخـــر 
البارز  نشاط قــام به الصحافي 
إشــــادتــــه فـــي مــنــشــور بــحــســابــه 
بــفــيــســبــوك بــالمــعــتــقــلــين ســمــيــر 
بلعربي وسليمان حميطوش، 
الــلــذيــن قــضــيــا مــعــه أربـــــع لــيــال 
بــالــحــجــز تـــحـــت الـــنـــظـــر بــمــركــز 
الأمـــن الأســبــوع المــاضــي. وهما 
مــــتــــابــــعــــان بـــالـــتـــهـــمـــة نــفــســهــا. 
وبــــــرأت المــحــكــمــة بــلــعــربــي منذ 
شهر ونصف من تهمة «إضعاف 
مـــعـــنـــويـــات» الــــجــــيــــش، وغــــــادر 
الــســجــن الــــذي قــضــى بـــه أربــعــة 

أشهر.
وقــال حكيم عـــداد، الرئيس 
الــــســــابــــق لــلــتــنــظــيــم الـــشـــبـــابـــي 
«تجمع - عمل - شبيبة»، وهو 
المــتــابــعــين قضائيا بسبب  أحـــد 
نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي وســـبـــق أن 
ســجــن أيـــضـــا، بــخــصــوص منع 

مـــظـــاهـــرة أمــــــس: «كـــنـــا نـــحـــاول 
نـــنـــظـــم احـــتـــجـــاجـــا ســلــمــيــا  أن 
بالعاصمة، لكنهم قمعونا من 
دون رحمة. نحن نواجه فيروس 
السلطة وفيروس كورونا، لكن 
سنهزمهم معا... سلميا سلميا 

سلميا».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نــــــــــــدّد حـــــزب 
«الــــتــــجــــمــــع مــــــن أجـــــــل الـــثـــقـــافـــة 
والــديــمــقــراطــيــة»، المــعــارض، في 
«اســتــنــطــاق» تــعــرض له  بــيــان بـــ
ارتــــادوا مقر الحزب  مناضلون 
بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، 

خلال مسيرة يوم الجمعة.
وقــــــــــــــال رئــــــيــــــســــــه مـــحـــســـن 
بـــلـــعـــبـــاس إنـــــــه «تـــــــم اعـــــتـــــراض 
مــــجــــمــــوعــــتــــين مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
شاركوا في مسيرة الجمعة ١٣ 
مارس (آذار) عند عودتهما من 
الجزائر العاصمة، على مستوى 
الحاجزين الأمنيين للدرك بالدار 
البيضاء والرويبة»، بالضاحية 
الشرقية. وذكر أن ضباط الدرك 
كـــانـــوا «يــــريــــدون مــعــرفــة سبب 
الــتــجــمــع من  فــي مــقــر  تجمّعهم 
أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة، 
وأنــواع النقاشات التي تثيرها 
تلك التجمّعات، وإن كان رئيس 
التجمع يلقي خطابات في هذه 
المـــنـــاســـبـــات؟ وهــــل كــــان يتصل 
بهم بنفسه ليأتوا إلى الجزائر 
الــعــاصــمــة وبــــأي وســيــلــة؟ كما 
ســـألـــوهـــم أيـــضـــا لمـــــاذا تــتــبــعــون 
الأحـــــــــزاب مــــع أن الـــــحـــــراك ضــد 

الأحزاب؟».

دعت المواطنين إلى التآزر في ظل «كورونا» والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

ق احتجاجاتها «تضامناً مع محنة الحكومة»
ّ
تونس: نقابة العمال تعل

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي، 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لاتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل 
(نــــقــــابــــة الـــــعـــــمـــــال) الـــتـــونـــســـيـــة، 
تأجيل كل الاحتجاجات النقابية 
والإضـــــــرابـــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، وكــــذا 
المؤتمرات والاجتماعات العامة، 
إلـــى «الـــظـــروف الصعبة  بــالــنــظــر 
الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الـــــبـــــلاد، والـــتـــي 
تتطلب تضامناً وتــــآزراً وطنياً، 
ووحـــــدة بـــين الــجــمــيــع»، وتــجــعــل 
«مـــحـــنـــة الـــحـــكـــومـــة مـــضـــاعـــفـــة»، 

بحسب تعبيره.
ومــــــن شــــــأن هــــــذا الــــــقــــــرار أن 
يخفف الضغوط - ولو مؤقتاً - عن 
حكومة إلياس الفخفاخ التي ظلت 
تطالب منذ نيلها ثقة البرلمان في 
٢٧ مــن فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
بــإقــرار هــدنــة اجتماعية لتجاوز 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 

التي تعاني منها تونس.
ودعـــــــــــــا الــــــطــــــبــــــوبــــــي أمــــــــس، 
بــمــنــاســبــة إحـــيـــاء الــــذكــــرى الـــــ٢١ 
لــوفــاة الزعيم الوطني والنقابي 
الحبيب عــاشــور، كل التونسيين 
إلـــى مــزيــد مــن الــوحــدة واليقظة، 
والـــتـــآزر، إلـــى حــين الــقــضــاء على 
وبــــاء «كــــورونــــا» المــســتــجــد، على 

حد قوله.
ويـــــتـــــمـــــاشـــــى هــــــــــذا الـــــــقـــــــرار 
الـــنـــقـــابـــي مــــع مــــا أعـــلـــنـــه إلـــيـــاس 
الفخفاخ خــلال نــدوة الــولاة التي 
أشــــــــرف عـــلـــيـــهـــا يــــــوم أمــــــــس، مــن 
تحديات تواجهها تــونــس، وفي 

مقدمتها التحديات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، ومشكلة البطالة 
والــديــون الخارجية، عــلاوة على 
فــيــروس «كـــورونـــا»  مــا سيخلفه 
من تأثيرات سلبية على الاقتصاد 

التونسي برمته.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، شــــدد 
رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى المــشــكــلات 
الـــتـــي ســتــنــكــب عــلــيــهــا حــكــومــتــه 
فــــي أســــــرع وقــــــت، وعـــلـــى رأســـهـــا 
الإرهـــــــــاب، وفــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد الـــــذي ســيــبــطــئ الــنــمــو 
الاقتصادي بحوالي ٠٫٥ في المائة، 
والمـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
الــــشــــائــــكــــة، داعـــــيـــــاً إلــــــى ضــــــرورة 
توفير مـــوارد مالية إضــافــيــة من 
الداخل والخارج لتمويل ميزانية 
الـــدولـــة. كــمــا اعــتــبــر الــفــخــفــاخ أن 
التحدي الاجتماعي مهم للغاية، 
إذ إن الدولة مطالبة بإيجاد حلول 
ســريــعــة لمــلــفــات الــبــطــالــة، وتعثر 
التنمية، لتجاوز حالة الاحتقان 
الاجتماعي التي ما زالت تسيطر 
على عدد من جهات تونس، ومن 
بينها احتجاجات شبان الحوض 
المـــنـــجـــمـــي، واعــــتــــصــــام الـــكـــامـــور 
بـــجـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد، عــــلاوة 
عــلــى مــشــكــلــة اســـتـــمـــرار الــتــفــاوت 
بين الجهات الساحلية والمناطق 

الداخلية.
ومــــــع ذلـــــــك، أكــــــد الـــفـــخـــفـــاخ 
على قــدرة تونس على مواجهة 
هــذه التحديات، معولاً في ذلك 
على تجانس الفريق الحكومي، 
المـــمـــثـــل لـــنـــحـــو خـــمـــســـة أحــــــزاب 

سياسية وعـــدد مــن المستقلين، 
ودعــــا إلــــى تــعــبــئــة كـــل الــطــاقــات 
والمــــــــوارد المــمــكــنــة، ومــصــارحــة 
الــتــونــســيــين بــحــقــيــقــة الأوضــــاع 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الصعبة 
الــــتــــي تــــمــــر مـــنـــهـــا الــــــبــــــلاد، مــع 
العمل على تطبيق القانون على 
الــدولــة،  الجميع، وفـــرض هيبة 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد الــــــذي نــخــر 
عدداً من المؤسسات الحكومية، 

بحسب تعبيره.
على صعيد متصل، نــددت 
«التنسيقية الوطنية للحركات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» بــــمــــا اعـــتـــبـــرتـــه 
«مــــمــــارســــات قــمــعــيــة اســتــهــلــت 
بها حكومة الفخفاخ عهدها»، 
داعية إلى احترام الفصل ٣٧ من 
الــدســتــور، ووقــف كــل المتابعات 
القانونية في حق نشطاء الحراك 
الاجتماعي. كما طالبت الحكومة 
بــتــقــديــم بـــرنـــامـــج واضـــــح حــول 
سبل حلحلة الملفات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، ومــقــاومــة الفقر 
والبطالة وإشكالية التفاوت بين 
الجهات، كما طالبتها «بالوفاء 
بــــكــــل الــــتــــعــــهــــدات والاتـــــفـــــاقـــــات 
المــبــرمــة مـــع حــكــومــتــي الحبيب 
الصيد ويوسف الشاهد، عملاً 

بمبدأ استمرارية الدولة».
وأشـــارت «التنسيقية» إلى 
تصاعد وتيرة الاعــتــداءات على 
المحتجين السلميين، على غرار 
الــنــواب أمام  تحركات الأســاتــذة 
الــتــربــيــة، والاعـــتـــداء على  وزارة 
عــمــال الــحــضــائــر الــذيــن طالبوا 

بــانــتــدابــهــم فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، 
والمعطلين عن العمل، واعتقالهم 
بـــحـــمـــلات  مــــــنــــــددة  دون حــــــــق، 
التوقيف والاســتــدعــاءات لعدد 
الــحــراك الاجتماعي  مــن نشطاء 
بــــمــــنــــاطــــق الـــــــكـــــــاف والمــــظــــيــــلــــة 

وطبربة.
«المـــــــــنـــــــــتـــــــــدى  أن  يـــــــــــذكـــــــــــر 
التونسي للحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية» (منظمة حقوقية 
مــســتــقــلــة) كـــان قـــد أصــــدر خــلال 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، تقريراً حول التحركات 
الاجتماعية، أكد فيه أنها سجلت 
ارتفاعاً بنسبة ٣١ في المائة خلال 
شهر يناير الماضي، مقارنة مع 
الــشــهــر نــفــســه مـــن ســنــة ٢٠١٩، 
وقدر عددها الإجمالي بحوالي 

١١٣٦ تحركاً احتجاجياً.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، أكـــــد 
مــســعــود الــرمــضــانــي، الــقــيــادي 
فــي هــذا المــنــتــدى، أن التحركات 
الاحــتــجــاجــيــة «مــــا زالـــــت تــرفــع 
مطالب سنة ٢٠١١ نفسها، وهي 
الشغل والحرية والــكــرامــة، كما 
أن خــريــطــة تــلــك الاحــتــجــاجــات 
حافظت على التوزيع الجغرافي 
نفسه، إذ إن ولايات (محافظات) 
ســــــيــــــدي بـــــــوزيـــــــد والــــقــــصــــريــــن 
والقيروان وسليانة لا تزال تحتل 
المــــراتــــب الأولـــــــى عـــلـــى مــســتــوى 
الــتــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة»، وهــو 
ما يضيف ضغوطاً إضافية على 
حكومة إلياس الفخفاخ، المطالبة 
باعتماد نموذج تنموي مغاير.

مغتربون يطلقون حملة إلكترونية {لحماية حقوق مصر المائية}

طلع تبون على مسارات التفاوض في «سد النهضة» الإثيوبي
ُ
السيسي ي

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أطـــــــلـــــــع الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، الــرئــيــس 
الجزائري عبد المجيد تبون، على 
«تطورات (سد النهضة) الإثيوبي، 
ومـــســـارات الــتــفــاوض الــتــي جــرت 
فـــي واشـــنـــطـــن مــنــذ الــــســــادس من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إلــــى الـــجـــانـــب الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن». وبـــحـــســـب وكـــالـــة 
أنباء «الــشــرق الأوســـط» الرسمية 
في مصر، فإن «الرئيس السيسي 
أرســل رسالة للرئيس الجزائري، 
ســلــمــهــا الــســفــيــر يـــاســـر عــثــمــان، 
مساعد وزيــر الخارجية للشؤون 
العربية، أمس، خلال زيارته لوزير 

الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري، 
صـــبـــري بـــو قــــــادوم فـــي الـــجـــزائـــر، 
لنقلها إلى الرئيس تبون». وقال 
ســـفـــيـــر مـــصـــر بــــالــــجــــزائــــر، أيـــمـــن 
مشرفة، بحسب الوكالة، أمس، إن 
(سد النهضة)،  «الرسالة تتعلق بـ
حـــيـــث جـــــرى اســــتــــعــــراض ثـــوابـــت 
المــوقــف المــصــري تجاه الــســد، وتم 
عـــرض مــوجــز لمــســار المــفــاوضــات، 
واســـــتـــــعـــــراض لمــــســــار الــــعــــلاقــــات 
الثنائية، وأوجه التعاون المشترك 

بين البلدين».
وفــي إطــار حشد الدعم لمصر 
فــــي نـــزاعـــهـــا مــــع إثـــيـــوبـــيـــا بــشــأن 
السد. أكدت وزارة الهجرة وشؤون 
المـــــصـــــريـــــين بــــــالــــــخــــــارج «إطــــــــلاق 
الــــجــــالــــيــــة المــــصــــريــــة بــــالــــولايــــات 

المتحدة، حملة إلكترونية للتوقيع 
على مذكرة، لحث الإدارة الأميركية 
على بذل المزيد من الجهود، لدعم 
مفاوضات (سد النهضة)، وحماية 
حقوق مصر المائية في نهر النيل». 
وذكرت الوزارة أمس، أن «المغتربين 
أبدوا استعدادهم لتنظيم تظاهرة 
أمام البيت الأبيض في واشنطن، 
الــــــيــــــوم (الأحـــــــــــــد) لـــــدعـــــم المــــوقــــف 

المصري».
تحرك المصريين في الخارج، 
جــاء عقب جولة أوروبــيــة لسامح 
شكري، وزير الخارجية المصري، 
شملت بلجيكا وفرنسا، وسبقها 
جـــــولـــــة عــــربــــيــــة شــــمــــلــــت الأردن 
والــــعــــراق والـــكـــويـــت والــســعــوديــة 
والإمـــــارات، بــهــدف «بـــذل الجهود 

لدفع إثيوبيا، للتوقيع على اتفاق 
الــســد، حفاظاً على  مــلء وتشغيل 
الأمـــن والاســتــقــرار بمنطقة القرن 

الأفريقي». 
وســبــق أن تلقت مــصــر دعماً 
عــربــيــاً، عــبــر قـــــرار لمــجــلــس وزراء 
الخارجية الــعــرب، أخــيــراً، «رفــض 
المــــســــاس بـــالـــحـــقـــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة 
النيل، أو الإضــرار  لمصر في مياه 
بمصالحهما»، باعتباره «جزءا لا 
يتجزأ من الأمن القومي العربي».

ويــــشــــار إلـــــى أن المـــفـــاوضـــات 
بــين مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، 
والدائرة منذ نحو ٤ أشهر، برعاية 
الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
قد تعثرت بعد تخلف إثيوبيا عن 
حضور اجتماع أخير بواشنطن، 

نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
الــذي كــان مخصصاً لإبـــرام اتفاق 
نـــهـــائـــي، بــخــصــوص قـــواعـــد مــلء 
وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس 
أبابا منذ ٢٠١١، وتتحسب مصر 
لتأثيراته على حصتها في مياه 

النيل. 
وبــــين الــــــدول الـــثـــلاث المــعــنــيــة 
بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت 
تأييدها لمسودة اتفاق واشنطن، 
واصفة إياه بأنه «عادل ومتوازن». 
فيما عـــدت الــقــاهــرة غــيــاب أديــس 
أبـــابـــا، «مــتــعــمــداً» بــهــدف «إعــاقــة 

مسار المفاوضات».
قــالــت السفيرة  مــن جــانــبــهــا، 
نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة 
وشـــــــــؤون المــــصــــريــــين بــــالــــخــــارج، 

أمــس، إن «المــصــريــين بــالــخــارج لم 
ولــــن يـــتـــأخـــروا عـــن دعــــم وطــنــهــم، 
والــــــوقــــــوف بـــجـــانـــبـــه فــــي أصــعــب 
الظروف». وقدمت الوزيرة «الشكر 
لكل مــن شــارك فــي الحملة، ســواء 
المـــشـــاركـــة بها  لـــهـــا، أو  بــــالإعــــداد 
عـــن طـــريـــق تــوقــيــعــه بــالاســتــمــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة». وكـــشـــفـــت وزيـــــرة 
الهجرة في بيان لها على الصفحة 
«فيسبوك» عن  الرسمية للوزارة بـ
«حرص شباب المصريين بالخارج 
من أبناء الجيلين الثاني والثالث 
عــلــى المــشــاركــة فــي الــحــمــلــة، حيث 
وقـــعـــوا عــلــى المــــذكــــرة الـــتـــي تــؤكــد 
الــنــيــل»، لافتة  حــق مصر فــي نهر 
إلــــــى أن «آخـــــــر وفــــــد شـــبـــابـــي مــن 
كــنــدا وأســتــرالــيــا، قــد وقــعــوا على 

الاستمارة، التي تؤيد حقوق مصر 
المائية، وذلك انطلاقاً من شعورهم 
بــالمــســؤولــيــة تــجــاه بــلــدهــم الأم... 
وهذا ما نستهدفه خلال ملتقيات 
الــــشــــبــــاب الــــتــــي نــــعــــدهــــا بــــــــوزارة 

الهجرة لربطهم بوطنهم الأم».
وبحسب بيان «الهجرة» فإن 
«وفـــداً مــن المهنيين والأكاديميين 
المــصــريــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قــــد دعــــــوا لــحــمــلــة تـــوقـــيـــعـــات بــين 
الـــجـــالـــيـــات المـــصـــريـــة فــــي أمــيــركــا 
والــــــــعــــــــالــــــــم... وتـــــوجـــــيـــــه رســــالــــة 
مــفــتــوحــة إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، لحثه على تفعيل 
مـــفـــاوضـــات (ســـــد الـــنـــهـــضـــة) بــين 
مصر وإثيوبيا والسودان؛ لضمان 
المــشــروعــة لمصر فــي نهر  الحقوق 

الــنــيــل، ومــنــع أي أضـــرار محتملة 
للسد، يمكن أن تــؤثــر على حياة 
مـــــن ١١٠ مـــلايـــين  أكــــثــــر  ووجـــــــــود 
مـــواطـــن مـــصـــري، يــعــيــشــون على 
طول الشريط الضيق لوادي النيل 

والدلتا».
وأكدت وزارة الهجرة أن «الوفد 
أعد تقييماً شاملاً لتأثيرات السد 
الإثــيــوبــي عــلــى مــصــر، اســتــعــداداً 
لـــتـــســـلـــيـــمـــه لـــلـــبـــيـــت الأبـــــــيـــــــض... 
وأوضــحــوا خــلالــه أن مــنــاخ مصر 
شديد الجفاف (٩٥ في المائة منها 
صحراء)، والقاهرة تستمد ٩٧ في 
المــائــة مــن مياهها مــن نهر النيل، 
وليست لديها أي مــصــادر أخــرى 
للمياه... وأن نهر النيل بالنسبة 

للمصريين هو مسألة حياة».
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طُلب من بعضهن في إحدى العمليات تفجير مسجد بكل من فيه

رحلة فرار مراهقات مخطوفات من «بوكو حرام»
لاغوس: ديون سيركي*

وضـــــعـــــت الــــــشــــــابــــــات الـــســـت 
قــنــابــلــهــن جـــانـــبـــاً، ووقــــفــــن حـــول 
الــبــئــر يــحــدقــن فــي الـــفـــراغ المظلم. 
فــبــاعــتــبــارهــنّ أســــيــــرات لــجــمــاعــة 
«بــــــوكــــــو حــــــــــــــرام»، إحــــــــــدى أكـــثـــر 
الجماعات الإرهابية دموية على 
فــقــد جــــرى إرســــال  وجــــه الأرض، 
هؤلاء النساء للقيام بأبشع المهام، 
وهي تفجير مسجد بكل من فيه.

الــنــســاء أردن التخلص  لــكــن 
من القنابل دون قتل أحد، بما في 
ذلك أنفسهن. تفتق ذهن إحداهن، 
وتدعى بالاربا محمد (كانت تبلغ 
من العمر آنذاك ١٩ عاماً، وكانت قد 
اختطفت بعد أن عصبت «بوكو 
حرام» عينيها قبل بضعة أشهر)، 
عـــــن فـــــكـــــرة، وهــــــي إزالـــــــــة حـــجـــاب 
رؤوسهن لعمل حبل طويل وربط 
القنابل به وإنزاله إلى البئر بحذر 
شديد، وكُــنّ يدعون الله أن تكون 
الــبــئــر مــمــلــوءة بـــالمـــاء، ونــجــحــت 
الـــخـــطـــة. قـــالـــت بــــالاربــــا: «هــربــنــا 

لننجو بحياتنا».
فــــي الــــحــــرب الـــتـــي اســتــمــرت 
لــعــقــد كــامــل فـــي مــواجــهــة «بــوكــو 
حرام» التي اجتازت شمال شرقي 
نيجيريا وانتشرت في ثلاث دول 
مجاورة، جرى نشر أكثر من ٥٠٠ 
امرأة كمفجرات انتحاريات، ألقي 
القبض على بعضهن قبل قيامهن 
بمهامهن المميتة، وهو عدد يقول 
خـــبـــراء الإرهـــــاب إنـــه يــتــجــاوز أي 

صراع آخر في التاريخ.
الـــــــبـــــــعـــــــض، مــــــثــــــل بــــــــالاربــــــــا 
ورفـــيـــقـــاتـــهـــا فــــي الـــبـــئـــر، قـــاومـــن 
بــشــجــاعــة، ونــجــحــن فـــي إحــبــاط 
خـــطـــط المـــتـــطـــرفـــين بـــطـــرق هـــادئـــة 
وغير مألوفة في كثير من الأحيان.

لــكــن مــعــظــم الــنــســاء الــلــواتــي 

انفصلن عــن «بــوكــو حـــرام» أبقين 
عــلــى عمليات الاخــتــطــاف ســريــة، 
لــكــنــهــن قـــد يــوصــمــن بــالــتــعــاطــف 
مــع الإرهــــاب رغـــم أنــهــن احــتُــجــزن 
دون إرادتهن، وتحدين المسلحين. 
كـــانـــت هـــــؤلاء الـــنـــســـاء يـــســـرن في 
شــــوارع مــديــنــة مــايــدوغــوري إلــى 
لـــوحـــات إعـــلانـــيـــة تحتفي  جـــــوار 
ببطولة مـــلالا يــوســفــزاي، الفتاة 
التي تعرضت لإطلاق نار لوقوفها 

في وجه «طالبان».
غالباً ما تسقط هؤلاء النساء 
من الــذاكــرة، مثلما حــدث مع ١٠٠ 
تلميذة اختطفن من قرية شيبوك 
وما زلن مفقودات، بعد ما يقرب 
مــن ســت ســنــوات مــن اختطافهن 
الــــذي أثــــار إنـــــذاراً ومــوجــة غضب 

عالمي عارمة.
أفادت عشرات النساء اللواتي 
قـــابـــلـــتـــهـــن صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تـــــايـــــمـــــز»، بــــــــأن «بــــــوكــــــو حــــــــرام» 
أعطتهن خياراً رهيباً: «تزوجن» 
مــن مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، أو يجري 
نشركن كمفجرات. وكشف الأسرى 
الـــنـــســـاء اخــــتن تفجير  بــعــض  أن 
أنفسهن فــقــط بـــدلاً مــن ذلـــك. لكن 
هــنــاك البعض ممن نــجــون، أردن 
ســــــرد قـــصـــصـــهـــن، مـــثـــل بــــالاربــــا 

محمد.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن جــمــاعــة 
«بـــوكـــو حــــــرام» المـــتـــشـــددة نــشــأت 
في مدينة مايدوغوري، أكبر مدن 
ولايــــة بـــورنـــو، فـــي شــمــال شــرقــي 
نـــيـــجـــيـــريـــا، وشــــنــــت حــــربــــاً عــلــى 

المنطقة طيلة العقد الماضي.
أفـــادت بــالاربــا بأنها وصلت 
إلى معسكر «بوكو حرام» في حالة 
ذهول، عام ٢٠١٢. وقالت إن «بوكو 
حرام» قتلت زوجها أمام عينيها، 
بعد أن انتقد الجماعة. وبعد أيام 
عادوا إليها وألقوا بطفلتها على 

الأرض واختطفوها، واعتقدت أن 
ابنتها قد ماتت.

كــان مشهداً معتاداً أن تأتي 
أســيــرات جــديــدات إلـــى المــكــان في 
كــــل مـــــرة يــــغــــادر فــيــهــا المــقــاتــلــون 
بــعــضــهــن  ــــــت إن  المـــــخـــــيـــــم. وقــــــال
جـــــبـــــرن عـــلـــى تـــنـــاول 

ُ
ـــصِـــبن وأ اغـــتُ

حبوب منع الحمل، وأن بعضهن 
كــن يــســتــخــدمــن لاخــتــبــار ســتــرات 

انتحارية جديدة.
فـــــي المــــخــــيــــم، قــــالــــت بــــالاربــــا 
إنها استمعت إلى حديث امرأتين 

قــتــل أنفسهما  تــنــاقــشــان طــريــقــة 
لتجنب المعاناة. سمعهن متشدد 
وغضب من حديثهما، وتساءل: 
«ما الصعوبة في قتل أنفسكما؟»، 
ثم أطلق النار عليهما حتى الموت.
مــا زالــت بــالاربــا تتذكر كيف 
كــانــت «مــرتــعــبــة لــلــغــايــة». فــكــرت 
فـــي الانـــتـــحـــار، لــكــنــهــا فـــكـــرت في 
جــدتــهــا المــريــضــة الــتــي كــانــت في 
حاجة إليها كقائمة على رعايتها. 
ولتفادي الــزواج من مقاتل، قالت 
إنـــهـــا ادعـــــت المــــــرض، ولــتــحــاشــي 

الخروج للتدريب على الأسلحة، 
ادعت المرض العقلي.

عـــنـــدمـــا أعـــطـــاهـــا المـــقـــاتـــلـــون 
قـــنـــبـــلـــة، قــــالــــت: «شـــــعـــــرتُ بــأنــنــي 
مــــت بـــالـــفـــعـــل»، فـــقـــد كـــانـــت تــعــلــم 
أنــهــا ستضطر إلــى الــذهــاب، وإلا 
فسوف يطلقون النار عليها. هكذا 
وجدت نفسها مع خمس أخريات 
على حافة البئر. قالت بالاربا إن 
القنابل لم تنفجر، وعادت الشابات 
إلى معسكر «بوكو حرام» خائفات 
وغير متأكدات مما يجب عليهن 

الـــقـــيـــام بــــه. أقــســمــن عــلــى الـــقـــرآن 
أنــهــنّ أنــجــزن المهمة،  لخاطفيهن 
وأنهن ركضن بسرعة للهرب حتى 

فقدن حجابهن في الطريق.
تــــعــــالــــت الـــــهـــــتـــــافـــــات، وأقـــــــام 
المـــــقـــــاتـــــلـــــون ولــــيــــمــــة لـــلاحـــتـــفـــال 
بـــالـــنـــســـاء الــــلاتــــي اعـــتـــقـــدن أنــهــن 
الــنــســاء الست،  أصبحن قــاتــلات. 
واثنتان منهن مراهقتان، تفوقن 

في الذكاء على المتطرفين.
لكن فترة الراحة كانت قصيرة 
الأجل، إذ قرر المقاتلون تدريبهن 

على حمل السلاح والمساعدة في 
تــنــظــيــم الأســــــرى الــــجــــدد. وقــالــت 
بالاربا إن إحدى الفتيات اللواتي 
ألقن قنبلتها في البئر قررت العدو 
في مرمى الرصاص لتقتل نفسها.

وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــســاء الـــلاتـــي 
يحاولن الهروب من براثن «بوكو 
حرام»، فإن جميع الخيارات السيئة 
«يونيسف»، يقتل  متاحة. ووفقاً لـ
الجنود العصبيون أحياناً أولئك 
الــلاتــي يــحــاولــن تسليم أنفسهن 
للسلطات بدلاً من تفجير القنابل.
وقـــال أعــضــاء فــي قـــوة أهلية 
مدنية إنهم أطلقوا النار على امرأة 
العام الماضي اقتربت من موقعهم 
على أطـــراف مدينة مــايــدوغــوري 
لـــتـــنـــفـــجـــر الـــقـــنـــبـــلـــة الـــــتـــــي كـــانـــت 

بحوزتها.
قــالــت مــراهــقــة (جــــرى حجب 
اســمــهــا لأســبــاب أمــنــيــة تــبــلــغ من 
العمر ١٦ عاماً) إنها تم تخديرها 
وربــــــطــــــهــــــا بــــــــحــــــــزام انـــــتـــــحـــــاري 
وإرســـالـــهـــا مـــع امــــرأتــــين أخــريــين 
حملتا أيضاً قنابل لتفجير جنود 
عند نقطة تفتيش. كان بصحبة 
إحدى النساء رضيع مربوط على 
ظهرها، وقرر الثلاثة أنهن سوف 

يسلمن أنفسهن.
قالت المراهقة إنه مع اقتراب 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن نــقــطــة الــتــفــتــيــش 
لـــــلاســـــتـــــســـــلام، تـــــوقـــــفـــــت إحـــــــدى 
الــســيــدات خــلــف شــجــرة للتبول، 
وعــــــنــــــدمــــــا جــــلــــســــت فــــــــي وضـــــع 
انــفــجــرت عبوتها عن  الــقــرفــصــاء 
طــــريــــق الــــخــــطــــأ. ســـمـــع الـــجـــنـــود 
الانــــــــفــــــــجــــــــار، وركــــــــــضــــــــــوا نـــحـــو 
المــجــمــوعــة، خــافــت المــــرأة وهــربــت 
مع الرضيع، ثم فكّت الطفلة التي 
ســـقـــطـــت عـــلـــى الأرض، جــلــســت 
الطفلة على الأرض وهــي تبكي، 
الــذي  وفــكــرت المراهقة فــي طفلها 

مــات مــن الــجــوع فــي شهر سابق 
في مخيم «بوكو حرام» حيث تم 

احتجازهم كرهائن.
قـــالـــت الــــشــــابــــة، الـــتـــي كــانــت 
تــزال معلّقة بها، إنها  القنبلة لا 
الــتــقــطــت الــطــفــلــة وهــدأتــهــا حتى 
الـــجـــنـــود مــتــفــجــراتــهــا. ولا  أزال 
تـــــزال تـــرعـــى الـــفـــتـــاة، وقــــد بلغت 
الثالثة مــن عــمــرهــا، وتنوي  الآن 
ألا تــخــبــرهــا أبـــــداً بــأنــهــا ابــنــتــهــا 
بـــالـــتـــبـــنـــي. أضـــــافـــــت: «بــالــنــســبــة 
للطفلة، فأنا والدتها الحقيقية. 

هذا ما أرسله الله لي».
بــــعــــد خــــدعــــة الــــبــــئــــر، أرســـــل 
المقاتلون بــالاربــا والأخــريــات في 
مهمة انتحارية ثانية، لتحل محل 
الفتاة التي ماتت إثر عدوها في 
مرمى النار أثناء التدريب. وقالت 
إن هـــدفـــهـــم كــــــان ســــوقــــاً مــكــتــظــة 
فــــي بـــانـــكـــي، وهـــــي مـــديـــنـــة تــعــج 
بــالــحــركــة. خــطــط أحــــد المــقــاتــلــين 
لمـــرافـــقـــة الــــنــــســــاء، لـــكـــن الأســـيـــرة 
الجديدة أكــدت للمتشددين أنها 
مــن بانكي، وتــعــرف طريقها إلى 

هناك.
مـــرة أخـــــرى، جــمــعــت الــنــســاء 
قنابلهن واســتــخــدمــن حجابهن 
لــوضــع القنابل فــي البئر، وعــدن 
إلى المعسكر متوقعات الاستقبال 
السعيد ذاته. لكن المقاتلين صُدموا 
لرؤيتهن يرجعنَ سريعاً. في ذلك 
الوقت أذيع في نشرة الأخبار خبر 
انفجار في بانكي، لكن في قرية 
صغيرة خــارج البلدة الرئيسية، 
ولـــيـــس فـــي الــــســــوق، لـــم يــكــن من 
المقاتلون على  انقلب  تدبيرهن. 
الأسيرة الجديدة معتقدين أنها 
قـــادت الــنــســاء إلــى المــكــان الخطأ، 
وأطــلــقــوا عــلــيــهــا الـــنـــار لــيــردوهــا 

قتيلة في الحال.
* خدمة «نيويورك تايمز»

شابة فرت من بوكو حرام في مخيم للنازحين شمال نيجيريا (نيويورك تايمز)

الحرب ضد الإرهاب

«كورونا» يعطل تسليم الملا كريكار 
من النرويج إلى إيطاليا لسجنه بالإرهاب

بروكسل: عبد الله مصطفى

انــتــشــار  تــأثــيــر  لــم يقتصر 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
(كوفيد - ١٩) على أوروبا، على 
الملفات الصحية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة فــحــســب، وإنــمــا 
شــــمــــل أيـــــضـــــاً مــــلــــفــــات أمـــنـــيـــة 
ترتبط بشكل أو بآخر بقضايا 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب؛ حـــيـــث لــم 
القليلة  تتوقف خلال السنوات 
المــاضــيــة المــســاعــي والإجـــــراءات 
الــــتــــي اتـــــخـــــذت عـــلـــى مــســتــوى 
الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــــــي المـــــوحـــــد، 
لمواجهة مخاطره، وخصوصاً 
مــــنــــذ تــــفــــجــــيــــرات بـــــاريـــــس فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
التي أودت بحياة أكثر من ١٣٠ 
شــخــصــاً، وهـــجـــمـــات بــروكــســل 
في ٢٠١٦، التي أودت بحياة ٣٢ 

شخصاً، وإصابة ٣٠٠ آخرين.
وفــي ظــل الاهتمام العالمي 
بـــمـــتـــابـــعـــة انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
«كورونا» المستجد، عرفت عدة 
مـــدن أوروبـــيـــة خـــلال الــســاعــات 
القليلة الماضية، صدور أكثر من 
قرار قضائي يتعلق بأشخاص 
لهم صلة بالإرهاب، ولكن أحد 
هذه القرارات سيتعطل تنفيذه 

بسبب فيروس «كورونا».
فـــــقـــــد وافـــــــقـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
النرويجية أول من أمس، بشكل 
نــهــائــي، عــلــى تسليم رجـــل ديــن 
أصولي كردي مثير للجدل إلى 
إيطاليا، لقضاء عقوبة تتعلق 
بــالإرهــاب؛ لكنها قالت إن وباء 
فيروس «كــورونــا» المستجد قد 
يــؤخــر ويعطل تسليم القيادي 
الأصـــولـــي.  وتــحــتــجــز الــنــرويــج 
نجم الدين فرج أحمد، العراقي 
المــــولــــد، المــــعــــروف أيـــضـــاً بــاســم 
المــــلا كـــريـــكـــار، بــعــد أن أصــــدرت 
غيابياً  إيطالية حكماً  محكمة 
بــحــقــه بــالــســجــن لمـــدة ١٢ عــامــاً، 
بعد إدانته بإدارة شبكة إرهابية 
تــســمــى «روتـــــي شـــاكـــس»، على 
صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. 
واتخذت أوسلو قرارها النهائي 
بشأن التسليم بعد سلسلة من 
الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة. ولــكــن من 
المرجح أن تؤخر تنفيذ التسليم 
بـــــســـــبـــــب مـــــشـــــكـــــلات إيــــطــــالــــيــــا 
الـــصـــحـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، المــتــمــثــلــة 
فــي انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد (كوفيد – ١٩). 
ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة، 
فـــــإن كـــريـــكـــار اســـتـــقـــر فــــي عـــام 
الـــــنـــــرويـــــج كـــلاجـــئ  فـــــي   ١٩٩٢
ســيــاســي، ليصبح بعدها عام 
٢٠٠١ رئيساً لما تسمى جماعة 
«أنصار الإسلام» بعدما انشقت 
«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» بقيادة 
السيد علي بابير عــن الحركة 
الإسلامية، وأدى انشقاقها إلى 

ظهور ثــلاث مجموعات، منها 
«أنــــصــــار الإســـــــــلام». وتـــعـــرض 
المــــــــلا كـــــريـــــكـــــار بــــعــــدهــــا لـــعـــدة 
اعــتــقــالات، وتــم اســتــجــوابــه من 
عـــدة اســتــخــبــارات: الأمــيــركــيــة، 

والهولندية، والإيرانية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وفـــــي 
الــــــصــــــدد نــــفــــســــه، ذكـــــــر مــكــتــب 
الادعــــــــاء الــــعــــام فــــي الــبــوســنــة، 
أن الــســلــطــات وجـــهـــت لــرجــلــين 
مسلمين، أول مــن أمـــس، تهماً 
بالضلوع في أنشطة إرهابية، 
بالانضمام للقتال في صفوف 
تــنــظــيــم «داعــــــش فـــي ســـوريـــا». 
وكــان الرجلان ضمن مجموعة 
مــؤلــفــة مــن سبعة رجـــال نقلوا 
مـــن ســـوريـــا إلــــى الــبــوســنــة في 
إلــى  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

جانب ١٨ امرأة وطفلاً. 
وذكر مكتب الادعاء في بيان 
أن جاسمن كيسيروفيتش (٢٦ 
عاماً) وسيناد كاسوبوفيتش 
بــتــنــظــيــم  (٤٠ عــــامــــاً) مــتــهــمــان 
جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة. ووجــــهــــت 
الــســلــطــات تــهــمــة الــضــلــوع في 
أنــشــطــة إرهــابــيــة لــعــضــو ثالث 
من المجموعة الخميس الماضي. 
وقـــال مكتب المــدعــي الــعــام 
فــــي الـــبـــوســـنـــة، الـــخـــمـــيـــس، إن 
اتهامات بالإرهاب وجهت لمسلم 
بوسني كــان يقاتل في سوريا 
فــي صــفــوف «داعـــــش»، بــعــد أن 
أعــيــد إلـــى الـــبـــلاد فـــي ديسمبر 
المـــاضـــي. وكــــان أرمــــين دزيــلــكــو 
(٣٠ عاماً) من منطقة سراييفو 
الكبرى، محتجزاً منذ تسلمه، 
بـــعـــد أن ســـلـــم نــفــســه لــتــحــالــف 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي أواخـــــر 
العام الماضي، وأعيد إلى بلاده 
ضــمــن مــجــمــوعــة تــضــم ٢٥ من 
المقاتلين السابقين مع عدد من 
النساء والأطفال، وجرى اعتقال 
سبعة مــن الــرجــال على الــفــور. 
وحــــســــب مـــكـــتـــب الادعــــــــــاء فـــإن 
اتــهــامــات وجــهــت إلــى دزيلكو، 
منها تكوين جماعة إرهابية، 
وكذلك ممارسة أنشطة إرهابية 
خلال سبع سنوات قضاها في 
سوريا ضمن صفوف «داعش» 

وأصيب خلالها عدة مرات. 

الملا كريكار (أ.ف.ب)

سحب الجنسية البلجيكية من ١٣ حاربوا مع «داعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال وزيـــر الــعــدل البلجيكي 
جينس كوين، إن الأرقام المتوفرة، 
حتى الآن، لا تساعد في تحديد، 
بــــالــــضــــبــــط، عــــــــدد الأشـــــخـــــاص 
المــــدانــــين فــــي قـــضـــايـــا الإرهـــــــاب، 
الذين عــادوا بالفعل من مناطق 
الـــصـــراعـــات، ولــكــن هـــذه الأرقــــام 
تشير إلى «أنه في نهاية عام ٢٠١٩ 
الــســجــون البلجيكية  يــوجــد فــي 
٣٧ شــخــصــاً مــــن الـــعـــائـــديـــن مــن 
مناطق القتال، كما جرى سحب 
الــعــام المــاضــي مــن ١٣  الجنسية 
شـــخـــصـــاً، بــســبــب تـــورطـــهـــم فــي 
قضايا إرهـــاب، وبسبب قتالهم 
ضمن صفوف (داعــــش)». ونــوه 
الوزير، في هذا الصدد، لوجود 
قــائــم، على أســاس  نهج هيكلي 
المبادئ التوجيهية ذات الصلة، 

الـــتـــي صــــــدرت بـــتـــاريـــخ الــثــالــث 
من مايو (أيـــار) ٢٠١٨، للتعامل 
مــع هــذه المــلــفــات، وذلـــك حسبما 
جــــــاء فـــــي بـــــيـــــانٍ وزعــــــــه المــكــتــب 
المــخــتــص الــتــابــع لــــــوزارة الــعــدل 
فـــي بـــروكـــســـل، وتــضــمــن الــبــيــان 
الــوزيــر على استجوابات  ردود 
برلمانية. وأضاف الوزير، في رده 
على أسئلة النواب، خلال جلسة 
للبرلمان الفيدرالي في بروكسل، 
قبل نهاية الأسبوع، أن المحاكم 
الــبــلــجــيــكــيــة هـــــي الــــتــــي تـــصـــدر 
قـــــرارات ســحــب الــجــنــســيــة، وفقاً 
لــهــذا الأمــــر، ولــكــن عــنــدمــا تقوم 
دولــة ثالثة بطرد مقاتل أجنبي 
مـــن الـــذيـــن ســـافـــروا مـــن بلجيكا 
للانضمام إلى صفوف «داعش»، 
تعمل الحكومة على تــفــادي أي 
عــــــودة غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، ولـــهـــذه 
الغاية نظمت بلجيكا ما يعرف 

بالنقاط الساخنة، التي تتضمن 
الاتــصــال مــع الــدولــة الــتــي قــررت 
طرد هذا الشخص، وإذا ما أردنا 
نقل هذا الشخص إلى البلد الذي 
ينتمي إليها، وغالباً ما تكون من 
خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه من 
الضروري الحصول على موافقة 
هذا البلد، وتعتبر هذه الطلبات 
صعبة للغاية، سواء لمن لم يسبق 
لــهــم الـــحـــصـــول عــلــى الــجــنــســيــة 
البلجيكية، أو للأشخاص الذي 
كــانــوا يحملون الجنسية. وفي 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
الــقــضــاء البلجيكي إسقاط  قــرر 
الجنسية عن ستة من المقاتلين 
الــــذيــــن ســــافــــروا لــلــمــشــاركــة فــي 
صفوف الجماعات الإرهابية في 
الــصــراعــات، وجميعهم  مــنــاطــق 
مـــــــن أصـــــــــــول مـــــغـــــربـــــيـــــة، وغــــيــــر 
مـــعـــروف حــتــى الآن مــصــيــرهــم، 

في ظل تضارب المعلومات بشأن 
مقتل عـــدد منهم فــي العمليات 
الــقــتــالــيــة، وبــعــد ســـاعـــات قليلة 
مـــن الإعــــــلان فـــي بـــروكـــســـل، عن 
هـــذا الـــقـــرار، اعــتــقــلــت الــســلــطــات 
التركية أحــد الأشخاص الستة، 
الذين شملهم القرار، وهو فؤاد 
أكـــريـــش (٢٧ عـــامـــاً)، والمـــعـــروف 
باسم «أبو سيف الرحمن»، ومعه 
زوجـــتـــه الــهــولــنــديــة وأطــفــالــهــم، 
ولم تستبعد الدوائر البلجيكية 
المختلفة، أن تقوم أنقرة بإعادته 
إلى بروكسل، رغم إعلان بلجيكا 

إسقاط الجنسية عن فؤاد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، جــرى الإعــلان عن إسقاط 
الـــجـــنـــســـيـــة عـــــن ثـــــــلاث ســــيــــدات 
بلجيكيات، وقال مكتب الادعاء 
الفيدرالي البلجيكي، إن الأولى 
تدعى نوراً (٢٦ عاماً)، قد نجحت 

في الهروب من معسكر الهول في 
شمال شرقي سوريا، وبرفقتها 
أطفالها، والثانية تدعى حفصة 
(٢٧ عــامــاً)، والــثــالــثــة إلــهــام (٣٠ 
عــامــاً)، وقـــررت المحكمة إسقاط 
الــــجــــنــــســــيــــة الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة عـــن 
السيدات الثلاث، وسرعة القبض 
عليهن، على خلفية المشاركة في 
أنشطة جماعة إرهابية. وحسب 
وكالة الأنباء البلجيكية، كانت 
«حفصة» قد سافرت إلى سوريا 
إلـــهـــام فقد  أمــــا  فـــي عــــام ٢٠١٣، 

سافرت في ربيع العام نفسه.
وفي يناير من العام الماضي، 
الــتــي بذلتها  المـــحـــاولات  فــشــلــت 
السلطات البلجيكية على مدى 
عــدة أشــهــر، فــي إقــنــاع السلطات 
المغربية باستخراج وثائق سفر 
مطلوبة، لسجين يدعى مصطفى، 
لإعــــــادتــــــه إلــــــى المـــــغـــــرب مــوطــنــه 

الأصلي، بعد سحب أوراق الإقامة 
القانونية البلجيكية منه، وكان 
مصطفى قد أمضى فترة العقوبة 
في قضية ذات صلة بالمخدرات، 
حسب ما ذكرت صحيفة «لاتست 
نـــــيـــــوز» الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة الـــيـــومـــيـــة 
بالهولندية، وأضــافــت  الناطقة 
بـــالـــفـــكـــر  تــــــأثــــــر  أن مــــصــــطــــفــــى 
المتشدد، بعد زواج شقيقته من 
أحــد العائدين من ســوريــا، عقب 
المشاركة فــي العمليات القتالية 
هــــنــــاك. وفـــــي مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) مــــن عـــــام ٢٠١٧ وافــــق 
البرلمان البلجيكي على تعديلات 
تشريعية، تعطي لإدارة شــؤون 
الأجانب والهجرة، طرد الأجانب 
الذين يهددون الأمن العام والأمن 
الـــوطـــنـــي، حـــتـــى لــــو كـــــان هــــؤلاء 
الأشخاص قد ولدوا على التراب 

البلجيكي أو نشأوا فيها.

كانا ينويان التوجه إلى توغو للعمل في مشروع خيري

طفا في بوركينا فاسو نهاية ٢٠١٨
ُ
العثور على كندية وإيطالي خ

باماكو: «الشرق الأوسط»

تم إطلاق سراح امرأة كندية 
إيــطــالــي، تــم اختطافهما  ورجـــل 
بـــوركـــيـــنـــا  فـــــي  مــــنــــذ ١٥ شــــهــــراً 
فـــاســـو، وذلــــك حــســب مــســؤولــين 
اثنين مطلعين على الأمر. إيديث 
بليه من مقاطعة كيبيك الكندية، 
ورفيقها الإيطالي لوكا تاكيتو، 
مــفــقــودان منذ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٨ في بوركينا فاسو، 
الـــتـــي مــــن المــــعــــروف عــنــهــا أنــهــا 
معقل فرع تنظيم «داعش» الذي 
أعلن مسؤوليته عن مقتل أربعة 
جنود أميركيين في النيجر خلال 

العام الماضي.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول أمـــــنـــــي مــن 
مــهــمــة الأمــــم المــتــحــدة فــي مــالــي: 
«عثر عناصر قوات حفظ السلام 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة عــلــى 
مواطن إيطالي ومواطنة كندية 
قرب كيدال، كانا أخــذا رهينتين 
عــلــى أراضـــــي بــوركــيــنــا فــاســو». 
وأكــــــد المـــــســـــؤول الأمــــنــــي أنــهــمــا 
«بـــصـــحـــة جــــيــــدة. هـــمـــا الآن فــي 
حمايتنا. سينقلان إلى باماكو 
الــســبــت ومــنــهــا ســيــســافــران إلــى 
بــلــديــهــمــا. ولــــم تــــرد مــعــلــومــات 
فــوريــة حــول الــظــروف الــتــي عثر 

فيها عليهما».
وقد صرح مسؤول أميركي 
مـــطـــلّـــع عـــلـــى الأمــــــر بـــأنـــه قــــد تــم 
إطلاق سراح الرهينتين، أول من 
أمــس الجمعة، في مدينة كيدال 
في دولة مالي الواقعة في أقصى 
الشمال. ومن غير الواضح بعد 
هــــويــــة الــــجــــمــــاعــــة، الــــتــــي كـــانـــت 
الــشــروط التي  تحتجزهما، ولا 

تـــــم إطـــــــــلاق ســـراحـــيـــهـــمـــا بـــنـــاء 
عـــلـــيـــهـــا. وأكــــــــد مـــــســـــؤول أمـــنـــي 
أنهما «بصحة جيدة. هما الآن 
فــــي حـــمـــايـــتـــنـــا. ســـيـــنـــقـــلان إلـــى 
باماكو أمس ومنها سيسافران 
إلى بلديهما. ولم ترد معلومات 
فــوريــة حــول الــظــروف الــتــي عثر 
فـــيـــهـــا عـــلـــيـــهـــمـــا. اخـــتـــفـــت بــلــيــه 
وشــريــكــهــا الإيــطــالــي الـــقـــادم من 
البندقية، وهما في الثلاثينات 
مـــن الـــعـــمـــر، مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
خــــلال   ٢٠١٨ الأول)  (كـــــــانـــــــون 

زيارتهما لهذا البلد الواقع غرب 
أفــريــقــيــا. وكـــان الــثــنــائــي بصدد 
التنقل بالسيارة من واغادوغو 
إلــــى بـــوبـــو ديــــولاســــو، الــواقــعــة 
على بعد أكثر من ٣٦٠ كلم غرب 
الـــعـــاصـــمـــة، حــــين فـــقـــد أثـــرهـــمـــا، 
بـــحـــســـب عــــائــــلــــة بــــلــــيــــه. وكــــانــــا 
ينويان التوجه إلى توغو للعمل 
فــــي مــــشــــروع إنـــســـانـــي خـــيـــري. 
وفي أبريل (نيسان) ٢٠١٩، أعلن 
متحدث باسم حكومة بوركينا 
فــاســو أنهما خطفا وربــمــا نقلا 

إلى خــارج البلاد، لكن ليسا في 
خـــطـــر. وكــــانــــت بــلــيــه وتــاكــيــتــو 
يسافران بالسيارة من إيطاليا 
مــــــــــروراً بــــفــــرنــــســــا، وإســــبــــانــــيــــا، 
والمــغــرب، ومــوريــتــانــيــا، ومــالــي، 
قـــبـــل وصـــولـــهـــمـــا إلـــــى بــوركــيــنــا 
الــواردة  التقارير  فاسو، بحسب 
في وسائل الإعلام الكندية» وفق 
«نيويورك تايمز» أمس.  تقرير لـ
ويــســتــخــدم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
وجــمــاعــات مرتبطة بــه، المنطقة 
الــقــاحــلــة المتسعة في  الــشــمــالــيــة 

مــــالــــي لأكــــثــــر مــــن عـــقـــد ونــصــف 
كــمــكــان لاحـــتـــجـــاز الـــرهـــائـــن من 
الـــــدول الــغــربــيــة الـــذيـــن عــــادة ما 
يــتــم إطــــلاق ســراحــهــم بــعــد دفــع 
فدية كبيرة. وهناك اعتقاد بأن 
الحكومتين الكندية والإيطالية 
قــــد دفـــعـــتـــا أكــــثــــر مــــن فــــديــــة فــي 
المـــــــاضـــــــي؛ مــــــن بـــيـــنـــهـــمـــا فـــديـــة 
لإطــــــــلاق ســــــــراح الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الكندي روبـــرت فــاولــر، الـــذي تم 
إطـــلاق ســراحــه عـــام ٢٠٠٩، بعد 
دفـــــع ٧٠٠ ألـــــف يــــــورو إلـــــى أحـــد 

الفروع المحلية لتنظيم «القاعدة» 
بــحــســب مـــا ورد فـــي الــســجــلات 
الــداخــلــيــة لــلــجــمــاعــة الإرهــابــيــة. 
كــذلــك دفــعــت إيطاليا مبلغاً من 
المــــال لإطــــلاق ســــراح الــعــديــد من 
المواطنين، الذين تم احتجازهم 
من جانب جماعات تابعة لكل من 
القاعدة وداعش، من بينهم ماريا 
ساندرا مارياني، وهــي سائحة 
إيطالية تم اختطافها عام ٢٠١١ 
واحتجازها في مالي. وكــان قد 
تم اختطاف كل من بليه وتاكيتو 
فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ونــقــلــهــمــا 
لاحقاً إلى مالي في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٩ على أقصى تقدير 
أو ربما قبل ذلك، بحسب كورين 
دوفـــــكـــــا، مــــديــــرة غـــــرب أفــريــقــيــا 
فــــي مــنــظــمــة «هـــيـــومـــان رايـــتـــس 

ووتش». 
وتمكن الفرع المحلي لتنظيم 
داعـــــــــــش، الــــــــــذي يُــــــعــــــرف بـــاســـم 
«تــنــظــيــم داعــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 
الـــكـــبـــرى»، والـــجـــمـــاعـــة الــتــابــعــة 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، الـــتـــي تــعــرف 
بــاســم «جــمــاعــة أنــصــار الإســـلام 
والمسلمين»، من اختراق المنطقة. 
وعـــــلـــــى عــــكــــس ســـــــوريـــــــا، حــيــث 
تتقاتل الجماعتان الإرهابيتان، 
تتسم العلاقة بين الجماعتين في 
أفريقيا بقدر أكبر من التواصل 
والمــــرونــــة، حــيــث يـــوجـــد تــعــاون 
بــيــنــهــمــا فـــــي بـــعـــض الأحـــــــــوال. 
مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كــانــت 
الجماعة التابعة لتنظيم داعش 
قد سلمت الرهينتين إلى تنظيم 
القاعدة الأكثر نشاطاً من داعش 
في مدينة كيدال ومحيطها التي 
تم إطلاق سراح الرهينتين بها.

الرهينة الكندية وصديقها الايطالي عقب اطلاق سراحهما في بلدة كيدال المالية أول من أمس (أ.ف.ب)
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صعد نجمها لترويجها قيم التسامح والعدالة الاجتماعية عالمياً

رئيسة وزراء نيوزيلندا تصارع سياسياً من أجل البقاء
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

وصفت المقررة الخاصة التابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة بــالــحــق في 
الــســكــن الــــلائــــق، لــيــلانــي فـــرحـــة، في 
الــشــهــر المـــاضـــي، حــالــة الإســـكـــان في 
نيوزيلندا بأنها «أزمة حقوق إنسان 
ذات أبعاد كبيرة»، وانتقدت حكومة 
رئــيــســة وزراء نــيــوزيــلــنــدا جاسيندا 
أرديـــرن، بسبب عــدم قيامها بما هو 
كــــافٍ. كــمــا تسجل الــبــلاد واحــــدة من 
أعلى معدلات الانتحار بين الشباب 
في العالم المتقدم. كما فشلت أرديرن 
-كما جاء في تحقيق للوكالة الألمانية 
حول فرصها الانتخابية- في وعدها 
بـــأســـعـــار  مــــنــــزل  ألــــــف  بــــإنــــشــــاء ١٠٠ 
معقولة خــلال فــتــرة ١٠ ســنــوات، مع 
توفير ١٠٠٠ وحدة خلال عامها الأول 
في منصبها، مما اضطرها للتخلي 
عــــــن خــــطــــط لـــــفـــــرض ضــــريــــبــــة دخــــل 

رأسمالية عالية.
ولــــهــــذا، فــــإن الــشــعــبــيــة الــعــالمــيــة 
الــتــي اكتسبتها أرديـــــرن، وظــهــورهــا 
على أغلفة المجلات العالمية من أمثال 
لــن تساعدها على  «تــايــم» و«فــــوغ»، 
إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــعــــامــــة بـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدا، المـــــقـــــررة فــي 
سبتمبر (أيلول) المقبل؛ حيث تخوض 
أرديـــــرن مــحــلــيــاً مــعــركــة مـــريـــرة. ففي 

أحــدث استطلاع للرأي أجرته شركة 
«كــــولمــــار بــــرونــــتــــون»، حــظــي الــحــزب 
الــوطــنــي المــعــارض على تــقــدم بفارق 

ضئيل على حكومتها الائتلافية. 
وكــانــت زعــيــمــة حـــزب الــعــمــال قد 
فازت في انتخابات عام ٢٠١٧، بهدف 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر بــــين الأطــــفــــال، 
ووضع نهاية لأزمة الإسكان المتنامية 
فـــي الـــبـــلاد؛ إلا أن مـــدة الــــــدورات في 
البرلمان النيوزيلندي التي تبلغ ثلاثة 
التقدم  أعــــوام تعتبر قــصــيــرة، وكـــان 
بــطــيــئــاً. وبــيــنــمــا رفـــعـــت حــكــومــتــهــا 
الحد الأدنى للأجور وقدمت إعانات 
للأسر، أشارت الإحصاءات الحديثة 
إلــى اســتــمــرار وجـــود طفل واحـــد بين 
كل خمسة أطفال يعيش في فقر، كما 
يعاني أطفال قبائل الماوري والمحيط 
الهادي من معدلات فقر أعلى من ذلك 

بكثير.
منذ توليها منصب رئيسة وزراء 
فـــي عــــام ٢٠١٧، صـــارت  نــيــوزيــلــنــدا 
العلامة التجارية لجاسيندا أرديرن، 
والـــتـــي تــمــثــلــت فـــي إيـــصـــال خطابها 
عــالمــيــاً حـــول قــيــم الــتــســامــح والــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وقــــبــــول الآخــــــــر، أكــثــر 
الـــصـــادرات الــتــي يــتــم الــحــديــث عنها 
في نيوزيلندا. واتجهت عيون العالم 
بالفعل إلى السيدة البالغة من العمر 
٣٩ عاماً، بسبب صعودها السريع إلى 

القمة، ولكونها الزعيمة السياسية 
الأولـــــى الــتــي تــقــوم بــالإنــجــاب أثــنــاء 
الــحــكــومــة منذ  فــتــرة شغلها رئــاســة 
ما يقرب من ٣٠ عاماً. ولكن تعاملها 
مع تداعيات الهجوم الإرهابي الذي 

قام به شخص من دعاة تفوق العرق 
الــنــار على مسجدين  الأبــيــض بفتح 
فــي مــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش قــبــل عــام 
تقريباً، هو ما أكسبها شهرتها في 

أنحاء العالم.

وقالت أرديرن فور وقوع الهجوم 
في ١٥ مارس (آذار) من العام الماضي، 
والــــــــذي أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ٥١ قــتــيــلاً 
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات، إن «نــيــوزيــلــنــدا 
هـــي وطــنــهــم. إنــهــم مـــنـــا»، وذلــــك في 

إشارة إلى الضحايا. ثم هرعت على 
الفور إلى جزيرة ساوث أيلاند؛ حيث 
توجد كرايستشيرش، وارتدت غطاء 
لـــلـــرأس، واســتــمــعــت بـــقـــدر كــبــيــر من 
العاطفة للمتضررين وعانقتهم، ثم 
قــامــت سريعاً بتحويل المــشــاعــر إلى 

إجراءات عملية.
وقد قامت حكومتها في غضون 
شــــهــــر مـــــن وقـــــــــوع الـــــــحـــــــادث، بــمــنــع 
الأســـلـــحـــة الـــعـــســـكـــريـــة شـــبـــه الآلــــيــــة، 
الشبيهة بالأسلحة التي استخدمها 
المهاجم في كرايستشيرش، بالإضافة 
اقــتــراب صـــدور مجموعة ثانية  إلـــى 
مــن قــوانــين اســتــخــدام الأســلــحــة. كما 
اســـتـــغـــلـــت أرديـــــــــرن حــــالــــة الاســـتـــيـــاء 
الــعــالمــي، لتطلب مــن عمالقة وسائل 
التواصل الاجتماعي تحمل مزيد من 
المــســؤولــيــة، بعد أن قــام المسلح ببث 
الهجومين حياً على موقع «فيسبوك» 

لمدة ١٧ دقيقة. 
وفـــــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) تـــــم إطـــــلاق 
حملة «نــداء كرايستشيرش للعمل»، 
وهــي عبارة عن تعهدات غير ملزمة 
مـــــن جــــانــــب الــــحــــكــــومــــات وشــــركــــات 
التكنولوجيا، للتصدي للمواد ذات 
الصلة بالمحتوى الإرهابي والعنيف 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
ـــــعـــــت كــــبــــرى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

َّ
وق

الاجــتــمــاعــي جميعها عــلــى الحملة، 

ومن بينها «فيسبوك»، و«يوتيوب»، 
و«غـــــوغـــــل»، و«تــــويــــتــــر»، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى أكــثــر مـــن ٥٠ دولـــــة. وقــــد دخــلــت 
اتـــهـــا حــيــز التنفيذ لأول مــرة،  إجـــراء
بعد الهجوم على كنيس يهودي في 
مدينة هاله بشرق ألمانيا، فــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثناء 
الاحتفال بيوم عيد الغفران المقدس 

لدى اليهود.
 وقـــد قـــام المــهــاجــم بــبــث محاولة 
الاقـــتـــحـــام بـــصـــورة حــيــة عــلــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــش»، 
وهــو منصة للفيديو تملكها شركة 
المــوقــع أزال مقطع  «أمــــــازون»، ولــكــن 
الــفــيــديــو مـــن مــوقــعــه، وعــلــق حــســاب 
المــســتــخــدم. وبــيــنــمــا شــهــد كــثــيــر من 
الـــدول الغربية طــفــرة فــي الشعوبية 
الـــســـنـــوات  المـــتـــطـــرفـــة خـــــلال  والآراء 
الأخــيــرة، تــبــرز أرديـــرن التركيز على 
الــلــطــف والاحـــــتـــــواء. ويــــبــــدو أنـــــه مــع 
بـــــدء انــــطــــلاق الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة، 
ستركز أرديرن من جديد على علامتها 
التجارية، وهي «الإيجابية بلا هوادة»، 
الــقــتــال. وستُظهر للعالم  وســتــواصــل 
مرة أخرى كيفية بناء مجتمع متسامح 
وشامل في مواجهة المحن، بمناسبة 
الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الأولـــــــى لــهــجــمــات 
كرايستشيرش، التي تحل فــي ١٥ من 

شهر مارس.

جاسيندا أرديرن (وسط) خلال حضورها صلاة الجمعة في كرايستشيرش في ذكرى مجزرة المسجدين (إ.ب.أ)

قوة أوروبية تصل إلى اليونان 
للمشاركة في حماية حدودها

أثينا: عبد الستار بركات

نـــشـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
١٠٠ عــنــصــر مـــن قــــوات الــوكــالــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، لمـــراقـــبـــة وحـــمـــايـــة 
الحدود الخارجية، (فرونتكس) 
عـــلـــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بــين 
الــيــونــان وتــركــيــا، ضــمــن مهمة 
إيــــفــــروس ٢٠٢٠»  «عــمــلــيــة نــهــر 
الــعــاجــلــة لـــلـــحـــدود، بـــنـــاءً على 
طــلــب مــن الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة. 
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الأوروبـــــيـــــة إن 
هــــــذه الــــخــــطــــوة تــــؤكــــد عـــلـــى أن 
حـــمـــايـــة الأمــــــــن والـــــقـــــانـــــون فــي 
أوروبا مسؤولية جماعية لدول 

الاتحاد.
وأوضــــــــــــــــــــــح مــــــــســــــــؤولــــــــون 
يــونــانــيــون أن الـــقـــوات الــتــابــعــة 
«فـــرونـــتـــكـــس» بــــــدأت تــســيــيــر  لــــ
دوريـــــــات فـــي مــنــطــقــة إيـــفـــروس 
الــحــدوديــة والمــنــاطــق المــجــاورة، 
بعد أن شجعت أنقرة اللاجئين 
والمهاجرين غير الشرعيين على 

الدخول إلى اليونان.
ومن المتوقع استمرار مهام 
فرق «فرونتكس»، لمدة شهرين، 
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــم تــمــديــد 
المدة إذا لزم الأمــر. يشار إلى أن 
«فرونتكس» أيضاً تمتلك ٥٠٠ 
عنصر آخرين يعملون في عدة 

جزر يونانية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، نــصــبــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة حـــواجـــز 
إسمنتية عند معبر كاستانياس 
الـــحـــدودي مــع تــركــيــا، فــي إطــار 
اتـــــهـــــا الأمــــنــــيــــة المــــشــــددة  إجـــــراء
بـــوجـــه المــهــاجــريــن والــلاجــئــين. 
ووفقاً للمصادر، فــإن الحواجز 
الإسمنتية بارتفاع متر ونصف 
المــتــر، وتـــم نصبها عــنــد مدخل 
معبر كــاســتــانــيــاس فــي منطقة 
إيــــفــــروس الـــحـــدوديـــة، لإحــبــاط 
مـــــحـــــاولات دخـــــــول المـــهـــاجـــريـــن 
إلى البلاد، حيث لا يــزال الآلاف 
يقيمون على الحدود التركية - 

اليونانية.
من جانبه، قال وزير الهجرة 
واللجوء نوتيس ميتاراكيس، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، إن 
الــذيــن  المــهــاجــريــن  نــقــل  عمليات 

إلـــى جـــزيـــرة ليسبوس  وصـــلـــوا 
(آذار)  مـــــــارس  مــــن  الأول  بـــعـــد 
الــحــالــي، بـــدأت الــيــوم (الــســبــت) 
إلـــى مــراكــز احــتــجــاز مغلقة في 
مـــنـــطـــقـــتـــي ســــيــــريــــس (شــــمــــال 
البلاد) ومالاكاسا (بالقرب من 
العاصمة أثينا). وذكر الوزير أن 
البداية ستكون مع ٤٥٠ شخصاً 
مــــوجــــوديــــن عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة 
حربية في ليسبوس، فيما سيتم 
نقل آخرين في غضون أسبوع. 
وشدد ميتاراكيس على ضرورة 
اســـــتـــــبـــــدال المـــــــراكـــــــز المـــفـــتـــوحـــة 
بمراكز مغلقة وخاضعة للرقابة 
لأسباب تتعلق بالسلامة العامة 

والأمن والصحة.
وشدد الوزير اليوناني على 
أكــثــر تصميماً  أن أوروبــــــا الآن 
على أمــن حــدودهــا. كما تطالب 
بــالمــســاهــمــة الإجـــبـــاريـــة فـــي كل 
أعـــــبـــــاء الــــهــــجــــرة، إضـــــافـــــة إلـــى 
الحاجة إلى إعادتهم، ليس فقط 
إلى تركيا، وفقاً للاتفاق الموقع، 
ولكن أيضاً إعادتهم إلى دولهم، 
مـــشـــيـــراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــى 
الــيــونــان دعماً استثنائياً  طلب 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لسرعة 
ترحيل أولئك الذين دخلوا إلى 

البلاد خلال الأيام الأخيرة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، حـــثـــت 
«مـــنـــظـــمـــة أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود»، 
الـــيـــونـــان، عــلــى الـــقـــيـــام بــإجــلاء 
المهاجرين من المخيمات المكدسة 
عــلــى جـــزرهـــا، نــتــيــجــة تــصــاعــد 
خـــطـــر وبـــــــاء فــــيــــروس كــــورونــــا 
الــذي ينتشر بسرعة بين أناس 

يعيشون أوضاعاً مزرية.
وقــــالــــت المــنــظــمــة الــخــيــريــة 
المــعــنــيــة بـــالمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة: 
نـــــكـــــون واقــــعــــيــــين،  «يـــــجـــــب أن 
ســيــكــون مــن المستحيل احــتــواء 
الــفــيــروس فــي مخيمات  تفشي 
تشهد أوضاعاً كهذه»، مضيفة 
أنها لم ترصد حتى الآن وجود 
لــلــطــوارئ حــال تفشي  أي خطة 
الفيروس، حيث يعيش أكثر من 
٤٠ ألفاً من طالبي اللجوء في تلك 
المخيمات التي تستضيف على 
خمس جزر يونانية أعداداً تفوق 

بكثير طاقاتها الاستيعابية. 

توقعات بتراجع المشاركة بعد حث ماكرون كبار السن على البقاء في منازلهم

ة في فرنسا تتحدى الخوف من «كورونا»
َّ
انتخابات محلي

باريس: ميشال أبو نجم

تــجــرى الــيــوم الـــــدورة الأولـــى 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــفــرنــســيــة، 
وســـــط أجــــــــواء مـــلـــبـــدة، عــنــوانــهــا 
تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا، والــتــخــوف 
مـــن انـــتـــشـــاره عــلــى نــطــاق واســــع، 
رغــــم الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر الــتــي 
أقرتها الحكومة الفرنسية. وثمة 
تــســاؤلان رئيسيان تصعب، وفق 
المـــراقـــبـــين الـــســـيـــاســـيـــين، الإجـــابـــة 
يــتــنــاول  عــنــهــمــا مــســبــقــاً: الأول، 
نــســبــة المـــشـــاركـــة الـــتـــي يــتــوقــع أن 
تكون ضعيفة بسبب المخاوف من 
ارتياد مكاتب الاقتراع، خصوصاً 
الــذيــن حث  الــســن  لــكــبــار  بالنسبة 
الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل مــــاكــــرون من 
تجاوز منهم السبعين على البقاء 
فـــــي مــــنــــازلــــهــــم. والـــــثـــــانـــــي، مــــدى 
تــأثــيــر كــيــفــيــة تــعــاطــي الــســلــطــات 
مـــع الــــوبــــاء عــلــى وجـــهـــة انــتــخــاب 
الفرنسيين. وبكلام آخر، هل جعل 
الرئيس والحكومة مواجهة تفشي 
الـــوبـــاء أولـــويـــة قــصــوى لعملهما 
ســيــلاقــيــه الـــنـــاخـــبـــون بـــالاقـــتـــراع 
لــصــالــح الـــلـــوائـــح الـــتـــي يــتــبــنــاهــا 
الحكم والحزب الرئاسي «فرنسا 
إلــى الأمـــام»، أم أن الطابع المحلي 
لــلانــتــخــابــات ســيــجــعــلــهــا بــعــيــدة 
عــــن الــــتــــأثــــر بـــتـــبـــعـــات الـــفـــيـــروس 

وانعكاساته السياسية؟
تجدر الإشارة إلى أن ماكرون 
الــجــدل بــين ســـاعٍ لتأجيلها  حسم 
ومــــصــــرٍ عـــلـــى إجــــرائــــهــــا، بــإعــطــاء 
الضوء الأخضر للسير بها. لكنه 
أرفق ذلك بالدعوة لاتخاذ الحيطة، 
والتزام تدابير الوقاية، مثل غسل 
اليدين قبل وبعد الاقتراع، والتقيد 
بمسافة آمنة في الصفوف، وتجنب 
ساعات الازدحام، واستخدام القلم 
الشخصي للتوقيع عــلــى السجل 
الانتخابي، واللجوء إلى التوكيل، 

في حال تعذر الانتقال شخصياً.
فــيــلــيــب، رئيس  وذهــــب أدوار 
الــــحــــكــــومــــة، فـــــي الاتــــــجــــــاه عــيــنــه، 
مشيراً إلى أن «المخاطر» المحيطة 
تـــزيـــد» على  بعملية الاقـــتـــراع «لا 
تــلــك الـــتـــي يــواجــهــهــا أي مــتــســوق 
فــي محل تــجــاري. ورغــم ذلــك كله، 
لــوا عــن نسبة  فـــإن مــراقــبــين تــســاء

الثانية من  احتمال إجــراء الجولة 
الانتخابات الأحد المقبل، إذا استمر 
الوباء بالتفشي، علماً بأن ماكرون 
شخصياً نبه من وصــول «الموجة 
الثانية» منه في الأيام أو الأسابيع 
المــقــبــلــة. كــذلــك، فـــإن وزيـــر الصحة 
أوليفيه فيران حــذر من أن الوباء 

ما زال في «بداياته».
وهــــــــــكــــــــــذا، فــــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات 
استثنائية، لم تعرف الجمهورية 
الـــخـــامـــســـة أجــــــــواء مـــشـــابـــهـــة لــهــا 
فــــإن ٤٧٫٧ مــلــيــون  تـــاريـــخـــهـــا،  فـــي 
نــاخــب ونــاخــبــة مــوزعــين عــلــى ٣٥ 
ألــف مدينة وقرية مــدعــوون اليوم 
لــلــتــقــدم مـــن مــكــاتــب الاقــــتــــراع، في 
مــنــافــســة ســـتـــوفـــر رؤيــــــة واضـــحـــة 
لتوزع مــوازيــن القوى السياسية، 
بعد أقــل مــن ٣ أعـــوام على وصــول 
ماكرون إلى قصر الإليزيه. وليس 
ســـراً أن الــرئــيــس الــحــالــي، الــبــالــغ 
من العمر ٤٣ عاماً، ينوي الترشح 
لـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية التي ستحصل ربيع عام 
٢٠٢٢. وبالتالي، فــإن الانتخابات 
الــتــي تحصل بعد عامين  المحلية 
حـــفـــلا بــــالإضــــرابــــات ومـــظـــاهـــرات 

«السترات الصفراء، والاحتجاجات 
التقاعد، وضد  ضد تغيير أنظمة 
تعديل شهادة البكالوريا، وبشكل 
عــام ضــد الإصــلاحــات الحكومية» 
ســتــكــون بمثابة اخــتــبــار لشعبية 
مــــــاكــــــرون وصـــــــورتـــــــه. ومـــعـــضـــلـــة 
حــــــزب مـــــاكـــــرون ثـــلاثـــيـــة الأوجـــــــه: 
فهو، أولاً، لا يتمتع، بعكس بقية 
الأحزاب القديمة، بانغراس محلي 
«تــاريــخــي»، نــظــراً لــحــداثــة عــهــده. 
ومــن هنا، فإنه يتقدم لهذا النوع 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
بــــلــــوائــــح خـــــاصـــــة بـــــــه، وجـــــــل مــن 
يستطيع الاعتماد عليهم جــاءوه 
إما من اليمن أو من اليسار. وثانياً، 
عـــــودة حــــزب الــيــمــين الــكــلاســيــكــي 
(الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون) إلـــــــى الـــســـاحـــة 
السياسية بعد النكسات المتلاحقة 
الــــتــــي ألمـــــت بــــه مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٧، وهـــو بذلك 
يـــســـتـــرجـــع نـــســـبـــة مـــــن مـــحـــازبـــيـــه 
وأنـــصـــاره الــذيــن الــتــحــقــوا بحزب 
«فرنسا إلــى الأمـــام». وثالثاً، يرى 
الخائفون من سياسة ماكرون أن 
الانتخابات المحلية فرصة للتعبير 
عـــن حــنــقــهــم مـــن الــســيــاســات الــتــي 

ســـار عليها مــنــذ وصــولــه القصر 
الإلــيــزيــه، والــتــي يـــرون أنــهــا تميل 

إلى الطبقات العليا.
ويــــبــــدو واضـــــحـــــاً، مــــن خـــلال 
قراءة دقيقة للخريطة الانتخابية 
المــحــلــيــة، ومـــن خـــلال استطلاعات 
الــــرأي، أن حــزب مــاكــرون لــن يكرر 
هـــذه المــــرة «الإنـــجـــاز» الــــذي حققه 
فــي الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة الــعــام 
المــاضــي، عندما نجح فــي احتلال 
المــرتــبــة الــثــانــيــة، مــتــخــلــفــاً بنسبة 
ضــــئــــيــــلــــة عـــــــن حـــــــــزب «الــــتــــجــــمــــع 
الــذي  الوطني» اليميني المتطرف 
تقوده مارين لوبن. ويعترف قادة 
الحزب أن آمالهم بنتائج مماثلة قد 
تراجعت. وبعد أن تراجع رهانهم 
الــفــوز بمدينتين رئيسيتين،  على 
هما بــاريــس ولــيــون، فإنهم اليوم 
يأملون بمضاعفة أعداد المنتخبين 
عـــلـــى لـــوائـــحـــهـــم. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 
أنــــظــــارهــــم مــــركــــزة عـــلـــى «مـــعـــركـــة 
بــــــاريــــــس» الــــتــــي تـــــرتـــــدي أهـــمـــيـــة 
اســتــثــنــائــيــة. كـــذلـــك، فــــإن الأنـــظـــار 
ســتــتــوجــه إلـــى مــديــنــة «لــوهــافــر»، 
شمال غربي فرنسا، حيث يترشح 
رئيس الحكومة إدوار فيليب الذي 

ســبــق لـــه أن شــغــل مــنــصــب عــمــدة 
المدينة لولايتين، قبل أن يستدعيه 
ماكرون ويكلفه برئاسة الحكومة.

وكــــــــــان حــــــــزب «فـــــرنـــــســـــا إلــــى 
الأمـــام» يعد بــاريــس لقمة سائغة 
يسهل الــفــوز بــهــا، وانــتــزاعــهــا من 
بـــراثـــن رئــيــســة بــلــديــتــهــا الــحــالــيــة 
آن هـــيـــدالـــغـــو، اشـــتـــراكـــيـــة الـــهـــوى 
التي «ورثتها» عن اشتراكي آخر 
هـــو بــرتــرانــد دولانــــويــــه. والــدلــيــل 
على ذلك أن ٤ مرشحين من داخل 
الحزب، بينهم وزيران، شمروا عن 
ســواعــدهــم وتــهــيــأوا لــهــذه المهمة. 
لكن خيار ماكرون وقع، عبر لجنة 
تـــرشـــيـــح صـــــوريـــــة، عـــلـــى الــــوزيــــر 
بــنــجــامــين غــريــفــو، الــنــاطــق بــاســم 
الــحــكــومــة رفــيــق دربــــه الــســيــاســي 
منذ أن كان وزيراً للاقتصاد. وأثار 
هذا الخيار نقمة النائب سيدريك 
فــيــلانــي، وهــو شخصية محترمة 
وعــــالــــم ريــــاضــــي رفــــــض الإمــــحــــاء 
والــــخــــضــــوع لـــلـــخـــيـــار الــــرئــــاســــي. 
وجاءت فضيحة غريفو الجنسية 
لــتــدفــعــه إلـــى الانــســحــاب. عــنــدهــا، 
الــخــيــارات، وعمد ماكرون  ضاقت 
إلى تسمية وزيــرة الصحة أنياس 

بـــوزيـــن لــلــحــلــول مــكــانــه، مـــا جعل 
المــنــافــســة فــي الــعــاصــمــة تـــدور بين 
٣ نسوة، هــن: هيدالغو، وبوزين، 
ومــــرشــــحــــة الــــيــــمــــين الـــكـــلاســـيـــكـــي 
رشيدة داتي، وزيرة العدل الأسبق 
رئــيــســة بــلــديــة الــــدائــــرة الــســابــعــة 
فــي بــاريــس. وداتــــي المــنــحــدرة من 
أصــــول مــغــربــيــة أخـــذ يــنــظــر إليها 
عــلــى أنــهــا «فــلــتــة الــشــوط» لنجاح 
حـــمـــلـــتـــهـــا. وتـــفـــيـــد اســـتـــطـــلاعـــات 
الــرأي بأنها تتقارب مع هيدالغو 
في نسب الأصـــوات التي يمكن أن 
إلــــى ٢٦ في  تــحــصــلا عــلــيــهــا «٢٤ 
المــــائــــة»، بــيــنــمــا مــرشــحــة مــاكــرون 
الثالثة «نحو ١٩  تأتي في المرتبة 
إلى ٢٠ في المائة». وباتت تسمع في 
الأيــام الأخيرة نغمة تحالف داتي 
- بـــوزيـــن فـــي الــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
الثانية، لغرض انتزاع باريس من 
هــيــدالــغــو. وتـــعـــول الأخـــيـــرة على 
الــيــســار، وعلى البيئيين،  أصـــوات 
وكـــــــل الــــنــــاقــــمــــين عــــلــــى مـــــاكـــــرون، 
للمحافظة عــلــى رئــاســتــهــا، ولكن 
أيضاً على برنامجها الانتخابي 
الذي يركز على تحويل باريس إلى 
مدينة «بيئية» خــضــراء، ينحسر 
فيها دور السيارة لصالح وسائل 
النقل العام والسيارات الكهربائية 
والدراجات، وعلى زيادة الشوارع 
والساحات المخصصة فقط للمشاة 
وزرع آلاف الأشجار. وبالمقابل، فإن 
ثنائية داتـــي - بــوزيــن عناوينها: 
الأمن، والنظافة، والبيئة. وتتميز 
باريس «ومعها ثاني أكبر مدينتين 
ليون ومرسيليا» بنظام انتخابي 
معقد. فالعاصمة مقسومة إلى ١٧ 
دائـــرة انتخابية، كــل منها يتمتع 
بعدد من «المستشارين» يتناسب 
مـــع عــــدد ســكــانــهــا. ويــبــلــغ الــعــدد 
لــهــؤلاء ١٦٣ مستشاراً،  الإجــمــالــي 
هم الذين ينتخبون رئيسة البلدية. 
وبشكل عـــام، تنقسم بــاريــس إلى 
قــســمــين: غــربــهــا «الــــبــــورجــــوازي» 
الـــــــــذي يـــمـــيـــل يــــمــــيــــنــــاً، وشـــرقـــهـــا 
«الشعبي» الذي يميل يساراً. وبما 
لــه الغلبة ديموغرافياً،  الــشــرق  أن 
فإن عدد مستشاريه هو الأعلى، ما 
يوفر لـهيدالغو عــدداً أكبر منهم. 
لــكــن الأمــــور غــيــر مــحــســومــة، وكــل 

السيناريوهات واردة.

قصر فرساي القريب من باريس ويكاد يخلو من زائريه (أ.ف.ب)

رغم القيود على الأبراج الهوائية تمكنت من التقدم على بقية الدول الأوروبية

شبكات الجيل الخامس تثير الجدل في سويسرا
بيرن: «الشرق الأوسط»

الأمــــــــور تــــبــــدو مــخــتــلــفــة فــي 
ســويــســرا الـــتـــي وصــفــتــهــا مجلة 
«كـــــونـــــيـــــكـــــت» المــــعــــنــــيــــة بـــقـــطـــاع 
الاتـــــصـــــالات، بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة 
أداء مختلف شبكات  مــن تقييم 
الهواتف المحمولة، بأنها «نموذج 
لدولة الجيل الخامس». وتتقدم 
ـــــــدول  ســـــويـــــســـــرا عــــلــــى مـــعـــظـــم ال
الأوروبـــــيـــــة، وفــــي الــحــقــيــقــة على 
بقية العالم، فيما يتعلق بمعايير 

الهواتف المحمولة الجديدة.
وتقدم شبكة الجيل الخامس، 
أحــــدث أجــيــال شــبــكــات المــوبــايــل، 
سرعة فائقة في نقل المعلومات، 
كما أنها تعد مستقبل الاتصالات 
فــي العالم. ومــع ذلــك، فــإن تنفيذ 
هذه التقنية، على الأقل في بعض 

الــــبــــلاد، مــــا زال بــطــيــئــاً بـــصـــورة 
مقلقة.

يقول جاريت سنيدير، الذي 
يــعــمــل بــشــركــة «أوكـــــــلا» (مــقــرهــا 
سياتل) التي تنشر خريطة عالمية 
تفاعلية لمواقع الجيل الخامس، 
الــوكــالــة الألمانية:  كما نقلت عنه 
«ســويــســرا لــديــهــا أعــلــى عـــدد من 
مــــواقــــع الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، بــعــد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة». 
وهـــــذا رغــــم حــقــيــقــة أن ســويــســرا 
تفرض قيوداً بالنسبة لإشعاعات 
المـــوبـــايـــل تــعــد أكـــثـــر صـــرامـــة من 
المــــفــــروضــــة فــــي ألمـــانـــيـــا ومــعــظــم 
الــدول الأخـــرى. ففي حين تفرض 
الدولتان قيوداً تصل إلى ٦١ فولت 
لكل متر بالنسبة لمحطات إرسال 
الهواتف المحمولة، فإن سويسرا 
تتبنى قــواعــد أكثر صــرامــة فيما 

بــالــقــرب من  بــالــتــركــيــبــات  يتعلق 
المــنــازل والمــــدارس والمستشفيات 
وأمــاكــن العمل وســاحــات اللعب، 
حيث يبلغ الحد الأقصى ٦ فولت 
لــكــل مــتــر. وفـــي المــــدن، يعني هــذا 
أنـــــه لا يـــوجـــد مــتــســع لــلــتــوســع. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، يــخــشــى مجتمع 
الأعـــــمـــــال الـــســـويـــســـري، بـــمـــا فــي 
ذلــــــك رابـــــطـــــة قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات 
فــي الــبــلاد (اســــوت)، أن يتعرض 
وضــــــعــــــه الــــــقــــــيــــــادي لــــلــــتــــهــــديــــد. 
وتطالب الرابطة بتخفيف القيود 
الصارمة. ولكن في الوقت نفسه، 
تــــتــــزايــــد المـــــقـــــاومـــــة لـــلـــهـــوائـــيـــات 
المــخــاوف بشأن  الــجــديــدة بسبب 
زيـــــادة مـــعـــدلات الإشــــعــــاع، حيث 
فرضت بعض الكانتونات بالفعل 
قــراراً بتعليق جزئي لبناء مزيد 
مـــن الأبـــــــراج الـــهـــوائـــيـــة الــخــاصــة 

بالجيل الخامس. وأفــادت رابطة 
الحماية من الإشعاعات بأنه لدى 
تــنــظــيــم احـــتـــجـــاج ضــــد شــبــكــات 
الجيل الخامس في أواخــر يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، شارك نحو 
ألفي شخص في التظاهر في ١٦ 
مدينة. وإذا لم يتم تغيير القيود، 
سوف تودع سويسرا لقب الدولة 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة، بـــحـــســـب مــــا قــالــه 
الاتـــحـــاد الــســويــســري لــلــشــركــات. 
الــحــالــيــة، خلصت  ووفــقــاً للقيود 
مــجــمــوعــة عـــمـــل بــــــــوزارة الــبــيــئــة 
أنـــــه ســـــوف تــــكــــون هــــنــــاك حــاجــة 
لإقامة ١٢٣٠٠ موقع بــرج هوائي 
إضــافــي، بجانب الـــ٢٦ ألــف موقع 
المستخدمة حالياً. كم من الوقت 
سوف يستغرق تشييدها؟ ٢٠ إلى 
٣٠ عــامــاً. ولــكــن الشبكة يمكنها 
الــتــوســع لتصبح تنافسية على 

مستوى عالمي، من خــلال المواقع 
الحالية، في حال جرى رفع الحد 
إلى ١١ فولتاً لكل متر، أو ٢٠ فولتاً 

لكل متر للمحطة.
وهـــــــــــذا الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو يـــثـــيـــر 
تــقــول مــبــادرة  ذعــر المنتقدين، إذ 
المــواطــنــين إن واحـــــداً مـــن بـــين كل 
١٠ مواطنين ظهرت عليه أعراض 
حــســاســيــة الــكــهــربــاء الــتــي تظهر 
على شكل إرهــاق أو عــدم انتظام 
النوم أو مشكلات في القلب أو ألم 
فــي الــعــضــلات. وتــطــالــب المــبــادرة 
بــإجــراء استفتاء «بــشــأن شبكات 
اتـــــصـــــالات الــــهــــواتــــف المـــحـــمـــولـــة 
المــــوفــــرة لــلــطــاقــة والمـــتـــلائـــمـــة مــع 

الصحة».
ويـــــريـــــد أصـــــحـــــاب المـــــبـــــادرة 
تــشــديــد كــثــيــر مــن الــقــواعــد. على 
سبيل المثال، في المستقبل، يجب 

أن يُطلب من الشركات الحصول 
عــلــى مــوافــقــة مــكــتــوبــة مـــن الــذيــن 
يعيشون على نطاق ٤٠٠ متر من 
الموقع الذي سوف يتم فيه إقامة 
تركيبات جديدة أو زيــادة إنتاج 
التركيبات الحالية. وتمضى أكبر 
شركتين للاتصالات في سويسرا، 
«سويسكوم» التي تبلغ حصتها 
الــســوقــيــة نــحــو ٦٠ فــي المــائــة في 
سوق الهواتف المحمولة، وشركة 
الــتــي تبلغ حصتها  «صــن رايـــز» 
الـــســـوقـــيـــة نـــحـــو ٢٦ فـــــي المــــائــــة، 
فــــي خــطــطــهــمــا لـــتـــدشـــين الــجــيــل 
الخامس. وتتحدث «سويسكوم» 
عن ٣٢٠ موقعاً للجيل الخامس، 

و«صن رايز» عن ٣٨٤ موقعاً.
وفي ضوء هذه القيود، كيف 
تمكنت سويسرا من التقدم على 
بقية الــدول الأوروبــيــة، في المقام 

الأول عندما يتعلق الأمر بشبكات 
الـــخـــامـــس؟ أولاً، بسبب  الــجــيــل 
الترخيص المبكر العادل، كما قال 
أحد الخبراء في مجال الاتصالات. 
فبعد المزاد الذي أجري في فبراير 
بـــدأت العمليات  (شــبــاط) ٢٠١٩، 
بـــالـــفـــعـــل فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، ولم تكن الحكومة تسعى 
لتحقيق أربـــاح تقدر بالمليارات. 
ومن بين العوامل المساعدة أيضاً 
أن مـــواطـــنـــي ســـويـــســـرا يــنــفــقــون 
مزيداً من الأموال على المعلومات 
وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 
أي دولة أخرى تقريباً. ومع ذلك، 
فــإنــهــم يــطــالــبــون أيـــضـــاً بــأفــضــل 
الشبكات وأحــدث المعايير. وهذا 
يمثل عبئاً متمثلاً فــي كثير من 
المطالب الموجهة لشركات خدمات 
الهواتف المحمولة. ويقول رولف 

زيـــبـــولـــد، المــتــحــدث بـــاســـم شــركــة 
«صــــــن رايــــــــــز»، بـــحـــســـب مــــا قــالــه 
لــلــوكــالــة الألمـــانـــيـــة: «فــــي أســــواق 
أخــــرى، رد فــعــل المستهلك يكون 
أكـــثـــر قــــوة بــالــنــســبــة لاخــتــلافــات 
الأســعــار». ويتعين على شبكات 
الجيل الخامس تسهيل مزيد من 
عـــرض نــطــاق الـــتـــردد الــلاســلــكــي، 
ومعدلات نقل أعلى، والاستجابة 
خــــــــلال فــــــتــــــرات أقــــــصــــــر. ووفــــقــــاً 
لتقديرات قطاع الاتــصــالات، فإن 
حجم البيانات التي يجرى نقلها 
عــبــر شــبــكــات الــهــواتــف المحمولة 
يتضاعف تقريباً كــل ١٨ شــهــراً. 
ويــقــول أرمــين شادييل، المتحدث 
بــاســم شــركــة «ســويــســكــوم»: «كل 
٣ أو ٤ أعـــوام، ســوف تكون هناك 
نـــســـتـــطـــيـــع حــتــى  تـــطـــبـــيـــقـــات لا 

تخيلها».

أخبار
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التجارة في فضلات الطعام
أكــثــر مـــن ثــلــث الــطــعــام يــذهــب هـــــدراً، خـــلال مـــراحـــل الإنــتــاج 
والتصنيع والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى المستهلك النهائي. 
وفي بعض البلدان، تصل الخسارة في الغذاء إلى نصف الإنتاج. 
والطعام الذي لا نأكله يعني خسارة الموارد المستخدمة في إنتاجه، 
من مياه وبذور وأسمدة ومبيدات وطاقة لتشغيل المعدات الزراعية 
الــغــذاء. ويأتي في نهاية الحلقة هــدر الطعام في  وآلات تصنيع 
المرحلة الأخيرة، أي لدى المستهلك، في البيت والمطعم والفندق 

على السواء.
الــعــالــم يخسر ســنــويــاً أكــثــر مــن ١٫٣ مــلــيــار طــن مــن الــطــعــام، 
تتجاوز قيمتها ٩٩٠ مليار دولار. لكن الخسارة لا تنحصر في 
المال، إذ إن تخفيف الهدر في الغذاء يعني في النهاية الحفاظ على 

الموارد الطبيعية ورعاية البيئة.
خـــلال مــرحــلــة الإنـــتـــاج، يــســاهــم اعــتــمــاد الأســالــيــب الــزراعــيــة 
الملائمة فــي الــحــدِّ مــن خــســارة الــغــلال. وهــذا يشمل الاحتياطات 
رات المناخية والتأقلم معها، عن  لمواجهة الكوارث الطبيعية والتغيُّ
طريق إيجاد بدائل. كما يساهم تحسين النقل والتخزين في تقليل 
ة الحرارة أو الرطوبة من الأسباب الرئيسية لتلف  الخسائر. فشدَّ
المواد الغذائية قبل وصولها إلى المستهلك. لكن الحلقة الأخيرة قد 
تكون الأضعف، وهي أنماط استهلاك الطعام بعد إعداده للأكل، 

أكان في البيوت أو الأماكن العامة.
فة، وعلى  كرم الضيافة يتم التعبير عنه أحياناً بأساليب متطرِّ
الــولائــم. كميات الطعام التي يتم تقديمها  وجــه الخصوص في 
خــلال المــؤتــمــرات فــي كثير مــن الــبــلــدان العربية تــفــوق بأضعاف 
ما يمكن للمشاركين استهلاكه. ويصحُّ الشيء نفسه في الولائم 
العامة للمناسبات؛ خصوصاً الأفـــراح. أمــا فــي بيوت العائلات 
الميسورة، فغالباً ما تنتهي كميات كبيرة من بقايا الطعام في 
مستوعبات النفايات. ومعالجة هذا النوع من الهدر تتطلب تبديلاً 

في العادات الاستهلاكية.
وتظهر فداحة المشكلة في نسبة المواد العضوية من النفايات 
المنزلية في البلدان العربية؛ حيث تصل إلى ٧٠ في المائة، معظمها 
فضلات غذائية، بينما لا يتجاوز المعدل العالمي نصف هذا الرقم.
على المستوى المنزلي، يمكن تخفيف تلف المواد الغذائية عن 
طريق التخزين في ظروف حرارة ورطوبة مناسبة، وطهو كميات 
ض للتلف سريعاً، والاحتفاظ بالفضلات  محدودة من الطعام المعرَّ
في الثلاجة لاستخدامها مرة أخرى بدل رميها. أما معالجة بقايا 
دة؛ خصوصاً 

َّ
الطعام في الأماكن العامة فتحتاج إلى إدارة معق

الفنادق والمطاعم والسوبرماركت. معظم هذه المرافق يرمي  في 
بقايا الطعام الجاهز مع النفايات؛ لكن برامج بدأت في كثير من 
الــفــنــادق والمــطــاعــم على  المــدن العربية لتوزيع بقايا الطعام مــن 
مؤسسات خيرية، من باب الصدقة. هذه خطوة مهمة على طريق 
؛ لكنها تتعامل مع بقايا الطعام كنوع من المخلفات. وهي  الحلِّ
اد  مخلفات ذات نوعية جيدة؛ لكنها بقيت على المقصف أو في برَّ
الــنــهــار، ولــن يمكن بيعها فــي اليوم  السوبرماركت حتى نهاية 

التالي على أنها طازجة.
اكتشفتُ الأسبوع الماضي في أمستردام مبادرتين رائدتين 
تحوّلاِن بقايا الطعام إلى سلعة ذات قيمة وثمن. المبادرة الأولى 
تطبيق على الهواتف الذكية، تشارك فيه مجموعة من المطاعم 
ه المشتركين إلى بقايا الأطعمة في  والفنادق في المدينة. وهو ينبِّ
ة بعد وقت الغداء وأخرى بعد وقت العشاء.  المقاصف القريبة، مرَّ
فإذا أردت وجبة متأخرة ذات نوعية ممتازة وبسعر زهيد، تذهب 
إلى الفندق الراقي أو المطعم الفخم وتنتقي ما تشتهي مما بقي 
د لا يتجاوز ٣ يوروات، أي أقل من ١٠ في  في المقصف، بسعر موحَّ
المائة من السعر الكامل؛ لكن الشرط أن تحضر معك علبة الطعام 
لة. ويمكن حفظ الوجبة فــي ثلاجة المنزل 

َّ
لجمع وجبتك المفض

لاستخدامها في اليوم التالي.
المــبــادرة الثانية سلسلة مــن المطاعم تستخدم فــي أطباقها 
نــات مــن الــســوبــرمــاركــت يــتــم شــراؤهــا بــأســعــار زهــيــدة؛ لأن  مــكــوِّ
صلاحيتها تــقــتــرب مــن الانــتــهــاء، أو لأنــهــا خـــضـــراوات وحــبــوب 
الــرفــوف فــي نهاية يــوم العمل. هــذه المطاعم  طــازجــة بقيت على 
ة بأسعار زهيدة؛ لأنها اكتشفت وسيلة للحصول  م أطباقاً شهيَّ تقدِّ
بكلفة قليلة على مواد غذائية ذات نوعية ممتازة؛ لكنها لن تكون 
صالحة للبيع في السوبرماركت في اليوم التالي. السرُّ في العملية 
ر في اليوم نفسه، 

َّ
أنه يتم استخدام هذه المــواد في أطباق تُحض

فتبقى طازجة.
تخفيف هـــدر الـــغـــذاء يــبــدأ فــي الــحــقــل، ويــمــرُّ فــي الشاحنة 
والمصنع والمخزن والسوبرماركت، قبل الوصول إلى المستهلك. 
وفي عالم محدود الموارد، لم نعد نملك ترف التبذير. فعدم رمي 

الطعام يحمي البيئة أيضاً.
تجربة أمستردام نموذج في تحويل ما كان يُعتَبر فضلات 

ونفايات إلى سلعة ذات قيمة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب  *

البيئة في مجلات الشهر: حماية الموائل الطبيعية حماية لمستقبل الأرض 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــواجــــه المـــــوائـــــل الــطــبــيــعــيــة 
لــــــلأنــــــواع الــــحــــيــــة حـــــــول الـــعـــالـــم 
تهديدات متزايدة سنة بعد سنة، 
ويــــــــؤدي تـــراجـــعـــهـــا إلــــــى إلـــحـــاق 
ضـــرر واســــع بــالــتــنــوع الــحــيــوي، 
أثـــره على  مما سيترك بالتأكيد 
الإنـــــــســـــــان ومـــســـتـــقـــبـــل الأرض. 
الإصـــدارات الجديدة من المجلات 
العلمية لشهر مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
نــاقــشــت بــعــض هـــذه الــتــهــديــدات، 
والمــــــــصــــــــاعــــــــب الـــــــتـــــــي تــــعــــتــــرض 
العلماء فــي دراســتــهــا والــحــد من 
مــخــاطــرهــا، إلـــى جــانــب تحديات 
المــنــاخــي والــطــاقــة وإدارة  ر  التغيُّ

النفايات.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
غـــــــلاف الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مــن 
 National) ناشيونال جيوغرافيك
Geographic) حمل عنوان «نهاية 
القمامة». ويتناول مقال الغلاف 
تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال 
تدوير وإعادة استخدام المخلّفات، 
فمن أصل ١٠٠ مليار طن من المواد 
الــتــي يــجــري استخراجها  الــخــام 
سنوياً، يجري تدوير واسترجاع 
نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط، بينما 
يـــذهـــب ثــلــثــا المـــــــواد إلـــــى مــكــبــات 

النفايات أو تتسرب إلى الطبيعة 
عـــلـــى شـــكـــل مــخــلــفــات عــشــوائــيــة 
الـــجـــو. ويمكن  فـــي  انــبــعــاثــات  أو 
الــتــخــفــيــف مـــن اســتــنــزاف المــــوارد 
بــــوســــائــــل عــــــــدة، أهــــمــــهــــا إعـــــــادة 
استخدام المخلفات في منتج آخر 
وتــدويــر الــنــفــايــات لــلإفــادة منها 
كمواد خام وتحويل القمامة إلى 
طاقة بالترميد والتغويز. ولكن 
أي حـــل جـــدي يــجــب أن يــبــدأ من 
تقليل كمية النفايات من المصدر.

@ «نيو ساينتِست»
تجربة الاندماج النووي في 
بــريــطــانــيــا كــانــت ضــمــن عــنــاويــن 
الإصــــــدارات الأســبــوعــيــة الأخــيــرة 
 New) نـــيـــو ســـايـــنـــتِـــســـت لمـــجـــلـــة 
Scientist). وتعتزم سلطة الطاقة 
الذرية البريطانية إجــراء تجربة 
اندماج نووي خلال شهر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) هـــــذه الــســنــة، 
بـــاســـتـــخـــدام نــــوعــــين مــــن نــظــائــر 
الــهــيــدروجــين لتوليد طــاقــة تزيد 
عــشــرة أضــعــاف طــاقــة التشغيل، 
ــل عــلامــة فـــارقـــة على 

ّ
مــمــا ســيــمــث

الطريق نحو إنتاج طاقة نظيفة 
بــــاســــتــــخــــدام مــــفــــاعــــلات انــــدمــــاج 

نووي تجارية.
وفي مقال آخر ناقشت المجلة 
ظاهرة «الهوس بزراعة الأشجار»، 
وفـــيـــمـــا لا يــخــتــلــف اثــــنــــان حـــول 

أهــمــيــة زراعـــــة الأشـــجـــار للبيئة، 
الـــشـــركـــات  بـــــين  الــــســــبــــاق  إلا أن 
والسياسيين لــلإعــلان عــن خطط 
كـــبـــرى مـــن أجــــل زراعــــــة الأشـــجـــار 
ر المناخ يثير الكثير  للحد من تغيُّ
من الجدل. ويرى العلماء أن زراعة 
الأشجار لا تكفي وحدها لتحقيق 
الأهداف المناخية المعلن عنها في 
اتفاقية باريس، ويعتقد البعض 
أن الــســبــاق الــحــاصــل لــيــس أكثر 
مــن تشتيت لــلأنــظــار عــن الــغــايــة 
الأهـــم بتخفيض الانــبــعــاثــات من 
بــــأن التشجير  مـــصـــدرهـــا، عــلــمــا 
غــيــر المــخــطــط يــنــطــوي عــلــى آثـــار 
سلبية بما فيها الإضرار بالتنوع 

الحيوي.

«ساينتفك أميركان»
عــــــرض الـــــعـــــدد الــــجــــديــــد مــن 
 Scientific) أمـــيـــركـــان ســايــنــتــفــك 
American) مشكلة تناقص أعداد 
الـــفـــراشـــات المــلــكــيــة الـــتـــي تــهــاجــر 
الملايين منها سنوياً بين موطنها 
الــجــبــال المكسيكية  فــي  الــشــتــوي 
إلى شرق الولايات المتحدة وكندا. 
ويـــلـــقـــي الــــكــــثــــيــــرون بــــالــــلــــوم فــي 
تناقص الفراشات على استخدام 
مــبــيــدات الأعـــشـــاب الـــتـــي تقضي 
على نبات الصقلاب حيث تضع 
الــفــراشــات بيوضها، فيما يشير 

الــبــعــض إلــــى عـــامـــل آخــــر يتمثل 
بقطع الأشجار في محيط الغابات 
فة ضمن مواقع 

ّ
المكسيكية المصن

الــــتــــراث الـــعـــالمـــي. وكـــانـــت هــجــرة 
الـــفـــراشـــات المــلــكــيــة بـــــدأت بشكل 
غامض منذ القرن التاسع عشر، 
وبعد أكثر من قرن لم يعد البحث 
عن أسباب هذه الهجرة هو اللغز 
الأهــــــم الــــــذي يــســعــى الـــبـــاحـــثـــون 
لــحــلّــه، وإنــمــا يتركز جهدهم في 
معرفة أسباب تناقصها وكيفية 

إنقاذها.

«ساينس إيلوستريتد»
تناولت ساينس إيلوستريتد 
(Science Illustrated) ما وصفته 
بالأسلحة التي يطورها العلماء 
في الحرب على الكربون لمواجهة 
ــر المـــنـــاخ. وتــرتــفــع تــركــيــزات  تــغــيُّ
غــــازات الــدفــيــئــة فــي الــجــو بشكل 
مـــطـــرد مــنــذ بــــدء عــصــر الــنــهــضــة 
الــصــنــاعــيــة، حــيــث ازداد تــركــيــز 
ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون بــمــقــدار 
ارتــفــع تركيز  المــائــة فيما  ٤٥ فــي 
المـــيـــثـــان بـــمـــقـــدار ١٥٠ فـــي المـــائـــة. 
ويقترح بعض العلماء رش فلز 
الأولــيــفــين (الــزبــرجــد الــزيــتــونــي) 
على الشواطئ، الذي يمتص ثاني 
أوكسيد الكربون من الجو بوجود 
الرطوبة. ويدرس آخرون تسخين 

الــــفــــحــــم الـــــحـــــيـــــوي (بــــيــــوتــــشــــار) 
لاستخلاص الكربون الجوي.

«هاو إت ووركس»
ســــــلــــــوك الـــــقـــــطـــــط المــــنــــزلــــيــــة 
كــــان أحــــد مـــواضـــيـــع مــجــلــة هــاو 
 .(How It Works) إت ووركـــــس 
وتبدي القطط عدداً من سلوكيات 
الـــنـــمـــور والأنــــــــــواع الأخــــــــرى مــن 
الـــقـــطـــط الــــبــــريــــة الــــكــــبــــيــــرة، بــمــا 
فيها التعامل مع الغذاء بمنطق 
المـــفـــتـــرس والــــفــــريــــســــة، والــــوثــــب 
بــلــطــف نــحــو مــالــكــهــا مـــع إظــهــار 
تعابير الهجوم والتحفز، وكذلك 
خدش الستائر والأرائــك كمظهر 

الــخــاص  لتحديد نــطــاق الإقــلــيــم 
بـــهـــا. ويـــقـــتـــرح عـــلـــمـــاء أن الــقــط 
المنزلي يتميز بدماغ قادرة على 
تخزين المعطيات بمقدار يفوق 
لــوحــي، كما  سعة ١٥٠٠ حــاســب 
يمتلك ذاكرة قصيرة تمتد لنحو 
١٦ ساعة، وهذه تفوق ما يملكه 

الكلب بمائتي ضعف.

س»
َ
 «بي بي سي ساينس فوك

حـــاولـــت مــجــلــة بـــي بـــي سي 
 BBC Science) ساينس فــوكَــس
فــــي عــــددهــــا الأخــــيــــر أن   (Focus
تــــجــــيــــب عــــلــــى فــــرضــــيــــة «مــــــــاذا 
لــــــو مـــنـــعـــنـــا صــــيــــد الأســــــمــــــاك». 

ويستهلك الإنسان في المتوسط 
٢٠ كيلوغراماً من السمك سنوياً، 
وقد ارتفع معدل تناول الأسماك 
بــــمــــقــــدار ضـــعـــف زيـــــــــادة الــنــمــو 
السكاني العالمي خلال السنوات 
بين ١٩٦١ و٢٠١٦. ويؤدي الطلب 
المـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى الأســـــــمـــــــاك إلــــى 
اســتــنــفــاد المـــــــوارد الــســمــكــيــة في 
البحار والمــحــيــطــات، إلــى حــد أن 
بعض الأنواع السمكية تتعرض 
لما يوصف بالصيد الجائر. ولا 
تقتصر الآثــــار السلبية للصيد 
على الأنـــواع السمكية، بل تمتد 
إلـــــى الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة مــــن خـــلال 
المــيــاه بمخلفات الصيد  تــلــويــث 
وتــــخــــريــــب المــــــوائــــــل الــطــبــيــعــيــة 

كالشعاب المرجانية.

 «سميثسونيان»
تــضــمــن الـــعـــدد الـــجـــديـــد من 
 (Smithsonian) ســمــيــثــســونــيــان 
مـــــــقـــــــالاً مـــــــصـــــــوراً عـــــــن حـــــيـــــوان 
«الولفيرين» أو ما يعرف بالدب 
الــظــربــان، أحـــد أنــــواع ابـــن عــرس 
الـــــذي يــعــيــش فـــي المــنــاطــق شبه 
القطبية ومناطق التندرا الباردة. 
ويشتهر «الولفيرين» بالوحشية 
والقوة غير المتناسبة مع حجمه، 
كما يتميز بقدرة موثقة على قتل 
فــريــســة يــبــلــغ حــجــمــهــا أضــعــاف 

حجمه. وكان «الولفيرين» شائعاً 
فــي ألاســكــا، إلا أن تــعــداده شهد 
انخفاضا منذ القرن التاسع عشر 
ــص نــطــاق  نــتــيــجــة الــصــيــد وتــقــلُّ
الانتشار وتجزئة الموطن. ويبلغ 
تــــعــــداد الـــولـــفـــيـــريـــن فــــي ألاســـكـــا 
حالياً نحو ٣٠٠ حــيــوان ينتشر 
ضـــمـــن مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة تــجــعــل 

دراسته تحدياً للعلماء.

«بوبيولار ساينس»
هل حان الوقت لإعادة المياه 
إلـــــى مـــجـــاريـــهـــا مــــن خـــــلال إزالـــــة 
الـــســـدود المـــشـــادة عــلــى الأنـــهـــار؟ 
سؤال عرضته بوبيولار ساينس 
(Popular Science) على عدد من 
الــبــاحــثــين لــلإجــابــة عــنــه. وفيما 
كـــانـــت الـــــســـــدود أحـــــد مــحــركــات 
الــتــنــمــيــة فـــي الــعــالــم حــتــى وقــت 
قريب، ظهرت بدائل أكثر جدوى 
تحد مــن هــدر المــال الــعــام وتعيد 
تـــوظـــيـــفـــه فـــــي مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
المـــتـــجـــددة، كــمــا تــقــلــل مـــن الأثـــر 
البيئي الناتج عن السيطرة على 
مجاري الأنهار وتقييد تدفقها. 
ويــخــلــص مـــارتـــن دويـــــل، أســتــاذ 
النظم النهرية في جامعة «ديوك» 
الأميركية، إلى أن مستقبل ٨٠ في 
المائة من السدود هو موضع شك، 

أو يجب أن يكون كذلك.

الة الإنذار المبكر أساس المكافحة الفعَّ

لمن الغلبة في الحرب على الجراد؟
بيروت: عبد الهادي النجار

وباء «كورونا» الجديد الذي 
أصــــاب الــعــالــم بــالــذعــر، ومـــا زال 
يحصد آلاف القتلى والمصابين، 
طـــغـــى إخـــبـــاريـــاً عـــلـــى كــــارثــــة مــن 
نـــوع آخـــر لــم تــشــهــدهــا منطقتنا 
مــــنــــذ عــــــشــــــرات الـــــســـــنـــــين. فـــغـــزو 
رعت 

ُ
الــجــراد الــصــحــراوي الـــذي ق

لأجله نواقيس الخطر في القرن 
الأفــــريــــقــــي خــــــلال شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، وصـــــــل إلــــى 
الــعــربــيــة، وانتشر  الــجــزيــرة  شبه 
في مناطق واسعة من باكستان 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، وأضــــحــــى يــهــدد 
سلامة المــزروعــات في إيــران التي 
تعاني أيضاً من تبعات فيروس 
«كورونا»، بعدما أصبحت بؤرة 

أساسية لانتشاره.
ويعدُّ غزو الجراد الصحراوي 
أحـــد أخــطــر الآفــــات الــحــشــريــة في 
أفريقيا والشرق الأدنــى وجنوب 
غربي آسيا، بسبب قدرة أسرابه 
على الــطــيــران إلــى أمــاكــن بعيدة، 
إلــى ١٥٠ كيلومتراً  بسرعة تصل 
الــيــوم. ويمكن لسرب الجراد  فــي 
الـــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه كــيــلــومــتــراً 
مربعاً واحداً أن يلتهم من الطعام 
في يوم واحد ما يكفي لإطعام ٣٥ 
ألف شخص، كما يمكنه التكاثر 
لتكوين حتى ٥ أجيال في السنة، 
بــمــعــدل تــضــاعــف يـــــراوح بـــين ١٠ 

و٢٠ مرة في كل جيل.
وإلــــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الـــــــــجـــــــــراد 
الــــــــصــــــــحــــــــراوي، تــــــوجــــــد أنــــــــــواع 
ــــــغــــــازي فــي  ــــــجــــــراد ال عـــــــدة مــــــن ال
ــز  جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. ويــتــمــيَّ
الــــجــــراد الـــصـــحـــراوي بــانــتــشــاره 
فــــي الـــصـــحـــاري الـــقـــاحـــلـــة وشــبــه 
القاحلة، على مساحة تقارب ١٦ 
مليون كيلومتر مربع تضم نحو 
٣٠ دولة تنتشر النزاعات في كثير 
منها، مع ما يعنيه ذلك من ضعف 
فــي الاستجابة المنسقة لمواجهة 
هــذه الآفــة، على الرغم من وجود 

منظومة دولية لتعقبها.
يــعــمــل نــظــام مــراقــبــة الــجــراد 
الصحراوي التابع لمنظمة الأغذية 
والزراعة (فاو) على رصد الأحوال 
الــــجــــويــــة والـــــــظـــــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة، 
وحالة الجراد على أساس يومي. 
ويــتــلــقــى الــنــظــام نــتــائــج عمليات 
المـــــســـــح والــــتــــحــــكــــم الـــــتـــــي تـــقـــوم 
بــهــا الــفــرق الــوطــنــيــة فــي الــبــلــدان 
المتأثرة، وتُجمع هذه المعلومات 
مـــع بـــيـــانـــات الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
وتــــــقــــــديــــــرات هـــــطـــــول الأمــــــطــــــار، 
بــالــحــرارة،  والــتــنــبــؤات الموسمية 
الــحــالــي، وتــوقــع  الــوضــع  لتقييم 
تــوقــيــت ومــوعــد ومــوقــع التكاثر 

والهجرة قبل ستة أسابيع.
وتـــعـــتـــبـــر بــــيــــانــــات مــنــظــمــة 
الأغــذيــة والــزراعــة مشكلة الجراد 
هـــذه الــســنــة فـــي الـــقـــرن الأفــريــقــي 
مــقــلــقــة لــلــغــايــة. وبــيــنــمــا تــعــانــي 
منطقة شرق أفريقيا من الصدمات 
المرتبطة بالمناخ والنزاعات التي 
تــؤدي إلــى انــعــدام الأمــن الغذائي 
بــشــكــل حــــــاد، تــــواجــــه حـــالـــيـــاً مــا 
وصـــفـــه بـــيـــان «الـــــفـــــاو» عـــلـــى أنـــه 
«طفرة جــراد لم يسبق لها مثيل 

في العصر الحديث».
ومنذ أطلقت المنظمة الدولية 
مناشدتها الأولــى في ٢٠ فبراير 
المــــاضــــي لمـــســـاعـــدة ثـــلاثـــة بـــلـــدان 
مــتــضــررة، هـــي كــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا 
والصومال؛ حيث يتكاثر الجراد 
على نطاق واسع ويدمر الإمدادات 
الغذائية، تحركت أســراب الجراد 

بــســرعــة عــبــر مــســافــات شــاســعــة، 
فشوهدت في جيبوتي وإريتريا 
وجــــــنــــــوب الــــــــســــــــودان وأوغــــــنــــــدا 

وتنزانيا.

الصلح: من المراقبة إلى المكافحة

يــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــود 
الـــصـــلـــح، عـــضـــو فـــريـــق الـــخـــبـــراء 
الـــدولـــي الــرفــيــع المــســتــوى المعني 
بـــالأمـــن الـــغـــذائـــي، والمـــديـــر الــعــام 
الــدولــي للبحوث  السابق للمركز 
الزراعية في المناطق الجافة، إنه 
«عـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــكــاثــر الـــجـــراد 
بشكل كثيف، والأضرار الجسيمة 
للمزروعات في اليمن، لم يتمكن 
الــــدولــــي حــتــى الآن من  المــجــتــمــع 
المساعدة بسبب الأوضاع الأمنية 
في هــذا البلد، علماً بأنه المصدر 
الأســــاســــي لانـــتـــشـــار الــــجــــراد فــي 
الجزيرة العربية. ومن المتوقع أن 
ينتقل الجراد إلى شمال السودان 
وبــاكــســتــان والــهــنــد فـــي الــصــيــف 
المـــقـــبـــل، فـــي حــــال عــــدم مــكــافــحــتــه 

الة». بطريقة فعَّ
ويـــلاحـــظ الــصــلــح أنــــه مـــع أن 
أضرار الموجة الحالية من الجراد 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، ولا سيما  فـــي 
فــإنــهــا لم  كينيا، كــانــت جسيمة، 
تبلغ حتى الآن مستوى الأضــرار 
الــتــي حــصــلــت فــي مــوســم الــجــراد 
الـــســـاحـــل  دول  فــــــي   ٢٠٠٥ عــــــــام 
وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، 
حــين وصــلــت الأســــراب إلـــى مصر 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
واستعملت في مكافحتها كميات 
المـــبـــيـــدات الكيميائية  هــائــلــة مـــن 
قــيــمــتــهــا ١١٠ مــلايــين  تـــــجـــــاوزت 
دولار. وقد شارك الصلح في إدارة 
هذه الحملة بصفته مديراً لشعبة 
الإنـــتـــاج والــحــمــايــة الــنــبــاتــيــة في 

«الفاو» في ذلك الوقت.
إلــى أن هناك  ويشير الصلح 
مـــبـــيـــدات كــيــمــيــائــيــة عـــــدة فــعــالــة 
تستعمل لمكافحة الجراد، إن على 
الـــطـــائـــرات  الأرض أو عـــن طـــريـــق 

الــخــاصــة بــــرش المـــبـــيـــدات. وعــلــى 
الرغم من الأضرار الجسيمة لهذه 
المبيدات الكيميائية، فإن بعضها 
يـــتـــفـــكـــك خــــــلال ٢٤ ســــاعــــة تــحــت 
الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة، مــن دون أن 
يترك رواســب في التربة أو المياه 
أو الهواء. وهناك أدوية تعمل عن 
طريق المكافحة البيولوجية، مثل 
«متاريزيوم»، ويمكن استخدامها 
في المناطق الحساسة بيئياً. ولكن 
لمــا كــانــت تستغرق مــا بــين ٨ أيــام 
و١٨ يوماً لتبدأ في التأثير الفعلي، 
فـــهـــي لا تـــصـــلـــح لــــعــــلاج الــــجــــراد 
البالغ، وينبغي أن تُستخدم فقط 
الــحــشــرات غير الناضجة،  لعلاج 

في وقت مبكر من دورة حياتها.
ولكن على الرغم من المخاطر 
عــلــى الــبــيــئــة، كــــان رش المــبــيــدات 
الــكــيــمــيــائــيــة الــســامــة هـــو الــخــيــار 
المـــــتـــــاح فـــــي كـــيـــنـــيـــا. ويـــــبـــــدو أن 
السلطات الكينية لم تكن مستعدة 
الــجــيــل الأول  بــمــا يكفي لمــواجــهــة 
ر بالفعل آلاف  من الجراد الذي دمَّ
الهكتارات في منطقة يعاني فيها 
١٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــن تـــراجـــع 
حــاد في الأمــن الغذائي. ومــع قلة 
المـــبـــيـــدات وعــــــدم كـــفـــايـــة طـــائـــرات 
الـــــــــرش، قـــــد تــــكــــون الـــــحـــــرب غــيــر 
مــتــكــافــئــة فـــي مـــواجـــهـــة مــلــيــارات 

البيوض التي تفقس حالياً.
ومـــــا لــبــثــت مـــؤســـســـة وقـــايـــة 
الــنــبــات فـــي إيـــــران أن أعــلــنــت عن 
وصول أسراب ضخمة من الجراد 
الـــصـــحـــراوي إلـــى جــنــوب الــبــلاد. 
واعــــتــــبــــرت المـــؤســـســـة فــــي مــطــلــع 
الــــغــــزو ضــخــم  مــــــارس (آذار) أن 
للغاية وليس بالإمكان مواجهته 
إلا باستخدام المبيدات الحشرية 
الــســامــة. وكــانــت كــثــافــة الأســــراب 
الـــغـــازيـــة مــرتــفــعــة لــلــغــايــة؛ حيث 
الــجــراد المتساقط بعد رشه  ل  شكَّ
بالمبيدات طبقة بلغت سماكتها 
إلـــــــى ١٥ ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً.  نــــحــــو ١٠ 
ولـــــم تــفــلــح الــــطــــرق الــبــيــولــوجــيــة 
الــتــقــلــيــديــة، كــاســتــخــدام الــطــيــور 
مثل البط والإوز، أو حفر الخنادق 

ونــــصــــب الــــشــــبــــاك، فــــي مـــواجـــهـــة 
أسراب الجراد.

وتــــتــــركــــز مـــكـــافـــحـــة الــــجــــراد 
عندما يــكــون فــي طــور الــحــوريــة؛ 
لأنــــــه يــــكــــون أكــــثــــر تـــنـــقـــلاً وطــلــبــاً 
للطعام في هذه المرحلة. وعندما 
يصبح في طــور الحشرة الكاملة 
بعد أربعة أو خمسة أسابيع من 
فقسه، يقل تنقل الجراد وينشغل 
أكثر في التكاثر ووضــع البيض. 
كما يجري رش أسراب الجراد في 
فترة الخمول بين السادسة مساءً 

والسادسة صباحاً.
أنـــواع عــديــدة من  وتستخدم 
المـــبـــيـــدات الـــســـامـــة لــلــقــضــاء على 
المــنــتــجــات  الـــــجـــــراد، إلا أن هـــــذه 
الــــســــامــــة لا تــــؤثــــر عـــلـــى الــــجــــراد 
فحسب؛ بل تقتل أيضاً الحشرات 
المــفــيــدة، مــثــل الــنــحــل والــخــنــافــس 
وغـــيـــرهـــا مـــن الأنـــــــواع الـــتـــي تُــعــد 
حات للأزهار، وأعداء طبيعيين 

ِّ
ملق

لحشرات ضارة أخرى. وهذا يعني 
أن الاســتــخــدام المكثف للمبيدات 
سيخل بالنظام البيئي، ويخلق 
حــلــقــة مــفــرغــة قـــوامـــهـــا الاعــتــمــاد 
على المكافحة الكيميائية لمواجهة 

الآفات الحشرية.
وبينما يعتمد تلقيح ثلاثة 
أرباع المحاصيل حول العالم على 
الحشرات، يستهلك نحو ملياري 
شــخــص فـــي ١١٣ بــلــداً الــحــشــرات 
كـــغـــذاء مــبــاشــر، كــمــا أنـــهـــا تلعب 
دوراً مهماً، ليس فقط فــي الهرم 
الــغــذائــي وإنـــمـــا أيــضــاً فـــي تحلل 
الــــكــــائــــنــــات الــــحــــيــــة، وتــخــصــيــب 
الـــتـــربـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــنــوع 
ر العلماء من 

ِّ
الحيوي. ولذلك يحذ

المخاطر الكبرى التي ستتعرض 
لــــهــــا الــــبــــشــــريــــة مـــــن الــــتــــهــــديــــدات 
المــتــزايــدة الــتــي تــطــال الــحــشــرات، 
نتيجة استخدام المبيدات السامة، 
ــــر المـــــنـــــاخ،  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــغــــيُّ
والــقــضــاء عــلــى المـــوائـــل والأنـــــواع 

الغازية وغيرها.
ولا تزال المكافحة الكيميائية 
لأسراب الجراد أكثر فعالية حتى 

الآن مـــن نــاحــيــة الــــوقــــت، مــقــارنــة 
بـــالمـــكـــافـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي 
تـــشـــمـــل الـــفـــطـــريـــات والــبــكــتــيــريــا 
والمستخلصات الطبيعية. ولكنها 
- إلــــى جـــانـــب إخـــلالـــهـــا بــالــتــنــوع 
الحيوي - تشكل خطراً صحياً في 
المجتمعات التي تستسيغ تناول 

الجراد كطعام.
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  ويُـــــذكـــــر أن 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
فــــي الـــكـــويـــت أصـــــــدرت فــــي مــايــو 
(أيــــــار) ٢٠١٩ تــحــذيــراً مـــن تــنــاول 
الــــــجــــــراد وحــــتــــى لمــــســــه، لــتــلــوثــه 
بــمــبــيــدات ســـامـــة. كــمــا أن وزارة 
الــــصــــحــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة أصــــــــدرت 
تــحــذيــرات ســابــقــة مـــن أن أســـراب 
الجراد قد تسبب أمراضاً عديدة، 
وربما تكون مصدراً لنقل أمراض 

فيروسية غير معروفة.

الجراد يهدد المنطقة العربية 

الـــجـــزيـــرة  تــــواجــــه دول شـــبـــه 
الــعــربــيــة حــالــيــاً غــــزواً مــن الــجــراد 
الصحراوي لم تشهده منذ نحو 
ربـــع قـــرن. فــفــي الــســعــوديــة، غــزت 
أســــراب الـــجـــراد مــنــاطــق الــريــاض 
وحائل والقصيم ونجران وعسير 
والشرقية، كما رُصد تكاثر الجراد 
الصحراوي في الربع الخالي. وفي 
البحرين، انتشرت أســراب هائلة 
من الجراد الصحراوي في مناطق 
عدة. ويستمر تكاثر الجراد على 
ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر فــي اليمن 
وعلى ساحله الجنوبي بالقرب من 
عدن، وكذلك الحال على السواحل 
الشمالية والشرقية في عُمان التي 
تتأثر بــأســراب قــادمــة مــن منطقة 

الحدود بين الهند وباكستان.
ولــــم تــكــن الـــكـــويـــت اســتــثــنــاءً 
ضت  بين الدول الخليجية، إذ تعرَّ
لــغــزو أســـــراب كــثــيــفــة مـــن الــجــراد 
الصحراوي الذي ساعدته الرياح 
القوية على الانتشار في المناطق 
الــبــريــة والـــزراعـــيـــة شــمــال الــبــلاد 
وجــنــوبــهــا. كما شــوهــدت أســراب 

الجراد ضمن مناطق محدودة في 
إمارة أبوظبي، وفي جنوب شرقي 

العراق بين البصرة والناصرية.
وبـــيـــنـــمـــا ســـاهـــمـــت الأحـــــــوال 
فـــــي تــغــيــيــر  الــــجــــويــــة حـــتـــى الآن 
اتــجــاه أســــراب الـــجـــراد بــعــيــداً عن 
بـــلاد الــشــام، فـــإن هــطــول الأمــطــار 
الربيعية المتوقعة في وسط شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة وشــمــالــهــا، مع 
الاعـــــتـــــدال فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة، 
سوف يساعد الجراد على النضج 
والتزاوج كبداية للتكاثر الربيعي، 
مـــمـــا ســـيـــزيـــد مـــــن فــــــرص هـــجـــرة 
أسرابه في مطلع أبريل (نيسان) 

نحو الدول المجاورة.
وتـــــبـــــدو الــــــظــــــروف الـــحـــالـــيـــة 
المـــحـــيـــطـــة بــــالــــحــــرب فـــــي ســـوريـــا 
مشابهة لما أصاب بلاد الشام خلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، عــنــدمــا 
قضى الجراد على المحاصيل طيلة 
ثــلاثــة أشــهــر مــتــتــالــيــة، فــــأدى مع 
ظروف الحرب إلى مجاعة واسعة 

راح ضحيتها عشرات الآلاف.
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  والــــــلافــــــت أن 
اســتــفــادوا خـــلال الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة مـــن الـــــــدروس الــســابــقــة، 
فـــــأســـــســـــوا ســـــنـــــة ١٩٤٢ وحـــــــدة 
مكافحة الجراد في الشرق الأوسط 
الــقــضــاء على  (MEALU) بــهــدف 
أســــــــراب الـــــجـــــراد مــــن مـــصـــدرهـــا، 
وضـــــمـــــان اســـــتـــــمـــــرار الإمـــــــــــدادات 
العسكرية. ومن خلال الاستعانة 
المـــــواد   

ِّ
المـــســـمـــوم ورش بـــالـــطـــعـــم 

الكيميائية من الطائرات، نجحت 
بـــعـــثـــات المـــكـــافـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المــرســلــة إلــــى الــســعــوديــة وإيـــــران 
والـــيـــمـــن والـــكـــويـــت وعُــــمــــان سنة 
١٩٤٣، فــي الحيلولة دون حــدوث 

 كبير للجراد.
ٍّ

تفش
وفـــي زمــنــنــا المــعــاصــر، يـــزداد 
تـــهـــديـــد الـــــجـــــراد لأنـــــه أقــــــدر عــلــى 
ــف فــي كــوكــب تــرتــفــع درجــة  الــتــكــيُّ
حــــرارتــــه ســنــة بــعــد ســـنـــة. ويـــرى 
كثيرون أن الأعاصير المتكررة في 
الآونة الأخيرة فوق البحار الدافئة 
جـــلـــبـــت الــــرطــــوبــــة إلـــــى الأراضـــــــي 
الصحراوية؛ حيث يتكاثر الجراد، 
فـــوفـــرت غـــطـــاءً نــبــاتــيــاً لــتــغــذيــتــه 
وانتشاره إلى مسافات أبعد خلال 
فترات أطول. وعلى الجانب الآخر 
من الكوكب، يبدي جراد الطاعون 
الأسترالي تكيفاً كبيراً مع دورات 
الــــحــــرارة والـــجـــفـــاف؛ حــيــث صــار 
بــإمــكــانــه الــعــيــش لمــــدة تــصــل إلــى 

الشهر من دون ماء.
وبينما تكافح الأنواع الأخرى 
ــر المـــنـــاخ،  لــلــبــقــاء فـــي عـــالـــم مــتــغــيِّ
فــإن قـــدرة الــجــراد بجميع أنــواعــه 
على تحمل الحرارة مع انخفاض 
المنافسة من قبل أنــواع الحشرات 
الأقل حظاً ستمنحه السيادة على 
مــنــاطــق أكــثــر اتــســاعــاً، مــمــا يهدد 
الإمــدادات الغذائية لمئات الملايين 
من البشر. وفي الغالب، قد تنتهي 
المــعــارك الـــدوريـــة الــتــي تخوضها 
الــــــبــــــلــــــدان المـــــــــهـــــــــددة، مـــتـــســـلـــحـــة 
بالمبيدات الكيميائية، في صالح 

الجراد.
ــرة،  فـــي هـــذه الـــظـــروف المــتــغــيِّ
يؤكد الصلح أن أهم استراتيجية 
لمـــكـــافـــحـــة الــــــجــــــراد الــــصــــحــــراوي 
بطريقة فعالة، مع تقليل استخدام 
المبيدات الكيميائية، هــي تفعيل 
أنظمة الإنــــذار والــتــدخــل المبكرة، 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــكـــافـــحـــة 
لبرنامج منظمة الأغذية والزراعة 
للطوارئ. ولكن نجاح أي برنامج 
الــــبــــلــــدان  تـــــعـــــاون  ـــب أولاً  يـــتـــطـــلَّ

المتأثرة.

إلى جانب الجراد الصحراوي، توجد أنواع عدة من الجراد الغازي في جميع أنحاء العالم



الــــرأي Issue العدد ١٥٠٨٣ – Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/٣/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لبنان: إفلاس صحي بعد الاقتصادي!
عشية قرار الحكومة اللبنانية الامتناع عن 
دفــع ديونها مــن «الــيــوروبــونــدز»، فــي الأســبــوع 
المــاضــي، فيما يشبه إعــلانــاً لــلإفــلاس، بانتظار 
الــدائــنــين ومــا إذا كــانــوا سيقبلون بهيكلة  قـــرار 
لــن تكون بعيدة قطعاً فــي شروطها، عن  للدين 
الــقــرارات المعروفة التي يفرضها البنك الدولي 
عــادةً، والتي يرفضها «حزب الله» مغلقاً أبواب 
المـــســـاعـــدة عــلــى لــبــنــان، وقــــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أمـــام السلك القنصلي فــي بيروت  حــســان ديـــاب 
لــيــقــول كــلامــاً كـــان فــي جــوهــره إعــلانــاً لــلإفــلاس 
وفشلاً نهائياً للدولة اللبنانية، إن لم يكن إعلاناً 

رسمياً لوفاة هذه الدولة!
كــان الكلام نعياً بالمعنى الحقيقي، عندما 
قــــال بـــالـــحـــرف: «بـــكـــل صــــراحــــة، لـــم تــعــد الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة فــي ظــل واقــعــهــا الـــراهـــن، قــــادرة على 
اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم،  حماية 
اللبنانيين  وبكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة 
بها، وبواقعية، تراجع نبض العلاقة بين الناس 
والدولة إلى حدود التوقف الكامل، واليوم نحن 

أمام معضلات كبرى»!
كــان المقصود فــي حينه الاقــتــصــاد، رغــم أن 
بـــدأت تعصف بلبنان،  ريـــاح «كـــورونـــا»، كــانــت 
قال: «إن الدولة مكبلة بقيود الطائفية الصدئة 
وجـــنـــازيـــر الــفــســاد المـــحـــكـــم»، قـــاصـــداً اســتــشــراء 
الفساد والنهب اللذين أوصلا البلد إلى الإفلاس 
عملياً، لكن لم يكن واضحاً في حينه أن لبنان 

ســيــســاق ســريــعــاً إلــــى الإفــــــلاس مـــرتـــين؛ الأولــــى 
إفـــلاس مــالــي اقــتــصــادي كما هــو واضـــح تماماً، 
والثانية إفلاس صحي كوروني كما تبينّ سريعاً 

في الأيام الماضية.
يوم الأربعاء الماضي بدت الدولة اللبنانية 
فـــي غــيــبــوبــة كــامــلــة، كــمــن يــعــانــي مـــن «كـــورونـــا 
سياسية»، أولاً عندما تبينّ أنها واصلت التعامل 
بــمــا دون الــحــد الأدنــــى مــن المــســؤولــيــة الوطنية 
الــصــحــيــة، تــحــديــداً فــي وقـــت يــرتــعــب الــعــالــم من 
أقصاه إلــى أقصاه من وبــاء «كــورونــا»، ويتخذ 
أقــصــى الإجــــــراءات الــطــبــيــة الاحــتــرازيــة لحماية 
الفالتة  الــفــوضــى  الــنــاس، بينما اســتــمــرت حــال 
في مطار بيروت وحتى على الحدود البرية بين 

سوريا ولبنان.
كان من المثير تماماً أن يقف دياب، قبل يومين 
الــوزاريــة،  بعد اجتماع طــارئ للجنة «كــورونــا» 
ليعلن أن لا حاجة إلى إعلان حال الطوارئ، في 
حين كانت مؤسسات إعلامية وهيئات مدنية عدة 
قد أذاعت مثلاً النصّ الآتي: «أنا المواطن اللبناني 
أتــعــهــد عــــدم الــــخــــروج مـــن المـــنـــزل والـــتـــجـــوّل إلا 
لحاجات الضرورة القصوى وذلك لتجنب التقاط 
عدوى وباء (كورونا) ونقله، كون العدوى تنتقل 
مــن إنــســان إلــى إنــســان، وبــالــتــالــي إنــنــي أمــارس 
حقي ولست فــي حاجة لانتظار تعميم أو قــرار 

من وزير أو حكومة للقيام بالواجب الوطني»!
عملياً كــان هـــذا، إضــافــة إلــى تعميم بعض 

وســـائـــل الإعــــــلام شـــعـــار «خــلــيــك 
بالبيت»، إدانة صارخة لحكومة 
في مستوى الفضيحة، ذلــك أنه 
بيل ســاعــات مــن كــلام رئيسها 

ُ
ق

حسان ديــاب، كانت قد سمحت، 
رغم ارتفاع عدد المصابين بالوباء 
الــحــريــري  فــي «مستشفى رفــيــق 
الحكومي»، وهو الوحيد المجهّز 
لاســـتـــقـــبـــال المــــصــــابــــين، بــهــبــوط 
طـــائـــرة مـــن مــيــلانــو تــحــمــل على 
متنها ٦٤ راكباً، رغم معرفتها (إذا 
كانت تعرف فــعــلاً) أن الحكومة 
الإيــطــالــيــة كــانــت قـــد قــــررت قبل 

يـــومـــين، عــــزل مــيــلانــو والمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة من 
البلاد الموبوءة، ومنعت وصول أي طائرة مثلاً 
من ميلانو في الجنوب، لكنك في مطار بيروت 
الذي يفتح ذراعيه لاستقبال الذين يصلون من 

المناطق الموبوءة.
رغـــــم إعــــــلان ديـــــــاب، الأربـــــعـــــاء، طـــلـــب وقـــف 
الــرحــلات مــن وإلـــى إيــطــالــيــا وكــوريــا الجنوبية 
وإيران والصين، وصلت مساء ذلك اليوم طائرة 
مــن طــهــران حاملة ١٦٨ راكــبــاً، رغــم كــل الــصــراخ 
مــنــذ الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــضـــرورة وقـــف وصـــول 
الطائرات من إيــران بعدما عُــدّت بلداً في مرحلة 
الوباء، وبعدما كانت أول إصابة قبل أسبوعين 
وصلت من هناك وخرج الركاب إلى بيوتهم دون 

لــعــزل صــحــي، كما  أن يخضعوا 
يــقــول الــذيــن يــصــلــون إلـــى مطار 
بــــيــــروت، ويـــصـــابـــون بـــالـــذهـــول 
لــعــدم تــعــرّضــهــم لــفــحــص مــدقــق 
أو للعزل كما يجري في البلدان 

الأخرى.
عـــنـــدمـــا أعــــلــــن ديـــــــــاب، يـــوم 
الأربــعــاء، أن لا حاجة إلــى إعلان 
حــــــال الــــــطــــــوارئ وأعـــــطـــــى مــهــلــة 
الــراغــبــين  أيـــام للبنانيين  أربــعــة 
فــي الــعــودة، كــان واضــحــاً تماماً 
أن خــط طــهــران بــيــروت الـــذي لم 
يــتــوقــف رغـــم انــتــشــار الــوبــاء في 
الــحــكــومــة السعيدة  إيــــران، سيبقى نــاشــطــاً لأن 
تتلقى توجيهاتها في هذا الشأن من «حزب الله» 

الذي خرجت من رحمه.
لكنّ الأمور لا تتوقف على المطار، فالحدود 
اللبنانية السورية فالتة تماماً، بشهادة صحيين 
أعلنوا ذلك صراحة، وفي الأيام الماضية كان عدد 
من الطلاب اللبنانيين قد وصلوا من إيــران إلى 
دمشق وانتقلوا إلى بيروت، ويقال إن الإجراءات 
الصحية هناك بدائية، إضافة إلى أن الحافلات 

لا تتوقف بين البلدين رغم كل شيء!
ئون الحكومة على 

ّ
قال دياب إن السفراء يهن

الإجـــــراءات الــتــي يتخذها لــبــنــان لمــواجــهــة وبــاء 
«كـــورونـــا»، لكن كــلامــه المستغرَب جــاء فــي وقت 

تساءل وليد جنبلاط: «إلــى متى طائرات الموت 
الموبوءة... يبدو أن الوباء سينتشر متخطياً كل 
الحدود، فإلى متى يبقى مطار بيروت يستقبل 

من الشرق والغرب الطائرات الموبوءة»؟!
أما سعد الحريري فقال: «إذا كانت القضايا 
السياسية والاقتصادية محل خلافات تحتمل 
الاجتهاد والتباين، فإن خطر فيروس (كورونا) 
يستدعي عدم التردد في اتخاذ الإجــراءات التي 
تحمي المواطنين… أقفلوا الأبواب بوجه (كورونا) 
مــن أي دولـــة صــديــقــة أو بــعــيــدة، ولــتــكــن سلامة 
اللبنانيين فوق كل اعتبار». وبدوره دعا الدكتور 
سمير جعجع، إلى إعلان حال الطوارئ، في حين 
طُرحت في الكواليس تساؤلات مستهجنة حول 
اللبناني  الــقــول للشعب  اســتــمــرار الحكومة فــي 

المذعور إنه لا داعي إلى الهلع!
ولعل هذا ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما 
إذا كان «حزب الله» هو الذي يفرض على لبنان 
الــعــزل الأمــنــي والــعــراضــات الــصــاروخــيــة، ويــزج 
البلد فــي حـــروب المنطقة وصــراعــاتــهــا المعادية 
لطبيعة عروبة لبنان، وإذا كان أيضاً يعزل لبنان 
في الإفلاس السياسي عربياً ودولياً، عبر فرض 
هيمنته على تشكيل الحكومة وفــرضــه بالقوة 

مساراتها السياسية كما هو واضح تماماً.
ثـــم إذا كـــان يــعــزل لــبــنــان اقــتــصــاديــاً، عبر 
مــوقــفــه الــــرافــــض لأي حـــلـــول مـــن طـــريـــق الــبــنــك 
الـــدولـــي، وهـــو مــا ســيــقــود بــالــتــالــي إلـــى فــرض 

الضرائب التي لا تخرج عن توصيات هذا البنك، 
ويواصل حملته المعروفة على المصارف والبنك 
المركزي، لمجرد أن لبنان مضطر إلى أن يمتثل 
ولو نسبياً للعقوبات الأميركية، التي لم تستطع 
إيران نفسها التملص منها، فهل من الضروري 
أن يسهم موقفه من الانفتاح الأقصى على إيران 
رغم الخوف من وباء عدوى «كورونا» في عزل 

لبنان وإفلاسه صحياً؟
مـــشـــكـــلـــة «كـــــــورونـــــــا» فـــــي لـــبـــنـــان تــتــطــلــب 
إعــلان حال طــوارئ حازمة جــداً، ليس لأن عدد 
الوفيات وصل يوم الخميس إلى ثلاثة، وليس 
لأن عــــدد المــصــابــين تـــجـــاوز ٦٨ مــصــابــاً، وهــو 
رقـــم مــرتــفــع جـــداً قــيــاســاً بــعــدد الــســكــان، ولكن 
لأن «كــورونــا» يضرب بلداً مفلساً ليس بالمال 
فحسب، والفحص يكلّف ١٥٠ ألف ليرة، ونصف 
اللبنانيين في البطالة ونصفهم يتسولون المائة 
دولار مــن ودائــعــهــم،، ولــيــس لأنـــه لــيــس  لديه 
الــحــريــري الحكومي»  ســوى «مستشفى رفــيــق 
الــذي يختص بالعلاج والــعــزل الصحي، ولأن 
تحضير أربعة مستشفيات خاصة لاستقبال 
المــصــابــين لـــن يــتــمــكــن مـــن أن يــجــد فـــي الــعــالــم 
أجهزة تنفس صناعي، بعدما عجزت الصين 
عن تأمين مليوني جهاز لمنطقة ووهان... بل لأن 
المسؤولين في الدولة السعيدة يقولون «لا داعي 
الـــطـــوارئ»، وللبناني  للهلع ولا لإعـــلان حـــال 

رحمة الله سبحانه وتعالى!

 في هجاء «كورونا»...
قبل أن تكون قاتلة، هي 
جرثومة مُهينة. لنتذكّر وقتاً 
غير بعيد، استعاد فيه شبّان 
الــعــربــيّــة وشابّاتها  الــثــورات 

بيت أبي القاسم الشابيّ:
يـــومـــاً أراد  الــشــعــب  «إذا 

الحياة
يــســتــجــيــب  بــــــــدّ أن  فــــــلا 

القدر».
يــــقــــولــــون إن فــي  كـــــانـــــوا 
يـــــفـــــعـــــلـــــوا أي  وســـــعـــــهـــــم أن 
ـــــــهـــــــم، هــــــم أيــــضــــاً، 

ّ
شــــــــــيء. أن

بروميثيوسيّون، يسرقون النار من الآلهة 
ويعطونها للبشر فتكون حضارة.

«كورونا» جعلتهم يصرفون وقتاً طويلاً 
وهم يغسلون أيديهم. يبحثون عن سوائل 
تطهير. أين الصابون؟ خزّنوا ورق التواليت. 
مين. أن نتنصّل من العالم.

ّ
المهمّ أن نكون معق

«كورونا» قالت لنا إنّ السقف منخفض، 
وعــلــيــنــا أن نــخــفــض الــــــرأس أكـــثـــر. جــرحــتْ 
نرجسيّة البشر واعتدادهم بذواتهم. أكّدت 
لــهــم هــشــاشــة الـــعـــالـــم الـــــذي صـــنـــعـــوه، وأنّ 
إنجازاتهم في العلوم والطبّ قابلة للتفادي. 
وا أنّ العالم بلا حدود: اجلسوا 

ّ
قالت لمن ظن

في البيت. العالم هو البيت.
 علينا 

ّ
بــانــقــضــاض «كــــورونــــا»، انـــقـــض

جانب معتم من إنسانيّتنا، جانبٌ يتململ 
كلّما أضاءت هذه الإنسانيّة. مقابل سعيها 
ر العزل عن أنيابه. 

ّ
للتوحيد والتوسّع، يكش

إلــى نــزع السحر عن العالم  مقابل اتّجاهها 
يهاجمنا السحر. مقابل الافتخار الإنسانيّ، 

تُذلّنا الطبيعة.
والوباء، أي وباء، ربّما كان أقلّ الفرسان 
الأربعة، هو والمــوت والحرب والجوع، قدرة 
ع، وحيال ما يصحبه من غموض 

ّ
على التوق

نــزداد انغلاقاً على وحدتنا. التواصل الذي 
يـــبـــدأ بــالمــصــافــحــة، ومــنــهــا يــنــشــأ الــتــعــارف 
والمعرفة، وربّــمــا الصداقة والـــودّ، يستدعي 
الـــــزجـــــر. حـــتّـــى يـــــدك نــفــســهــا إذا مــــا ضــلّــت 

وصافحت غدتْ عدوّاً لك لا بدّ من تطهيره.
الــــتــــواصــــل، عـــبـــر المــــــطــــــارات والمـــــرافـــــئ، 
سبب للهلع. السفر ضــارّ. الانتقال ممنوع. 
الــعــامّ، التي تناضل الشعوب  وسائل النقل 
 

ّ
الــحــدود وحــدهــا تستحق لامتلاكها، لعنة. 

التقدير، خصوصاً متى كان الوافدون عبرها 
مــهــاجــريــن ولاجـــئـــين وغـــربـــاء بــصــفــة عــامّــة. 
الأفكار القروسطيّة حيال الأجانب المصابين 
بــــــالأمــــــراض تـــنـــبـــعـــث رافـــــعـــــة عـــالـــيـــاً ســيــف 
الحماية، وكاسرة، بقوّة الإغلاق والتسوير، 
اعتداد المدن الكوزموبوليتيّة. أمّا أن ترفض 
حضارتنا الــعــقــاب ونــبــذ الآخـــر، فــتــردّ عليه 
«كورونا» بالعزل والحجر بوصفهما إجراءً 
به. الرحمة لا مكان 

ّ
وقائيّاً لا سبيل إلى تجن

لها: كبار السنّ وذوو المناعة الضعيفة أمرهم 
لــلــه. المـــوت بــلا غــســل ولا تكفين نصيب من 

يموت.
بــســبــب «كــــورونــــا» تــتــعــرّض الــســيــاســة 
للتسريح. الآن كلّنا واحد و«لا صوت يعلو 
ــنــا فــي مواجهة 

ّ
فـــوق صـــوت المــعــركــة». ثـــمّ إن

المــــوت، فــلا تــصــرفــوا جــهــدكــم عــلــى الــتــوافــه. 
 الجهد، فيما الأشياء 

ّ
ما من شــيء يستحق

والأنــظــمــة كلّها ســواســيــة حــيــال «كــورونــا». 
كـــالـــســـاحـــة  أدوات الاعــــــتــــــراض وأمــــكــــنــــتــــه، 
ي الوباء. نعم، عودوا 

ّ
والحشد، مصدرٌ لتفش

إلــــى الــبــيــت، فــمــا يــنــفــع لــيــس ســــوى حـــالات 

الطوارئ والحكم العرفيّ. وفي 
هذه الغضون يستطيع «الأخ 
الــذي يعالج أحوالنا  الأكــبــر» 
الاستثنائيّة أن يفعل ما يشاء 
«كورونا». ألا ترون  متذرّعاً بـ
ـــهـــا حــــرب كــغــيــر الـــحـــروب، 

ّ
أن

نّ، 
َ

تعطّل كلّ شيء حَرفيّاً، وتُش
مــــن دون جـــيـــش، وفـــــي وقـــت 
واحــــد، عــلــى قـــــارّات وشــعــوب 

ودول بأكملها.
الوعي التآمري يغدو في 
أشدّه، لا سيما الموجّه منه إلى 
أميركا التي انتدبها القدر لهذه المهمّة. الوعي 
ا الاحتكاك. 

ّ
اللهمّ أبعدْ عن العنصري كذلك: 

فلتُكسر اليد التي تمتدّ إلينا بالمصافحة. 
ركّـــــــــزوا عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة والــــــروائــــــح. أقــيــمــوا 
الحواجز والجدران. المصاب بيننا باضطراب 
الوسواس القهري (OCD) حكيمنا الذي عرف 
مبكراً أنّ الكارثة في طريقها إلينا. أنّ أزمنة 
الحرّيّة والخيار مجرّد وقت ضائع يستعجل 

حلولها.
الاقــــتــــصــــادات فـــلـــتُـــدمّـــر قــطــاعــاً قــطــاعــاً. 
المسرّحون الذين يعرّضون صفوف البطالة 
فليتكاثروا. الصين التي كانت تُذكر بوصفها 
صاحبة الاقتصاد الثاني في العالم، صارت 
مستشفى يعجّ بالمكممين. إيطاليا، جوهرة 
الــكــون، معزولة عــن الــكــون. وإذا طــال الزمن 
«كورونا»، فسيدفع الأفقر والأضعف بيننا  بـ
الكلفة الأعلى. هؤلاء، بوصفهم الأشدّ معاناة 
لاحتجاب أجهزة الدولة أو لتفكّكها، ولانهيار 
أنــظــمــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيّــة والــصــحّــيّــة، 
ســيــكــونــون الــضــحــيّــة الأولـــــى. وفـــي بلداننا 
خـــصـــوصـــاً، حـــيـــث المـــخـــيّـــمـــات والـــلاجـــئـــون 
والألــــم الــفــائــض، قــد تأتينا «كـــورونـــا» على 

شكل فيضان.
ولـــســـوف نــنــشــغــل، فـــي ظــلّــهــا، بــتــاريــخ 
الــفــيــروســات الــقــاتــلــة، والمــقــارنــة بــيــنــهــا، عن 
كــلّ انــشــغــال. ذاك أنّ أمــر الــيــوم هــو التعرّي 
مـــن الـــزوائـــد والإضــــافــــات: فــلــتــكــن الــريــاضــة 
من دون جمهور، والطفولة من دون ملعب، 
والسينما مــن دون صــالــة، والأكــــل مــن دون 
مطعم، والقهوة من دون مقهى، واللهو من 
دون ملهى. بل ليكن الحبّ من دون تماسّ. 
فها الأوّل أو عذريّتها 

ّ
إنّ أصول الأشياء وتقش

الأولى هي العبادة الراهنة. أمّا الفرار من هذه 
الكآبة فممنوعة على من كانوا يفرّون بالسفر 
ر. النظام مطلق 

ّ
من الحروب؛ لأنّ السفر متعذ

ومغلق.
شيء من بداية العالم إذن مقرون بشيء 
لنا في 

ّ
أمّــا نحن فيقتصر تدخ مــن نهايته. 

مجريات حياتنا وموتنا على تعقيم أيدينا 
وانتظار الدواء - المعجزة من المختبرات.

المــشــكــلــة عـــالمـــيّـــة والــــحــــلّ قــــومــــيّ، إن لم 
يــكــن بــيــتــيّــاً. هــكــذا يـــقـــال. لــكــنّ مـــن يــقــولــون 
ذلــك يغفلون عــن رؤيــة التعاون الــدولــي بين 
حــكــومــات الــعــالــم ومــخــتــبــراتــه، وعـــن صيغ 
قــانــونــيّــة جـــديـــدة لا بـــدّ أن تــنــبــثــق مـــن هــذه 
التجربة. يتجاهلون أيضاً أولئك الشجعان 
حول العالم، من أطبّاء وطبيبات وممرّضين 
ومـــمـــرّضـــات، الـــذيـــن يــتــصــدّون لــلــوبــاء. أمّـــا 
أن ينتج عن القسر والاضــطــرار عالم جديد 
أفضل، فلا يغدو كونه عزاءً وتخفيفاً لآلامنا. 
ذاك أنّ الحرّيّة هي وحدها ما ينتج الأفضل، 
ا إلا 

ّ
 من

ّ
و«كورونا» نظام عُبودي لا يستحق

الغضب.

حازم صاغية

القرار السياسي في زمن «كورونا»
أســوأ ما يصيب صانع الــقــرار في مرحلة 
حرجة كهذه التي يمر بها العالم حين ينتشر 
وبــــاء فــيــروســي كــفــيــروس «كــــورونــــا» (كــوفــيــد 
تــــداخــــل الاعــــتــــبــــارات بــعــضــهــا مــع  - ١٩)، هــــو 
الــقــرار، والعجز عن تحديد  بعض على صانع 

الأولويات دون تردد.
هل هو الاعتبار السياسي الــذي يجب أن 
تكون له الأولوية؟ أم هو الاعتبار الاقتصادي؟ 
أم الصحي إنْ تعارض أيٌّ من هذين الاعتبارين 

مع استحقاقات السلامة والصحة؟
حـــددت نــظــريــة «هـــرم مــاســلــو» الأولــويــات 
الــتــي يــخــتــارهــا الــبــشــر وفــقــاً لــتــطــور الإنــســان 
والــبــشــريــة بــشــكــل عـــــام، وهــــي نــظــريــة نفسية 
قدّمها العالِم أبراهام ماسلو في ورقته البحثيّة 
الدافع البشري» عــام ١٩٤٣ في دوريــة  «نظريّة 
مّ وسّع ماسلو 

ُ
ث «المراجعة النفسية» العلمية، 

فِكرَته لتشمل مُلاحظاته حول الفضول البشري 
الفطري. تَتبع نظريته فرعَ علم النفس التنموي 
الذي يدرس تطوّر الإنسان ونموه خلال المراحل 
المختلفة مــن حــيــاتِــه. وتــنــاقــش هـــذه النظرية 
ترتيب حاجات الإنسان ووصف الدوافع التي 
تُـــحـــرّكـــه؛ وتــتــلــخــص هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات فــي: 
الاحتياجات الفسيولوجية، وحاجات الأمان، 
والاحـــتـــيـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــحـــاجـــة إلــى 
الــــذات، بشكل  إلــى تحقيق  التقدير، والــحــاجــة 
وضع تحقيق الذات على رأس وسلم الأولويات 
الــهــرم هــو الاحــتــيــاجــات الفسيولوجية،  وآخـــر 

وقال إن القاعدة العامة من البشر 
هم الذين يضعون الاحتياجات 
الفسيولوجية أولاً، أمــا النخب 
ر نـــمـــوهـــا وعــقــلــهــا  الــــتــــي تـــــطـــــوِّ
البشري فتختار أولويات أخرى 
يأتي على رأسها تحقيق الذات 
والإبـــداع، ولكننا نشاهد اليوم 
العكس تماماً حتى عند النخب 
الـــتـــي بـــدّلـــت أولـــويـــاتـــهـــا، فــنــرى 
الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة إلـــــى خــــارج 
أوروبا من العرب كالتوانسة في 
إيطاليا مــثــلاً، هــربــاً مــن تفشي 
إلـــى بلدانهم  بــالــعــودة  المــــرض، 

لأنــهــا أكــثــر أمــنــاً صــحــيــاً، فحين 
تــتــعــرض احــتــيــاجــاتــك الــفــســيــولــوجــيــة للخطر 
الــهــرم وتــتــراجــع أي أهمية  تضعها على رأس 
أخـــــرى إلــــى الـــخـــلـــف، ومَـــــن يــتــأخــر فـــي تــبــديــل 

الأولويات هو من يدفع الثمن لاحقاً.
وعلى مر التاريخ وفي التجارب المشابهة 
نجا الــنــاس الــذيــن ولّـــوا أمــرهــم لمــن تــرك القرار 
لأهــــــل الاخــــتــــصــــاص أولاً، وتـــــصـــــرف بــشــكــل 
استباقي واحــتــرازي دون الإصغاء لأي صوت 
آخر، وطبّق القانون على المخالفين دون هوادة، 
فــلا اقــتــصــاد ولا أمـــن ولا ربـــح ولا خــســارة إلا 
للصحة وللسلامة الأولوية مهما تطلب الأمر 

من تضحيات.
ومـــا فعله عــمــدة ســانــت لــويــس فــي ولايــة 

مــيــســوري الأمــيــركــيــة عـــام ١٩١٨ 
مثال على ما نقول حين أصغى 
فــقــط إلـــى المــســتــشــار الــطــبــي ولــم 
يـــصـــغِ لأي طــــرف آخــــر عــــارض، 
فــمــع تسجيل أول حــالــة إصــابــة 
بالإنفلونزا الإسبانية بالمدينة، 
الــصــحــة الطبيب  أخـــذ مـــســـؤول 
 Max) مــــــاكــــــس ســــــتــــــاركــــــلــــــوف
Starkloff) على عاتقه مهمة إنقاذ 
الأهـــالـــي، فــدافــع عــن قــــرار حظر 
الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة فـــي أثــنــاء 
فترة الوباء، واتجه رفقة العمدة 
إلــــى إغــــلاق المــــــدارس والمـــســـارح 
والمـــســـابـــح، وتـــصـــدى لأصــحــاب 
المشاريع الذين عارضوا قــراراتــه. كذلك، أجبر 
ستاركلوف المــرضــى على البقاء فــي بيوتهم، 
وعــولــجــوا بــهــا بــعــد أن مُــنــعــوا مــن مــغــادرتــهــا. 
وبفضل هذه الإجراءات الصارمة، عرفت سانت 
لويس معدلات وفيات أقل بكثير من تلك التي 
شهدتها فيلادلفيا، لينجو بذلك عدد كبير من 

سكانها من الموت (موقع «العربية»).
لهذا هنا يحتاج صاحب القرار إلى دائرة 
من المختصين المخلصين حوله هذه الأيام الذين 
لا يــخــشــون فــي الــلــه لــومــة لائـــم ويــضــعــون بين 
يديه جميع المعطيات الواقعية بلا تهويل ولا 
تهوين ليعرف كيف يتصرف ويتخذ ما يناسب 
المرحلة، واضعاً سلامة الجميع أمانة في عنقه.

ــفــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
ّ
أتـــعـــرفـــون لمـــــاذا صــن

الـــوبـــاء «جــائــحــة – pandemic»؟  الــعــالمــيــة هـــذا 
بناءً على عنصرين اثنين؛ الأول سرعة انتشاره، 
والآخر هو - كما قال الدكتور تيدروس أدهانوم، 
الــعــام لمنظمة الصحة العالمية: «بسبب  المــديــر 
القصور في النهج الذي يتبعه بعض الدول على 
الــلازمــة للسيطرة  مستوى الإرادة السياسية 

على هذا التفشي للفيروس».
لــهــذا فــالــدولــة الــتــي لا تــبــالــي بـــأي اعتبار 
آخر غير منع انتشار العدوى هي الدولة التي 
ستنجو من هذا الوباء، فلا تصغي للشامتين 
ولا تصغي للضغوط، وتسد أذنيها في الوقت 
الــحــالــي عــن أي اعــتــبــار آخـــر غــيــر مــنــع انتشار 
الــعــدوى حتى لــو اضــطــرهــا الأمـــر إلــى تشديد 

القانون وإنفاذه بلا هوادة.
تبديل الأولــويــات هي مهمة صانع القرار 
الآن، والوقت عامل أساسي، وتأجيل أي اعتبار 
اقتصادي أو سياسي، والأهم التخلص من أي 
عنصر من عناصر الضغط للتأثير على ترتيب 
الأولــــويــــات، فــهــنــاك مـــن ســيــضــغــط لاعــتــبــارات 
ســيــاســيــة وهــــنــــاك مــــن ســيــضــغــط لاعـــتـــبـــارات 
اقتصادية، وهؤلاء يشكّلون خطراً على صانع 
القانون  الــقــرار إنفاذ  الــقــرار، لذلك على صانع 
على مــن يــحــاول التأثير عليه والضغط عليه 
بــتــبــديــل الأولـــويـــات، فــمــحــاولات الــتــأثــيــر على 
صــنــاعــة الــقــرار ليست أقـــل خــطــراً مــن محاولة 

نشر العدوى.

راجح الخوري

خريطة طريق للإيرانيين الجدد
لم يتأخر الرد الأميركي على قصف معسكر 
التاجي العراقي؛ حيث لقي جنديان أميركيان 
وآخر بريطاني مصرعهم، إذ قصفت الطائرات 
الأميركية المقاتلة أربــعــة مــواقــع للميليشيات 
الــتــابــعــة مــذهــبــيــاً لإيــــران فــي داخــــل الـــعـــراق، لا 
سيما المواقع التي يتم فيها تخزين الأسلحة 

والقذائف.
قبل هجمات التاجي، كانت وسائل الإعلام 
الأمــيــركــيــة تتحدث عــن اســتــعــدادات تــقــوم بها 
القيادة المركزية الأميركية في المنطقة، تحسباً 
لــســيــنــاريــوهــات عـــدائـــيـــة إيـــرانـــيـــة فـــي منطقة 
لــزعــزعــة الاســتــقــرار، لا سيما  الــعــربــي  الخليج 
بعد أن تمكنت إيران من تعديل صاروخ روسي 
«إس إيه - ٦»، أرض جو، الذي حاولت إطلاقه - 
بحسب وسائل الإعلام الأميركية - على طائرة 
ســعــوديــة فـــوق الــيــمــن، نــهــار الـــرابـــع عــشــر من 
فبراير (شباط) الماضي. ولهذا أكد قائد القيادة 
المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي أن 
الــولايــات المــتــحــدة بــصــدد إرســـال أنظمة دفــاع 

جوي إلى العراق لحماية الجنود الأميركيين.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، بـــدا أن خــطــط واشــنــطــن 
تهدف إلى نشر قوات في المنطقة بعمق عملياتي 
لـــردع إيـــران، فــي حــين قــالــت الــقــيــادة الوسطى: 
«إن وجودنا في المنطقة يعطي إشارة واضحة 
بشأن قدراتنا للدفاع عن شركائنا وعن المصالح 

القومية الأميركية».
يعنُّ لنا أن نتساءل: ما الــذي جرى ودفع 
إيـــــران فـــي طــريــق الــتــصــعــيــد عــلــى هــــذا الــنــحــو 
الــخــطــيــر والمــثــيــر؟ وهـــل تــســعــى للتغطية - أو 

بمعنى أدق التعمية - على أمر ما جلل؟
مؤكد أن الملالي يسعون إلى تصدير أزمات 
الــداخــل إلــى الــخــارج، لا سيما إشكالية تفشي 
فيروس «كورونا» وإخفاقهم في مواجهته، ما 

إلــى تحويل  يجعلهم في حاجة 
الأنظار عن الداخل إلى الخارج، 
من خلال عملية عسكرية يعرفون 
كـــيـــف ســـيـــأتـــي الـــــــرد الأمـــيـــركـــي 
عليها، لخلق حالة من التكاتف 
والتعاطف الشعبي الداخلي من 

حولها.
غــيــر أن هـــنـــاك جـــوابـــاً آخــر 
نــــجــــده عـــنـــد الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، الـــتـــي أصــــدرت 
تــقــريــرهــا الأخــيــر عــن الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي، فـــي الــثــالــث 
من مــارس (آذار) الجاري، وفيه 

أشــارت إلى أن مخزون إيــران من 
الــيــورانــيــوم المخصب قــد تضاعف ثــلاث مــرات 
منذ صدور التقرير السابق في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وبلغة الأرقــام فقد وصل إلى 
١٠٢٠ كيلوغراماً، أي أن إيران في حاجة إلى ٣٠ 
كيلوغراماً فقط لإنتاج ما يكفي لصنع قنبلة 
نووية بسيطة، خلال ما يزيد قليلاً على ستة 
أشهر، اعتماداً على عدد أجهزة الطرد المركزي 

المستخدمة وفعاليتها.
لم تعد محاولات إيران خداع العالم تنطلي 
على أحد، وهنا لن تنفعها التقية في طريقها 
لــلــوصــول إلــــى الـــســـلاح الــــنــــووي، ولــــن يــصــدق 
أحدهم الفتاوى المنحولة بتحريم حيازة هذا 
السلاح الفتاك المنسوبة للمرشد علي خامنئي 
ومن حوله. تقرير وكالة الطاقة النووية الذي 
حاولت إيران - ولا تزال - التشويش عليه، يؤكد 
رفض إيران السماح لموظفي الوكالة المختصين 
بالدخول إلى مواقع استخدمت في العمل على 
الأنــشــطــة الــنــوويــة، فــي أوائــــل الــعــقــد الأول من 

القرن الحالي.

ليس سراً أن إيران في عهد 
مــحــمــد خــاتــمــي، وتـــحـــديـــداً عــام 
٢٠٠٣، حين رأت التدخل العسكري 
الــذي لا يصد ولا يرد  الأميركي 
فــــي الـــــعـــــراق، قــــد أوقــــفــــت بــعــض 
أنــشــطــتــهــا الــنــوويــة الــعــســكــريــة. 
والعهدة هنا على تقارير مؤكدة 
للاستخبارات الأميركية؛ لكنها 
مـــع ذلــــك اســتــمــرت فـــي مــحــاولــة 
تــــخــــصــــيــــب الــــــيــــــورانــــــيــــــوم إلـــــى 
مستوى يمكن استخدامه كمادة 

نووية متفجرة.
السؤال بيت القصيد الذي 
هو محور نقاش في هذه الأوقات 
في الداخل الأميركي، ويشكل حالة طارئة غير 
معلن عنها بخصوص إيران وأوضاعها ومآلات 
الــنــووي، وهــو ســـؤال غير مطروح  مشروعها 
حتى في وسائل الإعلام الأميركية، وإنما القلة 
القليلة هي المطلعة عليه في الداخل الأميركي: 
«هل أمرت إيران بهذا التوقف الجزئي في ذلك 
الوقت، بسبب اكتمال أنشطة تصميم الأسلحة 
النووية بنجاح، وحصلت على بعض النماذج 
الأولية منها بالفعل، الأمر الذي تستند إليه في 
تهورها الاستراتيجي، واندفاعاتها العمياء 
إلــى الأمـــام، مرتكنة إلــى مقدرتها على إحــداث 
خــســائــر جــســيــمــة فـــي جــســم مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الــعــربــي، نــاهــيــك عـــن الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 

الأميركية في المنطقة وما تطاله يداها؟».
الــجــواب يحتاج إلــى قــراءة عميقة أخــرى، 
إلا أن الاستنتاج المــؤكــد فــي كــل الأحـــوال يقول 
بأنه إن لــم تتم الإطــاحــة بالنظام الإيــرانــي من 
الـــداخـــل، أو حــــدوث حـــرب مـــدمـــرة ضـــد إيــــران، 
فسيبقى الملالي طويلاً جداً شوكة في خاصرة 

الــدولــي، ومــهــدداً مرعباً حــال امتلكوا  المجتمع 
السلاح النووي.

 ولأن سيناريو الحرب المدمرة غير مأمون 
العواقب، وواشنطن لا تتطلع إليه، على الأقل 
فــي عــام الانتخابات الأميركية، فــإن هناك من 
يراهن على نجاح سيناريو آخر، يمكن أن يدعم 
تــيــار «الإيـــرانـــيـــين الـــجـــدد»، أولـــئـــك الــرافــضــون 

لسطوة الملالي في الداخل.
السيناريو هنا مشابه لما قامت به أميركا 
وأوروبا لدعم دول أوروبا الشرقية في مواجهة 
الــســتــار الــســوفــيــاتــي الــحــديــدي خـــلال الــحــرب 
القليلة الماضية  الــبــاردة، وقــد لفت إليه الأيـــام 
أول رئيس لإيران بعد الثورة، أبو الحسن بني 
لــقــاء مــع هيئة الإذاعــــة والتلفزيون  صـــدر، فــي 
البريطانية «بي بي سي»، ومن خلال برنامج 
«المشهد» الذي تقدمه الزميلة الإعلامية جيزيل 

خوري. 
بني صدر يتحدث عن دستور إيراني جديد 
تم إعـــداده، يشتمل على حقوق الإيرانيين في 
مواجهة تغوّل السلطة الدينية، دستور بمثابة 
خــريــطــة طــريــق ومــخــطــط يــخــلــق وحــــدة توجه 
بــين جميع انــتــمــاءات الإيــرانــيــين: الــيــســاريــين، 

والوطنيين، والدينيين المعتدلين.
التجربة الإيــرانــيــة التاريخية تعلمنا أن 
فــي كــل مــرة اتــحــدت هــذه التوجهات الإيــرانــيــة 
الــثــلاثــة، تمكن الإيــرانــيــون مــن تغيير أنظمة، 
وفي كل مرة تعارضت هذه التوجهات، خسر 
الإيرانيون فرصة التغيير، وتمت إعادة إرساء 

الديكتاتورية.
هــل يساعد العالم الإيــرانــيــين الجدد 
لــلــخــلاص مــن ربــقــة آيــــات الــلــه، مــن خــلال 
دعم خريطة طريق إيرانية داخلية لحين 

إشعار آخر؟

سوسن الشاعر

إميل أمين
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«كورونا» والفتاوى العاقلة
ــــــم يــــزل  فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا ل
يتصدر اهتمامات العالم أجمع، 
من كل الطبقات والفئات، من القمة 
إلــى الــقــاعــدة، لا صــوت يعلو فوق 
صــوتــه، وقـــد ألــغــى كــل الأولــويــات 
لــيــظــلّ وحــــده عــلــى رأس الــقــائــمــة، 
وهـــو أمـــرٌ طبيعي فــلا شـــأن يعلو 

على حياة الإنسان وصحته.
هـــذه الأوبــئــة والــجــوائــح مثل 
فيروس كورونا المستجد الحالي 
 لها - وذلك لسرعة 

ّ
مخيفة - وحق

انتشارها وشــدة فتكها بالناس، 
والـــجـــهـــل المــطــبــق بــهــا فـــضـــلاً عن 
علاجها أو اختراع لقاحٍ لمقاومتها، 
وقد مرّت البشرية بأمثالها كثيراً، 
وهي أبدا لا تخلّف إلا المرارة والألم 
لدى كل الناجين منها بما تأخذه 

من أحبة وأقارب.
كــم كــان مثيراً ورائــعــاً التغيّر 
الــذي طــرأ على الفتاوى الــصــادرة 
البلدان العربية ومن  من عــددٍ من 
الجهات الرسمية فيها في مواجهة 
هذا الفيروس الخطير وهو خطابٌ 
لــم يكن مــعــهــوداً مــن قبل لأســبــابٍ 
متعددة؛ ذلك أن المؤسسات الدينية 
الــرســمــيــة كــانــت تــخــضــع مـــن قبل 
لسلطة خــطــاب جــمــاعــات الإســلام 
السياسي ورموزها بشكلٍ أو بآخر 
الــكــبــرى التي  باستثناء الأحــــداث 
لا تــســتــطــيــع المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
مخالفة مصالح الدولة والشعوب.

كــــتــــب كـــــاتـــــب هـــــــذه الـــســـطـــور 
الأسبوع الماضي في هذه المساحة 
ما نصه «فحفظ النفس أحــد أهم 

مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة ودلائـــــلـــــه فــي 
المـــصـــادر الأصــلــيــة فـــي الإســـــلام لا 
تحصى، وبالتالي فكل ما يحفظ 
أنفس الناس وصحتهم وعافيتهم 
فهو مقدمٌ على كل ما سواه، وهو 
مع غيره من قواعد الفقه وأصول 
الـــديـــن لا يــــدع مـــجـــالاً لــلــشــك بــأن 
كـــل مـــا يــحــمــي الـــنـــاس مـــقـــدمٌ على 
غيره، وهو ما صنعته السعودية 
بــمــنــع الـــعـــمـــرة ومـــــا يـــدفـــع بــعــض 
فــي مــنــع الجمعة  الــــدول للتفكير 

والجماعة».
وقـــد صـــدرت الــفــتــاوى المهمة 
والمــمــيــزة هـــذا الأســـبـــوع مـــن أكــثــر 
مــن جهة دينية بــهــذا، أي بإغلاق 
المــســاجــد وإيـــقـــاف صـــلاة الجمعة 
والــجــمــاعــة كما جــرى فــي الكويت 
أو بــتــحــريــم صـــلاة الــجــمــاعــة على 
المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس، وتــخــيــيــر 
الــــنــــاس بــــين صـــــلاة الـــجـــمـــاعـــة أو 
المــنــزل، كما  الاكتفاء بالصلاة فــي 
جاء في فتوى هيئة كبار العلماء 
السعودية، ويشبهها ما جــاء في 

فتوى الأزهر بمصر.
صلاة الجماعة شعيرة دينية 
الــعــمــرة، ولــكــن حياة  ومثلها أداء 
الإنــســان أهــم، ولأن هــذا أمــرٌ ثقيلٌ 
على قلوب المؤمنين، فالجميع كان 
يحتاج لفتوى قوية تساعدهم على 
الــشــعــائــر لفترة  التخلي عــن هـــذه 
محدودة لضمان وقف انتشار هذا 
الــفــيــروس الــقــاتــل، دعــمــاً للجهود 
الحكومية القوية التي تسعى كل 
دول العالم لبنائها ونشرها في 

هـــذه المــواجــهــة الــحــتــمــيــة الــتــي قد 
تطول.

كـــــــانـــــــت الــــــــفــــــــتــــــــاوى تـــــصـــــدر 
ســابــقــاً بــشــكــلٍ عــشــوائــي فــكــل من 
رأى نــفــســه أهـــــلاً لــلــفــتــوى أصـــدر 
الــفــتــاوى فــي الفضائيات، أو عبر 
فضاء الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي وهــــو المـــجـــال الــرحــب 
الــــــذي كـــــان يـــمـــلأه رمــــــوز الإســـــلام 
الــســيــاســي، وكــانــت فــتــاوى دينية 
يتمّ توظيفها غالباً لمعارضة الدول 
وســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــات حـــتـــى فــي 
أصــعــب الــظــروف وأقــســاهــا، وهــذا 
أمــرٌ انتهى تقريباً فــي العديد من 

الــدول العربية وأهمها السعودية 
ومــصــر بــعــد الــخــطــوة الــتــاريــخــيــة 
لعددٍ من الدول العربية بتصنيف 
جــــــمــــــاعــــــة الإخـــــــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين 
وجــــمــــاعــــات الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي 

جماعاتٍ إرهابية.
كمثالٍ على تــلاعــب جماعات 
الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي ورمـــــوزهـــــا 
بـــالـــديـــن لـــخـــدمـــة أهــــدافــــهــــم نــذكــر 
بــــحــــرب الـــخـــلـــيـــج الـــثـــانـــيـــة وغــــزو 
صــــــــــدّام حــــســــين لـــــدولـــــة الـــكـــويـــت 
واحتلالها حيث، انضمت جماعة 
الإخــــوان المسلمين لــصــدام حسين 
ضـــد الــكــويــت والــســعــوديــة ودول 

الخليج وغالب دول العالم وقامت 
تــلــك الــجــمــاعــات وأولـــئـــك الـــرمـــوز، 
بـــإصـــدار المــحــاضــرات والــكــتــيــبــات 
والــفــتــاوى الــتــي تــحــرّم الاستعانة 
بــالــحــلــفــاء الــغــربــيــين تــحــت ذرائـــع 
مـــــن جـــــوع،  تـــغـــنـــي  تـــســـمـــن ولا  لا 
فكان لا بــد للسعودية مــن إصــدار 
فــــتــــوى صـــريـــحـــة تـــقـــف فـــــي وجـــه 
هــذا الخطاب الإرجــافــي في لحظة 
خطرٍ وجودي على الدولة نفسها، 
فـــصـــدرت الــفــتــوى مـــن هــيــئــة كــبــار 
الــعــلــمــاء الــســعــوديــة، وتـــم إســكــات 
ذلــــك الـــخـــطـــاب المـــتـــطـــرف وحـــــرّرت 

الكويت ودحر المحتل الغازي.

مـــن قــبــل، وعــنــدمــا أراد المــلــك 
فــــيــــصــــل تــــحــــريــــر الــــــرقــــــيــــــق، وتــــم 
الــكــبــار مــن قبل  تحريض العلماء 
الــحــركــيــين المــتــطــرفــين أوضـــح لهم 
المـــلـــك فــيــصــل كـــل أبـــعـــاد الــقــضــيــة 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي ومــــا هي 
تــأثــيــراتــهــا عــلــى مــصــالــح الـــدولـــة 
والشعب فتغيرت الفتوى وصمت 
المرجفون، ومن بعد وفي عام ٢٠٠٣ 
بــعــدمــا أعـــلـــن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
عـــن تــبــنــيــه لــعــمــلــيــات تــفــجــيــر في 
السعودية قامت جماعات ورموز 
الإســلام السياسي بالضغط على 
فــتــاوى ضد  الفقهاء لعدم إصـــدار 

هذه الجماعة الإرهابية، وخرجوا 
بــــفــــتــــاوى وكــــتــــب يــــــبــــــررون فــيــهــا 
للإرهابيين ما صنعوا من إرهاب 
وتـــدمـــيـــرٍ وتـــفـــجـــيـــراتٍ، ولـــكـــن لأن 
الأمر جللٌ فقد خرجت فتوى كبار 
الــعــلــمــاء بــمــواجــهــة هــــذا الإرهــــاب 
رغم ضغوطات الإسلام السياسي 

جماعاتٍ ورموزاً.
في مواجهة فيروس كورونا 
لم نسمع لجماعات ورموز الإسلام 
الـــدول التي  السياسي صــوتــاً فــي 
أعلنتها جماعاتٍ إرهابية، لأنهم 
جميعاً صمتوا صمت القبور أمام 
عزم الدول على مواجهة الفيروس، 
الـــشـــعـــوب ولــــم يستطع  وحـــمـــايـــة 
أحـــــدٌ مــنــهــم أن يـــمـــارس ضــغــوطــاً 
على المؤسسات الدينية الرسمية 
بـــأي شــكــلٍ وأي نـــــوعٍ، وهـــو دلــيــل 
عــلــى قـــــدرة الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
الــــواعــــيــــة عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر الـــتـــاريـــخ 
ورسم المستقبل، ولولا السياسات 
الــــرشــــيــــدة فــــي تــصــنــيــف الإســـــلام 
السياسي إرهابياً لكانت مواجهة 

الفيروس أصعب بكل تأكيد.
وفــي السعودية أعلنت وزارة 
الــــــشــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة إعـــــلانـــــات 
مـــتـــتـــابـــعـــة عـــــن الـــســـبـــيـــل الأمــــثــــل 
لمواجهة الفيروس، وهي مستمرة 
فــــــي الــــتــــفــــاعــــل مــــــع المــــســــتــــجــــدات 
والإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــتـــي 
الــدولــة دون أي مقاومة  تفرضها 
مــــن خـــطـــابـــات جـــمـــاعـــات الإســـــلام 
المــواطــن هــو الكنز  السياسي؛ لأن 
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي تـــجـــب حــمــايــتــه 

ورعايته.
فــي الــتــاريــخ عــبــرة، وقــد كتب 
المــعــروف إبراهيم  المـــؤرخ النجدي 
بن عبيد في تاريخه «تذكرة أولي 
النهى والعرفان» عن وباء الحمى 
الإســبــانــيــة إبــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــى، ومــا حــدث فــي السعودية 
فــي ذلــك الــوقــت: «وبسببه هجرت 
مساجد وخلت بيوت من السكان، 
وهملت المــواشــي فــي الــبــراري فلا 
تجد لها راعياً ولا ساقياً» وحتى 
المــــســــلــــمــــون لأن تــهــجــر  يــــصــــل  لا 
المساجد بسبب الموت، فقد صدرت 
هذه الفتاوى العاقلة، التي تراعي 
المصالح الكبرى للدول والمواطنين 
بــالإغــلاق المؤقت لبعض الشعائر 
المهمة لتتمّ المحافظة عليها لاحقاً.

لئن تتشدّد الدول في المواجهة 
وتمارس شيئاً من التضييق على 
خــيــارات الــنــاس، لهو خــيــرٌ بما لا 
يقارن من أنها تساهلت حتى يقع 
ــــــدول الــتــي  المـــحـــظـــور، وهــــا هـــي ال
تــســاهــلــت فــي مــواجــهــة الــفــيــروس 
فــــي الــــبــــدايــــة كـــإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
تــعــانــي أشـــد المــعــانــاة الـــيـــوم، وقــد 
أصبحت أخطر البؤر دولياً لتفشي 

الفيروس.
أخـــــيـــــراً، فـــــالإســـــلام والأديـــــــان 
جــاءت لرعاية الإنسان وحمايته، 
الرائعة تثبت  الفتاوى  ومثل هذه 
للعالم أن الإسلام هو دين الرحمة، 
وأن الله قد كرّم بني آدم وقــدّم كل 
مــا هــو فــي مصلحته عــلــى غــيــره، 

والضرورات تبيح المحظورات.

«كورونا»... وتحدي الاستثمار بالإنسان
أرســـــــــل لـــــي صـــــديـــــق شـــريـــط 
فــــــيــــــديــــــو سُــــــــــجّــــــــــل، قــــــبــــــل بـــضـــع 
ســـنـــوات، لــبــيــل غــيــتــس، مــؤســس 
عــمــلاق الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــي 
«مايكروسوفت» ورئيسها حتى 
يوم أمس. قال غيتس في الشريط 
إن الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة التي 
تهدد العالم في المستقبل القريب 
لـــيـــســـت حــــربــــاً عـــســـكـــريـــة نـــوويـــة 
بـــل غـــزو فــيــروســي لــلــعــالــم يــربــك 

البشرية ويشلها.
غيتس، باعتقادي، ليس رجل 
سياسة وما كانت في ذهنه نظرية 
مـــؤامـــرة، بـــل هـــو إنـــســـان رؤيـــوي 
عــــايــــش تــــطــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
الــضــغــط السياسي  وخــالــط كــتــل 
وتجار النفوذ، وأدرك أولوياتهم. 
ومـــــن خـــبـــرتـــه، لاحـــــظ أن عـــوامـــل 
الــــجــــشــــع والــــغــــطــــرســــة وانـــــعـــــدام 
الــــتــــعــــاطــــف الاجــــتــــمــــاعــــي تـــدفـــع 
أهـــــل الـــســـيـــاســـة، وبــــالأخــــص فــي 
الــكــبــرى، لتبني أولــويــات  الــــدول 
خـــاطـــئـــة فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــم 
الـــســـيـــاســـيـــة. وحـــــقـــــاً، لا ســيــمــا، 
بعد انهيار الاتــحــاد السوفياتي 
- ومــــا رافـــقـــه مـــن انــتــكــاســة ليس 
فــقــط لــقــوة الــيــســار فـــي أوروبـــــا - 
تكوّنت قناعات مبسّطة بالأسود 
والأبـــيـــض ملخصها أن الإيــمــان 
بكل ما له علاقة بالصالح العام 
وتقبّل التدخل الحكومي لتأمين 
شــبــكــات الأمــــــان الاجـــتـــمـــاعـــيـــة... 
انـــتـــهـــى وأفــــلــــس وهــــــزم بــهــزيــمــة 

السوفيات.

وبـــالـــفـــعـــل، فـــي تــلــك الــحــقــبــة 
التاريخية من عمر أوروبا والعالم 
التقيت بأكاديمي إيطالي شاب 
فـــي حــفــل نــظّــمــه أســـتـــاذ زوجــتــي 
لطلبته في بيته اللندني. وأثناء 
تــجــاذبــنــا أطــــــراف الــحــديــث بـــدءاً 
من كرة القدم، طبعاً، اقتربنا من 
الأوضــاع السياسية، فصارحني 
بـــألـــم بـــأنـــه يـــســـاري لــكــنــه يعيش 
راهــنــاً خـــواءً فكرياً وحــســرة على 

رهاناته الخاطئة.
عــنــدهــا ســألــتــه: «لمــــاذا تقول 
خاطئة؟»، فأجابني: «ألا تعتقد 
أن انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
دلـــيـــل كــــــافٍ عـــلـــى انـــهـــيـــار الــفــكــر 
الاشــتــراكــي؟»... فدخلت معه في 
جـــــدل، وقـــلـــت لـــه إن «مـــوســـكـــو لا 
تحتكر الاشتراكية ولا واشنطن 
تحتكر الديمقراطية ولا الفاتيكان 

يحتكر الإيمان».
وتابعت، فقلت: «ديمقراطيات 
كـــالـــســـويـــد وســـويـــســـرا وفــنــلــنــدا 
بــلــدان اشــتــراكــيــة نــاجــحــة، بينما 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــات عـــديـــدة فـــي دول 
الــعــالــم الــثــالــث (فـــاشـــلـــة). ثـــم إنــه 
لا يـــوجـــد فـــكـــر ســـيـــاســـي جـــامـــد، 
وعـــنـــدكـــم فـــي إيـــطـــالـــيـــا، بـــالـــذات، 
كــــان الـــزعـــيـــم الــشــيــوعــي إنــريــكــو 
بيرلينغوير أول من أدان النموذج 
الــــــروســــــي الــــســــوفــــيــــاتــــي، ودعـــــا 
إلـــى (المــســاومــة الــتــاريــخــيــة) لأنــه 
أدرك أن النموذج السوفياتي قد 
يصدق في روسيا، لكنه لا يصح 
بــالــضــرورة فــي غــيــرهــا. والــشــيء 

نفسه ينطبق على الرأسمالية في 
دول فقيرة لا شبكة أمــان فيها». 
ومـــن ثـــم، قــلــت: «عــلــيــك أن تتذكر 
أن حتى أعــدل القضايا يمكن أن 
تخسر إذا كان المحامي فاسداً أو 

غبياً». 
فـــعـــل هــــــذا الأكــــاديــــمــــي  ردّة 
الــشــاب نــمــت عــن ارتـــيـــاح غــريــب، 
عبر عنه بسؤال بريء: «إذن أنت 
لا تعتقد أن كل شيء انتهى؟»... 
فــأجــبــتــه: «لا، إطـــلاقـــاً، مــا دام أن 
الإنسان يعيش ويحتاج ويطمع 
ويفكّر سيظل الصراع قائماً بين 
الأفـــــكـــــار والأولـــــــويـــــــات، بــأشــكــال 

مــــخــــتــــلــــفــــة وحـــــــجـــــــج مــــتــــنــــوّعــــة 
ومنطلقات مصلحية متعدّدة». 

مـــرّت فــي بــالــي تــلــك الجلسة 
عام ١٩٩٠، لدى متابعتي اختلاف 
ردّات الفعل بــين دول العالم، من 
التشدد في إغلاق البلاد - أو إعلان 
ي 

ّ
حالة الطوارئ - تحت وطأة تفش

وباء «كوفيد - ١٩» (كورونا) كحال 
إيــطــالــيــا وإســـبـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة، والتأجيل المتعمّد كما 

هو حاصل في بريطانيا. 
ولــقــد كـــان لافــتــاً نـــداء رئيس 
الـــســـابـــق مــاتــيــو  إيــطــالــيــا  وزراء 
إلــى الألمــان والبريطانيين  رينزي 

والفرنسيين تــحــديــداً، وتحذيره 
بـــــأن عــلــيــهــم اســـتـــيـــعـــاب الـــــدرس 
الإيــــــطــــــالــــــي وتــــــحــــــاشــــــي تـــــكـــــرار 
اســتــخــفــاف الإيــطــالــيــين بــالــوبــاء. 
ومــا قاله رينزي إن المواجهة مع 
فيروس مجهول لا لقاح ولا علاج 
لـــه تــخــتــلــف عـــن مــواجــهــة إرهـــاب 
مرئي من الواجب خذلانه بالإبقاء 
على نمط الحياة العادية. حتى 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، مــع تزايد 
الإصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات، اضــطــر 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب لإعـــلان 
الــطــوارئ بعد فترة تذبذب  حالة 

وارتباك.  

فــقــط فـــي بــريــطــانــيــا - حتى 
تاريخ كتابة هذه السطور - ظلت 
الــحــكــومــة المــحــافــظــة عــلــى رأيــهــا 
فـــي رفــــض اتـــخـــاذ تــدابــيــر إغـــلاق 
وعــزل صارمة. وفــي هــذا السياق 
أطلق خبراء الحكومة ومشيروها 
تــبــريــرات استغربها  الــصــحــيــون 
كـــثـــيـــرون؛ مــنــهــا أن فــــرض الــعــزل 
المنزلي فــي وقــت مبكر سيصيب 
الــنــاس بالملل فيستهينون بــه... 
ومــنــهــا أن مــن الأفــضــل «تــأجــيــل» 
أوج الارتــــفــــاع الــحــتــمــي فـــي عــدد 
الإصــابــات مــن أجــل تعزيز فرص 
إكساب القطاع الأوسع من الشعب 

مـــنـــاعـــة ضــــد الــــفــــيــــروس. وأمــــس 
خـــرجـــت صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
بـــتـــقـــريـــر أورد عــلــى  الــــرصــــيــــنــــة 
لـــــســـــان مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع ومــــقــــرب 
مـــن مــوقــع اتـــخـــاذ الـــقـــرار أن قـــرار 
إغـــــلاق المـــــــدارس وحـــــده ســيــؤدي 
إلى تراجع الناتج المحلي بثلاثة 
مليارات جنيه. وهنا، تصاعدت 
التهم بأن الهمّ الأول للمحافظين 
هــو المـــال وقــطــاع الأعــمــال، بينما 
هم مستعدون للتضحية بحياة 
عــــشــــرات الألـــــــوف مــــن المـــواطـــنـــين 
جــلّــهــم مــن كــبــار الــســن وأصــحــاب 

المشاكل الصحية المزمنة.
السوابق تعزّز صدقية هذه 
الــنــجــاعــة  الـــتـــهـــم، وبـــخـــاصـــة أن 
الاقــتــصــاديــة كــانــت لــهــا الأولــويــة 
عـــلـــى الــــــــدوام فــــي تــفــكــيــر الــيــمــين 
البريطاني، بل معظم اليمين في 
الديمقراطيات الغربية... بدرجات 
مــتــفــاوتــة مـــن الــتــشــدد. ومـــن ثــم، 
لا يــمــكــن الــفــصــل بـــين الــســيــاســة 
الممنهجة الهادفة لتقزيم القطاع 
الـــعـــام - ومــنــهــا «خـــدمـــة الــصــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة» - مـــثـــل الــخــصــخــصــة 
وخفض الضرائب والإحجام عن 
الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
وصيانتها... وبين النقص الفظيع 
في عدد أقسام العناية المركّزة في 
المستشفيات البريطانية. ووفق 
الـــخـــبـــراء، فـــإن بــريــطــانــيــا تعاني 
مــن نقص كبير فــي عــدد الأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــين وأجــــهــــزة الإنـــعـــاش 
المطلوبة في حالات بخطورة وباء 

كورونا الحالي. 
وفــــــــــي إحـــــصـــــائـــــيـــــة مـــقـــلـــقـــة 
للبريطانيين تتعلق بعدد أســرّة 
غـــرف الــعــنــايــة المـــركّـــزة يــتــبــينّ أن 
نسب الأسرّة لكل ١٠٠ ألف مواطن 
فـــي بــعــض كــبــريــات دول الــعــالــم 

المتقدمة، كما يلي:
الولايات المتحدة ٣٤٫٧، ألمانيا 
٢٩٫٢، إيطاليا ١٢٫٥، فرنسا ١١٫٦، 
كــوريــا الجنوبية ١٠٫٦، إسبانيا 
٩٫٧، اليابان ٧٫٣، بريطانيا ٦٫٦، 

الصين ٣٫٦، الهند ٢٫٣.
هنا، تجب الإشـــارة أولاً إلى 
أن بريطانيا تتخلّف عــن كــل من 
إيطاليا وإسبانيا اللتين تدفعان 
اليوم ثمناً إنسانياً باهظاً للمحنة 
مع كورونا. وثانياً، إلى أن الصين 
مــا تمكّنت مــن احــتــواء استشراء 
الـــوبـــاء إلا بــخــطــوات راديــكــالــيــة 
قـــــامـــــت عــــلــــى الـــــحـــــجْـــــر والـــــعـــــزل 
الصارمين وعلى التسريع ببناء 
مــســتــشــفــيــات وتــجــهــيــزهــا لتملأ 

النقص بسرعة قياسية.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، تــــبــــدو 
بـــريـــطـــانـــيـــا، الــــتــــي كــــانــــت رائــــــدة 
شــبــكــات الأمــــان الصحية عالمياً، 
مــفــتــقــرة للتجهيزات والــكــفــاءات 
الـــــبـــــشـــــريـــــة المـــــطـــــلـــــوبـــــة نـــتـــيـــجـــة 
دوغماتية سياسية - اقتصادية 
نسيت أو تناست أن لا خيار عن 
الاستثمار في الإنسان. ولا بديل 

عن التأهيل مهما كلف الأمر.
فالناس ليسوا أرقاماً ولا هم 

فئران تجارب مخبرية.

النجاعة الاقتصادية كانت لها الأولوية على الدوام في تفكير اليمين البريطاني 
بل معظم اليمين في الديمقراطيات الغربية... بدرجات متفاوتة من التشدد

كم كان مثيراً ورائعاً التغيرّ الذي طرأ على الفتاوى الصادرة من عددٍ
 من البلدان العربية والجهات الرسمية فيها بخصوص هذا الفيروس

مارك بوكانان*

يعد غاز ثاني أكسيد الكربون السبب الرئيسي لظاهرة 
الاحتباس الحراري الذي أطلقناه إلى غلاف الأرض الجوي 
مــنــذ الـــبـــدايـــات الأولـــــى لــلــعــصــر الــصــنــاعــي. ويــحــبــس غــاز 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري الـــحـــرارة فـــي الـــجـــو، مــمــا يــــؤدي إلــى 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة على الأرض. ومــع ذلــك، فــإن نحو 
ربع حالات الاحترار التي شهدناها إلى الآن مرجعها إلى 
غازات ذات طبيعة دفيئة وإنما هي أقل شهرة من غاز ثاني 
أكسيد الكربون الشهير، ومن بينها غاز الميثان، وهو المكون 
الرئيسي للغاز الطبيعي. ولم يكن غاز الميثان مثيراً للقلق 
والمخاوف قبل عقدين من الزمان، بيد أن الأوضاع قد تغيرت 

منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن.
ولا يعرف العلماء على وجه الدقة حتى الآن ما يجري 
بشأن غاز الميثان، وهم في مواجهة الكثير من التحديات 
العاجلة للوقوف على حقيقة الأمــر. ويعد غاز الميثان من 
غــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري الأكــثــر قـــوة مــن ثــانــي أكسيد 
الــكــربــون، فــي حــين أن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مــوجــود في 
الغلاف الجوي منذ عدة قرون. ومن شأن الارتفاع المتواصل 
في مستويات غاز الميثان في الهواء أن يقضي بكل سهولة 
على أي تقدم محرَز على المدى القريب في تخفيض انبعاثات 
أقــرب الثمار  ثاني أكسيد الكربون. ويعد غــاز الميثان هو 
فيما يتعلق بمحاولات مكافحة ارتفاع حرارة كوكب الأرض.

وتـــصـــدّر غـــاز المــيــثــان عــنــاويــن الأخـــبـــار لاعــتــبــارات 
سياسية، حيث تحركت الإدارة الأميركية الحالية لإلغاء 
الــوقــود الأحــفــوري بمراقبة  تُــلــزم شــركــات  القواعد التي 
وإصلاح تسريبات غاز الميثان، على الرغم من معارضة 
الــوقــود الأحفوري  العديد من الشركات. ويسهم إنتاج 
في انبعاثات غاز الميثان، كما أشــارت بعض الدراسات 
الــهــيــدرولــيــكــي، بــوصــفــه السبب  إلـــى التكسير  الأخــــرى 
المحتمل خــلــف الارتـــفـــاع الكبير فــي الانــبــعــاثــات. ومما 
يثير الشكوك أن التكسير الهيدروليكي قد لفت الانتباه 
بـــصـــورة كــبــيــرة مــنــذ عــــام ٢٠٠٧. ومــــع ذلـــــك، تــتــعــارض 
الدراسات الحديثة الأخرى مع هذه الاستنتاجات، وتشير 
إلى تغير انبعاثات غاز الميثان في الولايات المتحدة قليلاً 

خلال الـ١٥ سنة الماضية.
ومــمــا يثير المــزيــد مــن المــخــاوف مــصــادر غــاز الميثان 
الأخرى التي يقل تحكم البشر فيها. وكان اتحاد دولي من 
الباحثين يتابع انبعاثات غاز الميثان مع قياسات مفصلة 
في القطب الشمالي، وأوروبا، والمناطق المدارية، فضلاً عن 
دراســات النمذجة ذات الصلة. وخلص الباحثون إلى أن 
ارتفاع مستويات انبعاث غاز الميثان منذ عام ٢٠٠٧ يبدو 
أنه راجع إلى ارتفاع الانبعاثات البيولوجية في المناطق 
المدارية على الأغلب. ومن بين العديد من العوامل الأخرى، 
جـــرى تــســريــع مــثــل تــلــك الأنــشــطــة بسبب ارتــفــاع درجـــات 
الــحــرارة، وزيــــادة هــطــول الأمــطــار، الأمـــر الـــذي تسبب في 

توسيع رقعة الأراضي المدارية الرطبة. 
وتعد محاولة عكس هذا الاتجاه فيما يتعلق بانبعاثات 
غــاز الميثان من الأمــور الأكثر إلحاحاً في مكافحة ظاهرة 
الاحتباس الحراري، حتى بأكثر من الحاجة الملحّة لعلاج 
شر 

ُ
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وهناك تقدير مهم ن

مؤخراً يعرض جملة من الآراء المتباينة بشأن ما يمكن القيام 
به في هذا الصدد. أما الأنباء السيئة فتتعلق بأن تخفيض 
الانبعاثات الناشئة عــن غــاز الميثان مــن الأراضـــي الرطبة 

والمغمورة بالمياه ربما يكون من المحال تنفيذه تقريباً.
ولكنّ هناك بعض الأنباء السارة أيضاً.

وهــنــاك الــعــديــد مــن مــصــادر غــاز المــيــثــان الأخـــرى التي 
الــتــعــامــل مــعــهــا، لا سيما الانــبــعــاثــات الناجمة  لا يصعب 
الــغــازات في المناطق  عن إنتاج الفحم والــغــاز، وتسريبات 
الحضرية، ومكبّات النفايات. وهناك أجهزة تكنولوجية 
حديثة مثل أجهزة الكشف عن التسريبات المحمولة على 
العربات والطائرات المسيّرة ذات الصلة التي تسهّل كثيراً 
من عمليات تحديد مصادر الانبعاثات الكبيرة لغاز الميثان، 
والتي يمكن التعامل معها لاحقاً. ويتعين على صناعات 
الوقود إدراك الحاجة إلى الحد من تسريبات الغاز الطبيعي 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى ســمــعــتــهــا كــمــصــدر مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 

الخضراء.
مما يؤسف له، أنه إذا لم نتمكن من الإقلال من انبعاثات 
غاز الميثان، فسوف تنهار كل الجهود المبذولة والنجاحات 

المحققة مع غاز ثاني أكسيد الكربون.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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المثل القائل «كل 
الـــــطـــــرق تـــــــؤدي إلـــى 
رومـــــــــــا»، يـــمـــكـــن فــي 
ظل الظروف الراهنة 
تــــــــحــــــــويــــــــره قـــــلـــــيـــــلاً  
ليصير «كــل خيوط 
أزمــة وبــاء الكورونا 
تــــقــــود إلــــــى رومـــــــا». 
وبالتأكيد، فبرغم أن 
إيطاليا ليست البلد 
المصدر الذي انبثق 

منه الفيروس القاتل، 
لكنها، ولسوء حظها، كانت أكثر 
بــلــدان أوروبــــا تــضــرراً مــن انتشار 
الفيروس صحياً، والبلد الأوروبي 
الــذي كشف حلول الفيروس  الأول 
به هشاشته اقتصادياً، هــذا أولاً. 
أمـــا ثــانــيــاً، فـــإن حــلــول هـــذه الأزمـــة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا صــحــيــاً وســيــاســيــاً 
واقتصادياً في إيطاليا كشفت، في 
نفس الوقت هشاشة ملحوظة في 
العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي.

لــــــدى اســـتـــفـــحـــال الــــفــــيــــروس، 
وارتــفــاع أعـــداد المــصــابــين، وتفاقم 
أعــــــداد المــــوتــــى، بــــــادرت الــســلــطــات 
الصحية الإيطالية بمناشدة حلفاء 
إيـــطـــالـــيـــا وأصـــدقـــائـــهـــا بــــالإســــراع 
بــتــقــديــم أيــــادي الــعــون والمــســاعــدة 
بـــالمـــواد الــطــبــيــة الــطــارئــة. وبينما 
كــــان المـــســـؤولـــون الإيـــطـــالـــيـــون في 
انـــتـــظـــار وصـــــــول المــــســــاعــــدات مــن 
تــهــم المــســاعــدات، يــوم  الــغــرب، جــاء
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، مـــــن أقـــصـــي 
الشرق، وتحديداً على متن طائرة 
قادمة من مدينة شنغهاي بالصين، 
مــحــمــلــة بــــــ٣١ طــنــاً مـــن المــســاعــدات 

الطبية، مرفوقة بفريق طبي.
وحــيــنــمــا تــوجــهــت الــحــكــومــة 
الإيــــطــــالــــيــــة رســــمــــيــــاً بـــطـــلـــب إلــــى 
الاتــحــاد الأوروبــــي للحصول على 
«آلــيــة  مــــؤن طــبــيــة عــاجــلــة، وفــقــا لـــ
الازمــــــة الأوروبـــــيـــــة الـــخـــاصـــة»، لم 
تتلقَ استجابة واحــدة من أي بلد 
عــضــو فــي الاتـــحـــاد. بــل إن ألمــانــيــا 
قامت بمنع تصدير الأقنعة الطبية، 
وغيرها من أجهزة الحماية، وقامت 
النمسا بغلق حدودها مع إيطاليا، 
مــــن دون تــــشــــاور مــــع رومـــــــا. هـــذه 
الردود السلبية، فاقمت من شعور 
الإيطاليين بالخذلان من أصدقائهم 
وحلفائهم، وزادت من أحساسهم 

بإحباط بدأ يتراكم منذ سنوات. 
في عام ٢٠٠٣ لدى مواجهة دول 
ت إلى  أوروبا لموجة حرارة عالية أدَّ
مقتل حوال ٥٠ ألف شخص، وصل 
عــــدد المـــوتـــى الإيــطــالــيــين ضمنهم 
إلى ١٨ ألف شخص. أي أنَّ شخصاً 
مـــن كـــل ٣ أشـــخـــاص مـــاتـــوا بسبب 
الحر كــان أيطالياً. أضــفْ إلــى ذلك 
تخاذل دول الاتحاد الأوروبــي في 
مساعدة إيطاليا، وتقاعسهم في 
تحمل تقاسم أعباء الأعداد الهائلة 
من المهاجرين القادمين على قوارب 
المــتــوســط مــن الساحل  عبر البحر 

الليبي عام ٢٠١٥.
مشكلة إيطاليا أن ٢٣ في المائة 
من عدد سكانها البالغ ٦٠ مليون 
نسمة من كبار السن، وهذه النسبة 
العالية هي السبب وراء ارتفاع عدد 
الموتى خلال موجة الحر عام ٢٠٠٣، 

وأزمة فيروس كورونا الحالية. 
واقــــتــــصــــاديــــاً، تـــعـــد إيــطــالــيــا 
أكبر ثالث اقتصاد بين اقتصادات 
الاتحاد الأوروبي، لكنها، استناداً 
الــبــريــطــانــي تــونــي بــاربــر،  للكاتب 
الــوحــيــدة مــن بــين أعــضــاء الاتــحــاد 
التسعة عشر التي لم تتعافَ بعدُ 
من أزمة الدين السيادي الناجم عن 

الأزمة المصرفية العالمية 
ت  الــتــي أدَّ لــعــام ٢٠١٠، 
إلــى تقليص الاقتصاد 
الإيطالي بنسبة الربع. 
جـــــــــذور هـــــــذا الـــضـــعـــف 
أعمق مــن ذلــك لأنَّ نمو 
الاقتصاد الإيطالي يكاد 
يــــكــــون مـــنـــعـــدمـــاً خـــلال 
العشرين عاماً الأخيرة  
مـــــــن وجــــــــــــود الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي. الأسباب تكاد 
تــكــون مــعــروفــة للجميع: 
انتاجية منخفضة. نظام تعليمي 
غـــيـــر مــــلائــــم. نـــظـــام قـــضـــائـــي غــيــر 
كــفــؤ. الــفــســاد والــجــريــمــة المنظمة. 
ها مشاكل ليست جديدة،  وهــي كلُّ

وبتاريخ موثق وطويل.
الــطــارئــة  الإجــــــراءات الصحية 
التي قامت بها الحكومة الإيطالية 
لــــلــــحــــدّ مــــــن انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس، 
وتقليص الإصــابــات وعــدد الموتى 
ها، وفقا 

َّ
ضــروريــة، وأســاســيــة لكن

لتقارير إعــلامــيــة، مــن المحتمل أنَّ 
تسبب أضراراً اقتصادية قد تكون 
مهلكة خاصة لفئة القطاع التجاري 
العائلي التي تعتمد على التعامل 
ض  اليومي مع الزبائن نقداً، وتتعرَّ
لما يشبه الموت حالياً بسبب الحجر 
الــصــحــي المـــفـــروض. وهـــذا مــا حــدا 
الــــوزراء جــوزيــبــي كونتي  برئيس 
يــوم الاربــعــاء المــاضــي لتخصيص 
يــــــــورو، ١٫٤ مــن  مـــبـــلـــغ ٢٥ مـــلـــيـــار 
الــدخــل الإجمالي القومي،  حاصل 
لحماية الاقتصاد من التهديدات. 

الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــون، في 
إيــطــالــيــا وخـــارجـــهـــا، يـــؤكـــدون أنَّ 
هذا الاجراء الطارئ لن يكون كافياً، 
إيــطــالــيــا ســتــكــون  أنَّ  لاعـــتـــقـــادهـــم 
عرضة لمخاطر أكبر وأكثر من هذه 
الأزمة، لذلك يقترحون ضرورة طلب 
الــحــكــومــة مــســاعــدة مــالــيــة طــارئــة 
مــــن مـــيـــزانـــيـــة الانــــقــــاذ المــخــصــصــة 
الـــيـــورو، وكــذلــك من  لــــدول منطقة 
صندوق النقد الدولي. وهذا يعني 
مئات المليارات، الأمــر الــذي يجعلُ 
مـــن غــيــر المــمــكــن عــمــلــيــاً الــحــصــول 
عـــلـــى مــــوافــــقــــة الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء، 
نــظــراً لمــا تــعــانــيــه حــالــيــاً علاقاتها 
مــن انــقــســامــات حـــول الإصــلاحــات 
المقترحة لمنطقة اليورو، وسياسات 
اللاجئين، وغيرها من القضايا ذات 
الصلة بالسيادة الوطنية. وحتى 
في حالة موافقتها فإنَّ المساعدات 
ســتــكــون مــقــيــدة بـــشـــروط صــعــبــة، 
لا تــخــتــلــف عـــن تــلــك الـــتـــي فــرضــت 
على اليونان والبرتغال وآيرلندا، 
لإنـــقـــاذ اقــتــصــاداتــهــا مـــن الانــهــيــار 
بــــين ٢٠١٠-٢٠١٣،  الـــفـــتـــرة مــــا  فــــي 
عــلــى رغـــم اخــتــلاف طبيعة الأزمـــة 
الإيطالية الحالية عن الأزمــات في 
البلدان الثلاثة. فإيطاليا، في  تلك 
حــقــيــقــة الأمــــــر، لا يــمــكــنــهــا تحمل 
أعباء اللوم في أزمة سببها تفشي 
وباء. ولعلنا لا ننسى أنَّ أحد نتائج 
عتْ  ها شجَّ عمليات الإنقاذ تلك، أنَّ
على تنامي قــوى اليمين القومي، 

وتصاعد الحركات الشعبوية. 
تصريح رئيسة البنك الدولي 
الــــســــيــــدة كـــريـــســـتـــين لاغـــــــــارد يـــوم 
ـــه لـــم يعد  الــخــمــيــس المــــاضــــي، بـــأنَّ
مـــن ضــمــن مــهــامــهــا الــحــفــاظ على 
بــقــاء إيــطــالــيــا فــي منطقة الــيــورو، 
يوضح أنَّ عملية الانقاذ المقترحة 
المــتــصــورة، وأنَّ  ليست بالسهولة 
المهمة الملقاة على كاهل الحكومة 
الإيــطــالــيــة ستكون أكــثــر ثــقــلاً مما 
تــــعــــودت عـــلـــى حـــمـــلـــه ســـابـــقـــاً مــن 

أحمال.

نلحظ أنــه مــن بــين الكتب الإســلامــيــة الحديثة 
الـــتـــي نــصــح مــحــمــد حــســن عــــــواد، عــلــمــاء الــحــجــاز 
بدرسها كتاب «الإسلام والنصرانية» لمحمد عبده، 
ونلحظ أنه من بين الكتب الإسلامية القديمة التي 
نصحهم أيضاً بدرسها كتاب «الــجــواب الصحيح 
لمن بدّل دين المسيح» لابن تيمية، وكتاب «الرد على 
ابــن النغريلة اليهودي ورســائــل أخـــرى» لابــن حزم 
الظاهري. الكتاب الأول من كتب المجادلة بين الإسلام 
والمسيحية في القرون الحديثة. والكتابان الثاني 
والثالث من كتب المجادلة الإسلامية مع المسيحية 

ومع اليهودية في العصور الوسيطة.
مـــن واقـــــع حــــال عــلــمــاء الـــحـــجـــاز الـــــذي صــــوّره 
محمد حسن عواد في مقاله «مداعبة مع العلماء» 
ليس لهذه الكتب الأولوية فيما يجب عليهم درسه 
ودراسته. ومن ناحية واقعية وعملية ليس علماء 
الحجاز بحاجة ماسة لمثل هــذه الكتب، لأنــه ليس 
في الحجاز أقلية مسيحية وأقلية يهودية، ولا كان 
الحجاز خاضعاً لاستعمار من الاستعمارات الغربية 
الــتــي كــانــت تــدعــم حــمــلات الــتــبــشــيــر المــســيــحــي في 
البلدان الإسلامية التي تستعمرها. وعليه أتساءل: 
هل نُصحه لهم بدراسة هذه الكتب يعبّر عن انشغاله 
بالدينيات أكثر من أي شيء آخر أم أنه أراد لهم أن 

يقتبسوا منها فنون الجدل؟!
ربما أن الأمــر الأخير هو الأقــرب إلــى الصحة. 
فــمــقــالاتــه وكــتــبــه لــيــس فيها مــا يــنــمّ عــن الانــشــغــال 

بالدينيات.
لا يعدّ كتاب محمد عبده «الإسلام والنصرانية» 
مــن ضــمــن الــكــتــب الـــبـــارزة فــي الــجــدل بــين الإســـلام 
والمسيحية في القرون الحديثة. فالكتب البارزة في 
هذا الموضوع ألّفها علماء من الهند. ومن هذه الكتب 
البارزة –على سبيل المثال– كتاب «إظهار الحق» لابن 
الــذي ردّ به على كتاب «معالم  الله الهندي،  رحمة 
الحق» للقس فندر. كتاب رحمة الله الهندي «إظهار 
المــؤلّــف باللغة العربية والمطبوع لأول مرة  الــحــق» 
بالآستانة عــام ١٨٦٧ والمــتــكــررة طباعته فــي تركيا 
وفي مصر إلى سنة إصدار محمد حسن عواد كتابه 
«خــواطــر مصرّحة» عــام ١٩٢٦، أظنه كتاباً معروفاً 
عند علماء الحجاز أو على الأقل عند بعضهم. لأن 
عدداً منهم كانوا هنوداً. ولأنه حينما ألّفه في تركيا 
كــان مقيماً فــي الــحــجــاز. ولأنـــه ألّــفــه بــحــثٍّ مــن إمــام 
الشافعية في مكة وإمــام الحرم المكي الشيخ أحمد 
بن زيني دحــلان. ولأنــه أسّــس أول مدرسة في مكة 
والحجاز عام ١٩٦٨، والتي سُميت فيما بعد المدرسة 
السولتية، والتي بقي مدرّساً ومديراً فيها إلى سنة 
وفاته عام ١٨٩١، ففي هذه المدرسة كانت تتوفر نسخ 

من طبعات كتابه.
وكتابه هــذا هو خلاصة مناظراته الكبرى مع 
الــقــس فــنــدر صــاحــب كــتــاب «مـــيـــزان الــحــق» قــبــل أن 
إلــى مكة مضطراً وقــبــل أن يترك  يهاجر مــن الهند 
قبله الــقــس فــنــدر الهند ويــغــادر إلــى ألمانيا ثــم إلى 
سويسرا ثم إلى بريطانيا. وفي هذا البلد اختارته 
راً  الإرسالية الكنسية البروتستانتية ليكون منصِّ

لها في الآستانة أو إسطنبول.
قد يكون اختيار محمد حسن عواد كتاب محمد 
عبده «الإســـلام والنصرانية» سببه عصرية أفكار 
الشيخ وإعجابه بــدوره الإصلاحي الديني وتعلقه 

بمدرسته الدينية الإصلاحية في مصر.
محمد حسن عواد، كما قلت عنه في مقال سابق، 
بأنه فــي كتابه «خــواطــر مصرحة» جمع فــي إهــاب 
واحد تأثراً شديداً بفكريتين متعارضين على نحو 

غير متسق ومتناقض، وهما: العلمانية الراديكالية 
والإصلاحية الإسلامية في عصر النهضة العربي. 
لــذا فــإنــي الآن ســـأورد رأيـــاً لأحــد ممثلي العلمانية 
الراديكالية في مرحلة من مراحل حياته الفكرية في 
كتاب محمد عبده الــذي اختاره محمد حسن عواد 

ليدرسه علماء الحجاز.
بعد سنتين من صدور كتاب «خواطر مصرحة» 
أو أقل من ذلك بأشهر، كتب أحمد زكي أبو شادي في 
مجلة «العصور» بتاريخ ١ يناير (كــانــون الثاني) 
١٩٢٨، مقالاً قصيراً بعنوان «النقد والتأليف: الإسلام 
والنصرانية مع العلم والمدنية للشيخ محمد عبده» 

قيّم فيه هذا الكتاب، فقال:
«كتاب الإسلام والنصرانية لمؤلفه الإمام محمد 
عبده هو تلخيص لكتاب (تاريخ النضال بين العلم 
والدين) للأستاذ درابر. وتسهل معرفة ذلك إذا قرأت 
كتاب الأستاذ خصوصاً الصفحات من ١٢ - ٤٤ و٨١ 
- ٨٦ و٩٠ - ٩٩ و١٣٠ - ١٤٤ - وقارنت ما فيها بما هو 
موجود في كتاب درابــر. فالتغني بمفاخر الإسلام 
نُــقــل عــن درابـــر، والحملة على المسيحية نُقلت عن 
درابـــر أيــضــاً، ومــع هــذا لــم يشر الإمـــام إلــى أنــه ناقل 
إلا مـــرة واحــــدة، فــي صفحة ١٥، حــيــث اســـم درابـــر، 
وحصر جملة منقولة عنه بين أربــع ضــمّــات، وقال 
نــقــل جملة عــن بــعــض حكماء  إنـــه  فــي الصفحة ٩٠ 
الــغــربــيــين. وقــد كتب الــنــاشــر فــي الــحــاشــيــة، أن هذا 
القارئ  إلــى  الباقي فيُخيل  البعض هــو درابـــر وأمــا 
أنه من قلم الأستاذ الإمــام. وهــذا أمر يؤسف له كل 
الأسف. وقد نقل الأستاذ عن غير درابر أيضاً ولكنه 
ذكر المصدر الذي نقل عنه، وذلك لأن ما نقله لا يتعدى 

بضع فقرات «صفحات ٨٦ و٨٨ و٨٩ و١٥٩».
والمقصود من وضع الكتاب هو الرد على دعاوى 
لصاحب مجلة «الجامعة» رأى فيها الشيخ محمد 
عبده تحاملاً على الإسلام، فاندفع يناضل عن دينه 
بــكــل مــا وصــلــت إلــيــه يـــداه مــن الــوســائــل. وملخص 
رأيــــه أن كـــل الــشــوائــب الــتــي عــلــقــت بـــالإســـلام، وقــد 
أظهرها، تَسبّب فيها الذين سمّاهم حَمَلة العمائم 
«صفحات ٩٠ و١٠٠ و١٠١ و١٤٧ وغيرها»، كأنه أراد 
أن يكيل لمناظره الكيل كيلين. فألصق كل الشوائب 
الــديــن ذاتـــه، ولــم يقل  العالقة بالمسيحية بتعاليم 
إن الإكليروس هم السبب في ذلــك، كما اتهم علماء 
المسلمين. ولم يقف عند هذا الحد بل أصبح مفسراً 
للإنجيل». وهــذا ما كنا نربأ بالأستاذ عن الوقوع 
فيه. فمثلاً فسّر «لا تظنوا أنــي جئت لألقي سلاماً 
على الأرض» بما لا يتفق مطلقاً مع روح المسيحية، 
خصوصاً وهي في عهد الفطرة. وكذلك فسّر «الحق 
الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون 
مربوطاً في السماء» بتفسير حملة القلانس الذين 
ورثوا حواريي المسيح متغاضين عن الظروف التي 

الــذي ترمي إليه،  قيلت فيها هــذه الجملة والمعنى 
ومتناسين أن الوكالة لا تتوارث.

فالإمام الشيخ محمد عبده لم ينصف المسيحية، 
بل تحامل عليها من دون مبرر. وكان يمكنه أن يرد 
سهام مناظره إلى صدره دون أن يجرح ديناً آخر، 

ولكنّ هذا الذي وقع بكل أسف.
ويمكن استخراج الحشو المكتوب من عنديات 
الأستاذ الإمام في هيكل كتاب درابر بسهولة. فكلامه 
عليه مسحة الجدل الأزهـــري. مثلاً، أن الإنجيل قد 
فصل بين السلطتين الدينية والمدنية بكلمة واحدة في 
حين أن الإسلام قد فصل بينهما بكلمتين «صفحتا 
٨ و٩». ومثلاً عند رده على صاحب «الجامعة» الذي 
رمــى الإســـلام بتهمة الاضــطــهــاد، لأن بعض الناس 
مجَّ على ابن رشد، فقال: أين الاضطهاد الواقع على 
العلماء اليوم عند المسلمين «ص ٨ و٩» مع أنه يعطي 
أمثلة على هــذا. مثلاً محاولة طعن الشيخ عليش 
السنوسي بحربة لخلاف في الرأي «ص ١٠١». ولع 
المسلمين بالتكفير والتفسيق «ص ١٤٧». زج السيد 
عبد الحميد الزهراوي الحمصي في سجن مصر ثم 

في سجن الآستانة «ص ١٠٠» وغير ذلك.
فهو يريد أن يتهم المسيحية بالاضطهادات التي 
أجراها رجال الدين ولكن لا يتهم الإسلام بالمثل، بل 

يتهم رجاله فقط. أليس هذا منطقاً عجيباً؟
والــــذي يــقــرأ هـــذا الــكــتــاب يمكنه تــعــرف مــقــدار 
ما تصل إليه العقلية القديمة إذا اختلطت بعقول 
أتباع المدرسة العصرية ورامت أن تنحو نحوهم. ولما 
أنهيت الكتاب قلت لنفسي: هل حقيقة كان الملتفّون 
حــــول الإمـــــام يــنــهــلــون مـــن قــبــض مــعــارفــه أم كــانــوا 
ونه مــا جــادت بــه قــرائــح الغربيين، فيهضمها 

ّ
يلقن

على علاّتها ثم يبسطها كأنها من عندياته دون أن 
ر فيها بالأقل؟ يحوِّ

كان كتاب جون وليم درابر «تاريخ الصراع بين 
الــذي نُشر في عــام ١٨٧٤ مقروءاً في  الدين والعلم» 
عصر النهضة العربي عند بعض مثقفيه من ذوي 
الثقافة الإنجليزية والثقافة الفرنسية، لأن الكتاب 
تُرجم إلى أكثر من لغة أوروبية. كما أن كتاب أندرو 
ديكسون وايت «تاريخ الحرب بين العلم واللاهوت 
الــذي نُشر في عــام ١٨٩٦ كان  في العالم المسيحي» 
مقروءاً عند هؤلاء. وهو الكتاب الذي ترجمه صاحب 
مجلة «العصور» إسماعيل مظهر إلى العربية في 
عــام ١٩٣٠، تحت هــذا العنوان: «بــين الدين والعلم: 
تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى إزاء علوم 

الفلك والجغرافيا والنشوء».
هذان الكتابان أرّخــا للعلاقة بين الدين والعلم 
بوصفها علاقة مخاصمة ومنازعة وصراع. وهكذا 
كان يرى بعض مثقفي الراديكالية العلمانية العربية 

جوهر العلاقة بينهما.
محمد عبده في تلخيصه كتاب درابر، كما ذهب 
إلى ذلك أحمد زكي أبو شادي، أخرجه عن مساقه، 
فقصر عــلاقــة المخاصمة والمــنــازعــة والــصــراع على 
المسيحية. وإلى مثل هذا ذهب أحمد مدحت أفندي 
الــذي ترجم كتاب درابـــر إلــى اللغة التركية فــي أول 

سنيّ القرن الماضي.
أما الكيل بكيلين في مسألة واحدة، فهو موجود 
عند المسلمين الدينيين وعند المسيحيين الدينيين 

على حد سواء، وهو مستمر إلى يومنا هذا.
عند المقارنة بين نظرة محمد حسن عواد ونظرة 
أحمد زكي أبو شادي إلى كتاب محمد عبده «الإسلام 
والنصرانية»، سيتضح لنا قدر التفاوت الكبير بين 

ثقافتيهما وروحهما النقديتين. وللحديث بقية.

يــــــــــعــــــــــرف الـــــــــــــقـــــــــــــراء روايـــــــــــــــة 
«فرانكنشتاين»، فلم تخلُ صناعة 
فيلم حــول العالم مــن إنــتــاج عينة 
منها بتفسيرات مختلفة. الرواية 
بــقــلــم الأديــــبــــة الإنــجــلــيــزيــة مـــاري 
ولــســتــونــكــرافــت - شــيــلــلــي (١٧٩٧ 
المــــدرســــة  - ١٨٥١) زوجـــــــة شــــاعــــر 
الــرومــانــســيــة الإنــجــلــيــزي بيرسي 

بيش شيللي (١٧٩٢ - ١٨٢٢).
فــيــكــتــور فــرانــكــنــشــتــايــن هــو 
الـــطـــبـــيـــب الأرســـــتـــــقـــــراطـــــي، بــطــل 
الـــــروايـــــة، عــنــدمــا نـــشـــرت بــعــنــوان 
«بروميثيوس الحديث» في ١٨١٨.

يــــــــمــــــــكــــــــن تـــــــشـــــــبـــــــيـــــــه قـــــصـــــة 
«بــرومــيــثــيــوس» فــي الميثولوجيا 
الإغريقية بعصيان آدم، وطرده من 
الجنة، في الديانات الإبراهيمية، 
أو تــــمــــرد الإنـــــســـــان عـــلـــى قـــوانـــين 
والــبــيــئــة والــطــبــيــعــة المـــألـــوفـــة في 

معظم المعتقدات الإنسانية.
الـــــــــروايـــــــــة تُـــــــقـــــــرأ عـــــلـــــى عـــــدة 
إلــى عمق  مستويات، من الظاهر، 
الـــلاوعـــي الــجــمــاعــي المــمــتــد لآلاف 
الـــســـنـــين، حــســب تـــعـــدد تــفــســيــرات 
الأعــمــال المــســرحــيــة والتلفزيونية 
والسينمائية، وإسقاطاتها على 
الــبــيــئــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

المـــعـــاصـــرة. مـــــاري شــيــلــلــي كــانــت 
فــي ١٨١٦ تــســاعــد صــديــق زوجــهــا 
الشاعر الرومانسي جورج بيرون 
لــنــســخ قــصــيــدتــه   (١٧٨٨ - ١٨٢٤)
«بــــرومــــيــــثــــيــــوس» الـــــتـــــي حـــولـــهـــا 
بــيــرســي شــيــري لــلــدرامــا الشعرية 
«بـــرومـــيـــثـــيـــوس يــفــك أغــــلالــــه» في 
«بـــرومـــيـــثـــوســـهـــا» أي  ١٨٢٠، ولــــ
مــــــاري شــيــلــلــي فــلــســفــة مـــبـــاشـــرة: 
بِـــنـــيّـــة طيبة  اخـــتـــراعـــات ابـــتُـــكـــرت 
لمساعدة الإنسان، قد تصبح خارج 

السيطرة، وربما تدمر صانعها.
تــذكّــرت شيللي عــنــدمــا قــرأت 
شــكــوى فـــي مــقــالــة فـــي «الــتــايــمــز» 
لــلــكــاتــب والمــعــلــق ابــــن المــهــاجــريــن 
السود تريفور فيلليبس، الرئيس 
الــــــســــــابــــــق لمــــفــــوضــــيــــة المـــــــســـــــاواة 
العنصرية وحقوق الإنسان، ومن 

المدافعين عن الحريات.
الـــذي ابتكر تعبير  فيلليبس 
«الإســلامــوفــوبــيــا» فـــي عـــام ١٩٩٧ 
كــــدفــــاع عــــن المـــســـلـــمـــين، فـــصـــل فــي 
مطلع الأســبــوع مــن حـــزب العمال 

بتهمة... «الإسلاموفوبيا»!
الأمــــــــــــــر أخـــــــطـــــــر مــــــــن نــــكــــتــــة؛ 
فــــفــــيــــلــــلــــيــــبــــس، حـــــســـــب مــــقــــالــــتــــه 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ممنوع  ومــقــابــلاتــه 

بـــإنـــذار قــانــونــي مـــن الــســكــرتــاريــة 
العامة لحزب العمال؛ أكبر أحزاب 
بريطانيا عـــدداً، مــن الإفــصــاح عن 
تــفــاصــيــل إبـــقـــائـــه مـــفـــصـــولاً رهـــن 
باستخدام  متهم  لكنه  التحقيق، 
«إسلاموفوبي» لاستطلاع للرأي 
بــشــأن رد فعل مسلمي بريطانيا 
تجاه العدوان الإرهابي على المجلة 
الفكاهية الفرنسية «تشارلي إبدو». 
الإحصائية تشير إلى أنهم كانوا 
أكــثــر تــبــريــراً لــلاعــتــداء مــن غيرهم 
من المجموعات الأخـــرى، وفسرها 
فــيــلــلــيــبــس بـــأنـــهـــم «مـــخـــتـــلـــفـــون»؛ 
كلمة سلبية في قاموس البعض. 
لــكــنــه فـــي مــقــابــلاتــه الإذاعــــيــــة قــال 
المـــســـلـــمـــين مـــخـــتـــلـــفـــون، حــســب  إن 
ثقافتهم وعاداتهم، ومدى تدينهم 
كــــأفــــراد، مــثــلــهــم مــثــل الــكــاثــولــيــك، 
واليهود، والهندوس، والبوذيين، 
لكن هــذا لا يعطيهم الــحــق فــي أن 
يكونوا دولــة مستقلة داخــل الأمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وأضـــــــــاف أنــــــه فــي 
المجتمع متعدد الثقافات الدينية 
تختلف كل مجموعة عن الأخــرى، 
بــيــنــهــم يــعــيــشــون  المـــتـــديـــنـــين  لأن 
حــيــاتــهــم ومــمــارســاتــهــم الــيــومــيــة، 
حــســب تــعــالــيــم ديــنــهــم. حــقــيــقــة لا 

يختلف عليها اثنان، 
لكن المشكلة اليوم في 
بــريــطــانــيــا أن هــنــاك 
تياراً يريد أن يحتكر 
لـــنـــفـــســـه تـــعـــريـــف مــا 
هـــو مــقــبــول أخــلاقــيــاً 
في المجتمع، ويعتبر 
من يحاول أن يستقل 
فلسفياً  باجتهاداته 
وذهــنــيــاً خـــارجـــاً عن 

الجماعة، أي «كافر 
ثـــقـــافـــيـــاً». هـــل يــري 
الــقــراء التشابه بين 

ما يحدث في أعرق الديمقراطيات 
وبــلــد الـــدفـــاع عــن الــحــريــات، وبــين 
المـــتـــشـــدديـــن فــــي بــــلــــدان المــســلــمــين 

وتكفيرهم لمن يخالفهم الرأي؟
فــيــلــلــيــبــس كــــــان ألــــقــــى كــلــمــة 
قبل أسبوعين في مناسبة إطلاق 
مــنــظــمــة لـــلـــدفـــاع عـــن حـــريـــة الــــرأي 
والــصــحــافــة، (كـــاتـــب الــســطــور من 
المـــؤســـســـين)، وهـــي «رابـــطـــة حــريــة 
الــتــعــبــيــر»، الـــتـــي يــســتــمــر الــيــســار 
الــبــريــطــانــي فـــي مــهــاجــمــتــهــا عبر 
أهــــم مــنــابــرهــم المــكــتــوبــة صحيفة 
«الـــــغـــــارديـــــان»، المـــســـتـــمـــرة يــومــيــاً 
مــنــذ إعــلانــهــا. الــرابــطــة تــحــذر من 

ــــــصــــــد بـــهـــا 
ُ
رقـــــــابـــــــة ق

إخـــــــــــــــراس أصـــــحـــــاب 
الــرأي الحر من كتّاب 
ومعلقين، بترهيبهم 
بــتــهــم يــعــاقــب عليها 
القانون، أو تؤدي إلى 
فصلهم من أعمالهم، 
أو تهيج الــرأي العام 
ضــــــدهــــــم، مــــــا يــعــنــي 
المثقفين.  أرزاق  قطع 
يـــــوجـــــهـــــون إلـــيـــهـــم 
تهماً من نوع الكفر، 
أو ازدراء الأديان، أو 
العنصرية، أو «الإسلاموفوبيا»، 
المــرأة).  أو «الميسونجية» (كراهية 
هـــــذا الابـــــتـــــزاز بـــلـــغ حــــد أن الــتــهــم 
أقــوال  (المنتقاة خــارج السياق مــن 
المعارضين) ليست في مجال عمل 
كـــانـــت  بـــــل إذا  نـــفـــســـه،  الـــشـــخـــص 
فـــي تــغــريــدة أو رأي عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو نكتة 
على حفلة عشاء تصادف أن يوجد 
فيها صحافي من التيار الذي يريد 

التحكم في الرأي العام.
فيلليبس دخــل في صــدام مع 
«الـــيـــســـار الـــكـــوربـــيـــنـــي» فـــي حــزب 
الــعــمــال. جيريمي كــوربــين الزعيم 

الــذي فرضه اليسار المتطرف على 
الحزب في ٢٠١٦ متهم من أغلبية 
الـــذي يمثله  الــوســط المعتدل  تــيــار 
بـــأنـــه وراء  مــثــقــفــون كــفــيــلــلــيــبــس 
خــســارة «الــعــمــال» لمناطق الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة. ويـــتـــزعـــم المـــدافـــعـــين عن 
فــيــلــلــيــبــس أشــــهــــر نـــــــواب مــجــلــس 
الـــعـــمـــوم المــســلــمــين، نـــائـــب مــديــنــة 
الــذي  بيرمنغهام، خالد محمود، 
يــتــهــم «الـــكـــوربـــيـــنـــيـــين» بــمــحــاولــة 
التخلص مــن المعتدلين والمثقفين 

الحقيقيين.
الـــــيـــــســـــار والــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــون 
الإســــــلامــــــيــــــون مــــــن شــــبــــه الـــــقـــــارة 
الهندية (وهــم لا يعرفون العربية 
ومــعــلــومــاتــهــم (ســكــنــدهــانــد)، أي 
فـــســـرهـــا لـــهـــم أصــــحــــاب المـــصـــالـــح 
الــخــاصــة) يــريــدون تقليد اليهود 
ـــــــى نـــــــوع مــن  الــــــذيــــــن تـــــوصـــــلـــــوا إل
الاتــــــفــــــاق الــــعــــالمــــي عــــلــــى تـــعـــريـــف 
معاداة السامية. يريد المتشددون 
احتكار تعريف «الإسلاموفوبيا»، 
ويـــدرجـــونـــهـــا فــــي خـــانـــة الــتــفــرقــة 
العنصرية. فيلليبس كصاحب حق 
المـــؤلـــف «لــلإســلامــوفــوبــيــا» جـــادل 
بـــــأن المــســلــمــين لـــيـــســـوا مــجــمــوعــة 
عـــرقـــيـــة كـــالـــهـــنـــود أو الــفــلــبــيــنــيــين 

بـــل ينتمون  الــيــابــانــيــين مـــثـــلاً،  أو 
لعرقيات مختلفة. فمسلمو أوروبا 
مـــن الــبــيــض الـــقـــوقـــازيـــين، وهــنــاك 
مسلمون شراكسة وأفارقة وأتراك 
وآســيــويــون وعـــرب، والمــشــتــرك هو 

دينهم.
والمـــســـألـــة تـــتـــجـــاوز مــحــاولــة 
احتكار اليسار لتعريفات تعطيهم 
التفوق الأخلاقي على الآخرين، إلى 
انزعاجهم من انضمام مثقف في 
الــدفــاع  إلــى رابــطــة  وزن فيلليبس 
عــن حــريــة التعبير، الــتــي يــريــدون 

تقويضها.
إدانتهم لفيلليبس لتحليليه 
المــــســــلــــمــــين عـــن  اســـــتـــــطـــــلاع رأي 
هجوم ٢٠١٥ الإرهابي على المجلة 
الفرنسية كانت كالقول «لا تقربوا 

الصلاة».
تــبــنــتــه  الــــــــذي  هــــجــــوم ٢٠١٥ 
«الـــقـــاعـــدة»، بــررتــه بــاتــهــام المجلة 
فــــي ٢٠١١ فــســرهــا  بــنــشــر رســــــوم 
المــتــطــرفــون بــإهــانــة الإســــلام. كيف 
وصلت خلفية الهجوم إلى مسلمي 
بريطانيا، الذين لا يعرف معظمهم 
اللغة الفرنسية، ناهيك عن مجلة 
فــرنــســيــة مــــحــــدودة الــــتــــوزيــــع فــي 

لندن؟

مراسلة «بي بي سي» توجهت 
لـــبـــاكـــســـتـــانـــي يــــخــــدم فـــــي مــطــعــم 
لـــلـــكـــاري فــــي مــقــاطــعــة بــاركــشــيــر، 
يتحدث الإنجليزية بصعوبة. لم 
المــراســلــة أساسيات  تتبع حــضــرة 
المــــقــــابــــلــــة الــــصــــحــــافــــيــــة بـــتـــرتـــيـــب 
الأســئــلــة الــتــمــهــيــديــة: «هـــل تــعــرف 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة؟ هــل تــقــرأ مجلة 
(تشارلي إبدو)؟»، لتتبعها أسئلة 
أخـــرى، حسب إجابته بنعم أم لا. 
لكنها بـــادرتـــه بــلا مــقــدمــات: «هــل 
يجوز نشر رسوم مهينة للإسلام 

ورسوله؟ وما هو عقاب هؤلاء؟».
ومــــاذا تــوقــعــت خــريــجــة أرقــى 
الجامعات أن يأتي رد قروي بسيط 
مـــن ريــــف بــاكــســتــان تــعــلــيــمــه دون 
الــقــرآن (بالعربية التي لا  تحفيظ 
يفقهها)، بل عامل وسط مهاجرين 

أميين من قريته؟
نـــــمـــــوذج لمـــســـاهـــمـــة المــثــقــفــين 
فـــــي تـــنـــويـــر مـــســـلـــمـــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
إبــــدو»،  بخلفية حــــادث «تــشــارلــي 
مــا جعل رد فعلهم «مختلفاً» عن 
بقية المجموعات الأخـــرى، ففسره 
الإنجليز البيض من غير المسلمين 
بــــــأنــــــه دلــــــيــــــل «إســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا» 

فيلليبس ابن المهاجر الأسود!

إدارة الأزمات!

مــع إعــلان منظمة الصحة الــدولــيــة عن 
تــحــول فــيــروس كــورونــا المــتــجــدد إلـــى وبــاء 
عالمي، أخذت الأزمة بعداً مختلفاً وفي غاية 
الخطورة مع ازدياد عدد المصابين وازدياد 
عدد الدول المتأثرة، ليصبح من الطبيعي أن 
يشمل الحديث الأســالــيــب والــبــروتــوكــولات 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة الــتــي تتبعها الــدول 
المـــخـــتـــلـــفـــة ومــــــــدى فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا 

ونجاحها أو فشلها وإخفاقها.
المـــرض كما بــات معروفاً الآن في  ظهر 
الصين أولاً، وكــان التعامل بتخاذل وإنكار 
واســــتــــهــــتــــار شــــديــــد مـــــع الــــحــــالــــة وتـــبـــعـــات 
الأعــــــراض، حــتــى تــفــاقــم الـــوضـــع وزاد عــدد 
المصابين، وبعد ذلك انتشر الوباء في اليابان 
وكوريا الجنوبية بشكل كبير، وبعد ذلك في 
سائر آسيا، وانفجر بشكل مهول في إيران، 
وتبعه بالتالي انتشار حالات في جوار إيران 
من العراق والكويت والبحرين ولبنان وقطر 
والإمـــارات والسعودية وســوريــا، ثم انفجر 
الوضع في قلب أوروبا وتحديداً في إيطاليا 
القارة  بشكل مــفــزع، وانتشر فــي بقية دول 
إلــــى دول أخـــــرى ليصبح  الـــعـــجـــوز ومــنــهــا 
الــدول التي وصــل إليها الفيروس  مجموع 

أكثر من مائة دولة.
كانت هناك أساليب مختلفة للتعامل 
مع المــرض، والصين تبنت منهجية شديدة 
الصرامة بحجر كامل على البلاد وحدودها. 
أمــا كوريا وسنغافورة وتــايــوان فاعتمدت 
عــلــى تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــفــحــص 

المتوفر والعزل.
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كـــــان لــلــســعــوديــة 
المــــــبــــــادرة الاســـتـــبـــاقـــيـــة لاتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
الــحــاســمــة والـــحـــازمـــة والـــصـــارمـــة لــحــمــايــة 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين والـــــزوار بمنع السفر 
إلى دول العالم كافة، وإيقاف العمرة مؤقتاً 
وإيقاف الموسم الرياضي وإلغاء المناسبات 
الـــعـــامـــة، وكــــل هــــذه الـــخـــطـــوات الاســتــبــاقــيــة 
جـــعـــلـــت الـــســـعـــوديـــة مـــضـــربـــاً لــلــمــثــل عــلــى 

المستوى العالمي في إدارة الأزمات.
الــطــوارئ، وقامت  أميركا أعلنت حالة 
بجهد عظيم في تقديم مبادرة مشتركة مع 
القطاع الخاص وأهم الشركات في قطاعات 
التقنية والصحة والصيدلة والمستلزمات 
التسويقية للمشاركة والتعاون في تقديم 
الــحــلــول المــطــلــوبــة بــأســرع أســلــوب وأفــضــل 
تكلفة. أيــضــاً بريطانيا وألمــانــيــا كــان لهما 
أســلــوب آخـــر وفلسفة مختلفة، إذ لديهما 
الــفــيــروس أن يــأخــذ مجراه  قناعة بــأن على 
«الـــطـــبـــيـــعـــي» بــــــدون إثـــــــارة الــــذعــــر والــقــلــق 
والــــتــــأثــــيــــر عـــلـــى جــــــــودة الــــحــــيــــاة وإنــــتــــاج 
الاقتصاد. وهو قرار مثير جداً للجدل، لأنه 
اعــتــبــر «قــاســيــاً» جــــداً، خــصــوصــاً عــنــد ذكــر 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
في كلمته للشعب «عليكم الاستعداد لتوديع 
أحبابكم» وهي الكلمة التي اعتبرها الناس 
صادمة جداً وتقصيراً مسبقاً من بريطانيا 

وحكومتها.
إيــطــالــيــا مـــن جــانــبــهــا اســتــقــبــلــت وفـــداً 
وأجــــهــــزة ومــــعــــدات مـــن الـــصـــين الـــتـــي تــريــد 
استغلال «الــفــرصــة» لتقديم الخدمة ومــلء 
الــفــراغ الأمــيــركــي، ومــن المــؤكــد أنها ستفعل 
الشيء نفسه لإسبانيا التي تواجه الكارثة 

الإيطالية نفسها.
الــصــين  فــيــهــا  إدارة الأزمــــــــات نــجــحــت 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان وســنــغــافــورة 
وتــــايــــوان والــســعــوديــة والإمـــــــارات وفــشــلــت 
فيها إيران والعراق ولبنان وقطر وإيطاليا 
وإسبانيا، ومن المهم الاستفادة من التجربة 
لكل دولة، لأنه من الواضح أننا أصبحنا في 

نطاق عولمة الفيروسات.

إيطاليا و«كورونا» 
وتعدد الأزمات

كتاب «الإسلام والنصرانية» بين عواد وأبي شادي

«إسلاموفوبيا» صاحب «الإسلاموفوبيا»

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليب

علي العميم
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الحكومة تعول على «صندوق الثروة» بعدما التهمت أزمة ٢٠١٥ «صندوق الاحتياطي»

موسكو: هبوط النفط يهدد الإنفاق على المشروعات القومية ويقلب فائض الميزانية عجزاً
موسكو: طه عبد الواحد

بــعــد أن كــانــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
تــــعــــول عـــلـــى فــــائــــض مــــيــــزانــــيــــة، بـــاتـــت 
تــتــحــدث الــيــوم عــن عــجــز بسبب هبوط 
أسعار النفط. وفي كلمة له أمام المجلس 
الفيدرالي أمس، خلال جلسة مخصصة 
لإقرار تعديلات على الميزانية الروسية، 
قـــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة الــــــروســــــي أنــــطــــون 
سيلوانوف: «وفقاً لتقديراتنا، إذا كنا 
الــعــام فائضاً فــي الميزانية  نخطط هــذا 
بــنــســبــة ٠٫٨ فــــي المــــائــــة، فـــإنـــه وضــمــن 
الأسعار الحالية للنفط، سيكون لدينا 
عــجــز بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي»، وأشـــــــــار إلــــــى أن 
«الإيرادات النفطية - الغازية ستتراجع 
وفق تقديراتنا بنحو تريليوني روبل، 
مع الأسعار الحالية للنفط»؛ لافتاً إلى 

أن الــجــزء الأكــبــر مــن هــذا المبلغ كــان من 
المــفــتــرض أن يــتــم تحويله لــلادخــار في 
صــنــدوق الــثــروة الــوطــنــي؛ لــكــن «ضمن 
الظروف الحالية لن تتم زيادة مدخرات 

الصندوق».
مــــع ذلــــــك، أكـــــد ســـيـــلـــوانـــوف أنـــــه لا 
يوجد أي مبرر للاعتقاد بأن الحكومة 
لــــن تــنــفــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا، بـــمـــوجـــب خــطــة 
الميزانية للسنوات الثلاث القادمة، وأعاد 
لـــلأذهـــان تــوفــر مـــدخـــرات فـــي صــنــدوق 
الثروة الوطني بقيمة ١٥٠ مليار دولار، 
كاشفاً أن الحكومة تخطط لإنفاق ٦٠٠ 
مــلــيــار روبـــــل (٨٫٢١ مــلــيــار دولار) من 
تلك المــدخــرات هــذا الــعــام، لتوفير كامل 
التمويل الضروري للالتزامات. وحاول 
ســيــلــوانــوف الــتــقــلــيــل مــن أهــمــيــة تأثير 
عــامــل هــبــوط الــنــفــط، وقـــال إن «انتشار 
أثــر بالطبع بصورة  فيروس (كــورونــا) 

أكــبــر على الــوضــع الاقــتــصــادي»؛ إلا أن 
تــقــلــبــات الـــروبـــل الـــروســـي خـــلال الفترة 
المــاضــيــة تشير إلــى عكس ذلـــك، وتؤكد 
أثــــــر «الـــــصـــــدمـــــة» الــــــــذي خـــلـــفـــه هـــبـــوط 
أسعار النفط، بعد رفض روسيا اقتراح 
التخفيض الإضافي على النتائج، بينما 
كان رد فعل السوق تدريجياً على الأنباء 
حـــول تــفــشــي «كــــورونــــا». وتــحــت تأثير 
الــفــيــروس، تـــراوح سعر الصرف  تفشي 
خلال شهر فبراير (شباط) ما بين ٦٢٫٧ 
روبل للدولار (الحد الأدنى) و٦٦٫٩ روبل 
للدولار (الحد الأقصى)، وتراجع حتى 
مستوى ٦٧ - ٦٨ روبلاً للدولار في الأيام 
الأولــــى مــن مــــارس. ومـــع هــبــوط أســعــار 
النفط بعد فشل اجــتــمــاع «أوبــــك+» في 
التوصل إلــى اتــفــاق، دخــل الــروبــل حالة 
«انــهــيــار»، وتــراجــع مــع مطلع الأســبــوع 
الثاني من مارس، دفعة واحدة، حتى ٧٥ 

روبلاً للدولار، لأول مرة منذ أزمة ٢٠١٤.
في سياق متصل، نقلت صحيفة «آر 
بي كا» عن «مسؤول فيدرالي» قوله إن 
«هــبــوط أســعــار النفط أدنــى مــن السعر 
المعتمد في الميزانية (٤٢٫٢ دولار للبرميل 
مــاركــة «أورالــــــز») يجبر الــحــكــومــة على 
إعادة النظر في خطة تمويل المشروعات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة مـــن مـــدخـــرات 
صـــنـــدوق الـــــثـــــروة»، وقـــــال مـــصـــدر آخــر 
للصحيفة إن «فائض الإيرادات النفطية 
الــتــي تــم ادخـــارهـــا فــي صــنــدوق الــثــروة 
الــوطــنــي، قــد لا تكفي لاستخدامها في 
مشروعات استثمارية؛ لأن وزارة المالية 
ســتــضــطــر لــبــيــع الــعــمــلــة الــصــعــبــة منه 
بهدف التعويض عن الإيرادات النفطية 
- الغازية التي لن تحصلها الميزانية بعد 
هبوط النفط أدنى من سعر الميزانية». 

وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، شـــكـــك أنـــدريـــه 

بـــــيـــــلاأوســـــوف، نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــــروســــي، فـــي إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة من 
مـــــدخـــــرات صـــــنـــــدوق الـــــثـــــروة لــتــمــويــل 
مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة، وقـــــال: «ســعــر 
الـــنـــفـــط حـــالـــيـــاً أدنـــــــى مــــن المـــعـــتـــمـــد فــي 
الميزانية، لهذا أنــا أشــك في الإنــفــاق من 

مدخرات صندوق الثروة».
وتـــعـــول الــحــكــومــة الـــروســـيـــة على 
الاستفادة من مدخرات صندوق الثروة 
فــي تمويل مــشــروعــات استثمارية، في 
إطـــار تنفيذها «المــشــروعــات القومية» 
الــتــي حــدد الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــوتــين أحــــد أهـــدافـــهـــا، بــتــحــقــيــق مــعــدل 
نمو يضع الاقتصاد الروسي على قائمة 
أكبر خمسة اقتصادات عالمياً بحلول عام 
٢٠٢٤.  وتمكنت روسيا خلال السنوات 
المــاضــيــة مـــن زيـــــادة مـــدخـــرات صــنــدوق 
الثروة، حين استفادت، وبصورة خاصة، 

مــن فــائــض الإيـــــرادات النفطية، بعد أن 
ساهم اتفاق «أوبك+» في ارتفاع الأسعار 
أعـــلـــى مـــن المـــعـــدل المـــقـــرر فـــي المــيــزانــيــة 
الـــروســـيـــة.  وفـــي أكــثــر مــن تــصــريــح لــه، 
وصــف وزيــر المالية أنطون سيلوانوف 
«وســــادة أمـــان»  مـــدخـــرات الــصــنــدوق بـــــ
يتم الاعتماد عليها للإنفاق في فترات 
الأزمات. وقررت الحكومة الروسية عدم 
إنفاق مدخرات الصندوق قبل أن تصل 
ما يعادل ٧ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، وإنــفــاق المــدخــرات الإضافية 

التي تزيد عن هذا المعدل.
إلا أن «العبء» يزداد على مدخرات 
الـــصـــنـــدوق، مـــع تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط، 
وقد يكرر مصير «صندوق الاحتياطي» 
الــذي التهمت أزمــة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ جميع 
مدخراته، وتقرر إغلاقه، بعد استهلاكه 
تـــمـــامـــاً، مــطــلــع عـــــام ٢٠١٨؛ إذ تــخــطــط 

الـــحـــكـــومـــة لإنــــفــــاق جـــــزء مــــن مـــدخـــرات 
صندوق الثروة في تمويل المشروعات 
الـــقـــومـــيـــة خــــــلال الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة، 
وتحتاج الآن لجزء آخر من تلك المدخرات 
المــيــزانــيــة عــن عــائــدات النفط  لتعويض 
التي لن تحصلها، بعد هبوط السعر في 
السوق العالمية، وتنوي كذلك استخدام 
تلك المدخرات في تمويل «تدابير الدعم 
الاجتماعي» الإضافية التي أعلن عنها 
بــوتــين فـــي كــلــمــتــه أخـــيـــراً أمــــام المجلس 
الفيدرالي، هذا فضلاً عن جزء آخر بقيمة 
تريليوني روبل، تحتاجه لإتمام صفقة 

شراء مصرف «سبير بنك». 
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب مـــــــا ســــــبــــــق، تــــأمــــل 
شركات كبرى من قطاع الطاقة، بينها 
بــــروم»، بالحصول على دعــم من  «غـــاز 
ذلــــك الـــصـــنـــدوق لــتــطــويــر مــشــروعــاتــهــا 

الإنتاجية.

السعودية تؤكد اتخاذ التدابير الاحترازية للقاءات المزمعة الشهر الجاري

مجموعة العشرين لتأجيل اجتماعات 
وعقد أخرى عن بعد لمكافحة الوباء

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت أكــــدت فــيــه الــســعــوديــة، الــتــي 
تـــرأس حــالــيــاً منظمة مجموعة العشرين، 
اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار 
فــيــروس كـــورونـــا، فــي الاجــتــمــاعــات المــزمــع 
الــجــاري، كشفت أمس  عقدها مــارس (آذار) 
عن عزمها تأجيل بعض الاجتماعات وعقد 
بــعــضــهــا عـــن بـــعـــد، بــيــنــمــا تـــواصـــل تقييم 
الـــوضـــع بــشــأن تـــطـــورات تــفــشــي الــفــيــروس 

والإفصاح عن مستجدات انعقاد اللقاءات.
وفي بيان صدر أمس، قالت السعودية: 
«تحرص رئاسة المملكة العربية السعودية 
لمجموعة العشرين على مواصلة الجهود 
الـــدولـــيـــة فـــي الــتــعــزيــز والـــدعـــم والــتــنــســيــق 
لــلآثــار الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة  للتصدي 
الناجمة عن فيروس كورونا»، مؤكدة على 
أن رئـــاســـة الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
التدابير الاحــتــرازيــة لكل  قد اتخذت جميع 
الاجتماعات التي ستعقد حتى نهاية شهر 
مارس الجاري مع ضمان مواصلة النقاشات 
الـــهـــامـــة وتـــركـــيـــز الـــجـــهـــود عــلــى الــتــجــاوب 
العالمي بشأن انتشار الفيروس. وبناء على 
ذلك، شددت المجموعة أمس على أنها تعمل 
على وضــع ترتيبات جــديــدة للاجتماعات 
المقررة حتى نهاية الشهر الجاري، كاشفة 
أنــه سيتم تأجيل بعض الاجــتــمــاعــات كما 

سيعقد البعض الآخر منها عن بعد. 
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، أوضـــــح الـــبـــيـــان أن 
مجموعة العشرين تعمل عن كثب مع وزارة 
الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية، 
وذلك في ضوء سرعة تغير الأوضاع الناجمة 
عـــن فـــيـــروس كــــورونــــا بــمــا فــيــهــا الــــقــــرارات 
الأخـــيـــرة بــتــعــلــيــق الــســفــر، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
سيستمر تقييم الوضع بشأن الاجتماعات 
والتحديث بجميع المعلومات عند اعتمادها 
على موقع المجموعة. وشـــددت السعودية 
أمـــــس عـــلـــى أن ســـلامـــة وصـــحـــة الــضــيــوف 
عــلــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا، مـــؤكـــدة أنــهــا طــالمــا 
أثــبــتــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن عــلــى الــتــصــدي 
لأبـــرز الــقــضــايــا الــراهــنــة، إذ إن هـــذه الأزمـــة 
الصحية العالمية تمثل دليلاً واضحاً على 
ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات 

العالمية. وكــان ممثلو قــادة الــدول الأعضاء 
أكــــدوا أول  الــعــشــريــن،  (الــشــربــا) بمجموعة 
من أمــس، الالــتــزام بتنسيق دولــي يحد من 
آثــاره  تفشي فيروس كــورونــا، ويخفف من 
الاقتصادية، وبضمان استقرار الاقتصاد 
الــعــالمــي، واصــفــين تــداعــيــات انتشار الــوبــاء 

«المأساة الإنسانية». بـ
وقال اجتماع ممثلي قادة دول مجموعة 
الــعــشــريــن المــنــعــقــد بــمــديــنــة الــخــبــر (شـــرق 
السعودية) الخميس الماضي: «نقف متآزرين 
ومــتــضــامــنــين مــع جميع الــــدول المــتــضــررة، 
القائم بسبب هذا الوباء  ويقتضي الوضع 
استجابة دولية حــازمــة»، مؤكدين أن دول 
مجموعة العشرين تعمل حالياً على تحسين 
إطار التعاون والتنسيق للتحكم، والحد من 
تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف 
آثــــاره عــلــى الاقــتــصــاد، واتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الــلازمــة للحفاظ على اســتــقــرار الاقــتــصــاد، 

وتجنب أي تداعيات طارئة.
وأكـــــــد مــمــثــلــو قـــــــادة الــــــــدول الأعــــضــــاء 
على أهمية التعاون الوثيق بين المنظمات 
الــدولــيــة، داعــين لمــوافــاة مجموعة العشرين 
بــالــتــقــاريــر الـــدوريـــة عـــن الأنــشــطــة المــتــخــذة 
وتقييم الاحتياجات اللازمة، مشددين على 
الــعــشــريــن للجهود  تكثيف دعـــم مــجــمــوعــة 
الــرامــيــة إلـــى إيــجــاد أنــظــمــة لــلإنــذار المبكر، 
وتـــوفـــيـــر الـــعـــلاجـــات المـــلائـــمـــة والـــلـــقـــاحـــات 

اللازمة.
وطــالــب «الـــشـــربـــا»، مــســؤولــي الصحة 
الـــتـــابـــعـــين لــــبــــلــــدان مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
بمواصلة دعمهم لجهود منظمة الصحة 
العالمية في الاستجابة لهذا الوباء، لافتين 
إلــى اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك 
المركزية في البيان الصادر عنهم مؤخراً على 
توظيف جميع أدوات السياسات الاقتصادية 
المتاحة، بما فيها تدابير السياسات المالية 

والنقدية، حسب ملاءمتها.
ودعا ممثلو قادة العشرين، مسؤولي 
المـــالـــيـــة، إلــــى مـــواصـــلـــة عــمــلــهــم الـــقـــائـــم مع 
المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة لـــلاســـتـــجـــابـــة لـــلأثـــر 
الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن فــيــروس كــورونــا، 
الــدول  مرحبين بــالإجــراءات التي اتخذتها 

لدعم الأنشطة الاقتصادية.

اجتماع طارئ لمجموعة السبع لبحث إجراءات مكافحة «كوفيد - ١٩»

 «حزم تحفيز» عالمية أمام حمى التدافع على السيولة في الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــركــت الــبــنــوك المـــركـــزيـــة في 
أنــحــاء الــعــالــم لــدعــم أســـواق النقد، 
بعد أن أوقد انهيار أسعار الأسهم 
شــــرارة تــدافــع عــلــى الــســيــولــة، مما 
الــعــمــلات، ويهدد  يضر بكثير مــن 
بــزيــادة تكاليف الاقــتــراض قصير 

الأجل.
ففي الصين التي تحملت معظم 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــفــيــروس 
«كورونا» خلال الأشهر الأولى من 
٢٠٢٠، خفضت السلطات في ساعة 
مـــتـــأخـــرة مـــن يــــوم الــجــمــعــة نسبة 
الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة 

الثانية هذا العام.
ــــــــــك قـــــــيـــــــام مـــجـــلـــس  أعـــــــقـــــــب ذل
الاحــتــيــاطــي الاتــــحــــادي الأمــيــركــي 
بالكشف عــن شــراء ســنــدات خزانة 
بقيمة ٣٧ مليار دولار، في تسريع 
لإجراءات تحسين السيولة بالسوق 

التي أعلنها الخميس.
ومع دخول معظم الاقتصادات 
المــتــقــدمــة فـــي حــالــة إغــــلاق جــزئــي، 
وســــــط تـــفـــاقـــم الانــــتــــشــــار الـــعـــالمـــي 
للوباء، أعلنت النرويج والسويد 
عـــن حــــزم تــحــفــيــز واســـعـــة الــنــطــاق 

أثناء جلسة المعاملات الأوروبية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــعـــرضـــت 
كــريــســتــين لاغـــــــارد، رئــيــســة الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي، لانــــتــــقــــادات، 
بــعــد أن أعــلــن الــبــنــك عـــن إجـــــراءات 
متواضعة نسبياً يوم الخميس، في 
الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي 
يضخ فيه نصف تريليون دولار في 

النظام المصرفي الأميركي.
وقال البنك المركزي الصيني إنه 
ض نسبة الاحتياطي الإلزامي 

َّ
خف

للبنوك بين ٥٠ و١٠٠ نقطة أساس، 
بما يتيح ٥٥٠ مليار يوان (٧٩ مليار 

دولار) لتدعيم الاقتصاد.
الــنــرويــج المركزي  وانــضــم بنك 
إلــى قائمة متنامية مــن السلطات 
الــــنــــقــــديــــة الــــتــــي تـــقـــلـــص تــكــالــيــف 
الاقــــــتــــــراض فـــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة، 

بــخــفــض غـــيـــر مـــتـــوقـــع بـــلـــغ نــصــف 
نقطة على سعر فائدته الرئيسي. 
وعرض أيضاً الدفعة الأولى ضمن 
سلسلة قروض عاجلة لأجل ثلاثة 
أشهر، مخصصة للقطاع المصرفي.

وقــال بنك السويد المركزي إنه 
سيقرض الشركات المحلية ما يصل 
إلى ٥٠٠ مليار كرونة سويدية (٥١ 
الــبــنــوك،  مــلــيــار دولار) مـــن خــــلال 

للتأكد من توفر الائتمان لديها.
وبدأ في بعض الشركات اكتناز 
الـــســـيـــولـــة والـــســـحـــب مــــن خــطــوط 
الائتمان، في مسعى للموازنة بين 
لــســداد الأجــــور والنفقات  الــحــاجــة 
العامة، في وقت تتأثر فيه إيراداتها 

بتراجع في النشاط اليومي.
وقالت «إير فرنس كيه إل إم»، 
المـــنـــكـــشـــفـــة شـــأنـــهـــا شــــــأن شـــركـــات 
الـــطـــيـــران الــرئــيــســيــة الأخـــــرى على 
قـــيـــود الــســفــر الــعــالمــيــة المــفــروضــة 
الــفــيــروس، إنها  للتصدي لتفشي 

سحبت ما قيمته ١٫١ مليار يورو 
تــســهــيــل  مــــن  مـــلـــيـــار دولار)   ١٫٢)

ائتماني متجدد لها.
ويــتــوقــع خــبــراء حــــدوث طفرة 
المــواد  فــي الطلب بالنسبة لمتاجر 
الــغــذائــيــة، فـــي ظـــل تــقــيــيــد الــحــيــاة 
الاجتماعية جــراء انتشار فيروس 

«كورونا» المستجد.
وأشــــــــارت مــجــمــوعــة بــوســطــن 
الاســـتـــشـــاريـــة (بــــي ســـي جــــي) إلــى 
عمل كثير من الأشخاص حالياً من 
المنزل، وإغلاق المدارس ومؤسسات 
الــذهــاب  تعليمية أخــــرى، وتــجــنــب 

إلى المطاعم على نحو كبير.
وقـــــال مــــاركــــوس هـــيـــب، خبير 
تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة فــــي المــجــمــوعــة، 
وفـــق وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: «كــل 
ذلــك يـــؤدي إلــى زيـــادة الطلب على 
المــنــتــجــات الــطــازجــة، مــثــل الــفــواكــه 
والـــخـــضـــراوات والـــلـــحـــوم، وأيــضــاً 
عـــلـــى الــــوجــــبــــات الــــجــــاهــــزة؛ حــيــث 

سيزداد الطهي مع استمرار الوجود 
في المنزل».

وأضــــــــاف هــــيــــب: «ســيــنــعــكــس 
هذا بالطبع في أرقام مبيعات هذه 
الفئات التي رصــدنــا فيها بالفعل 
بــــين ١٠ و١٢٠ فــي  يــــتــــراوح  نـــمـــواً 
المــائــة فــي الــســوق الإيــطــالــيــة، على 
سبيل المثال»، مشيراً إلى أن تجار 
الجملة الموردين للمطاعم والفنادق 
هـــم الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن الــتــطــورات 
الحالية؛ حيث مــن المتوقع تراجع 
الطلب لديهم بنسبة قد تصل إلى 

٣٠ في المائة.
وقــــــــــــــال المـــــــــديـــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لاتــــحــــاد تــــجــــار الـــجـــمـــلـــة الألمــــانــــي 
«فــــــــوودســــــــيــــــــرفــــــــس»، مــــــاركــــــوس 
شــفــيــنــكــه، إن تـــراجـــع الــطــلــب على 
المطاعم والفنادق ودور الحضانة 
والمــقــاصــف واضــــح لــلــغــايــة. وذكــر 
شـــفـــيـــنـــكـــه أنـــــــه فـــــي حـــــــال ازديـــــــــاد 
حالات الإفلاس في قطاع الفندقة، 

فسيكون لذلك عواقب وخيمة على 
تجار الجملة حتى عقب انحسار 
الوباء. وقالت متحدثة باسم شركة 
«نيسان موتور» اليابانية لصناعة 
السيارات أمس، إن تحالف «رينو 
- نيسان» قــرر إغــلاق مصنع تابع 
له في مدينة برشلونة الإسبانية، 
بـــســـبـــب الاضــــــطــــــراب فــــي ســلاســل 
التوريد الخاصة بــه، على خلفية 

تداعيات انتشار «كورونا».
وأوضــــحــــت المــتــحــدثــة أزوســــا 
موموس، في بيان: «توقف الإنتاج 
فـــي مــصــنــعــنــا بــمــديــنــة بــرشــلــونــة 
الــجــمــعــة، بــســبــب الــقــيــود المــحــلــيــة 
عــلــى الـــحـــركـــة، والـــتـــي أثـــــرت على 
ســلاســل الـــتـــوريـــد الــخــاصــة بــنــا». 
وأضــافــت: «لــهــذا السبب، أخطرنا 
موظفينا بأن يوم الاثنين لن يكون 

يوم إنتاج».
فــي غضون ذلــك، قــال الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
تــــغــــريــــدة لــــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» يـــوم 
الــجــمــعــة، إنــــه اتـــفـــق خــــلال مــكــالمــة 
هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، على عقد قمة «استثنائية» 
لــزعــمــاء مجموعة السبع الكبرى، 
عبر دائـــرة تلفزيونية مغلقة يوم 

الاثنين المقبل.
مــــاكــــرون: «سننسق  وأضـــــاف 
الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة بـــشـــأن تــوفــيــر 
مصل، وعلاج، والعمل على تحقيق 
رد فعل اقتصادي ومالي». واقترح 
فـــــي مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة مـــــع رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايــن، أن يبحث قــادة الاتحاد 
الأوروبــــــــي اتـــخـــاذ إجــــــراء مــنــســق، 
لتعزيز الرقابة على الحدود حول 
مــنــطــقــة «شـــنـــغـــين»، وربـــمـــا أيــضــاً 
يشمل حـــدود الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 

حسبما قال مسؤول فرنسي.
وكــــــانــــــت فــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا 
ودولــــتــــان أخــــريــــان عــلــى الأقـــــل قد 
طلبت من المفوضية تقديم مناقصة 
مـــشـــتـــركـــة لـــــشـــــراء أجـــــهـــــزة تــنــفــس 

صناعي.

أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة تدافع على السيولة مما يضر بكثير من العملات (أ.ف.ب)

السعودية والإمارات تخصصان ٤٠ مليار دولار لمواجهة آثار «كورونا»
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة والإمــــارات  خصصت 
أمــس، أكثر مــن ٤٠ مليار دولار لدعم 
اقــتــصــاد البلدين أمـــام تــداعــيــات آثــار 

فيروس «كورونا المستجد».
وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة أمــــــس، ٥٠ 
مليار ريــال (١٣٫٣ مليار دولار) لدعم 
الــقــطــاع الـــخـــاص، لمــكــافــحــة تــداعــيــات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» وتــخــفــيــف آثــــاره 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة المــتــوقــعــة على 
الاقـــــتـــــصـــــاد، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى قـــطـــاع 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت مؤسسة النقد السعودي 
(ساما) في بيان «انطلاقاً من دورها 
الــســيــاســة النقدية  فــي تفعيل أدوات 
وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار المــــالــــي، بــمــا في 
ذلــــك تــمــكــين الـــقـــطـــاع المـــالـــي مـــن دعــم 
نمو القطاع الخاص. فقد عملت على 
إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة 
الحالية إلى نحو (٥٠) مليار ريال، من 

خلال حزمة من الإجراءات».
وأوضـــحـــت أن حــزمــة الإجـــــراءات 
تـــتـــضـــمـــن دعــــــم المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة عــبــر بــرنــامــج مـــن ثــلاثــة 
عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف 
آثــار التدابير الاحترازية لمكافحة  من 
«كورونا» على قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء 
تذبذب التدفقات النقدية ودعــم رأس 
المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من 
القادمة والمساهمة  المــدة  النمو خــلال 
في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة 

على التوظيف في القطاع الخاص.
كــمــا تــضــمــنــت، بـــرنـــامـــج تــأجــيــل 
الــدفــعــات بــإيــداع مبلغ يــصــل إلـــى ٣٠ 
مليار ريال (٨ مليارات دولار) لصالح 
الـــبـــنـــوك وشــــركــــات الـــتـــمـــويـــل، مــقــابــل 
تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي 
(البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة 
أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة اعتباراً من تاريخه. وكذا 

بـــرنـــامـــج تـــمـــويـــل الإقـــــــــراض بــتــقــديــم 
الصغيرة  للمنشآت  الميسّر  التمويل 
والمتوسطة يصل إلى مبلغ ١٣٫٢ مليار 
ريــال (٣٫٥٢ مليار دولار)، عــن طريق 
مـــنـــح قــــــروض مــــن الـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
الــتــمــويــل لــقــطــاع المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، تستهدف دعم استمرارية 
الأعـــمـــال، بــمــا يــســهــم فـــي دعـــم النمو 
الاقتصادي والمحافظة على مستويات 
التوظيف في هذه المنشآت. بالإضافة 
إلــى بــرنــامــج دعــم ضــمــانــات التمويل 
بـــإيـــداع مــبــلــغ ٦ مـــلـــيـــارات ريــــال (١٫٥ 
مليار دولار) لصالح البنوك وشركات 
التمويل، لتمكين جهات التمويل من 
إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من تكاليف برنامج ضمانات تمويل 
قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
(كفالة)، بغرض المساهمة في تخفيض 
تكلفة الإقـــراض للمنشآت المستفيدة 
من هذه الضمانات خلال العام المالي 

٢٠٢٠ ودعم التوسع في التمويل.

كــــمــــا تـــشـــمـــل الإجـــــــــــــــــراءات، دعــــم 
رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة 
الإلــكــتــرونــيــة بــدعــم رســـوم المــدفــوعــات 
لــجــمــيــع المـــتـــاجـــر ومـــنـــشـــآت الــقــطــاع 
الـــخـــاص لمـــدة ٣ أشـــهـــر، وذلــــك بقيمة 
إجمالية تفوق ٨٠٠ مليون ريــال، من 
خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم 
لــصــالــح مــقــدمــي خـــدمـــات المــدفــوعــات 

المشاركين في المنظومة الوطنية.
وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة 
جـــــرّاء الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تم 
تــبــنــيــهــا فــــي مـــديـــنـــتـــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
والمــديــنــة المـــنـــورة؛ تــقــوم «المــؤســســة» 
حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات 
التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة 

بتمويل هذه المنشآت.
من جانبه، قال مصرف الإمــارات 
المركزي إنه اعتمد خطة دعم اقتصادي 
شاملة بقيمة ١٠٠ مليار درهم (٢٧٫٢ 
مــلــيــار دولار) فــي مسعى يــهــدف إلــى 
دعـــــم الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وحــمــايــة 

المستهلكين والشركات، وذلك في إطار 
إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس 

«كوفيد ١٩» وباءً عالمياً.
وقــــــال المــــصــــرف، أمــــــس: «تــتــألــف 
خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد 
مالي يصل إلى ٥٠ مليار درهم (١٣٫٦ 
أمـــــوال  ـــصـــص مــــن 

ُ
مـــلـــيـــار دولار)، خ

المصرف المركزي لمنح قــروض وسلف 
الــعــامــلــة في  لــلــبــنــوك  بتكلفة صــفــريــة 
البلاد مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 
٥٠ مليار درهم (١٣٫٦ مليار دولار) يتم 
تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية 

الإضافية للبنوك».
وأكـــد فــي بــيــان أمـــس، أن النظام 
يــتــمــتــع برسملة  لـــلإمـــارات  المــصــرفــي 
كافية حيث تحتفظ البنوك بــرؤوس 
أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد 
الأدنـــــى الــرقــابــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لم 
يتمّ أخــذ الخفض في رؤوس الأمــوال 
الــوقــائــيــة هـــذه فــي الاعــتــبــار لأغـــراض 
احــتــســاب الــحــجــم الــكــلــي لــخــطــة دعـــــم 

اقتصادي شاملة موجّهة فيما يُتوقع 
من البنوك للاحتفاظ بمعايير إقراض 
سليمة ومعاملة كل عملائها بصورة 

عادلة.
وأوضـــح المــصــرف أن الــغــرض من 
الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت 
من دفعات أصل الدين والفوائد على 
الــــقــــروض الـــقـــائـــمـــة لــجــمــيــع شـــركـــات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــعـــمـــلاء الأفــــــراد 

المتأثرين في الدولة.
وحـــســـب بـــيـــان المـــصـــرف المـــركـــزي 
ســـيـــتـــوجـــب عـــلـــى الــــبــــنــــوك المـــشـــاركـــة 
فــي هـــذه الــخــطــة المــوجّــهــة، اســتــخــدام 
الــــتــــمــــويــــل فــــــي مــــنــــح إعــــــفــــــاء مـــؤقـــت 
لعملائها من شركات القطاع الخاص 
وعملائها الأفراد، لمدة ٦ أشهر، مشيراً 
إلى تعرض العديد من العملاء الأفراد 
والـــشـــركـــات لمــخــاطــر الــنــقــص المــؤقــت 
ي 

ّ
فــي تدفقاتهم النقدية بسبب تفش

وباء «كوفيد ١٩»، وتهدف الخطة إلى 
مــعــالــجــة هـــذا الأمــــر مـــن خـــلال توفير 

مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة 
صفرية للبنوك.

وأوضــــــــح الـــبـــيـــان أنـــــه ســيُــســمــح 
لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 
٦٠٪ من رأس المال الوقائي الإضافي، 
كما سيكون بمقدور البنوك المحددة 
بـــواســـطـــة المــــصــــرف المــــركــــزي كــبــنــوك 
محلية ذات أهمية نظامية استخدام 
١٠٠٪ من رأس المال الوقائي الإضافي 
المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

وذكـــــــر المـــــصـــــرف أنــــــه ســيــخــفــض 
الـــتـــي يــتــعــين على  المـــــال  مــبــالــغ رأس 
البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها 
المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة بنحو ١٥ – ٢٥٪، التي من 
شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي 
الــذي يتماشى بوجه عام مع معايير 
الــحــد الأدنــــى المـــقـــررة بــواســطــة لجنة 
بــــازل أن يــســهّــل حــصــول المــؤســســات 
الصغيرة والمتوسطة على مــزيــد من 

التمويل.



الشركات المدرجة تدخل فترة الأيام الأخيرة لإعلان النتائج المالية

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بمحفز ارتداد سعر النفط
الرياض: شجاع البقمي

تعاود سوق الأسهم السعودية 
الــــيــــوم (الأحـــــــــد)، تــــداولاتــــهــــا وســـط 
تفاؤل بأداء أكثر إيجابية عمّا كانت 
عليه الأحـــوال في الأسابيع الثلاثة 
الماضية، حيث من المنتظر أن يسهم 
الارتفاع الإيجابي للأسواق العالمية 
والنفط يوم الجمعة الماضي بتعزيز 
مـــكـــاســـب الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة مــن 
أنــه مــن المتوقع أن يكون  جهة، كما 
لـــلإعـــلانـــات الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي بـــدأت 
تعلنها شركات مدرجة فيما يخص 
نتائج الــربــع الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٩ 
زاً مهماً لأداء هذه الشركات من 

ّ
مٌحف

جهة أخرى.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، عــــوّضــــت 
المــالــيــة الأميركية الجمعة  الأســــواق 
الماضي، جميع خسائرها التي مُنيت 
بها، الخميس، فيما نجح النفط في 
تعويض جزء كبير من خسائره هو 

الآخر.
وتعد ســوق الأســهــم السعودية 
واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الأســــــــواق المــالــيــة 
الــعــالمــيــة اســـتـــقـــراراً وتــــوازنــــاً خــلال 
القليلة الماضية، كما أنها  السنوات 
في الوقت ذاته تعد واحدة من أكثر 
الأســــــواق قـــــدرة عــلــى جــــذب رؤوس 
الأموال الاستثمارية بشكل ملحوظ 
ومتنامٍ، الأمر الذي دفع نسبة ملكية 
إلـــى تسجيل  المستثمرين الأجــانــب 

مستويات قياسية غير مسبوقة.
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة التي 
دخـــلـــت قـــائـــمـــة أضـــخـــم ١٠ أســـــواق 
مالية في العالم بعد إدراج جزء من 
أسهم عملاق صناعة النفط العالمي 
شركة «أرامكو السعودية»، نجحت 
الأســبــوع المــاضــي فــي الإغــــلاق فــوق 
مستويات ٦٣٠٠ نقطة، حيث حافظ 
مؤشر السوق على هذا المستوى عند 
الإغــلاق، الأمر الذي يمهّد لتأسيس 
نقطة دعم فنية مهمة يمكن الاعتماد 

عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويــــتــــرقــــب المــــــتــــــداولــــــون إعـــــلان 
عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو 
السعودية» لنتائجها المالية للربع 
الأخير من عــام ٢٠١٩، كما أنهم في 
الوقت ذاته يترقبون النتائج المالية 
لأكثر من ١٠٠ شركة مدرجة أخرى، 
فيما أعــلــنــت نــحــو ٩٣ شــركــة أخــرى 
نتائجها المالية، منها شركات أعلنت 
عقب إغــلاق يــوم الخميس الماضي، 

نــمــواً جــيّــداً فــي أربـــاح الــربــع الأخير 
 بالربع ذاتــه 

ً
مــن عــام ٢٠١٩، مقارنة

من عام ٢٠١٨.
لــــنــــتــــائــــج ٩٣ شــــركــــة،  ووفــــــقــــــاً 
أظــهــرت هــذه النتائج تحسّن الأداء 
المــالــي لــــ٦١ شــركــة (تمثل مــا نسبته 
٦٥٫٥٪ مــن عــدد الشركات المعلنة)، 
معظمها شــركــات سجّلت نــمــواً في 
الأرباح، ومنها شركات أظهرت أداءً 
مالياً أفضل من خلال تقليص حدة 
الخسائر بشكل ملحوظ، وذلك عبر 
تسجيل أداء تشغيلي وإيرادات أكثر 

حيوية وإيجابية.
وفــي هــذا الــصــدد، أنــهــى مؤشر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تــــداولات 
الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
بنسبة ١٤٫٩٪، أي مــا يــعــادل نحو 
بـــــذلـــــك عــنــد  نـــــقـــــاط، مـــغـــلـــقـــاً   ١١١٠
نــــقــــطــــة، وذلــــــك  مــــســــتــــويــــات ٦٣٥٧ 
 بإغلاق الأسبوع الذي سبقه 

ً
مقارنة

عند ٧٤٦٨ نقطة، مــواصــلاً هبوطه 
للأسبوع الثالث على التوالي.

وتـــعـــد خـــســـائـــر ســـــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، هي 

الأكبر من حيث النسبة منذ فبراير 
(شباط) ٢٠١١ حين بلغت ١٥٫٠٢٪، 
والأكــــــبــــــر مـــــن حــــيــــث الــــنــــقــــاط مــنــذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤، حيث 
بلغت آنذاك ١٣٠٤ نقاط، فيما تأتي 
أقــل من مستوى  هــذه الانخفاضات 
خــســائــر كــثــيــر مـــن الأســــــواق المــالــيــة 
العالمية التي شهدت موجة تراجعات 
حادة الأسبوع الماضي يصل مداها 
إلــى ٣٠٪ بفعل المخاوف من تفشي 

فيروس «كورونا».
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة إعلان 
الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة في 
تعاملات السوق المالية المحلية، عن 
نتائجها المالية خلال الأيام القادمة، 
بينما من المقرر أن تنتهي فترة إعلان 
الشركات نتائجها السنوية في ٣١ 

مارس (آذار) الجاري.
وعلى صعيد السيولة النقدية 
الــتــداولات  المــتــداولــة، سجلت قيمة 
الإجمالية خــلال تعاملات الأسبوع 
ارتــفــاعــاً ملحوظاً، إذ بلغت  الأخــيــر 
نحو ٣٣٫٦٧ مليار ريال (٨٫٩٧ مليار 
 بنحو ٢١٫٨٤ مليار 

ً
دولار)، مقارنة

ريال (٥٫٨٢ مليار دولار) في الأسبوع 
الذي سبقه، مسجلاً بذلك زيادة تبلغ 

نسبتها ٥٤٪.
ورغم معطيات الترقب والحذر 
لـــنـــفـــوس المـــتـــعـــامـــلـــين فــــي تــــــداولات 
أســـــــواق المــــــال الـــعـــالمـــيـــة مــــع اتـــســـاع 
رقعة تفشي «كورونا» وتزايد حجم 
المخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي، 
تـــوقـــع خــبــيــر مــخــتــص فــــي تــحــلــيــل 
الـــســـوق  المـــالـــيـــة أن أداء  الأســـــــــواق 
الـــســـعـــوديـــة والأســـــــــواق الــخــلــيــجــيــة 
بصفة عامة ستكون مرهونة بشكل 

بارز على نتائج أداء أسعار النفط.
الــعــقــاب المختص  ويـــرى فيصل 
في تحليل الأسواق المالية، أن يكون 
أداء الأســهــم الخليجية خـــلال هــذه 
الأيــام مرهوناً بشكل أكبر بتماسك 
أســـعـــار الــنــفــط فــــوق مــســتــويــات ٣٠ 
أنــه في حال  دولاراً للبرميل، مبيناً 
نجح النفط في ذلك ستبدأ الأسواق 

بالتعافي شيئاً فشيئاً.
الـــــعـــــقـــــاب: «لا نــغــفــل  وأضـــــــــــاف 
الــتــطــورات فــي أســـواق المـــال العالمية، 
إلا أن المؤثر الأكبر حالياً هي أسعار 

الــنــفــط بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى». مـــن جهة 
أخـــرى، لا تـــزال الــشــركــات السعودية 
الــســوق المالية  المــدرجــة أسهمها فــي 
المحلية تعيش فترة الإعلان عن نتائج 
الربع الأخير من عام ٢٠١٩. يأتي ذلك 
في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون 
أن تدفع نتائج الشركات من مستوى 
الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي تــــعــــامــــلات الــــســــوق 
المحلية، مما يسهم في تجدد الفرص 

الاستثمارية ويزيد من جاذبيتها.
وأمــــام هـــذه الــتــطــورات، يترقب 
المــالــيــة لبقية  النتائج  المستثمرون 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــــي تـــعـــامـــلات 
السوق المحلية، بهدف بناء قــرارات 
استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزها 
فـــي أســـهـــم مــعــيــنــة، أو تــبــديــل هــذه 

المراكز بالتحول من سهم إلى آخر.
يُذكر أن صافي أرباح الشركات 
السعودية المدرجة في سوق الأسهم 
السعودية (باستثناء شركة «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة»)، خــــلال فــتــرة الأشــهــر 
التسعة الأولى من عام ٢٠١٩ قد بلغ 
نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ مليار 

دولار).

الأسهم السعودية سجلت أكبر تراجع لها منذ ٢٠١١ خلال تعاملات الأسبوع الماضي (رويترز)

 «أبل» تغلق جميع متاجرها خارج «الصين العظمى» أسبوعين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «أبــل» الأميركية 
العملاقة للصناعات الإلكترونية، 
أمس السبت، أنها ستغلق متاجرها 
خــــــارج مــــا يـــعـــرف بـــاســـم «الـــصـــين 
الــــعــــظــــمــــى»، الــــتــــي يُـــــقـــــدر عــــددهــــا 
بـــالمـــئـــات، حــتــى ٢٧ مـــــارس (آذار) 
الـــــجـــــاري، وأنــــهــــا ســتــطــبــق الــعــمــل 
مــن المــنــزل للمساعدة فــي الحد من 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويــــشــــيــــر مـــصـــطـــلـــح «الــــصــــين 
العظمى» إلى الأقاليم التي تديرها 
جمهورية الصين الشعبية، وبينها 
هونغ كونغ وماكاو، والأقاليم التي 

تديرها تايوان.
والمــــصــــطــــلــــح أكـــــثـــــر انــــتــــشــــاراً 
فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع 
والاستثمار، ونقلت وكالة بلومبرغ 
لـــلأنـــبـــاء عــــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

شر 
ُ
للشركة، تيم كوك، في خطاب ن

عــلــى المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــشــركــة 
أن «الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل 
مخاطر انتقال الفيروس هي خفض 
الكثافة وزيادة البعد الاجتماعي»، 
مــوضــحــاً أن هـــذا أســفــر عــن اتــخــاذ 
قرار بإغلاق مؤقت للمتاجر والعمل 

من المنزل خارج الصين.
وجاء في الخطاب: «في أماكن 
عملنا ومجتمعاتنا، يتعين علينا 
بـــــذل الـــجـــهـــود كـــافـــة لمـــنـــع انــتــشــار 
فــــيــــروس كــــوفــــيــــد.١٩ - أبـــــل ســـوف 
تـــغـــلـــق جـــمـــيـــع مــــتــــاجــــرهــــا خـــــارج 
الصين مؤقتا حتى يوم ٢٧ مارس 
الـــجـــاري، وستخصص ١٥ مليون 
دولار للمساعدة في التعافي على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. وتــمــتــلــك «أبـــــل» 
نحو ٤٦٠ موقعا في أنحاء العالم 
الــصــين، بينها ٢٧٠ متجرا  خـــارج 
في الولايات المتحدة. وكانت «أبل» 

أغلقت في وقت سابق متاجرها في 
إيطاليا وإســبــانــيــا. وذكـــر كــوك أن 
جميع الموظفين العاملين بالساعة 
فـــــي المــــتــــاجــــر المـــغـــلـــقـــة ســيــتــلــقــون 
أجورهم على نحو طبيعي، مضيفا 
أن الشركة تبرعت بـ١٥ مليون دولار 
لجهود مكافحة الفيروس، وهو ما 
يــوازي تبرعات الموظفين بنسبة ٢ 
إلى ١، إلا أنه ذكر أن «أولئك الذين 
يتطلب عملهم أن يكونوا في الموقع، 
يتعين عليهم أن يتبعوا الإرشادات 

لزيادة المساحة بين الأفراد».
وتــــــم تـــشـــجـــيـــع المــــوظــــفــــين فــي 
الــعــديــد مــن مــتــاجــر أبـــل للعمل من 
المنزل الأسبوع الماضي. وختم كوك 
خطابه بشكر «المستجيبين الأوائل 
الأبـــطـــال، مــن الأطـــبـــاء والمــمــرضــات 
والـــــبـــــاحـــــثـــــين وخــــــــبــــــــراء الـــصـــحـــة 
العامة والموظفين العمومين» على 

جهودهم لمكافحة الوباء.

السعودية تفعل تضمين المحتوى المحلي في المشروعات المنفذة (الشرق الأوسط)
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فلنجرب
أحياناً ترغب المجتمعات في تغيير نمطٍ معينٍ من أنماط حياتها، 
فتقف عدة عوائق ضد هذا التغيير منها العادة، فحينما يتعود الناس 
على سلوك معين حتى لو كان خاطئاً فإنهم لا يرغبون في التغيير.

الحقيقة، وباء كورونا جاء ليغير كثيراً من الأنماط السلوكية لدى 
المجتمعات، أهمها البعد عن التجمعات، وأنتم تعرفون أن الإنسان 
كائن اجتماعي. وكذلك قامت دول عربية وعلى رأسها الكويت بقفل 
المطاعم والمقاهي، وجميع الدول بدأت بإقامة المباريات دون جماهير.
عالمنا العربي للأسف مجتمع يحب السهر، وأنتم تعلمون أن 
الشعوب التي تسهر لا تنتج، ويساعد الناس في السهر الخدمات 
المقدمة من مطاعم، ومقاهٍ، و«سوبر ماركتات» وغيرها من الخدمات.

وباء كورونا فرض على الحكومات الحريصة على شعوبها أن 
تكون ضد التجمعات أياً كانت، رياضية، فنية وغيرها. لماذا لا نجرب 
الفترة تقليص عمل المحال التجارية، ونجعله ثماني ساعات  هذه 
فقط، ونتشاور مع أصحاب النشاطات، كل نشاط على حدة، عن متى 

يريدون أن يبدأ عملهم؟ ومتى يريدون أن ينتهي؟
ففي السعودية يبدأ عمل المطاعم من السادسة صباحاً وحتى 

الثانية بعد منتصف الليل.
وأقــصــد هــنــا أنـــه نــظــام يسمح لــهــا بــذلــك، وإن كـــان الــبــعــض من 
هذه المطاعم لا يمكنه العمل كل هذه الفترة فيبدأ من الثانية عشرة 
منتصف النهار، المهم أن عشرين ساعة عمل لهذه المحلات أو ثماني 
عشرة ساعة لا داعي لها ويجب أن تقلص، وأنا هنا أتكلم عن جميع 
الأنشطة باستثناء نشاط الصحة الذي يجب أن ينظم تنظيماً خاصاً 

يسمح بالمناوبة.
أما بقية الأنشطة فلا داعي أن تعمل معظم ساعات اليوم.

وباء كورونا جاء فرصة تاريخية لنقوم بتحديد عمل الأسواق، 
فنكسب راحــة العاملين عبر تشغيلهم فقط ثماني ســاعــات، ونوفر 
في الكهرباء، ونسهل حفظ الأمن، بالإضافة إلى كثير من المزايا التي 
سنربحها. فهل يكون وبــاء فيروس كورونا دافعاً لتجربة من هذا 
النوع طال الأمــد ونحن ننتظرها والمختصون في الغرف التجارية 

ينادون بها.
الدول المنتجة هي دول لا تسهر، وأنا هنا أقصد أن معظم مدن 
الــدول المنتجة لا تسهر، وإن كانت هناك استثناءات بسيطة جداً لا 

تذكر وغير مؤثرة ويرتادها الغرباء.
أجــمــل مــا فــي الــغــرب أنــهــم شــعــوب نهارية ويــنــام أغلبهم مبكراً 
لذلك ينتجون. بينما في عالمنا العربي يسهر الناس فيقل إنتاجهم، 
وحتى لا أغــرق في السوداوية فإن في الأفــق بــوادر لشركات أجبرت 
طبيعة عملها العاملين فيها على الانضباط والنوم المبكر والحرص 

على العمل.
ولو نظرت لشوارع المدن الغربية وطرقاتها بعد الثامنة مساءً 
لرأيتها شبه خالية، بينما هي في الصباح الباكر مكتظة بالمتجهين 

لأعمالهم.
مرة ثانية؛ هل نستغل وجود وباء كورونا ونحدد أوقات عمل 
الأســـواق لنستفيد ونفيد؟ ففي تحديد أوقــات عمل الأســـواق فائدة 
للمجتمع أولاً الذي سيصبح أكثر تنظيماً في قضاء حوائجه ويبتعد 
عن العشوائية، ثانياً هناك فائدة لممارسي النشاط إذ ستقل التكلفة؛ 
حيث سيصبح العمل فترة واحدة بدلاً من الورديات ثم ستقل تكلفة 

الكهرباء. أتمنى أن نجرب ونحكم على النتيجة بعد التجربة.

علي المزيد 

شركات التكنولوجيا الأميركية تتحدى «كورونا» بتعزيز «التجمعات الافتراضية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــــــي ظــــــــل مـــــنـــــع الـــــحـــــكـــــومـــــات 
التجمعات والتنقل والسفر، يبقى 
الـــتـــواصـــل الــتــكــنــولــوجــي هــــو أمـــل 
الأفــــراد، فــي ضــوء انــتــشــار فيروس 
كورونا حول العالم، غير أنه عادة 
مـــا تــتــهــم الــتــكــنــولــوجــيــا بـــالإســـاءة 
إلى التآخي والتواصل المباشر، إلا 
أنها قد تتمكن من تلميع صورتها 
بــــفــــضــــل أزمــــــــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
والـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، لمـــا تـــوفـــره من 

نشاطات و«اجتماعات» عن بعد.
وفــي هــذا الإطـــار، قالت الهيئة 
المـــعـــنـــيـــة بــتــنــظــيــم الاتـــــصـــــالات فــي 
الولايات المتحدة، إن شركات كبرى 
لــتــقــديــم خــدمــات الإنــتــرنــت، تشمل 
«كــومــكــاســت كـــورب» و«إيـــه تــي آند 
تــي» و«فــريــزون كوميونيكيشنز»، 
وافــقــت على عــدم قطع الــخــدمــة عن 

المــشــتــركــين عــلــى مــــدى الـــــــ٦٠ يــومــاً 
المــقــبــلــة، حــتــى إذا لـــم يــتــمــكــنــوا من 
دفع فواتيرهم بسبب العراقيل التي 

أحدثها فيروس كورونا.
وقــال أجيت بــاي رئيس لجنة 
الاتـــصـــالات الاتـــحـــاديـــة، إن اللجنة 
بـــعـــد الــــتــــواصــــل مـــــع أكــــثــــر مـــــن ٥٠ 
شركة أعلنت موافقة تلك الشركات 
أيضاً على إعفاء المنازل والشركات 
الــصــغــيــرة مـــن الــــرســــوم المـــتـــأخـــرة، 
بــــســــبــــب الـــــــظـــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــفــشــي وبــــــاء كــــورونــــا. 
كــمــا وافـــقـــت تــلــك الـــشـــركـــات أيــضــاً 
على إتاحة نقاط لخدمة الإنترنت 
اللاسلكية (واي فاي هوتسبوت) لمن 

يحتاجها.
ومن المتوقع أن يعمل ويدرس 
مــــلايــــين الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن المــــنــــزل، 
ــــــولايــــــات والــــشــــركــــات،  ال تـــحـــث  إذ 
المـــواطـــنـــين، عــلــى الــبــقــاء بــعــيــداً عن 

أمــــاكــــن الـــعـــمـــل والمــــــــــدارس لــتــقــلــيــل 
احتمالات انتشار فيروس كورونا.

وقــــــال بــــــاي، فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
«مــــــــع تــــفــــشــــي فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا، 
فـــي سلسلة  وانــــتــــشــــاره، وتــســبــبــه 
أعطال للاقتصاد والتعليم والرعاية 
الطبية والحياة المدنية في بلادنا، 
من الضروري أن يبقى الأميركيون 
عــلــى تـــواصـــل... خــدمــات الإنــتــرنــت 
واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق ســـتـــســـمـــح لــهــم 
بــالــتــواصــل مــع ذويــهــم وأطــبــائــهــم، 
والـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد، وضــــمــــان قــــدرة 
أبنائهم على التفاعل فــي عمليات 

التعليم عن بعد».
وعــبــرت شــركــات الإنــتــرنــت عن 
ثقتها في قدرة الشبكات الأميركية 
عـــلـــى تــحــمــل الـــقـــفـــزة المـــتـــوقـــعـــة فــي 

استخدام الخدمة.
وفــي هــذا الإطـــار، قــال الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، أول من 

أمــــــس، إن حــــوالــــي ١٧٠٠ مــهــنــدس 
مــن شركة التكنولوجيا الأميركية 
«غوغل» يشاركون في تطوير موقع 
إنــتــرنــت، للمساهمة فــي اختبارات 
الكشف عن فيروس كــورونــا، الذي 
ينتشر في الولايات المتحدة بوتيرة 

متسارعة حالياً.
وأعلن الرئيس الأميركي، خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــفــي، حــالــة الــطــوارئ 
الوطنية في البلاد، لمواجهة فيروس 
كورونا، موضحاً أنه اتخذ إجراءات 

جديدة لمواجهة الفيروس.
وبــــــــــفــــــــــضــــــــــل الــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــورات 
التكنولوجية، باتت إجراءات العزل، 
المـــدن الكبيرة والأســر  لا سيما فــي 
المــيــســورة، أمـــراً ســهــلاً ومــريــحــاً مع 
إمكانية العمل من المنزل، والحصول 
الــطــبــي عــن بعد،  عــلــى التشخيص 
وممارسة الرياضة عبر التطبيقات 
أو الأجــــهــــزة المـــوصـــولـــة، ووســـائـــل 

الــتــرفــيــه بــالــبــث الــتــدفــقــي. ويــقــول 
باتريك مورهيد المحلل لــدى «مور 
إنــســايــتــس آنـــد ســتــراتــيــجــي»، وفــق 
وكالة الأنباء الفرنسية، «للمفارقة 
أصبحت الكثير من التكنولوجيات 
الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض عـــــــــادة لـــلانـــتـــقـــاد 
الــشــديــد، ملجأ نشعر فيه بــالأمــان 
في زمن فيروس كورونا المستجد».

وفــــــي حـــــين تـــســـجـــل الأســــــــواق 
المالية تراجعاً كبيراً، «ارتــفــع سعر 
ســهــم شــركــة (زوم)، بنسبة ٤٠ في 
المــائــة فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بفضل 
الـــطـــلـــب الــكــبــيــر عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا 
الـــعـــمـــل عــــن بــــعــــد» عـــلـــى مــــا يــشــيــر 
مـــــــوريـــــــس جــــــــــــــرارد المـــــحـــــلـــــل لـــــدى 
«فــــيــــوتــــشــــرســــورس»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الشركة المتخصصة بالاجتماعات 
عــبــر الــفــيــديــو شــهــدت ارتــفــاعــاً غير 
مــســبــوق فــي عـــدد المستخدمين في 

فترة زمنية قصيرة.

: آليات لتطوير سلاسل الإمداد وتكامل الشركات الفائزة بالمناقصات ASHARQ AL - AWSAT الشبل لـ 

 «المحتوى المحلي السعودي» يلتزم بمشاريع بقيمة ٢٫٤ مليار دولار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي 
السعودية عن التزامات عقدتها بشأن 
حزمة من المشاريع بالتعاون مع بعض 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٩ 
مــلــيــارات ريــــال (٢٫٤ مــلــيــار دولار)، في 
إطار استراتيجيتها التي ستعمل على 
تــنــفــيــذهــا فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، بجانب 
مبادرات تعزز بها شراكتها مع القطاعين 

العام والخاص مستقبلاً.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور غـــســـان الــشــبــل 
المــحــتــوى  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
المحلي والمشتريات الحكومية السعودية 
«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تمكّنت من  لـ
تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة مـــن خـــلال الــتــزامــات 
تــبــلــغ قيمتها نحو  المــحــلــي  لــلــمــحــتــوى 
٩ مــلــيــارات ريــال (٢٫٤ مليار دولار) من 
خلال عدة مشاريع بالتعاون مع الجهات 

الــحــكــومــيــة. وشــــدد الــشــبــل عــلــى أهمية 
الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص عبر 
المحتوى المحلي، لا سيما من خلال آليات 
التفضيل التي وضعتها الهيئة، والتي 
تمنح الشركات الوطنية التي تقدّم أعلى 
التزام بمتطلبات المحتوى المحلي، فرصاً 

أكبر للفوز بالمناقصات الحكومية.
ولــفــت رئــيــس مــجــلــس إدارة هيئة 
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 
الــســعــوديــة، إلـــى دور هـــذه الآلـــيـــات في 
تطوير سلاسل الإمداد المحلية لمختلف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، عــــبــــر تـــحـــقـــيـــق الـــتـــكـــامـــل 
الــشــركــات الوطنية التي  والــتــرابــط بــين 

تفوز بالمناقصات الحكومية.
مـــن نــاحــيــتــه، شــــدد الـــدكـــتـــور عبد 
الــرحــمــن بــاعــشــن رئــيــس مــركــز الــشــروق 
لـــــلـــــدراســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـط»، على ضـــرورة بناء  لـــ
قاعدة موحدة لتعزيز وجــود المحتوى 
المــحــلــي لــلــشــركــات الــســعــوديــة، وتــبــنــي 

استراتيجية تمكن المحتوى المحلي من 
دعـــم نــمــو الــشــركــات الــوطــنــيــة وجعلها 

تنافس عالمياً.
ولفت باعشن إلى إيجابية الشراكات 
المــســتــدامــة للهيئة مــع كــبــرى الــشــركــات 
الوطنية لــلإســهــام فــي تنمية المحتوى 
المحلي بمختلف القطاعات، مع ضرورة 
الــواضــحــة  الــضــوابــط والمنهجية  وضـــع 
لمشاركة المحتوى المحلي في المنافسات 
والمشتريات الحكومية لزيادة الجدوى 
فــي التوسع فــي الإمــكــانــات الحالية في 
الــســعــوديــة، إضــافــة إلـــى خــلــق إمــكــانــات 

جديدة.
بـــاعـــشـــن أن اســتــراتــيــجــيــة  ويـــــــرى 
الهيئة في زيــادة نسب التصدير تمكن 
مـــن تـــجـــاوز الــتــقــلــبــات الاقــتــصــاديــة في 
المــشــتــريــات مــع تعميق وجـــود المــقــدرات 
المــحــلــيــة الـــوطـــنـــيـــة، ســــــواء كـــانـــت عــلــى 
مـــســـتـــوى المـــنـــتـــجـــات أو عـــلـــى مــســتــوى 
الكوادر البشرية الوطنية أو الاستخدام 

الأمثل للمواد الأولية المحلية في جميع 
الاحتياجات في السعودية.

وأفـــــــاد بـــــأن اســـتـــصـــحـــاب مــرئــيــات 
القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة 
فـــــي وضــــــع ســــيــــاســــات مــــــوحّــــــدة تـــدعـــم 
رفـــــع المــــكــــوّنــــات الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــر تــوطــين 
الــصــنــاعــة ونـــقـــل الــتــقــنــيــة، لــتــســهــم في 
خلق استراتيجية شاملة لهذا التوجه، 
مــبــيــنــاً أن اســتــقــطــاب الــــقــــوّة الــشــرائــيــة 
الوطنية لتنمية المحتوى المحلي يحقق 
استدامة الاقتصاد. إلى ذلك، أكدت هيئة 
المحتوى المحلي السعودية أنها أنهت 
وضـــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا ومستهدفاتها 
وأدوارهـــــــا بـــإطـــلاق مــجــمــوعــة مـــبـــادرات 
مــع الــقــطــاعــين الــخــاص والـــعـــام، أبــرزهــا 
مــبــادرة شــراكــات المحتوى المحلي التي 
تــســعــى إلــــى تــوحــيــد الــجــهــود المنصبة 
فـــي تــنــمــيــة المــحــتــوى المــحــلــي والــســعــي، 
لتحقيق أفضلية للقطاع الخاص، ضمن 
المــشــتــريــات الــحــكــومــيــة ودعــــم المــحــتــوى 

المحلي وبــالــذات في المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة.

وطــــــــورت الـــهـــيـــئـــة تـــعـــريـــفـــاً وطــنــيــاً 
مـــــوحّـــــداً لـــلـــمـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي الـــــــذي تــم 
الـــوزراء، بالإضافة  اعتماده من مجلس 
إلـــى تــحــديــد مــنــهــجــيــة قــيــاس المــحــتــوى 
المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني 
وعــــلــــى مـــســـتـــوى المـــنـــشـــآت والمـــشـــاريـــع 
لــــحــــســــاب المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي تـــعـــزيـــزاً 

للاقتصاد السعودي.
وعــــززت قــــدرات إمــكــانــات المحتوى 
المحلي بالاعتماد على التعاون الدائم 
مع القطاع الخاص وبما يفعل التطوير 
المستمر للإمكانات والــقــدرات المحلية، 
مـــنـــوهـــاً بــــالــــدور الــــــذي تـــقـــوم بــــه غــرفــة 
الرياض ومجلس الغرف السعودية في 
تفعيل الجوانب التجارية والصناعية 
ودعم الصناعات والمنتجات والخدمات 
المــحــلــيــة، لــدعــم الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

للهيئة.
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ارتفاع كبير في مبيعات روايات تتناول الأوبئة

ألبير كامو... الطاعون والعبث والحب
لندن: ندى حطيط 

بــــــدا لـــبـــعـــض الــــوقــــت بـــأن 
كــامــو (١٩١٣ – ١٩٦٠)  ألــبــيــر 
الفيلسوف والروائي الفرنسي 
الــعــبــث  أدب  الـــشـــهـــيـــر ومــــلــــك 
المـــتـــوّج قـــد اســتــنــفــد أغـــراضـــه 
ــــحــــوب، 

ّ
وأصـــــبـــــح أســـــيـــــر الــــش

ــــاد أعـــمـــالـــه 
ّ
بـــعـــدمـــا قـــتـــل الــــنــــق

الأدبــــــيّــــــة تـــقـــديـــمـــاً ومـــراجـــعـــة 
وتـــحـــلـــيـــلاً، وصــــــارت مــعــاركــه 
الفكريّة والأدبيّة والسياسيّة 
– بخاصة مع رفاق الوجوديّة 
الألمـــــــــــــع جــــــــــان بــــــــــول ســـــارتـــــر 
 - بـــــــــوفـــــــــوار  وســــــيــــــمــــــون دي 
أرشيفاً لمرحلة سابقة لم تعد 
اليوم ذات صلة اللهم إلا عند 
المتخصصين بتاريخ النظريّة 
أســــــرى  مــــــن  وثــــــلّــــــة  والأدب، 
نوستالجيا القرن العشرين. 

كرى الستين لغيابه 
ّ
لكن الذ

المــبــكّــر (عـــن ٤٤ عــامــاً) أعـــادت 
الــــرجــــل إلــــى دائــــــرة الاهـــتـــمـــام 
مجدداً، ليس فقط بسبب من 
تــجــدد المـــزاعـــم الــتــي يــرّوجــهــا 
الـــكـــاتـــب والـــشـــاعـــر الإيـــطـــالـــي 
جــــيــــوفــــانــــي كـــاتـــيـــلـــلـــي حــــول 
تــآمــر مخابراتي سوفياتي – 
فــرنــســي للتخلّص مــن صــوت 
كامو العالي الذي كان يتسبب 
بــــصــــداع لـــلـــطـــرفـــين مــــن خـــلال 
المــريــرة للسياسات  انتقاداته 
الــســوفــيــاتــيّــة فـــي وقــــت كــانــت 
ب عــداوة 

ّ
تــحــاول تجن فرنسا 

موسكو، بل لراهنيّة مستعادة 
لأعــمــالــه الأدبـــيّـــة الــتــي تــطــرح 
بـــبـــرود قـــاتـــل عــبــثــيّــة تــجــربــة 
الــــــوجــــــود الــــبــــشــــري بـــرمـــتـــهـــا 
وتستدعي كوابيسها، وفوق 
ذلـــــك كـــلّـــه فــلــســفــتــه بـــالـــتـــمـــرّد 
والـــثـــورة فــي مــواجــهــة الأقـــدار 
المظلمة المحتمة كالتي انتهينا 
- في  فــرديــاً وجماعياً   - إليها 
ديــســتــوبــيــا الـــعـــيـــش المــســمــى 
عــصــر الـــرأســـمـــالـــيّـــة المــتــأخــرة 

هذا.
كـــــان كــــامــــو – الـــــــذي حـــاز 
جائزة نوبل للآداب عام ١٩٥٧ 
– قد ترك عدداً من المسرحيّات 
والـــــــــروايـــــــــات المــــفــــصــــلــــيّــــة فــي 
 - «الــــغــــريــــب  كـــــ تــــاريــــخ الأدب 
١٩٤٢» و«الــطــاعــون – ١٩٤٧» 
ــهــا 

ّ
و«الــســقــطــة ١٩٥٦»، ضــمــن

مــواقــفــه الــفــلــســفــيّــة الــصــادمــة 
سرعان ما عُدّت - بعضها على 
الأقــــــلّ - كــلاســيــكــيّــات خــالــدة 
تطرح ثيمات إنسانيّة عابرة 
للحدود والثقافات والأزمنة. 
عندما كتب مثلاً «الطّاعون» 
الثانية  الــعــالمــيّــة  الــحــرب  بــعــد 
وقـــــرأهـــــا كــــثــــيــــرون بــوصــفــهــا 
سجلاً لأجــواء مدينة باريس 
تـــــــحـــــــت الاحــــــــــــتــــــــــــلال لــــحــــظــــة 
خــضــوعــهــا لألمــانــيــا الــنــازيّــة - 
رغم أن مسرحها وفق الرّواية 
مــــديــــنــــة وهــــــــــــران بــــالــــجــــزائــــر 
(الـــفـــرنـــســـيّـــة) المــحــتــلــة - رســم 
كــامــو – الــــذي ولـــد بــالــجــزائــر 
لأبوين فرنسيين وتلقى فيها 
تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي - مــشــاهــد 
قــاتــمــة مــســتــوحــاة مــن أحـــداث 
حـــقـــيـــقـــيّـــة لـــــتـــــراكـــــم الـــقـــمـــامـــة 
وجثث الفئران والجراذين في 
الـــشـــوارع الـــعـــامّـــة والــبــنــايــات 
الطوابق ما  السكنيّة متعددة 
تلبث تتسبب بانتشار وبائي 
لــلــطــاعــون بــين ســكــان المــديــنــة 
الــتــي تُــخــضــع عــنــدهــا لحجر 
صــحــي عـــام فـــلا يــســمــح لأحــد 
بـــالـــدخـــول إلــيــهــا أو الـــخـــروج 
مــنــهــا. وتــنــاضــل شــخــصــيــات 
أبطال الروايّة كلٌ على طريقته 
في مواجهة تكاد تكون عبثيّة 
مـــــع الأوقــــــــــات المـــظـــلـــمـــة فــيــمــا 
تـــتـــفـــاقـــم صــــنــــاعــــة «الأخـــــبـــــار 
السلطات وفي  لــدى  الــكــاذبــة» 
الــــصــــحــــافــــة نــــكــــرانــــاً لــتــفــشــي 
الــــوبــــاء أو ادعــــــاء مـــحـــدوديّـــة 
تأثيره على صيغة «لا توجد 
التي  البناية»  فــي هــذه  فــئــران 
تفوه بها ناطور البناية فيما 
أنفسهم يخرّون  السكان  كــان 
مــــوتــــى مـــــن الـــــطـــــاعـــــون. هــــذه 
الرّواية ولوهلة تبدو وكأنها 
تستلهم على المستوى الرّمزي 
المحض واقعنا المعاصر بكل 
ســـلـــبـــيـــاتـــه وإيــــجــــابــــيــــاتــــه فــي 
ات الــجــديــدة  مــواجــهــة الـــوبـــاء
مــن إيــبــولا إلـــى ســــارس، ومــن 
حــمــى الـــــــوادي المـــتـــصـــدّع إلــى 

كورونا. 
ــــهــــا وكـــــمـــــا كــــــل عــمــل 

ّ
لــــكــــن

عظيم في دنيا الأدب تتجاوز 
المباشرة وتقدّم  غاية كاتبها 
للأجيال قراءات مفتوحة على 
مــســتــويــات مــجــازيــة مــتــعــددة 

قافة 
ّ
عن كل طاعون ممكن: الث

الفاشيّة،  أو الأفكار  المنحطّة، 
أو  الـــديـــنـــيّـــة،  الـــخـــزعـــبـــلات  أو 

حتى الرأسماليّة المتوحشة.
لــــكــــن ورغــــــــــم هــــــــذا المــــــوت 

الكثير المتناثر في «الطاعون» 
– كــــمــــا غــــيــــرهــــا مـــــن أعـــمـــالـــه 
الـــقـــاهـــرة  -، وكــــذلــــك ســمــعــتــه 
كــفــيــلــســوف كــئــيــب يــصــارحــنــا 
بــعــبــث تــجــربــة الــعــيــش كــلّــهــا، 
الحقيقة كان  فــي  كــامــو  أنّ  إلا 
كــــمــــن يــــرســــم شـــبـــابـــيـــك عــلــى 

السّتار الأسود الثقيل يتسرّب 
ـــــوء. فــبــيــنــمــا يــقــع 

ّ
مــنــهــا الـــــض

مــثــلاً في  «هــامــلــت» شكسبير 
الحيرة، والجمود مع مواجهة 
صخب الحياة انتظاراً للموت 

المحتّم، فإن أبطال «الطّاعون» 
يختارون الانخراط في معركة 
ها خاسرة بالمطلق، 

ّ
يعلمون أن

فيتمردون ثائرين على العبث 
بعيش حــيــاة تستحق الاســم 
الـــــــــذي تــــحــــمــــلــــه: تــــــمــــــرّد أخــــذ 
فــــي أعــــمــــال كــــامــــو المــتــلاحــقــة 

أشـــــــكـــــــالاً مــــخــــتــــلــــفــــة: فــي 
الفنّ، والسياسة، والحبّ 
أيــضــاً. ألاّ تــتــمــرد عــنــده، 
فـــتـــلـــك حـــــالـــــة «انــــتــــحــــار 
فلسفيّ» وهزيمة ذاتية 

تــــامّــــة وانـــحـــيـــاز إلـــى 
العدم.

كــــامــــو وجـــهـــاً  كـــــــان  وإذا 
ــورة 

ّ
ات الــث مــألــوفــاً فــي فـــضـــاء

والــــــحــــــريّــــــة، فــــــــإن لــــلــــمــــرء أن 
يتساءل عــن حــضــوره - وهو 
مــــــــن هــــــــو بــــــــين المـــتـــفـــلـــســـفـــين 

فـــضـــاء  عــــبــــر   - المــــتــــشــــائــــمــــين 
الـــحـــبّ تـــحـــديـــداً، الأمـــــر الـــذي 
لا يــســهــل الـــقـــبـــض عــلــيــه فــي 
أعــمــالــه الأدبــيّــة عــمــومــاً. ولــذا 
التنقيب عبر تراثه  بــدّ مــن  لا 

المـــكـــتـــوب كـــلّـــه لـــلـــوصـــول إلـــى 
مــفــهــوم واضـــح لــشــبّــاك الــحــبّ 
المقترح هذا، لا سيّما يومياته 
المنشورة، وحديثاً في رسائله 
الشخصيّة الكثيرة التي أفرج 
عنها للعموم حديثاً، ومنها 
المـــراســـلات  ١٤٠٠ صــفــحــة مـــن 
الطابع مع عشيقته  الغراميّة 
الإســــبــــانــــيّــــة الأصـــــــل المــمــثــلــة 
التي طُبعت  ماريّا سيزاريس 
فــــي نــســخــة أنـــيـــقـــة بـــبـــاريـــس، 
وطــــرحــــت احـــتـــفـــاء بـــالـــذكـــرى 
الستين لوفاته– رفقة ناشره 

بحادث السيّر المشؤوم - .
كـــــان  «إذا  كــــــامــــــو  كـــــتـــــب 
يــومــاً كتاباً في  أن أضــع  علي 
الأخـــــلاق، فــســيــكــون فـــي مــائــة 
صفحة تسع وتــســعــون منها 
خالية، وفي الصفحة الأخيرة 
سأكتب أنني أقرّ بنوع وحيد 
مــــن الـــــواجـــــب الأخــــــلاقــــــيّ: أن 
نحبّ». والحبّ هنا لا مناص 
يـــقـــتـــصـــر عــلــى  مـــــن أن  أبــــعــــد 
الــرومــانــســي ليمتد  مــفــهــومــه 
لعلاقة الشغف الإيجابي تجاه 
الأبــنــاء والأصـــدقـــاء والعائلة 
والمــحــيــط - الــتــي 
تــكــون أحياناً  قــد 
أكــــثــــر تـــطـــلـــبـــاً مــن 
الـــــحـــــبّ بـــــين رجـــل 
. فكامو   - وامــــرأة 
سمح لنفسه فيما 
يـــــــبـــــــدو بـــتـــفـــســـيـــر 
خــــــــــــــــاص مــــــتــــــفــــــرد 
الرومانسي  للحبّ 
تـــحـــديـــداً. فــهــو كــان 
يـــــحـــــتـــــفـــــظ بـــــثـــــلاث 
عشيقات حسناوات 
يــــــراوح بــيــنــهــن بعد 
عـــلـــى  يـــــطـــــمـــــئـــــن  أن 
سفر زوجته وأولاده 

بالقطار. 
ولـــــــــــــــذلـــــــــــــــك فــــــــــإن 
اســــتــــعــــادتــــنــــا لــــــه فــي 
الـــحـــبّ ينبغي  فـــضـــاء 
أن تؤخذ على السياق 
الأعـــــــــــم. عـــــنـــــده الـــحـــب 
خــيــارٌ نقترفه بمحض 
فــي مواجهتنا  إرادتــنــا 
القاسية مع العالم المشغول من 
عبث ليمنح فعل الحياة قيمة 
ســيــفــتــقــدهــا مـــن دونــــه بينما 
نــحــمــلــق فــــي هــــاويــــة الــــواقــــع 

التي تفغر فاهها أمامنا. ولعل 
شخصيّة سيزيف الأسطوريّة 
التي جعلها كامو ثيمة مقالته 
الفلسفيّة الطويلة «أســطــورة 
تــفــسّــر لنا  ســيــزيــف – ١٩٤٢» 
الحبّ. فملك  تلك الصورة عن 
ـــــــــدع – 

َ
كـــــورانـــــثـــــوس الـــــــــذي خ

اليونانيّة  الميثولوجيا  وفـــق 
المــوت ثاناتوس  إله   - القديمة 
مما جلب عليه غضب زيوس 
كـــبـــيـــر الآلــــــهــــــة، فـــعـــاقـــبـــه بــــأن 
يحمل صخرة من أسفل جبل 
إلــى أعـــلاه، كــلّــمــا وصــل القمة 
تـــدحـــرجـــت مــنــه إلــــى الــــــوادي، 
القمة،  إلــى  إلــى رفعها  فيعود 
ويــظــل هــكــذا إلـــى الأبـــــد، رمـــزاً 
لعذاب البشريّة السرمديّ. لكّن 
كــامــو يـــراه أكــثــر مــتــمــرداً على 
عــبــث الــــوجــــود، اخـــتـــار عــمــداً 
عــشــق الــحــيــاة حــتــى الــثــمــالــة، 
وهو يعلم أن ثمنها قد يكون 
بــاهــظــاً فــي حــســابــات الآلــهــة - 
الأســطــوريّــة -، ومــع ذلــك فهو 
يمضي عــازمــاً، ولعله عندئذ 
بـــتـــقـــديـــم  يــــجــــد غــــضــــاضــــة  لا 
مــتــطــلــبّــات حــبّــه تــعــبــاً جميلاً 
مــــســــتــــمــــراً، مــــــن أجــــــــل عـــيـــون 
الــحــبــيــب. فــالــنــضــال ذاتــــه في 
رحلة الصعود تلك كفيل بملء 
قــلــب المــلــك بــالــســعــادة ونــشــوة 
الانتصار على الموت. فالعطاء 
المستمر لمن نحبّ – وفق كامو 
دائــمــاً - ليس نــوعــاً مــن تكرار 
مضن لمهمات فرضتها الأقدار 
نــؤديــهــا بــصــمــت وقـــبـــول، بل 
يـــكـــون - فــلــســفــيــاً –  يـــجـــب أن 
اتّــــبــــاعــــاً واعــــيــــاً لمــــســــار مــفــعــم 
ــغــف المــشــتــعــل والمــتــجــدّد 

ّ
بــالــش

والمعطاء والفخور مهما كانت 
تبعاته. أن تحبّ - وفق كامو 
- لـــيـــس اســـتـــســـلامـــاً لـــلـــهـــوى، 
تــام ورفض  إرادة  بل هو فعل 
إيجابي للانكسار، وانتصار 
لــــــلــــــدمّ عــــلــــى جــــــبــــــروت ســيــف 
الـــعـــبـــث الــــــذي يـــهـــزأ بـــنـــا، ولا 
يتوقع منا إلا خضوعاً نهائيّاً 
ذلــيــلاً. أن تختار الــحــبّ وأنــت 
تعلم نهايته – ألمــاً، أو فاجعة 
فقدان الذين نحبهم – شجاعة 
تـــجـــعـــل مـــــن الانـــــتـــــصـــــار عــلــى 
الموت ممكناً. هؤلاء الشجعان 
وحــدهــم – عــنــد كــامــو – تليق 

بهم الحياة، ويليقون بها.

ألبير كامو

الإقــبــال  إلـــى زيــــادة ملحوظة فــي  الــكــتــب  أرقــــام مبيعات  تشير 
على الروايات التي تتحدث عن الأوبئة، وخاصة في إيطاليا، حيث 

تضاعفت مبيعات مثل هذا الروايات ثلاثة أضعاف.
ومن هذه الروايات، «ستاند» لستيفن كنغ، و«ووهان ٤٤» لدين 

كونتز، التي صدرت عام ١٩٨١ التي، ويا للمفارقة، تتناول حصار 
مدينة بعدما هاجمها فايروس خيالي.

إلى  الشهيرة  «بــنــغــويــن»  أمــا فــي بريطانيا، فقد ســارعــت دار 
إعادة طبع رواية «الطاعون» لألبير كامو، التي مر أكثر من ٧٠ عاماً 

على صدورها عام ١٩٤٧. والمعروف أن أحداثها تجري في وهران 
الجزائرية. ويصادف هذه الأيام أيضاً مرور ٦٠ عاماً على رحيل 

كامو بحادث سيارة في العاصمة الفرنسية.
هنا قراءة في روية «الطاعون» ومجمل أعمال كامو وفكره.

اغتراب وقلق وعدم ثقة بالآخر

كيف أثرت الأهوال النازية على الأدب العبري؟
القاهرة: حمدي عابدين

 «المعنى والصدى» لجمال حيدر

استدعاء قارئ جديد من عمر مغاير وتأمل مختلف
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مـــــقـــــدمـــــة كــــتــــابــــه 
«المـــعـــنـــى والـــــصـــــدى.. فــي 
الأدب والفنون والمعرفة» 
الـــــــــصـــــــــادر مــــــــؤخــــــــراً عـــن 
مؤسسة أروقة للدراسات 
والـــتـــرجـــمـــة والـــنـــشـــر في 
الـــقـــاهـــرة، يــقــول الــكــاتــب 
جـــمـــال حـــيـــدر إن «ثــمــة 
أكــثــر مـــن مــقــالــة دوّنــهــا 
خــــصــــيــــصــــاً لــــلــــكــــتــــاب، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لمــتــابــعــة 
الأحــــــــــــــداث بـــمـــســـارهـــا 
الــــثــــقــــافــــي والمــــعــــرفــــي، 
كذلك لمنح الكتاب دفقاً 
مـــعـــاصـــراً قـــــــادراً عــلــى 
التعايش مع مسارات 
مـــــــتـــــــجـــــــددة »، بـــيـــنـــمـــا 

يـــتـــألـــف الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
كتابين، صدر الأول بعنوان :  
«المـــــعـــــنـــــى والـــــــظـــــــل» الــــعــــام 
اعــتــبــاره  ويمكن   الماضي ، 
سجلاً لأحــداث ثقافية نشر 
أغلبها في الصحافة العربية 
ضمن ملفاتها الثقافية، وتم 
انتقاؤها من أرشيف كبير 
جمعه الكاتب خلال مساره 

المهني الطويل . 
مواد الكتاب، كما يقول 
المؤلف في المقدمة، «اختزنت 
طـــــــوال عــــقــــود مــــن مـــغـــامـــرة 
الكتابة، ونفض الغبار عنها 
الـــيـــوم بــفــعــل مــتــجــدد يمثل 
بــالــنــســبــة لــــي، عــلــى الأقــــل، 
تـــأويـــلاً مــتــواصــلاً لــقــراءات 
مــــاضــــيــــة ورؤيـــــــــــة مـــغـــايـــرة 
لاكتشاف ما تركته كل تلك 
الأعـــوام على ماهية المعنى 
الــــتــــي تـــفـــاعـــلـــت مـــعـــهـــا فــي 

لحظة الكتابة، لهذا حافظت 
على هيئة المقالات من دون 
المـــســـاس بــجــوهــرهــا، بــرغــم 
تجدد عوالمي وتغير رؤيتي 
وتــــعــــدد طـــبـــقـــات مــخــيــلــتــي 
وذاكرتي. إنها ولادة جديدة 
لنصوص مستلة من زمنها 
ودفــعــهــا إلـــى واجــهــة قـــراءة 
مــتــفــاعــلــة (ربـــمـــا) تستدعي 
قارئاً جديداً من عمر مغاير 
ووعــــــــــي ومـــــعـــــرفـــــة وتــــأمــــل 
مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن تــاريــخ 
كتابتها الأولــى، كذلك لردم 
الــــهــــوة بــــين مـــاضـــيـــنـــا ومـــا 
تبقى من أعمارنا، باعتبار 
قــــــــراءة ثــانــيــة  أن مــــن دون 
لــلــمــعــنــى ســتــدفــع بــهــا إلــى 
النسيان.. والإهمال تالياً».

وتـــــــــــــعـــــــــــــددت مــــــــقــــــــالات 
الــــــكــــــتــــــاب بــــــــين نـــــصـــــوص، 
وقــــراءة، وأسفار،  «للولوج 

فــــــي رحـــــلـــــة مـــتـــعـــددة 
الأبــــــــــــعــــــــــــاد وقـــــــــــــــــراءة 
بـــدلالـــة مــتــقــاطــعــة مــرة 
ومتوازية مــرات أخرى 
لملامسة حواف المعنى .. 
عــلــى اعــتــبــار استحالة 
الـــــوصـــــول إلــــــى جـــوهـــر 

المعنى المكتمل». 
مـــن عــنــاويــن مــحــور 
«نـــــــــــــــصـــــــــــــــوص»: أتـــــــــــر ك 
أبـــــي وحــــيــــداً فــــي عــزلــتــه 
المــــوحــــشــــة، تــفــصــيــل مــن 
حــــــــــــوار طـــــــويـــــــل، بـــهـــجـــة 
مـــــطـــــرزة بـــالـــكـــتـــمـــان، ١٠ 
صور في وجدان انتفاضة 

آذار، لماذا لم يأت؟. 
وفـــي مــحــور « معرفة »  
نـــقـــرأ: جــدلــيــة الــعــلاقــة بين 
المـــثـــقـــف والـــســـلـــطـــة، روايـــــة 
أميركا اللاتينية.. صانعة 
الــنــهــضــة والــــــثــــــورة، ثــقــافــة 

الهيبيز.. المعرفة المضادة. 
محور « قراءة »  توزعت 
المــــواد، لعل  فــيــه الكثير مــن 
من أهمها: الصوت النسوي 
الــروايــة الأفريقية، روزا  في 
لوكسمبورغ.. ما يعنيه لنا 
ذلــك الغياب المبكر حاضراً، 
صــمــوئــيــل بــيــكــيــت.. الــوجــه 

الخفي من الانتظار المرير. 
وتـــــــوزعـــــــت فــــــي مـــحـــور 
« أمكنة »  وهو الأخير، المواد 
التالية: في سماء كل مدينة 
ثــــمــــة نـــجـــمـــة تــــدلــــنــــي عــلــى 
دروبــــهــــا، بــــغــــداد.. الـــعـــودة 
لـــنـــدن..  المــــكــــان الأول،  إلـــــى 
المــــــكــــــان الـــــثـــــانـــــي، عـــاصـــمـــة 

التناقضات.  
يـــقـــع الــــكــــتــــاب فـــــي ٢٤٨ 

صفحة من القطع الوسط . 

في كتابه «النازية في الأدب 
العبري الحديث» الصادر مؤخراً 
عــــــن المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــثـــقـــافـــة 
بالقاهرة، يقسم الباحث المصري 
الــــدكــــتــــور جــــمــــال عـــبـــد الــســمــيــع 
إلــــى  الـــــنـــــازيـــــة  الــــــشــــــاذلــــــي، أدب 
قسمين: الأول يعود لما قبل إقامة 
إســــرائــــيــــل، ويـــعـــبـــر عــــن الأحــــــداث 
الـــنـــازيـــة حــســبــمــا تــنــاولــهــا كــتــاب 
يهود كانوا يعيشون تحت وطأة 
النازية في أوروبـــا، ما بين ١٩٣٣ 
- ١٩٤٥، وتــنــوعــت كتاباتهم بين 
الــقــصــص والــشــعــر والمــســرحــيــات 
وأدب الأطفال، وجاءت باليديشية 
والـــعـــبـــريـــة، ومــنــهــا ٥٤٦ قــصــيــدة 
أغـــلـــبـــهـــم  كـــتـــبـــهـــا ١٢١ شـــــــاعـــــــراً، 
معرفون. وكانت أكثر المدن إنتاجاً 
لــــلإبــــداعــــات الـــعـــبـــريـــة المــخــتــلــفــة: 
«فيلنا»، و«لــــوداج»، و«وارســـو»، 
و«بــــيــــالــــســــيــــتــــوك» فـــــي بــــولــــنــــدا، 
وتــصــدى لها - حسب الــشــاذلــي - 
أكــثــر مــن ٢٦٥ أديـــبـــاً؛ لــكــن لــم يتم 

نشر إلا القليل منها.
لــكــن كــيــف وصـــلـــت إبـــداعـــات 
الــيــهــود إلـــى الــنــقــاد والـــدارســـين؟ 
الــشــاذلــي: «إن السبيل إلى  يــقــول 
معرفة تلك الإبداعات جاء بسبب 
حـــفـــظـــهـــا فـــــي أرشــــيــــفــــات خـــاصـــة 
بــبــعــض الأدبـــــــاء، كــمــا قــــام الــنــقــل 
بـــدور كبير في  الشفاهي للشعر 
ذلــك؛ حيث كــان اليهود ينشدون 
قــــصــــائــــدهــــم فــــــي جـــيـــتـــوهـــاتـــهـــم 
والمــعــســكــرات. وكــــان هــنــاك أيضاً 
بــعــض الإنـــتـــاج تـــم الــعــثــور عليه 
مــتــفــرقــاً لـــدى بــعــض الــكــتــاب بعد 
إطــــلاق ســراحــهــم، وهـــنـــاك أعــمــال 
طبعت أثناء الحرب، كما احتفظ 
أثــنــاء محنة النازية  البولنديون 
بــــبــــعــــض الإبــــــــــداعــــــــــات، وقـــــامـــــوا 

بإعادتها لأصحابها بعد إنقاذهم 
من معسكرات الاحتلال الألماني».

ورغم كل ذلك يشير الشاذلي 
إلــى أن الجزء الأعظم من الإنتاج 
الأدبي العبري فقده أصحابه أثناء 

الحرب العالمية الثانية.
إلــى أن الأدب  ولفت الشاذلي 
المكتوب داخـــل فلسطين، فــي تلك 
الفترة، جاء على يد أدباء سمعوا 
عن الأحداث فاتجهوا إلى الكتابة 
عنها؛ لكن أعمالهم لم تكن كافية 
لتشكل أدبــــاً مــعــبــراً عــن الأحــــداث 
النازية، وقــد كــان تعرض الأدبــاء 
لـــهـــا بــــصــــورة هـــامـــشـــيـــة، كـــمـــا أن 
بعضهم مثل حاييم هــزاز (١٨٩٨ 
– ١٩٧٣) أهملها تماماً، ولم يلتفت 
لها في إبداعاته رغم وجــوده في 
ذروة الأحـــــداث، وقـــد كــتــب وقتها 
قـــصـــة «مــــوعــــظــــة»، ومــوضــوعــهــا 

بعيد تماماً عن القضية النازية.
أما أدب النازية العبري الذي 
ظــهــر بــعــد إقــامــة دولــــة إســرائــيــل، 
فقد راح يتجه اتجاهاً آخر، وبدت 
موضوعاته تغزو معظم الأجناس 
الأدبية، وتركز في الدول الأوروبية 
الــنــازيــة  الــتــي خضعت للسيطرة 
وكان اليهود يعيشون فيها. وقد 
بــرز مــن هــؤلاء الشاعر البولندي 
يعقوب جلات شتاين، والليتواني 
ســـــيـــــزولاو مـــيـــلـــوشـــر، والمــــجــــري 
كـــانـــوي بــيــلــنــكــس، والألمـــانـــي ليو 
بـــائـــك، ومــواطــنــتــه نــيــلــي ســاكــس 
التي حصلت على جائزة «نوبل» 
بــرز  فـــي الآداب عــــام ١٩٦٦. كــمــا 
فــــــي مـــــجـــــال الــــقــــصــــة الأمــــيــــركــــي 
بــــرونــــو بـــيـــتـــلـــهـــايـــم، والـــفـــرنـــســـي 
أندريه شفارتس بــارت، أمــا إيلي 
فــيــزل فيعتبر أبــــرز مــن اهــتــم في 
إبـــداعـــاتـــه بــقــضــايــا الــنــازيــة الــتــي 
كــــان يــعــيــش فـــي أحــــد مــعــســكــرات 
الرابعة عشرة  اعتقالها وهــو في 

من عمره، والمدهش أنه كان يكتب 
بالفرنسية رغم أنه أميركي يعرف 
الإنجليزية، والأكــثــر إدهــاشــاً أنه 
ظــل يكرر مــا يقول إنــه رآه بعينه 
من إلقاء الأطــفــال أحياء في حفر 
الــنــازيــة، فــي مــحــاولــة منه لإقناع 
الـــــقـــــارئ بــــــأن مــــا يــكــتــبــه حــقــيــقــة 
ولــيــس خــيــالاً إبــداعــيــاً. وقــد كتب 
فــيــزل عــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــروايـــات، 
أهمها «الليل»، وفيها يحكي ما 
كــــان يـــحـــدث لــلــيــهــود عــلــى أيـــدي 
الــنــازيــين، و«الــفــجــر» التي يصور 
الــنــازيــة عــلــى شخصية  أثـــر  فيها 

يهودي نجا من أحد المعسكرات.
وتــــــــعــــــــرض المــــــــســــــــرح أيــــضــــاً 
لــلــقــضــايــا نــفــســهــا، فـــفـــي ألمــانــيــا 
كتب أرفـــين سلفانوس مسرحية 
«كــــــورتــــــشــــــاك»، ومـــــارتـــــن فــالــســر 
مـــــســـــرحـــــيـــــة «شــــــــجــــــــرة الـــــبـــــلـــــوط 
وأنجودا» وخلال أحداثها يصف 
الــكــاتــب المــاضــي الـــنـــازي الـــذي ما 
زالـــــت آثــــــاره تــظــهــر بــعــد الـــحـــرب، 
أمــــا رولــــف هــوكــهــوت فــيــديــن في 
مسرحيته «النائب» صمت البابا 
عـــمـــا جـــــرى مــــن أحـــــــــداث، ويــبــعــد 
الاتهامات عن الألمــان، أما المسرح 
الـــفـــرنـــســـي فـــلـــم يـــكـــن بــبــعــيــد عــن 
الـــقـــضـــيـــة، وقــــــد شـــهـــد تــجــربــتــين 

مــســرحــيــتــين، هــمــا «الــســيــد فــوج» 
كــتــبــتــهــا لـــيـــلـــيـــان أتـــــــــلان، مــطــلــع 
الستينات من القرن الماضي، و«من 
يقول الكلمات» للأديبة شارلوت 
دلــــــبــــــو، وكــــلــــتــــاهــــمــــا تـــتـــعـــرضـــان 
لمـــــخـــــاوف الــــنــــازيــــة ومـــعـــســـكـــرات 

الاعتقال. 
أمـــا عــن المــســرح الإنــجــلــيــزي، 
فــلــم يــكــن مــنــعــزلاً عــمــا دار، وقــدم 
عــدداً مــن الأعــمــال، منها: «الرجل 
فـــي المـــركـــب الـــزجـــاجـــيـــة» وكــتــبــهــا 
روبـــرت شــو عــام ١٩٦٧، و«هــلاك» 
للكاتب جيم آلان، وقد كتبها بناء 
عـــلـــى وثــــائــــق مــحــاكــمــة الـــدكـــتـــور 
رودولــــــف كــاســتــنــر فـــي إســرائــيــل 
عام ١٩٥٣، وهو أحد قادة الحركة 
الصهيونية في هنغاريا، بتهمة 
التعاون مع النازيين مقابل إنقاذ 
مـــئـــات مـــن أقـــربـــائـــه، والــتــضــحــيــة 
بـــأكـــثـــر مــــن أربــــعــــة آلاف يـــهـــودي 
وإرســالــهــم إلـــى غـــرف الــغــاز، وقــد 
كان الهدف من العرض المسرحي 
مــحــاكــمــة الــصــهــيــونــيــة أخــلاقــيــاً، 
مــــــن خــــــــلال مــــحــــاكــــمــــة كـــاســـتـــنـــر 
والـــدكـــتـــور يــــــارون، وإعــــــادة طــرح 
مــســألــة الــصــهــيــونــيــة، مـــن وجــهــة 
نـــظـــر يـــســـاريـــة أوروبـــــيـــــة حــديــثــة 
مـــتـــقـــدمـــة، بـــعـــيـــداً عــــن طــــروحــــات 
الــيــســار الــتــقــلــيــدي المــتــعــاطــف مع 
إسرائيل، باعتبارها دولة اليهود 
المــضــطــهــديــن، انــطــلاقــاً مـــن عــقــدة 

ذنب تاريخية.
وعــــلــــى مــــــدى فــــصــــول كــتــابــه 
الستة، تحدث الشاذلي عن المسرح 
وتصديه لقضايا النازية، سواء 
في مرحلة ما قبل إسرائيل، أو ما 
بعد قيامها، ثم أفاض في الحديث 
عن النازية في القصة القصيرة، 
واهـــتـــمـــام أبـــــرز كــتــابــهــا أهـــــارون 
أبـــلـــفـــلـــد فــــي مـــجـــمـــوعـــة «دخـــــــان» 
و«في الوادي الخصب» و«عاموس 

عوز» بالحديث عن تأثير النازية 
عــــلــــى الــــشــــخــــصــــيــــة الــــيــــهــــوديــــة، 
وجــعــلــهــا جــــرس إنــــــذار لــلــحــديــث 
عن المخاطر التي تتهددها، وهو 
مــا بــدا واضــحــاً فــي قصتيه «ديــر 
الصامتين» و«كل الأنهار» وقد قدم 
خلالهما شخصيات غير مستقرة، 
مــأزومــة ومــشــوهــة، تعيش حياة 
غربة وعزلة بمنأى عن المجتمع، 
بسبب ما عانته من تعذيب نفسي 

وجسدي.
هــــــــذه الآثـــــــــــار الـــــتـــــي تـــحـــدث 
عــنــهــا المـــؤلـــف زاد عــلــيــهــا فــصــلاً 
آخــر فــي كتابه، عنوانه «النازية 
والاغتراب»، يذكر فيه أن الأعمال 
الــروائــيــة الــتــي ظــهــرت بــدايــة من 
١٩٦٥ وعــلــى مـــدى عــشــر ســنــوات 
بــــعــــدهــــا، ســـاهـــمـــت فـــــي تــعــمــيــق 
الإحــــــــســــــــاس بـــــــالاغـــــــتـــــــراب لـــــدى 
الشخصية اليهودية، كما يظهر 
الــيــهــوديــة الحديثة،  الـــروايـــة  فــي 
وأدت إلى خلق هوة كبيرة بينها 
وبـــين ذاتـــهـــا مـــن نــاحــيــة وبينها 
وبـــين غــيــرهــا مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
فــضــلاً عــن فــقــدان الــثــقــة، وهــو ما 
بــدا واضــحــاً عند روت ألمـــوج في 
روايتها «أرض القضاء والقدر»، 
و«الـــجـــلـــد والـــقـــمـــيـــص» لــلــكــاتــب 
أهــــــارون أبــلــفــلــد، وفــيــهــا يــصــور 
الإحـــســـاس بــالــعــزلــة حـــين يكتب 
عـــن الــحــيــاة بـــين زوجـــــين، يــســود 
الــصــمــت بــيــنــهــمــا، ويــعــايــش كل 
مـــنـــهـــمـــا ذكــــريــــاتــــه الـــــنـــــازيـــــة، مــا 
الــزوجــة تــحــاول الانتحار  يجعل 
مــن شــدة يأسها مــن حياتها مع 
زوجــهــا، فقد سيطر عليها نوع 
مــــن الاغــــــتــــــراب عــــن ذاتــــهــــا وعـــن 
بــالــطــبــع يختلف  غـــيـــرهـــا، وهــــو 
عن الاغتراب المكاني الــذي سعى 
لتصويره الكاتب حانوخ برطوف 

في روايته «المحتال».
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فيينا مدينة تعشق الطعام

فيينا: بثينة عبد الرحمن

ماذا يأكل النمساويون؟ 
وما أشهر أطباقهم؟ وما أصلها؟

الغولاش (Goullasch): عبارة 

عــن طبق «يــخــنــة»، أهــم مقوماته 

لحم غالباً بقري، وكثير من الفلفل 

الأحـــمـــر الــحــلــو والــبــصــل الــنــاعــم 

المحمر الذي تكون كميته مساوية 

لكمية اللحم.

ويـــســـتـــهـــل تـــحـــضـــيـــره بـــفـــرم 

الــــبــــصــــل وتــــحــــمــــيــــره، ثــــــم يــتــبــل 

بمسحوق الفلفل الأحمر الحلو، 

وكمية خفيفة من فلفل أحمر حار، 

وصلصة طماطم، ويبهر ببعض 

ثـــم تــضــاف  كــــراويــــة وورق غـــــار، 

كــمــيــة كــافــيــة مـــن المــــــرق، وأخـــيـــراً 

قــطــع الــلــحــم. وهــنــاك مــن يضيف 

خــــــــضــــــــراوات، مــــثــــل الـــبـــطـــاطـــس 

والفاصوليا والفطر والملفوف.

ويترك الخليط لينضج على 

نــار هــادئــة، بحيث يصبح اللحم 

يـــنـــهـــار. ويــمــكــن  طــــريــــاً، دون أن 

إضافة قليل من الكريمة أو الدقيق 

للحصول على قــوام غليظ ناعم. 

ولــتــخــفــيــف حــــلاوة طــعــم الــفــلــفــل، 

يمكن الاستعانة بعصير الليمون 

أو الخل.

ويــــؤكــــل الــــغــــولاش مــــع خــبــز 

يــســمــى «كـــــنـــــودل»، يـــعـــد شــعــبــيــاً 

من فتات الخبز المعجون بحليب 

يـــضـــاف إلـــيـــه بـــصـــل وبـــقـــدونـــس 

مــفــرومــين جــيــداً، وقليل مــن الملح 

والفلفل. وتخلط المكونات جيداً 

مــع الــبــيــض لمــزيــد مــن الــتــمــاســك، 

ثــم تــدور فــي شكل كــرات صغيرة 

لــتــنــضــج فــــي مــــــاء مـــغـــلـــي مــمــلــح 

تلتقط منه حالما برزت للسطح.

ومثله مثل أي طبق، يتغزل 

كل بوصفة جدته، ومهارة طبخها 

ومكوناتها. ولا يمل النمساويون 

الـــغـــولاش وصلهم  الـــقـــول إن  مـــن 

خفيفاً لا يسوى من المجر، فعدلوه 

وجــعــلــوه دســمــاً، وفــيــه الــكــريــمــة. 

وبــدورهــم، يفتخر المجريون بأن 

طريقتهم في تحضير «الغولاش» 

أشــــهــــى، 

ولا تمت 

الــنــمــســاويــة، ولا  بصلة للطريقة 

الفلفل الأحمر  رابــط بينهما غير 

الذي تصدره المجر، والذي يعتبر 

لــلــفــلــفــل»، والــــــذي تجففه  «مــلــكــاً 

طــبــيــعــيــاً بـــحـــرارة الــشــمــس. وفــي 

هـــذا، يــقــول الأتــــراك إنــهــم أول من 

الفلفل، وأول من أدخله  استخدم 

إلى أوروبا، ومنهم عرفت أوروبا 

استخدامه.

وفي كل الأحوال يتطلب إعداد 

 لأنه يطهى 
ً
الغولاش وقتاً طويلا

عـــلـــى نـــــار هــــادئــــة حـــتـــى يــنــضــج، 

ويــصــبــح جـــاهـــزاً لـــلأكـــل، بــقــوامــه 

المــتــجــانــس الــســمــيــك. وحــســب ما 

يـــــــرددون، فـــإنـــه مـــن ألــــذ الأطـــبـــاق 

المحلية، وكون مذاقه لذيذاً أيضاً 

بعد وضعه في الثلاجة وتسخينه 

في اليوم التالي.

 :(Tafelspitz) «تافيلشبيتز»

عــبــارة عــن قــطــع مــن لــحــم العجل 

تؤخذ من منطقة الظهر أو الأرداف 

أو الصدر، وتقطع كشرائح رفيعة، 

مع الاحتفاظ بحوافها الدهنية، 

ثم تسلق في كمية كافية من الماء 

مــــع عـــظـــم وخـــــضـــــراوات وتـــوابـــل 

عطرية.

وهـــــــــــذا الـــــطـــــبـــــق عـــــلـــــى وجـــــه 

الخصوص يحتاج لمهارة عالية 

حـــتـــى يـــنـــضـــج الـــلـــحـــم عـــلـــى نـــار 

هــــــادئــــــة، لـــيـــصـــبـــح طـــــريـــــاً، وفــــي 

الوقت نفسه محتفظاً بشكله، كما 

يحتاج إلى رقابة متصلة لكشط 

الرغوة وزيــادة المــاء، بحيث يظل 

الــلــحــم مـــغـــمـــوراً. وحـــتـــى طــريــقــة 

يــقــدم فــي قدر  تقديمه مميزة، إذ 

أو طاسة تحفظ مكوناته ساخنة. 

 بتناول الحساء، 
ً
ويبدأ المرء أولا

ثم اللحم. وهناك من يخرج المادة 

الــــتــــي داخـــــــل الـــعـــظـــم، 

ويمسحها على قطع 

الخبز، تماماً كما يمسح الزبد، 

وأشـــهـــر مـــن يــقــدمــه مـــن المــطــاعــم 

الـــنـــمـــســـاويـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــطــعــم 

«بلاخوتا».

ويـــــحـــــكـــــي نـــــمـــــســـــاويـــــون أن 

هـــــذا الـــطـــبـــق بــــالــــذات ظـــهـــر إبــــان 

فــتــرة الإمــبــراطــور فــرانــز جوزيف 

الــذي كــان سريعاً فــي الأكـــل، رغم 

اهتمامه بآداب المائدة. وقد جرى 

الـــعـــرف أن يــتــوقــف الآخــــــرون عن 

الأكــل مــا إن يتوقف الإمــبــراطــور، 

حتى لو كانوا ما يزالون جوعى، 

ومهما كان الأكل لذيذاً.

وهــــــذا الـــتـــوقـــف الاخـــتـــيـــاري 

هــــدى عــامــلــون فـــي مــطــعــم فــنــدق 

«زاخــــــر»، عــلــى بــعــد خـــطـــوات من 

القصر، لتحضير «التافلشبيتز»، 

وتــــرك الــلــحــم يــنــضــج فــي انــتــظــار 

أولئك الذين يجبرهم البروتكول 

عــــلــــى مـــــــغـــــــادرة مــــــوائــــــد الـــقـــصـــر 

العامرة دون شبع.

 Wiener) «الــــــشــــــنــــــيــــــتــــــزل» 

Schnitzel): الطبق الأكثر انتشاراً 

وشعبية، وكثيراً ما تباع قطعه 

جـــاهـــزة لا تــحــتــاج غــيــر تحمير، 

بـــالـــطـــبـــع يــعــشــقــون  كـــــانـــــوا  وإن 

المعدة منزلياً أو ما تقدمه مطاعم 

بعينها، أشهرها سياحياً مطعم 

«فيقلمولر» (Figlmüller). ويمكن 

تــحــضــيــر شــنــيــتــزل مـــن مختلف 

أنواع اللحوم، ويقولون إن أفضله 

المصنوع من لحم العجل، ويمكن 

أكله بلحم الدجاج، إذا كنت تفضل 

الدجاج على لحم الضأن.

ويــقــطــع الــلــحــم إلــــى شــرائــح 

تدق جيداً للخلاص من قساوتها 

حتى ترتخي وتتمدد، لدرجة أن 

قطعة واحـــدة قــد تفرش الصحن 

بــأكــمــلــه، وتـــكـــون ســالمــة مـــن دون 

ثقوب.

ــــلــــحــــم،  ال قـــــطـــــع  وبــــــعــــــد دق 

تــــتــــبــــل بــــمــــلــــح وفــــلــــفــــل وتـــغـــطـــى 

جــيــداً، وتــكــســى بــدقــيــق ثــم بيض 

مضروب ثم فتات الخبز المسحون 

(بــقــســمــاط) عــلــى الـــتـــوالـــي. ومــن 

ثـــم، تــحــمــر تــحــمــيــراً عميقاً حتى 

تــكــتــســب لـــونـــاً ذهـــبـــيـــاً وقــرمــشــة 

شهية لذيذة.

وتــــقــــدم تــقــلــيــديــاً مــــع ســلــطــة 

من قطع بطاطس مسلوقة، تتبل 

بخلطة تتكون من ملح زائد سكر 

زائد خل زائد زيت زيتون بنسب 

متوازنة. وبعضهم يفضلها مع 

بطاطس مقلية وكاتشب أو مربى 

التوت.

ويــطــلــق الــنــمــســاويــون على 

الشنيتزل اسم «فيينا شنيتزل»، 

ولا يعترضون على أنه قد جاءهم 

أســـاســـاً مـــن إيــطــالــيــا، فـــي معية 

مارشالهم راديتزكي الذي حقق 

انتصارات مشهودة إبان حرب 

الاســتــقــلال الإيــطــالــيــة، وكــرمــه 

المــوســيــقــار يـــوهـــان شــتــراوس 

بمقطوعة موسيقية عسكرية 

مــــا إن  ذات طـــابـــع احـــتـــفـــالـــي، 

سمعها جــنــوده حــتــى صـــاروا 

يضربون الأرض ويصفقون في 

مــرح وفـــرح يتماشى وترنيمات 

اللحن الذي أمسى خالداً.

ومـــن الــتــقــالــيــد حــتــى يومنا 

هـــذا عـــزف هـــذه المــقــطــوعــة مطلع 

كـــل عـــام فـــي الــحــفــل الــــذي تقيمه 

فـــــرقـــــة فـــيـــيـــنـــا فـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــكـــا 

المــيــوزيــك فــرايــن الفخمة،  بــقــاعــة 

وينقل على الأثير عالمياً، ويقوم 

الحضور بالصفق وضرب أرض 

الـــقـــاعـــة، حــســب تــعــلــيــمــات قــائــد 

الفرقة (المايسترو) الذي يبادلهم 

مرحاً بمرح.

وهـــكـــذا، أضــحــت الــشــنــيــتــزل 

طــبــقــاً نـــمـــســـاويـــاً يـــرتـــبـــط بــاســم 

عــــــاصــــــمــــــتــــــهــــــم وتـــــــاريـــــــخـــــــهـــــــم، 

ويـــتـــنـــاولـــونـــه فــــي كــــل الأوقـــــــات. 

وهناك من يلتهم قطعة الشنيتزل 

على طريقة السندويتش، فتوضع 

قطعة اللحم بين قطعتي خبز من 

أشـــهـــر أنـــــــواع خـــبـــزهـــم الــشــعــبــي 

المعروف باسم «سمل».

حساء وشوربات

يعشق النمساويون الحساء 

بمختلف أنواعه، وقد يعود الأمر 

لطقسهم البارد، أو لكونه طعاماً 

غير مكلف، إذ لا يحتاج الكثير، 

وقد أشبع جوعهم أيام الحروب. 

وبــالــطــلــع، أثــــرت الـــحـــروب كثيراً 

فــي تقييم النمساويين للطعام، 

ولــــقــــيــــمــــة الـــــــقـــــــرش، ولــــــضــــــرورة 

الحفاظ على القوانين، وعلى أمن 

وجمال بلادهم، والاستمتاع بها 

والــحــفــاظ عليها مــن كــل خـــراب. 

وحتى يومنا هذا، تذكر الجدات 

أحفادهن إن تركوا طعاماً دون أن 

يكملوه كيف أنهم زمن الحرب لم 

يــجــدوا مــا يأكلونه، ومــن العيب 

وقلة الذوق عندهم ألا يكمل المرء 

طعامه.

ومــــن أشـــهـــر أنــــــواع الــحــســاء 

ذلــــك الــبــســيــط الـــــذي يــتــكــون من 

خــــــضــــــراوات تــــبــــاع فـــــي المـــتـــاجـــر 

كحزمة لا تزيد عن جزرتين وقطع 

كرفس وفجل وكرنب وسيليري 

وبــقــدونــس، ومــا على ربــة المنزل 

ســــوى تــقــطــيــعــهــا وإضــــافــــة المـــاء 

وبــــهــــار وعــــظــــم، أو قـــطـــعـــة لــحــم 

أو دجـــاج أو ســمــك، أو تطبخها 

نباتية فقط.

وحـــــتـــــى الــــفــــجــــل يـــحـــولـــونـــه 

مــفــرومــاً إلـــى شـــوربـــة، مــع حبات 

بطاطس وصــفــار بيض وكريمة 

مخفوقة، وعندهم شوربة تتكون 

فــقــط مــن الــطــمــاطــم، ومـــن الــقــرع، 

ومن البروكلي، ومن البصل، ومن 

الـــجـــبن، وأخــــريــــات، ولا يــعــرفــون 

شـــــوربـــــة الـــــعـــــدس كـــمـــا نــعــرفــهــا 

وتــشــتــهــر عـــنـــدنـــا، لــكــنــهــم كــذلــك 

يجزمون بفوائد شوربة الدجاج 

لعلاج حالات البرد والنزلات.

الحلويات

يــــحــــتــــفــــي الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــون 

بالحلويات بمختلف أشكالها 

وأنواعها، وللدسم منها مكانته 

كـــمـــا لــلــخــفــيــف، ويــســتــطــيــبــون 

مــــخــــتــــلــــف أنـــــــــــــواع الـــــكـــــيـــــك مـــع 

القهوة، وهي شرابهم المفضل، 

ولا يــعــلــى عــلــى أنــــــواع الــقــهــوة 

المــتــنــوعــة، ومقاهيهم  الــكــثــيــرة 

الـــتـــي مـــا يـــــزال بــعــضــهــا يحمل 

الــطــابــع الإمـــبـــراطـــوري، وهــنــاك 

الــثــقــافــي والــحــديــث، والصغير 

الحميم محلياً والكبير الفخم 

الــــــذي يـــضـــج بـــالـــســـيـــاح. ولــكــل 

موسم ميزته ونكهاته، وللقرفة 

وللفانيليا عشاق،  معجبيها، 

وعندهم الزنجبيل، ونـــادراً ما 

يخلو كيك من مبشور الليمون 

والـــبـــرتـــقـــال، وقــــد يــبــيــع مقهى 

مختلف الأطــعــمــة، بما فــي ذلك 

الآيــــس كــريــم والمــثــلــجــات. ومــن 

الأتـــــــــــــراك، ويـــــقـــــال مـــــن الألمــــــــان، 

استلهموا فــكــرة فطيرة دسمة 

يــــفــــرش  بـــــــقـــــــلاوة  مـــــــن ورق 

ويمسح بالزبد، ثم يحشى 

بكمية وفيرة من التفاح، 

مقشراً ومقطعاً مكعبات 

صـــــغـــــيـــــرة، يــــخــــلــــط مــع 

بـــــــــعـــــــــض مــــــــكــــــــســــــــرات 

وزبــــــيــــــب، وقــــلــــيــــل مــن 

الــــــقــــــرفــــــة، وكــــثــــيــــر مــن 

الــــــــزبــــــــد، ويـــســـمـــونـــهـــا 

.«Apfelstrudel»

بإطلالة على ساحة {كوفنت غاردن} النابضة من الصباح إلى الليل

مطعم ينقل إيطاليا الستينات إلى قلب لندن
لندن: جوسلين إيليا

الــفــطــور من  أصبحت وجــبــة 

بـــين أهـــم الــوجــبــات الــتــي يتطلع 

إليها المرء في أيامنا هذه؛ ولهذا 

نـــرى الكثير مــن المطاعم  الــســبــب 

الـــتـــي بـــــدأت تــفــتــح أبـــوابـــهـــا منذ 

الصباح الباكر لتقديم الفطور، 

ومواكبة موجة الفطور الصحي، 

مــــثــــل الأفــــــــوكــــــــادو عــــلــــى الـــخـــبـــز 

المحمص مع البيض المقلي وجبن 

الـــفـــيـــتـــا، وغـــيـــرهـــا مــــن الأطــــبــــاق 

الــخــفــيــفــة الــتــي أصــبــحــت مــوضــة 

العصر.

ومــن بين أكثر الأسئلة التي 

تــــطــــرح عــــلــــيّ: «أيـــــــن يــمــكــنــنــا أن 

نــتــنــاول فــطــوراً مميزاً فــي مطعم 

جـــمـــيـــل فـــــي لــــــنــــــدن؟»، ومــــــن بــين 

 VyTA «اقتراحاتي مطعم «فيتا

الــواقــع في قلب منطقة  الإيطالي 

كوفنت غاردن السياحية الشهيرة 

التي لا تتثاءب، وتعتبر من بين 

 
ً
أكــثــر مــنــاطــق لــنــدن حــيــويــة ليلا

نهاراً.

 بموقعه 
ً
يتمتع المطعم أولا

الـــــــلافـــــــت وشــــــرفــــــتــــــه الـــجـــمـــيـــلـــة 

المــفــتــوحــة أمـــــام الـــزبـــائـــن صيفاً 

، ولو أن صيف لندن يشبه 
ً
شتاء

شتاءها، وتطل هذه الشرفة على 

الـــســـاحـــة الـــتـــي تــعــج بــالــفــنــانــين 

والــــســــيــــاح والــــــــــــزوار مـــــن داخـــــل 

المملكة المتحدة وخارجها.

شــكــل المــطــعــم غــيــر تــقــلــيــدي؛ 

فــفــيــه جــلــســات فـــي الـــخـــارج عند 

المدخل في الطابق الأرضي وعبر 

مدخل صغير وبعد إلقاء التحية 

على موظفة الاستقبال تصعد إلى 

الطابق العلوي عبر سلم جميل، 

وما أن تصل الطابق العلوي حتى 

تشعر وكــأنــك عـــدت بــالــزمــن إلــى 

فـــــتـــــرة الـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــن الــــقــــرن 

الماضي، الديكور بأرائكه المخملية 

بـــرتـــقـــالـــيـــة الـــــلـــــون، والـــــطـــــاولات، 

والإضــــــــــاءة، واســــتــــخــــدام المـــرايـــا 

على الجدران كلها مفردات تذكرك 

إلــى فترة   
ً
بتلك الحقبة، وصـــولا

«آرت ديكو» الموصوفة بالمرايا  الـــ

 VyTA والألـــــــوان الـــقـــويـــة. يــلــعــب

على الألـــوان والــخــامــات وإدخـــال 

الخشب مع الزجاج.

المطعم ليس كبيراً من حيث 

الــحــجــم، لكنه يتمتع بشرفتين، 

الأولــــــــــــى مــــطــــلــــة عــــلــــى الــــســــاحــــة 

الــرئــيــســيــة، والأخــــــرى تــطــل على 

الــــجــــزء الــخــلــفــي مـــقـــابـــل الـــســـوق 

الشهيرة في كوفنت غاردن.

الــجــلــســات الــداخــلــيــة جميلة 

والـــطـــاولات صــغــيــرة، ولا تتسع 

لأعــــداد كــبــيــرة. مــيــزة المــطــعــم أنــه 

الباكر لتقديم  يفتح في الصباح 

الــفــطــور الإيــطــالــي، ويــســتــمــر في 

العمل لتقديم العشاء، والعشاء 

المــبــكــر الــــذي يــســبــق الـــذهـــاب إلــى 

المسرح، خاصة أن كوفنت غاردن 

شــهــيــرة بــانــتــشــار المـــســـارح فيها 

وتـــــقـــــدم مـــطـــاعـــمـــهـــا الــــعــــشــــاءات 

الــزبــائــن من  الــبــاكــرة لكي يتمكن 

الــذي يبدأ عند  المــســرح  مشاهدة 

الساعة السابعة والنصف.

هذا المطعم يتحدى التقاليد 

الإيـــطـــالـــيـــة، ويـــقـــدم أطـــبـــاقـــاً غير 

مــألــوفــة ويــدمــج الــبــرغــر بالنكهة 

الإيـــطـــالـــيـــة فــــي أجــــــــواء عــصــريــة 

جداً، لكن مذاق الأكلات الإيطالية 

استطاعت المحافظة على النكهات 

الأصــلــيــة، لــكــن فــي قــالــب عصري 

جداً وطريقة تقديم جديدة.

يــشــرف على المطبخ الشيف 

بــيــلــلــيــس،  الــــرئــــيــــس ديــــنــــو دي 

المــــولــــود فـــي الـــريـــف الـــقـــريـــب من 

رومـــا، ويحمل فــي جعبته ثقافة 

الــــطــــعــــام فــــــي بـــــــــــلاده، ويـــحـــتـــرم 

المنتجات ويحسن استخدامها، 

ويــــبــــتــــكــــر فــــــي كــــــل طــــبــــق يـــقـــوم 

بتحضيره.

ولمحبي الخصوصية هناك 

غــــرفــــة خــــاصــــة لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام 

بــعــيــداً عــن أنــظــار بــاقــي الــزبــائــن، 

لكن أنصحكم بحجز طاولة على 

الشرفة المطلة على الساحة؛ فهي 

مدفأة على مدار أيام العام، ومنها 

الــعــروض التي  يمكنك مــشــاهــدة 

تقام في الهواء الطلق.

إذا كنت من أنصار الفطور، 

أنصحك بتذوق Frittata Bianca أو 

Cornetto Siciliano مع جرعة من 

الإسبريسو الإيطالية الأصلية. 

ويـــــــقـــــــدم المـــــطـــــعـــــم أيــــــضــــــاً طـــبـــق 

الفريتاتا الخضراء مع السبانخ 

بـــروســـكـــيـــتـــا مــع  والـــهـــلـــيـــون، أو 

الفطر والــطــمــاطــم، أو كــرواســان، 

أو بيض مقلي، بحسب الطريقة 

التي تفضلها إلى جانب السلمون 

أو الخضراوات.

ولمـــحـــبـــي مـــــأكـــــولات الــــغــــداء 

هـــنـــاك خـــيـــار واســـــع يــــتــــراوح ما 

التقليدية  بين الأطباق الإيطالية 

والأطــبــاق الأميركية والأوروبــيــة 

العصرية بشكل عـــام، وإذا كنت 

تــحــب الأخــطــبــوط عــلــى الطريقة 

الـــــOctopus الذي  الإيطالية جــرب 

يــقــدم عــلــى طــبــقــة مــن البطاطس 

كــــاربــــاتــــشــــيــــو  المـــــــهـــــــروســـــــة، أو 

القريدس، أو الريزوتو والبيتزا 

والبرغر والسلطة وجبن البوراتا 

والرافيولي.

أطباق إيطالية جذابةشرفة مطلة على ساحة {كوفنت غاردن}ديكورات جميلة تذكرك بفترة الستينات
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العجل لــحــم مــن قــطــع عــن الزبد،عــبــارة يمسح كما تماماً (Wienerالخبز، «الــــــشــــــنــــــيــــــتــــــزل»

التي  النمساوية  العاصمة  الطعام، تلك حقيقة من حقائق  فيينا مدينة تعشق 
تتصدر المدن عالمياً من حيث رفاهية العيش.

وفي هذا، يقول النمساويون إن مطبخهم تاريخي، يعود لحقب موغلة في القدم. 
أنــه «خــلاصــة» نسب ومصاهرة لمطابخ شعوب أخــرى، خاصة جيرانهم من  كما 
الصرب والمجريين والبافاريين والإيطاليين، ممن حكمتهم إمبراطورية الهابسبورغ 
التي حكمت قرابة ٤٠٠ سنة، وتمددت ليس أوروبياً فحسب، وإنما وصلت حتى 

المكسيك.

أضف إلى ذلك الأثر التركي الجلي الذي وصلهم عبر الدول الأوروبية التي غزتها 
القوات العثمانية، وعبر القوات التي أخذت لنفسها قاعدة مرتين على حدود فيينا، 

واستعصمت عليها فاندحرت.
وفي هذا، يقال إن القهوة انتشرت بواسطة ضابط بولندي اسمه كولتشيزكي 
عمل جاسوساً للنمسا، وتنقل وسط القوات العثمانية، وقد كافأه الإمبراطور بعد 
انسحاب العثمانيين بمنحه أكياس البن التي تركوها وراءهم، وطلبها ذلك الجاسوس 

الذي رآهم يشربونها وأعجب بها.

هذا بالإضافة للمسات لمن تركوا بلدانهم، وفضلوا العيش في النمسا كمهاجرين، 
ثم اندمجوا في هذا البلد الآمن. وحديثاً، يتلمس المرء لمسات لاجئين سوريين ممن 
نشطوا في فتح مطاعم تقدم الأكل الشرقي، فانتشر الحمص والفلافل والمحمرة، 
وأصبح منافساً ليس لما تقدمه مطاعم تركية فحسب، بل وغيرها من مطاعم آسيوية 

كانت قد ظهرت قبل عقود وعرفها النمساويون.
ولا ينكر أهل البلد الأثر الأجنبي في مطبخهم عموماً، مشيرين إلى أنهم أخذوا 

ما أخذوا، وأكسبوه نكهتهم ومزاجهم، وهم يقدمونه ويزينونه بذوقهم الرفيع.



ASHARQ AL-AWSAT F O O D

٢١مذاقات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٨٣ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٣/١٥

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــصـــعـــب أن نــــصــــدق بـــأن  مــــن 

يغير مطعم مشهور اسمه مع تغير 

 «Mayfair المواسم، لكن إذا زرت «٣٤

سوف تصدق؛ لأن التغيير لا يطرأ 

فــقــط عــلــى الاســـم، إنــمــا أيــضــاً على 

الديكور.

المــــيــــلاد ورأس  أعــــيــــاد  فـــفـــتـــرة 

السنة لبس المطعم الواقع في قلب 

منطقة مايفير الراقية في لندن زينة 

العيد، وتحولت سقوفيته إلى غابة 

مــن كـــرات الــزيــنــة المــلــونــة والأنـــوار، 

الربيع  اقتراب موسم  واليوم ومــع 

ر 
ّ
الــحــب، غي وبــعــد الاحــتــفــال بعيد 

المطعم هندامه وأصبح مرصوصاً 

بالزهور التي تستقبلك من المدخل 

الرئيسي الذي يحرسه أحد عاملي 

ر زيه هو الآخر 
ّ
الاستقبال الذي يغي

ليتناغم مع نمط الديكور والموسم.

الــديــكــور الــحــالــي نــفــذ بشراكة 

«نــــايــــتــــيــــمــــبــــر»، وأول  مـــــع شــــركــــة 

مـــا يــطــالــعــك عــنــد دخـــولـــك المــطــعــم 

قـــلـــب كـــبـــيـــر الـــحـــجـــم مـــصـــنـــوع مــن 

الــــزهــــور، وبـــعـــدهـــا ســتــجــد نــفــســك 

واقـــــفـــــاً تـــحـــت ســـقـــف لا تــــــرى مــنــه 

الــــــــوردي،  بــــــالألــــــوان:  الـــــزهـــــور  إلا 

والأحمر، والبرتقالي. ويبلغ عدد 

التي استخدمت في تزيين  الزهور 

الــســقــوفــيــة أكــثــر مـــن ٤ آلاف زهـــرة 

اصــطــنــاعــيــة، والــــيــــوم يــطــلــق على 

هـــارتـــس»  اســـــم «٣٤ أوف  المـــطـــعـــم 

ويقدم طبق حلوى على شكل قلب 

يحمل الاسم نفسه.

ومـــــن المــنــتــظــر أن يــشــهــد هـــذا 

الديكور دعماً من زهور إضافية مع 

الزهور في معرض  انطلاق موسم 

يــقــام في  الـــذي  لــلــورد»  «تشيلسي 

لندن في ربيع كل عــام، ويتنافس 

الحدائق على أجمل  فيه مصممو 

تصميمات الحدائق والزهور.

أمــــا بــالــنــســبــة لـــلأكـــل، فــلائــحــة 

الــطــعــام لا تــتــأثــر بــتــغــيــر الاســــم أو 

الديكور، وتبقى هناك أطباق عدة 

للتغيير؛  مــرغــوبــة جــداً غير قابلة 

لنسبة الإقبال الشديد عليها.

الزبائن من شتى أنحاء العالم، 

ولا ســـيـــمـــا مـــــن ذواقــــــــة مــنــطــقــتــنــا 

يـــأتـــون خصيصاً  الـــذيـــن  الــعــربــيــة 

لــــتــــذوق مــــشــــاوي ســتــيــك الــــواغــــو، 

والــــــســــــمــــــك، وطـــــبـــــق المــــــاكــــــارونــــــي 

مـــــع الـــســـلـــطـــعـــون الأكـــــثـــــر مــبــيــعــاً، 

البوراتا  المتنوعة، مثل  والسلطات 

مــع الــفــلــفــل الأحــمــر الــحــلــو المــشــوي 

ولـــحـــم الــســلــطــعــون. أمــــا بــالــنــســبــة 

لــلــحــلــوى يــبــقــى طــبــق الــتــشــيــزكــيــك 

الأكثر طلباً والألذ على الإطلاق.

مطعم يغير ديكوره واسمه مع تبدل المواسم

مطعم متجدد يغير اسمه مع تغير المواسم

ل حلته ويرتدي الورود
ّ

«٣٤ Mayfair» يبد

من «الباربيكيو» الفلبيني إلى «النيغروني» الخالي من الكحول

مذاقات جديدة لصحة أفضل
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن صـــرعـــات الــطــعــام 

ســوف تأخذ منحى جديداً في 

هـــذا الـــعـــام، بــعــد أن اســتــنــفــدت 

فــي الأعــــوام المــاضــيــة الأفــكــار 

المــــعــــتــــادة مــــن حــمــيــة الــبــحــر 

المـــــــتـــــــوســـــــط إلــــــــــــى أطــــعــــمــــة 

«فيوجن» (Fusion) وحمية 

«كـــيـــتـــو» (Keto). وتــتــوجــه 

إلـــى  مـــــذاقـــــات ٢٠٢٠  أفــــكــــار 

تــــطــــويــــر بــــعــــض الــــتــــوجــــهــــات 

أنــــهــــا جــيــدة  مــــا دام  الـــســـابـــقـــة، 

لــلــصــحــة الــعــامــة مـــع إضـــافـــة أفــكــار 

جديدة، بعضها غير عادي، لتأهيل 

المستهلك وتدريبه على تجربة مذاقات 

جـــــديـــــدة والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الــــوجــــبــــات 

الــتــي تجلب معها متاعب  التقليدية 

السمنة والأمراض المصاحبة لها.

«الباربيكيو» الفلبيني ظهر ضمن 

توجهات الطعام هذا العام وهو يقدم 

اللحوم المشوية بــمــذاق جديد يخلط 

بين البهار الحريف والطعم السكري. 

ولتحقيق هذا المذاق يستخدم الشيف 

مــجــمــوعــة مــن الــتــوابــل الــحــريــفــة مثل 

الــفــلــفــل والــشــطــة وصــلــصــة الــصــويــا، 

بالإضافة إلى السكر والثوم وكاتشب 

الموز وعصير الليمون. ويقول الشيف 

ستيفان شومكا إن ظهور هذه الخلطة 

في أحد برامج تلفزيون «بي بي سي» 

منحها الشهرة بعد أن اعتمدها بعض 

المطاعم. وقفزت هذه الوجبة فجأة من 

كونها أحــد مكونات أطعمة الشوارع 

إلى قوائم الطعام في المطاعم الفاخرة 

والمتوسطة. وتقدم بعض المطاعم هذه 

الوجبة تحت اسم باربيكيو الأحلام.

مــن المــشــروبــات الــتــي ظــهــرت هــذا 

العام أيضاً «كوكتيل نيغروني» غير 

الــكــحــولــي الـــــذي بــــدأ فـــي اســكــوتــلــنــدا 

وينتشر الآن في بريطانيا وأوروبـــا. 

وهو مزيج عصائر الفواكه بالإضافة 

إلـــى المــيــاه المــعــدنــيــة الــغــازيــة. وتــقــول 

شــركــة «غـــرانـــجـــر» الــتــي ابــتــكــرتــه إنــه 

كوكتيل يــغــذي الصحة والمــــذاق معاً. 

وتتوجه النصيحة الصحية هذا العام 

للامتناع عن الكحول كموجة لتحسين 

الــصــحــة بــعــد المــوجــة الأولــــى لمحاربة 

التدخين.

وفي عام ٢٠٢٠، يعتقد الخبراء أن 

التالية من التوجهات العامة  النخبة 

للطعام سوف تنتشر وتشتهر تحت 

دواعي التغيير والصحة والتحول إلى 

مذاقات جديدة:

> شوكولاته بسكر خفيف: كانت 

الـــتـــوجـــهـــات الـــســـابـــقـــة فــــي اســتــهــلاك 

إلــى الشوكولاته  الشوكولاته تتحول 

الــــداكــــنــــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة 

عالية مــن الكاكاو ولكن مــع قليل من 

الحليب، حيث فوائدها الصحية أعلى. 

كما ظــهــرت أيــضــاً فــي فــتــرات ماضية 

صرعات الاعتماد على مزارع الكاكاو 

الــتــي تتبع أســالــيــب بيئية مستدامة 

ولا تــســتــخــدم الأطـــفـــال وتــعــتــمــد على 

الأســـــالـــــيـــــب الــــعــــضــــويــــة بــــعــــيــــداً عــن 

الكيماويات. ولكن التوجه الرئيسي 

هذا العام هو لخفض نسب السكر في 

الــشــوكــولاتــه. وقــد يــبــدو هــذا التوجه 

كــأنــه لمــســة مـــن مــصــانــع الــشــوكــولاتــه 

لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة زبــائــنــهــا، ولكن 

الــهــدف فــي الــواقــع هــو تــقــديــم حــوافــز 

على استهلاك مزيد مــن الشوكولاته 

باعتبارها تحتوي على نسبة أقل من 

السعرات الحرارية، وأيضاً لتجنب ما 

يسمى «ضــريــبــة الــســكــر» الــتــي بــدأت 

فـــي تطبيقها  الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة 

حفاظاً على الصحة العامة وخفض 

نـــســـب الـــســـمـــنـــة. وقـــــد بــــــدأت شـــركـــات 

مــنــتــجــات الـــشـــوكـــولاتـــه مـــثـــل نــســتــلــه 

وكادبيري في خفض نسب السكر في 

منتجاتها بنحو ٣٠ في المائة لمجاراة 

التوجه الجديد وتجنب فرض ضرائب 

إضافية على منتجاتها.

> قـــــاعـــــات الــــطــــعــــام الـــجـــمـــاعـــي: 

وهو أسلوب تتبعه المطاعم السريعة 

لخفض التكاليف مــن ناحية وزيــادة 

المــبــيــعــات. وهـــو لــيــس مــن التوجهات 

الــجــديــدة، حيث هــو متاح فــي مــولات 

التسوق العربية منذ فــتــرات طويلة. 

ويشارك كثير من منافذ بيع الوجبات 

السريعة في قاعات مشتركة، بحيث 

يختار المشتري شراء طعامه أو شرابه 

من أي منفذ ثم يشارك زبائن آخرين 

من كل المطاعم الأخرى في قاعة مركزية 

مشتركة لا تنتمي إلى مطعم معين، بل 

يـــتـــشـــارك 

الـــجـــمـــيـــع. فــــــــــيــــــــــهــــــــــا 

الـــــــظـــــــاهـــــــرة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

تـــــــــــتـــــــــــوســـــــــــع ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 

فــــــــــي المـــــــــــــولات هــــــــــــذا الــــــعــــــام 

الأوروبية ويتم تقديم أطعمة الشوارع 

مـــن عـــربـــات إلـــى جــانــب مــنــافــذ البيع 

الــتــقــلــيــديــة مـــن المـــطـــاعـــم. وفــــي لــنــدن 

وحــــدهــــا، هـــنـــاك ٣ مـــشـــاريـــع عــمــلاقــة 

لتأسيس قــاعــات طــعــام مغلقة توفر 

الــخــيــارات للمستهلك في  مــزيــداً مــن 

مـــنـــاخ فــســيــح ومــكــيــف ومــــعــــزول عن 

الطقس الخارجي البارد.

الــــتــــغــــلــــيــــف  مــــــــن  الـــــتـــــخـــــلـــــص   <

بـــدأت حملة التخلص  والــبــلاســتــيــك: 

مــــــن الــــبــــلاســــتــــيــــك الــــــضــــــار بـــالـــبـــيـــئـــة 

تـــأتـــي ثـــمـــارهـــا فــــي كــثــيــر مــــن مــنــافــذ 

الــــســــوبــــر مـــــاركـــــت الــــتــــي تـــقـــبـــل عــلــى 

تــقــلــيــل الــتــغــلــيــف لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 

الــورق.  إلــى  والتحول مــن البلاستيك 

وذهـــب ســوبــر مــاركــت «ويــتــروز» إلى 

أبــعــد بتوفير الأطعمة الجافة  درجـــة 

مــثــل الــبــاســتــا والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة 

فــي أجــهــزة تــصــرفــهــا للمستهلك في 

الأوانـــي والــزجــاجــات التي يحضرها 

مــعــه. وتــقــول نسبة ٩٠ فــي المــائــة من 

الــزبــائــن إنــهــم ســـعـــداء بــهــذا الــتــحــول 

فــي إحــضــار الحقائب  ولا يــمــانــعــون 

 مــن 
ً
والأوانــــــــــــي الــــخــــاصــــة بـــهـــم بــــــــدلا

استخدام الأطعمة المغلفة وزجاجات 

الــســوائــل التي تستخدم لمــرة واحــدة. 

وتــقــول بعض منافذ السوبر ماركت 

الــبــريــطــانــيــة إنـــهـــا ســـــوف تــعــلــن عــن 

المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن خــطــط التخلص 

مــن الــبــلاســتــيــك وأغــلــفــة الأطــعــمــة مع 

بـــدايـــة الــربــيــع المــقــبــل. وســــوف تــعــود 

الخضراوات والفواكه تباع بلا تغليف 

كما كانت الحال في الأسواق العربية 

القديمة، حيث يختار المشتري من بين 

أكــوام الخضر والفواكه أمامه. وترى 

منافذ أن هذا الأسلوب قد يزيد التكلفة 

عليها بسبب نسبة الفاقد من الأغذية، 

إلا أن الــضــغــط الــشــعــبــي والــســيــاســي 

عــلــيــهــا يــجــبــرهــا عــلــى الــتــخــلــص من 

كل الأغلفة وإتاحة بقايا الطعام غير 

المبيع إلى الجمعيات الخيرية.

> انطلاق وتنوع الأغذية النباتية: 

تــيــار مستمر منذ عــدة سنوات  وهــو 

الــنــبــاتــي، ولكنه  الــغــذاء  إلــى  للتحول 

هذا العام ينطلق إلى آفاق جديدة. في 

هولندا، نجحت محلات تعمل تحت 

شــعــار «الـــجـــزار الــنــبــاتــي» فــي تقديم 

الــســجــق المــصــنــوع من  منتجات مــثــل 

فــول الصويا. وفــي بريطانيا، تظهر 

فــي مــنــافــذ الــســوبــر مــاركــت منتجات 

بــرغــر نباتي متنوعة بعضها يشبه 

الـــفـــلافـــل فـــي طــعــمــه. ومــثــلــهــا تــوجــد 

نـــمـــاذج ســجــق وقــطــع دجــــاج نباتية 

بـــــدأت تـــدخـــل إلــــى مـــجـــال الاســتــهــلاك 

العام من منافذ معروفة في بريطانيا 

أنـــد سبنسر.  مــثــل تيسكو ومــاركــس 

ويــتــحــول مــزيــد مـــن المــســتــهــلــكــين إلــى 

أســــلــــوب حــــيــــاة نـــبـــاتـــي وتــســتــجــيــب 

صــنــاعــة الـــغـــذاء لــهــذا الــتــوجــه. وقـــال 

أنــد سبنسر إن  متحدث مــن مــاركــس 

التوجه النباتي يزداد عاماً بعد آخر، 

وإن الشركة تواكب هذا التيار بمزيد 

من المنتجات التي سوف يكون منها 

قريباً دجاج كييف نباتي.

> حليب نباتي: تيار مصاحب 

لـــلـــغـــذاء الـــنـــبـــاتـــي هــــو الـــتـــحـــول مــن 

إلــى النباتي من  الحليب الحيواني 

مــصــادر مختلفة منها حليب الأرز 

وحـــلـــيـــب الـــصـــويـــا وحـــلـــيـــب حــمــص 

الطبيخ. ويقول مشجعو هذا التوجه 

إن الحليب النباتي له وقع أقل ضرراً 

عـــلـــى الــبــيــئــة وبــصــمــتــه الــكــربــونــيــة 

أقــل على المــنــاخ، كما أنــه أكثر صحة 

لــلــمــســتــهــلــك ويـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة 

أقــــل مـــن الــــدهــــون ونــســبــة أعـــلـــى من 

الــفــيــتــامــيــنــات والمـــــعـــــادن. وهـــو 

مــفــيــد لــلــصــحــة لأنـــــه يــخــفــض 

نـــســـب الـــكـــولـــيـــســـتـــرول فــي 

الدم كما أنه سهل الهضم. 

ويــــــمــــــكــــــن شـــــــــــــراء أنـــــــــــواع 

مـــــن الـــحـــلـــيـــب الـــنـــبـــاتـــي 

مــــــــن مــــــنــــــافــــــذ الـــــســـــوبـــــر 

مـــــاركـــــت الـــــعـــــاديـــــة، بــعــد 

أن كــــانــــت تــــبــــاع فـــقـــط فــي 

مــحــلات الأغـــذيـــة الصحية 

والعضوية. وتباع الآن أنواع 

من حليب الصويا وجوز الهند 

واللوز والأرز. وهو يصلح ضمن 

الــحــمــيــات الــنــبــاتــيــة ولــفــئــات لــديــهــا 

حساسية من الحليب الحيواني.

الــصــغــيــرة: ينتهي  الــوجــبــات   <

عــصــر الـــولائـــم والــتــخــمــة هــــذا الــعــام 

مـــــع انــــتــــشــــار الــــوجــــبــــات الـــصـــغـــيـــرة 

مــن   
ً
بــــــــدلا  (Snacks) تـــســـمـــى  الــــتــــي 

الــوجــبــات الــكــامــلــة. ويــعــد الــســوشــي 

الياباني ومنافذ بيع قطع الواسابي 

والـــســـنـــدويـــتـــشـــات مــــن الـــتـــوجـــهـــات 

المتزايدة الانتشار هذا العام. وتأخذ 

المـــــأكـــــولات الـــيـــابـــانـــيـــة طــريــقــهــا إلـــى 

المــطــاعــم ومـــحـــلات الــســوبــر مــاركــت، 

بينما يتراجع الإقبال على الوجبات 

الثقيلة مثل البيتزا. وبالتزامن مع 

انــتــشــار الأطــعــمــة الــيــابــانــيــة، يــــزداد 

انــتــشــار مــنــافــذ بــيــع الــســنــدويــتــشــات 

الــتــي تــقــدم أنـــواعـــاً نــبــاتــيــة جــديــدة. 

وتـــســـبـــب نـــــوع مــــن أصــــابــــع الــســجــق 

النباتية فــي رفــع مبيعات مجموعة 

مـــــحـــــلات «غــــــريــــــغــــــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

لـــلـــســـنـــدويـــتـــشـــات فــــي الــــوقــــت الــــذي 

أغلقت فيه مطاعم كثيرة أبوابها التي 

كـــان مــن بينها مطعم شهير يملكه 

الشيف تــوم اتكينز. ويــقــول الشيف 

بــايــت مــديــر مطعم ترينيتي في  آدم 

لندن إن عام ٢٠٢٠ سوف يكون «عام 

الـــســـنـــدويـــتـــش». وأضــــــاف أن كــثــيــراً 

مــن أوســـاط الصناعة يختبر أنواعاً 

جديدة ومبتكرة من السندويتشات.

> اللحوم أحياناً: يبدو أن التوجه 

نحو تناول الغذاء النباتي وحده ليس 

مقنعاً تماماً، حيث يظهر تيار جديد 

لــتــنــاول الــغــذاء الــنــبــاتــي مــع التوجه 

إلـــى تــنــاول الــلــحــوم فــي المــنــاســبــات. 

ويــطــلــق أصـــحـــاب هـــذا الــتــوجــه على 

أنفسهم لفظ «Flexitarians». وتبلغ 

نسبة المصنفين تحت هذا اللفظ نحو 

النباتيين الذين يشترون أيضاً  ثلث 

بدائل اللحوم من المنتجات النباتية. 

ويـــصـــاحـــب هــــذا الـــتـــيـــار مــجــمــوعــات 

أخرى تتناول اللحوم في أيام معينة 

مــن الأســبــوع أو فــي وجــبــات تحتفل 

بمناسبات دوريــــة. ويـــرى هـــؤلاء أن 

الــجــســم يــحــتــاج أيـــضـــاً إلــــى بــروتــين 

الــلــحــوم بــين الــحــين والآخــــر للحفاظ 

على الصحة.

> الإفــطــار خـــارج المــنــزل: مــا زال 

الـــعـــشـــاء هــــو الـــوجـــبـــة الاجــتــمــاعــيــة 

المــفــضــلــة الـــتـــي يــتــم تــنــاولــهــا خـــارج 

المنازل. وأحياناً يكون تناول الغداء 

فــــي المـــطـــاعـــم حــتــمــيــاً خـــــلال ســـاعـــات 

العمل نهاراً. ولكن التوجه الجديد هو 

لتناول الإفطار صباحاً خارج المنزل 

أيــضــاً. أســبــاب ذلــك التحول متعددة 

الــوقــت صباحاً لإعــداد  ومنها ضيق 

الإفــــطــــار وتـــقـــديـــم كــثــيــر مـــن المــطــاعــم 

الــســريــعــة والـــكـــافـــيـــتـــريـــات لأصــنــاف 

متعددة من وجبات الإفطار. وتجري 

مطاعم «برغر كنغ» تجارب على تقديم 

الكرواسون الفرنسي في سندويتش 

لـــحـــم وبــــيــــض لـــلـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة، 

تــقــدم مــطــاعــم «مــاكــدونــالــدز»  بينما 

بالفعل وجبات إفطار حتى الحادية 

عشرة صباحاً يومياً. وأكدت مطاعم 

«ويندي» أنها بصدد تقديم وجبات 

إفطار في كل مطاعمها هذا العام.

> آيس كريم للكبار فقط: تتوسع 

مـــنـــافـــذ بـــيـــع الآيــــــس كـــريـــم وتــتــنــوع 

نكهاته الغريبة التي تخصص لمذاق 

الــكــبــار فــقــط، حــيــث يــخــتــار المشتري 

الــذي يفضله ويتم التحضير  الطعم 

الفوري أمامه. وإلــى جانب النكهات 

الفانيليا والــفــراولــة  التقليدية مثل 

والموز والشوكولاته يمكن الآن شراء 

آيس كريم بطعم القرفة أو البرقوق أو 

حتى بطعم البطاطس المقلية. ويختار 

المشتري أيضاً من أنــواع الصلصات 

المتاحة السكرية والمملحة، كما يمكنه 

الخلط بين النكهات المختلفة.

طــعــام 

اً في 

فــدت 

ــار 

حــر 

ـــة 

ية 

ــه 

ى 

هــــات 

جــيــدة 

فـــة أفــكــار 

ي، لتأهيل 

ربة مذاقات 

 الــــوجــــبــــات 

عها متاعب 

حبة لها.

ي ظهر ضمن 

م وهو يقدم 

يـــتـــشـــارك 

الـــجـــمـــيـــع. فــــــــــيــــــــــهــــــــــا 

الـــــــظـــــــاهـــــــرة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

تـــــــــــتـــــــــــوســـــــــــع ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 

فــــــــــي المـــــــــــــولات هــــــــــــذا الــــــعــــــام 

ش ة أ ق ة لأ

لــلــمــســتــهــل

أقــــل مـــن ال

الــفــيــت

مــفــي

ن

ا

م

وال

من ح

واللوز

الــحــمــيــات

حساسية

الــو  <

عــصــر الـــو

مـــــع انــــتــــش

تـــس الــــتــــي 

من أشهر حلوى مصر على عربات شوارعها وعلى موائدها

«الأرز باللبن»... شعبي ولذيذ

القاهرة: محمد عجم

ــعــد طــبــق «الأرز بــالــلــبن» واحـــداً 
ُ
ي

مـــــن أشــــهــــى الــــحــــلــــوى الـــشـــرقـــيـــة فــي 

المطبخ المــصــري، فهو الطبق المحبب 

لدى كثيرين ممن يقبلون على تناوله 

بين الوجبات لمذاقه الحلو، إلى جانب 

إمــكــانــيــة تــنــاولــه ســاخــنــاً وبــــــارداً، ما 

يجعله دائم الوجود على المائدة.

يستمد الطبق الشهير اسمه من 

الــرئــيــســيــة: الأرز، والــســكــر،  مــكــونــاتــه 

واللبن، والفانيليا، وقد يستبدل الماء 

باللبن أحياناً، أو يضاف النشا أحياناً 

أخرى حتى يجعل قوامه متماسكاً.

ويشهد الطبق انتشاراً في البلاد 

الــعــربــيــة بــعــدة أســـمـــاء وطــــرق إعــــداد 

الــشــام «الأرز  بـــلاد  مختلفة، فــهــو فــي 

بــالــحــلــيــب»، وفـــي فلسطين «بــحــتــة»، 

ويــمــتــد هــــذا الانـــتـــشـــار أيـــضـــاً لطبق 

«المـــهـــلـــبـــيـــة» الــــــذي يـــأتـــي فــــي المــرتــبــة 

بـــالـــلـــبن»؛ حيث  الــثــانــيــة بــعــد «الأرز 

«المحلبية» في ليبيا وتونس،  تعرف بـ

و«المحلاية» في سوريا، والتي تختلف 

فــــي طـــريـــقـــة الإعــــــــداد وفـــــق المـــكـــونـــات 

المضافة؛ لكن يظل النوع المشترك بين 

الجميع بمكوناته من اللبن 

المـــضـــاف إلــيــه 

الـــــنـــــشـــــا والــــســــكــــر 

والفانيليا.

وتتفنن ربــات البيوت فــي إعــداد 

هذا الطبق، ويمكن تناوله خارج المنزل 

في محلات الحلوى الكبرى والشهيرة، 

التي نالت شهرتها تحديداً من طبقي 

«الأرز باللبن» و«البليلة»، وقد يؤكلا 

مـــن عـــربـــات صــغــيــرة تــتــخــصــص في 

بيعهما؛ لا سيما في الميادين الشعبية.

بــالــلــبن» تحديداً  ويــرتــبــط «الأرز 

لـــدى المــصــريــين بمناسبات مــعــروفــة، 

فــهــو ضــيــف دائــــم فــي شــهــر رمــضــان؛ 

خصوصاً في فترة ما قبل السحور، 

بـــرأس السنة  كما يرتبط بــالاحــتــفــال 

الهجرية، والموالد الدينية بالمحافظات 

المختلفة.

كما يرافق «الأرز باللبن» وجبات 

بعينها، فــلا يكتمل طبق «الكشري» 

الشهير في المحال المخصصة لبيعه 

المنتشرة في شــوارع القاهرة، إلا به، 

وهـــــو مــــا يــجــعــلــه مـــشـــهـــوراً فــــي هـــذه 

المطاعم، باسم «الحلو».

تـــاريـــخ  بـــالـــلـــبن»  ولـــطـــبـــق «الأرز 

طــــويــــل؛ حـــيـــث يــــقــــال إنـــــه ظـــهـــر لأول 

مــرة فــي عصر الــدولــة الأمــويــة؛ حيث 

طلب الــوالــي يــزيــد بــن المهلب بــن أبي 

صــــفــــرة مــــن الــــخــــدم صـــنـــاعـــة حــلــوى 

خــاصــة لـــه، فــصــنــعــوا «الأرز بــالــلــبن» 

وأسموه «المهلبية»؛ بينما ظهر طبق 

«الأرز باللبن» بوصفته الحالية لأول 

مـــرة فــي تــركــيــا فــي الــقــرن الخامس 

عـــشـــر المـــــيـــــلادي، فــــي عـــهـــد الـــدولـــة 

العثمانية، وكـــان الأطــبــاء الأتـــراك 

المــعــدة؛  يصفونه كــعــلاج لمشكلات 

ثم انتقل «الأرز باللبن» إلى مصر، 

خلال الفترة نفسها تقريباً، ولكن لم 

يستخدمه المصريون كدواء مثلما كان 

يفعل الأتراك؛ بل قام المصريون بطهيه 

كنوع من الحلوى.

أما في أوروبا، فكانت تتم صناعة 

الـــبـــدايـــة كــوجــبــة  فـــي  بـــالـــلـــبن»  «الأرز 

رئيسية وليست كحلوى، وذلك خلال 

الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر، ولــكــن فـــي الــقــرن 

الــــخــــامــــس عــــشــــر تــــمــــت إضــــافــــة 

إلــيــه ليشبه  الــســكــر 

فـــــــي طـــعـــمـــه 

وطـــــريـــــقـــــة 

طــهــيــه «الأرز 

بــالــلــبن» المشهور 

فـــــــي عـــــالمـــــنـــــا الــــعــــربــــي 

حالياً.

حسب للمطبخ المصري أنه 
ُ
لكن ي

أضــاف لطبق «الأرز باللبن» بعض 

الإضافات، وتنوع في طرق تزيينه 

بمكونات أخرى؛ لا سيما المكسرات، 

وذلــك ليلبي كافة الرغبات، وزيــادة 

وتـــنـــوع مــــذاقــــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 

استخدام الأرز المصري قصير الحبة 

هو الأكثر ملاءمة في إعداده من الأرز 

طويل الحبة؛ لأنه يحتوي على كمية 

من النشا.

وفــي السنوات الأخيرة تنوعت 

أشــــكــــال هـــــذه الإضـــــافـــــات، فــأصــبــح 

بــــالــــكــــريــــم  بـــــالـــــلـــــبن  «الأرز  هــــــنــــــاك 

شانتيه»، و«الأرز باللبن بالفواكه»، 

بــالــلــبن بــالمــانــجــو»،  و«الأرز 

و«الأرز باللبن بالكراميل»، و«الأرز 

بــالــقــشــدة»، و«الأرز باللبن  بــالــلــبن 

و«الأرز  بــــالــــكــــنــــافــــة»، 

بــــالــــبــــســــبــــوســــة»، و«الأرز  بــــالــــلــــبن 

كـــــريـــــم»، و«الأرز  بــــالآيــــس  بـــالـــلـــبن 

بــالــلــبن بــالــشــيــكــولاتــة»، كــمــا تلقى 

طريقة تحضير «الأرز باللبن» في 

الأفــران رواجــاً، وتمثل تسويته بها 

وخــروجــه بــوجــه ذهــبــي دافــعــاً قوياً 

لتجربته وتذوقه.

المــالــكــي، مــديــر التطوير  حسين 

والتسويق لسلسلة مطاعم «ألبان 

المالكي»، الشهيرة في مصر، أوضح 

«الشرق الأوســـط»، أن طبق «الأرز  لـ

باللبن» في مصر يختلف عن غيره، 

إنـــــــــــــتـــــــــــــاجـــــــــــــه فــــمــــقــــومــــات 

ممتازة فــي مصر مقارنة بالبلدان 

المــصــريــة  فـــحـــبـــوب الأرز  الأخــــــــرى، 

مختلفة الطعم، مقارنة بأنواع الأرز 

المختلفة حــول العالم، كما تختلف 

نوعية الألبان المستخدمة فيه، التي 

تعود إلى ألبان الجاموس المميزة، 

وهو ما يعطي الطبق مذاقاً خاصاً.

ز 
َّ
«لماذا يكون الأرز باللبن المجه

فـــي المــطــاعــم مــخــتــلــفــاً عـــن الــطــريــقــة 

المــنــزلــيــة؟»، يجيب المــالــكــي عــن هذا 

الــذي تطرحه كثيرات من  الــتــســاؤل 

ربـــات الــبــيــوت، بــقــولــه: «يــعــود ذلــك 

إلــــــى اجــــتــــهــــاد الــــصــــنــــاع فــــي مــصــر 

فــي طـــرق الــتــحــضــيــر؛ حــيــث طريقة 

خلط المكونات وتقنيات صناعته، 

ومــحــاولــة إضــافــة شــيء مميز على 

مذاق أطباقهم»، لافتاً إلى أن مطاعم 

«ألبان المالكي» تمتلك «سر الخلطة»، 

وتجتهد دومــاً في ذلــك، وهو سبب 

شهرة منتجاتها منذ عقود طويلة.

أما عن أكثر الإضافات على طبق 

«الأزر باللبن» الأكثر طلباً، فيشير 

المالكي إلى أنها المكسرات في المقام 

الأول، ثــم القشدة، ثــم الآيــس كريم، 

مــؤكــداً أن مطاعمه هــي مــن أدخلت 

الآيس كريم على «الأزر باللبن»، من 

الــتــطــويــر والــتــجــديــد، وهــو  منطلق 

ما كان مستساغاً بشدة من جانب 

الزبائن.

التفنن في «الأرز باللبن» ليس له حدود

وصفات عديدة ترتكز 
على الأرز واللبن وتضاف 

إليهما الشوكولاتة أو 
الفانيليا أو الفاكهة

بن و ب يع ج

المـــضـــاف إلــيــه 

الـــــنـــــشـــــا والــــســــكــــر 

والفانيليا.

وتتفنن ربــات البيوت فــي إعــداد

هذا الطبق، ويمكن تناوله خارج المنزل 

في محلات الحلوى الكبرى والشهيرة، 

التي نالت شهرتها تحديداً من طبقي 

ي

«الأرز باللبن» و«البليلة»، وقد يؤكلا 

مـــن عـــربـــات صــغــيــرة تــتــخــصــص في 

بيعهما؛ لا سيما في الميادين الشعبية.

و و ي و ي ي ر

الـــقـــرن الـــرابـــع عــشــر، ولــكــن فـــي الــقــرن 

الــــخــــامــــس عــــشــــر تــــمــــت إضــــافــــة 

إلــيــه ليشبه  الــســكــر 

فـــــــي طـــعـــمـــه 

وطـــــريـــــقـــــة 

طــهــيــه «الأرز 

ـبنـبنبــالــلــبن» المشهور 

فـــــــي عـــــالمـــــنـــــا الــــعــــربــــي 

حالياً.

ي

بن ب رز و ب بن بنب

و«الأرز بــــالــــكــــنــــافــــة»، 
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الفيصل توّج إسطبل الأمير سعود بن سلمان باللقب

 لكأس المؤسس
ً
«ولد أخيل» بطلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

تحت رعاية خــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز الرئيس الفخري لنادي 
الـــفـــروســـيـــة، ونــيــابــة عـــن الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة 
الـــــــريـــــــاض، رعـــــــى الأمـــــيـــــر بـــنـــدر 
الــفــيــصــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
نــــــادي الـــفـــروســـيـــة مـــســـاء أمـــس 
حفل السباق الكبير على كأس 
المـــؤســـس فـــي مـــيـــدان المـــلـــك عبد 

العزيز بالجنادرية.
وتــــكــــوّن حـــفـــل الـــســـبـــاق مــن 
عشرة أشـــواط، خصص الشوط 
الـــعـــاشـــر مــنــهــا لـــكـــأس المــؤســس 
ـــــــــى لـــخـــيـــل الإنــــتــــاج  الـــفـــئـــة الأول
المحلي لعمر ثلاث سنوات جميع 
الدرجات وجائزته ثلاثة ملايين 
ريال ومسافة الشوط ١٦٠٠ متر.

وعــنــد وصـــول راعـــي الحفل 
بعد نهاية الشوط التاسع عزف 
السلام الملكي ثم انطلق الشوط 
الــــعــــاشــــر عـــلـــى كــــــأس المـــؤســـس 

وحــــقــــق الـــــجـــــواد «ولــــــــد أخـــيـــل» 
لإسطبل الأمير سعود بن سلمان 
المركز الأول «تــدريــب أحمد عبد 
الواحد» وبقيادة الخيال لويس 

موراليس.
وبـــعـــد نــهــايــة الـــشـــوط سلم 
الأمــــيــــر بــــنــــدر الـــفـــيـــصـــل رئــيــس 
الــفــروســيــة  نــــادي  مــجــلــس إدارة 
كــأس المــؤســس لمطلق بــن مسلّم 
المــــــشــــــرف الإداري  اثـــــنـــــين  أبــــــــو 
لإســــطــــبــــل الأمــــــيــــــر ســـــعـــــود بــن 

سلمان.

الفيصل لدى تتويجه الإسطبل الفائز بكأس المؤسس (واس)

الهلال يمنح لاعبيه إجازة مفتوحة
الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال  نــــادي  قــــررت إدارة 
مــنــح لاعـــبـــي الـــفـــريـــق الـــكـــروي 
إجــازة مفتوحة، لحين اتضاح 
الصورة في الأيام المقبلة بشأن 
الــريــاضــي في  تأجيل النشاط 

المملكة.
وفــــي هــــذا الـــجـــانـــب، وجــه 
الــفــرنــســي بافيتيمبي غوميز 
رســــــالــــــة بــــخــــصــــوص مــــــا يــتــم 
اتخاذه من إجــراءات احترازية 
لــــلــــحــــد مـــــــن انــــــتــــــشــــــار مـــــرض 

كورونا.

وقــال في رسالة بالفيديو 
بــثــهــا المــركــز الإعـــلامـــي بــنــادي 
أشـــاركـــكـــم  أن  «أود  الــــــهــــــلال: 
هـــــــذه الــــــرســــــالــــــة؛ لأقـــــــــول لــكــم 
اعـــتـــنـــوا بــأنــفــســكــم جـــيـــداً مــن 
هــــذا الـــفـــيـــروس، لا تــنــســوا أن 
تغسلوا أيديكم جيداً، وتهتموا 
بعائلاتكم، وكلنا معاً... نراكم 

لاحقاً، والمجد للأزرق».
ثـــانـــيـــة، أوردت  مــــن جـــهـــة 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة تــركــيــة عن 
يـــتـــرك  كـــبـــيـــرة أن  احـــتـــمـــالـــيـــة 
الــرومــانــي رازفـــــان لوشيسكو 
مهمته مدرباً للهلال والانتقال 

نـــادي فنربخشة في  لصفوف 
الدوري التركي مدرباً لفريقها 
الأول، وذلك تنفيذاً لرغبة والده 
رازفـــــــان مــيــرســيــا لــوشــيــســكــو 
الـــــــذي تـــلـــقـــى عــــرضــــاً لـــتـــدريـــب 
فــنــربــخــشــة بــعــد رحــيــل مـــدرب 

الأخير إيرسون يانال.
وكــان رد ميرسيا حسبما 
وردت صحيفة تركية: «سآتي 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى أن يـــأتـــي نــجــلــي 
رازفــــــــــان لــــقــــيــــادة الــــفــــريــــق فــي 
المــوســم المــقــبــل، ولــيــكــون الابــن 
لـــفـــنـــربـــخـــشـــة والأب  مــــــدربــــــاً 
مستشاراً فنياً لفريقها الأول».

الفيصل أكد أن القرار يواكب الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة

تأجيل الأنشطة والمسابقات الرياضية السعودية «حتى إشعار آخر»
الرياض: فهد العيسى

الــريــاضــة في  أعــلــنــت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة عـــــن تــــأجــــيــــل كـــافـــة 
الأنشطة والمسابقات الرياضية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، بــــــدءاً مــــن يـــوم 
الأحد، وحتى إشعار آخر، وذلك 
بسبب التفشي السريع لفيروس 
كـــــــورونـــــــا، وضــــمــــن الإجـــــــــــراءات 
الاحترازية التي تقوم بها الدولة 
للحد من انتشار فيروس كورونا 

الجديد.
وعبر بيان صحافي، أعلنت 
الوزارة تعليق النشاط الرياضي 
فــــي المــمــلــكــة بــمــخــتــلــف الألـــعـــاب 
الــــريــــاضــــيــــة وكـــــافـــــة الـــبـــطـــولات 
والمـــــســـــابـــــقـــــات، وكــــــذلــــــك إغــــــلاق 
الـــــصـــــالات والمـــــراكـــــز الـــريـــاضـــيـــة 
الــخــاصــة اعــتــبــاراً مــن غــد الأحــد، 
وحــتــى إشــعــار آخـــر، وذلـــك بــنــاءً 
الــلــجــنــة المعنية  عــلــى تــوصــيــات 
بــمــتــابــعــة مـــســـتـــجـــدات فـــيـــروس 

كورونا الجديد.
وقـــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل وزير الرياضة، «جهود 
كــــبــــيــــرة وإجــــــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة 
ووقـــائـــيـــة اســتــبــاقــيــة اتــخــذتــهــا 
قــيــادة وطننا الــغــالــي، أكـــدت من 
خلالها أن سلامة المواطن والمقيم 
تمثل الأولوية القصوى، وتزامناً 
مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ 
قــــــــرار بــتــعــلــيــق كــــافــــة الأنـــشـــطـــة 
والمسابقات الرياضية في المملكة 

حفاظاً على سلامة الجميع».
وأصـــــــدر اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
السعودي بياناً صحافياً قال فيه: 
«بــنــاءً على قــرار وزارة الرياضة 
المــبــنــي عــلــى تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة مــســتــجــدات 
فـــيـــروس كـــورونـــا بــتــعــلــيــق كــافــة 
الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، فـــقـــد قـــرر 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم تــعــلــيــق كــافــة 
المــســابــقــات الــريــاضــيــة الــتــي تقع 
تحت مظلته، ابتداءً من مباريات 

غدٍ الأحد».
وكـــــــــــان مـــــــن المـــــــقـــــــرر إقـــــامـــــة 
مــبــاريــات بــطــولــة «كــــأس المــلــك»، 
هذا المساء، (اليوم الأحد)، حيث 

ســيــقــابــل فـــريـــق الــــهــــلال نــظــيــره 
فريق أبها في دور نصف نهائي 
الــبــطــولــة، فيما يــخــوض النصر 
مباراته في الدور ذاته أمام نظيره 
فريق الأهلي، قبل أن يتم تأجيل 
هذه المباريات حتى إشعار آخر.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت رابـــطـــة 
دوري المحترفين السعودي إنها 
قـــــررت تــعــلــيــق كـــافـــة المــســابــقــات 
الرياضية التي تقع تحت مظلتها 
حتى إشعار آخر، وذلك بناء على 

قرار وزارة الرياضة.
كــانــت الجماهير الرياضية 
تــتــرقــب فـــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة من 

الـــــــدوري المـــقـــرر إقــامــتــهــا نــهــايــة 
الأسبوع الحالي المواجهة الأبرز 
بين فريقي النصر والهلال في قمة 
منافسات الدوري، خصوصاً في 
ظل انحسار المنافسة على اللقب 
بـــين قــطــبــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
قبل أن يتم إعــلان قــرار التأجيل 

حتى إشعار آخر.
الــريــاضــة  وســــارعــــت وزارة 
بــتــطــبــيــق عــــــدد مــــن الإجـــــــــراءات 
الاحترازية، تماشياً مع الخطوات 
الإيجابية التي تقوم بها أجهزة 
الدولة للحد من انتشار فيروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد، حـــيـــث قــــررت 
فــــي الــــبــــدايــــة تــعــلــيــق الـــحـــضـــور 
الــجــمــاهــيــري فــي كــافــة الأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة تــحــت مــظــلــتــهــا، كما 
أصدر اتحاد كرة القدم السعودي 
قــــــــراراً احــــتــــرازيــــاً يــتــمــثــل بــمــنــع 
مـــصـــافـــحـــة الــــلاعــــبــــين، قـــبـــل بـــدء 
المباريات، بالإضافة لمنع تبادل 
قـــمـــصـــان الــــلاعــــبــــين مـــــع نــهــايــة 
المباراة، وقبل ذلك أصدرت لجنة 
المسابقات قراراً بتأجيل مباريات 

أنـــديـــة الــقــطــيــف لمــــدة أســبــوعــين، 
وذلك ضمن الخطوات الاحترازية 

للحد من فيروس كورونا.
وتــــــفــــــاعــــــلــــــت الأنــــــــــديــــــــــة فـــي 
قــــــــــرار وزارة  الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــع 
أعـــلـــنـــت إدارة  الــــريــــاضــــة، حـــيـــث 
نــــــــادي أبــــهــــا عـــــن تـــعـــلـــيـــق كـــافـــة 
الــنــادي،  الأنشطة الرياضية فــي 
حــتــى إشـــعـــار آخـــــر، فــيــمــا أعــلــن 
نــادي التعاون عن تمديد إجازة 
الـــــكـــــروي الأول  الـــفـــريـــق  لاعــــبــــي 
ليومين مقبلين، وذلك عقب قرار 
وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة 

الرياضية.
وأوضــــح فــهــد المــدلــج رئيس 
نــــادي الــفــيــصــلــي، «قـــــرار تعليق 
النشاط الرياضي يجسد اهتمام 
حـــكـــومـــتـــنـــا الـــــرشـــــيـــــدة بـــقـــطـــاع 
الــشــبــاب والــــريــــاضــــة»، مــضــيــفــاً: 
«هـــــذا الــــقــــرار يـــأتـــي انـــطـــلاقـــاً من 
حرصهم على سلامتهم، نسأل 
الــلــه أن يــحــفــظ قــادتــنــا ووطــنــنــا 

وشعبنا من كل سوء».
وســــــاهــــــم تــــفــــشــــي فــــيــــروس 

كــــــورونــــــا فـــــي تـــعـــطـــيـــل الـــحـــركـــة 
الــريــاضــيــة حــــول الـــعـــالـــم، حيث 
تزايد عدد المناسبات الرياضية 
المُـــــعـــــلـــــقـــــة ضـــــمـــــن الإجــــــــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة، كــان آخــرهــا أول من 
الـــدوري  أمــس تعليق منافسات 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وقــبــلــهــا تــصــفــيــات 
كــــــــــأس الـــــــعـــــــالـــــــم، ومـــــنـــــافـــــســـــات 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، والــــدوري 
الأوروبــــــــــــي، وكــــذلــــك مــنــافــســات 
دوري أبطال آسيا، والتصفيات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢.

كـــــانـــــت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة أعــــلــــنــــت قــــبــــل عــــدة 
أيـــــام عـــن تــأجــيــل دورة الألـــعـــاب 
الــســعــوديــة، حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
وذلك بناء على توصيات اللجنة 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة مــســتــجــدات 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. وكــان 
مــــن المــــقــــرر إقــــامــــة هــــــذا الـــحـــدث 
الرياضي الضخم الذي يستهدف 
آلاف الرياضيين خلال الفترة من 
٢٣ مارس (آذار) وحتى الأول من 

أبريل (نيسان) المقبل.

مدرجات الملاعب السعودية كما بدت قبل تعليق الأنشطة الرياضية بشكل كامل (تصوير: علي خمج)

الأمير عبد العزيز الفيصل 
(الشرق الأوسط)

عبد الواسع يتكفل بعلاج الخضير اللاعب التاريخي في كرة الطاولة

الأهلي يوقف تدريباته... ويحتفل بلقب دوري الطائرة
جدة: محمد باسنيد

 الرياض: عماد المفوز

أوقـــــف الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــصــربــي 
فـــــــلادان مــيــلــوفــيــتــش الـــتـــدريـــبـــات 
الــــــيــــــومــــــيــــــة، ضــــــمــــــن الــــــخــــــطــــــوات 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة لمــــجــــابــــهــــة تـــفـــشـــي 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، وتــــــم اعـــتـــمـــاد 
بــــرنــــامــــج إعــــــــــدادي خــــــاص يــســيــر 
عــلــيــه الـــلاعـــبـــون بــشــكــل انــــفــــرادي 
وشخصي خلال هذه المرحلة التي 
تشهد توقف الأنشطة والمسابقات 
الــــريــــاضــــيــــة المـــحـــلـــيـــة، بـــعـــد قـــــرار 
وزارة الرياضة السعودية تعليق 
الأنشطة والمنافسات حتى إشعار 

آخر.
وألـــــغـــــى فــــريــــق الأهـــــلـــــي لـــكـــرة 
الــــقــــدم الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــتــي 
كانت ستقام مساء أمس (السبت)، 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد 
الــلــه الــفــيــصــل بــمــقــر الـــنـــادي، رغــم 
حضور اللاعبين، وســط إجــراءات 
الــنــادي  احــتــرازيــة وضعتها إدارة 

لجميع منسوبي الفريق للوقاية 
مــن فــيــروس كـــورونـــا بــعــد تأجيل 
مواجهة النصر في نصف نهائي 
كأس خادم الحرمين الشريفين التي 
كانت ستقام مساء اليوم (الأحد)، 
على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وعلى صعيد آخر، حسم الأهلي 
الـــدوري الممتاز للكرة  لقب بطولة 
الطائرة لهذا الموسم قبل نهايته، 
وذلــــك بــعــد فــــوزه أمـــس (الــســبــت)، 
على الموج بـ٣ أشواط مقابل شوط 
الــتــي جمعتهما على  المـــبـــاراة  فــي 
النادي الأهلي بجدة، وهذا  صالة 
اللقب هو رقم ٢٣ الذي يحققه في 
تاريخه، وجــاءت نتائج الأشــواط 
«٢٥ - ١٣، و٢٠ - ٢٥، و٢٥ - ١٣، و٢٥ 

.«٢٢ -
المــبــاراة المشرف العام  وحضر 
على الفريق الأول لكرة القدم الأمير 
منصور بــن مشعل ونــائــب رئيس 
الــنــادي يــاســر مــحــروس وعـــدد من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة، وقــدمــوا 
التهنئة للاعبين بعد نهاية المباراة.

وكان الأهلي قد فرض سيطرته 
عــــلــــى مــــجــــريــــات الـــــلـــــقـــــاء، بــفــضــل 
الــضــربــات الــســاحــقــة والإرســـــالات 
القوية التي تفنن فيها اللاعبون 
ولم يتأثر الفريق بخسارة الشوط 
الثاني، حيث عــاد اللاعبون بقوة 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــالـــث الـــــذي انــتــهــى 
بــفــارق كــبــيــر، وبـــرز جميع لاعبي 
الفريق من خــلال اللعب الجماعي 
والروح القتالية، رغم عدم الحضور 

الجماهيري.
وســـيـــتـــوج الـــفـــريـــق فــــي خــتــام 
المــــوســــم خـــــلال مــــبــــاراتــــه الأخـــيـــرة 
الــهــلال في  الــتــي ستجمعه بفريق 

العاصمة الرياض.
وقـــــــــال أيـــــمـــــن تـــــــــازي المــــشــــرف 
العام على الفريق: «نبارك لجميع 
الأهــلاويــين هــذا اللقب، الـــذي جاء 
بتوفيق الله ثم بالعمل والإخلاص 
من الجميع، وحقيقة نشكر الإدارة 
الأهـــلاويـــة عــلــى دعــمــهــا ووقــفــتــهــا 
الدائمة، وكذلك الجمهور الأهلاوي 

الذي يعدّ سر الانتصار».
وأضاف: «عادت الروح وعادت 

البطولات مجدداً ونحمد الله على 
هــذه البطولة التي ستكون بداية 
لتحقيق البطولات الأخرى، ولدينا 

بطولة كأس السعودية التي نتطلع 
إلى إضافتها إلى بطولة الدوري».

وعـــبـــر نــجــم الـــفـــريـــق المــخــضــرم 

عمر النجراني عن سعادته الكبيرة 
بتحقيق لقب بطولة الدوري، وقال: 
«أقـــــــدم هـــــذه الـــبـــطـــولـــة إلـــــى جــمــيــع 
مـــحـــبـــي وعـــــشـــــاق الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
أبــارك  الــذيــن يستحقونها، وكــذلــك 
الــفــنــي والإداري على  الــجــهــاز  إلـــى 
العمل الذي قدموه، وكذلك زملائي 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى المـــســـتـــوى والــــــروح 
الـــقـــتـــالـــيـــة الــــتــــي شــــاهــــدنــــاهــــا فــي 
منافسات هذا الموسم، وفريقنا ولله 
اللقب ونتطلع  الحمد استحق هذا 

إلى تحقيق جميع البطولات».
وبـــــــــــارك الأمــــــيــــــر مــــنــــصــــور بــن 
مـــشـــعـــل المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى كـــرة 
الـــــقـــــدم بــــالــــنــــادي الأهـــــلـــــي وعـــضـــو 
شرفه الــداعــم هــذا الإنــجــاز للاعبين 
والأجــــهــــزة الــفــنــيــة والإداريــــــــة عقب 
المـــــبـــــاراة مـــبـــاشـــرة، وقـــــــال: «لــديــنــا 
أبــــــطــــــال يـــســـتـــحـــقـــون المـــــكـــــافـــــآت»، 
مــطــالــبــهــم بــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار في 
الــــدوري،  الــجــولــة الأخــيــرة لمسابقة 
التي تجمعهم بالهلال، وقــد أعدت 
احـــتـــفـــالـــيـــة مـــصـــغـــرة عـــلـــى أرضـــيـــة 
الصالة عقب المباراة شاركهم فيها 

الأمير منصور بن مشعل بتقطيع 
التورتة التي أعدت لهذه المناسبة.

من جهة ثانية، تكفل أحمد عبد 
الواسع عضو شرف النادي الأهلي 
بعلاج اللاعب محمد الخضير قائد 
فريق الأهــلــي والمنتخب السعودي 
الــســابــق فـــي لــعــبــة تــنــس الــطــاولــة، 
وصـــــاحـــــب الــــتــــاريــــخ الــــطــــويــــل مــن 

المنجزات محلياً وخارجياً.
الــلاعــب محمد الخضير  وقـــدم 
شكره الجزيل إلى أحمد عبد الوهاب 
عــبــد الـــواســـع عــضــو شـــرف الــنــادي 
الأهلي على تكفله بعلاجه والوقوف 
تـــعـــرض لجلطة  بــجــانــبــه، بــعــد أن 
أدخل على أثرها للمستشفى لتلقي 
العلاج. وقال الخضير: «وجدت كل 
رعاية واهتمام من قبله على وضعي 
الــصــحــي بــوقــوفــه الـــدائـــم والــســؤال 
عــنــي حــتــى خـــروجـــي، والــحــمــد لله 
من المستشفى إلى المنزل وأشكر كل 
من سأل عني من الزملاء والإخوان 
فــي الــوســط الــريــاضــي»، وقـــال: «ما 
زلت أتلقى العلاج، لكن بفضل الله 

تجاوزت المرحلة الصعبة».

لاعبو طائرة الأهلي خلال احتفالهم بلقب الدوري (الشرق الأوسط)

قال إن الجهاز الفني وُفق في استغلال الفترة الشتوية

الراشد: مكان الاتفاق بين الخمسة الكبار
الدمام: علي القطان

أكد عبد الرحمن الراشد العضو 
الــذهــبــي فـــي نــــادي الاتـــفـــاق، ثقتهم 
بــتــحــســن نـــتـــائـــج الـــفـــريـــق والـــتـــقـــدم 
نحو الأمــام في الــجــولات المقبلة من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي.
«الشرق الأوسط»  وقال الراشد لـ
إن حــجــم الــصــرف عــلــى الــفــريــق هــذا 
المــوســم «كــبــيــر جــــداً»، لـــذا كـــان مثار 
الغضب الجماهيري هو تفوق فرق 

أقل ميزانية وإمكانيات.
وأشــــار إلـــى أن الــهــدف أن يكون 
الـــفـــريـــق ضـــمـــن الــــفــــرق الــخــمــســة أو 
الستة الأوائل في جدول الترتيب هذا 
المــوســم خصوصاً أن المنافسة على 
اللقب باتت محصورة بشكل واضح 

لفريقي الهلال والنصر.
الــجــهــاز الفني  الــراشــد أن  ورأى 
ق في حل بعض الإشكاليات الفنية 

ّ
وُف

واستغلّ فترة التسجيل الشتوية في 
التصحيح في بعض خطوط الفريق، 

إلا أنــه أكــد أن الحكم النهائي بشأن 
نــجــاح الــفــريــق فــي تحقيق الأهـــداف 
المــطــلــوبــة مــنــه هــــذا المـــوســـم لا يـــزال 

مبكراً.
وأوضــــــح أن مـــشـــرف كــــرة الــقــدم 
عمر بــاخــشــويــن، أكــد لــه أن الــفــوارق 
النقطية لا تزال بسيطة وأن فوزاً في 
كل جولة قد يقدمه خطوة أو أكثر في 
جدول الترتيب وهذا ما يزرع التفاؤل 
في الاتفاق. وبات الاتفاق في المركز 
نــقــطــة على  الـــعـــاشـــر بــرصــيــد «٢٩» 
بُعد «٣» نقاط فقط من التعاون الذي 
يحتل ســـادس الترتيب و«٥» نقاط 
مـــن الــفــيــصــلــي الــــذي يــحــتــل خــامــس 
الترتيب بعد انقضاء «٢٢» جولة من 

الدوري.
مـــن جــانــبــه، قـــال مــــدرب الاتــفــاق 
خالد العطوي، إن فريقه قــدم الأداء 
المــمــيــز وحــقــق الــفــوز المــســتــحــق ضد 
الـــشـــبـــاب مـــــؤخـــــراً، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
معرفة النهج الفني والسيناريو الذي 
يلعب به فريق الشباب مما ساعد في 

الفوز عليه وحصد نقاط مهمة.

وبــــينّ أن لاعــبــيــه طــبّــقــوا الــنــهــج 
الـــذي طلبه منهم،  والتكتيك الفني 
مما مكّن الفريق من الحصد الكامل 
للنقاط، معتبراً أن الفوز على الشباب 

هدية للجمهور الاتفاقي.
 

ّ
وبينّ العطوي أن فريقه استحق

الــفــوز فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات من 
خلال التفوق في الأداء الفني إلا أنه 
ق رغم أنه كان الأحق، مشيراً 

ّ
لم يوف

إلى أن كرة القدم أنصفت الفريق ضد 
الشباب.

وشـــهـــدت نــتــائــج فــريــق الاتــفــاق 
الـــدور الثاني من  تحسناً كبيراً فــي 
بطولة الــــدوري مــع الانــســجــام الــذي 
بــــــات بـــــين المـــــــــدرب خــــالــــد الـــعـــطـــوي 
والــــلاعــــبــــين والــــنــــهــــج الـــفـــنـــي الـــــذي 
يعتمد عليه رغم أنه تنازل عن بعض 
القناعات ومــن بينها الحرص على 
قـــوة الفريق  الاســتــحــواذ مهما تــكــن 
المــنــافــس، بــل إنـــه بـــات يلعب حسب 
الإمكانيات الفنية للاعبيه مما أسهم 
فـــي تــحــســن الــنــتــائــج وخـــفـــض حــدة 

لاعبو الاتفاق يحتفلون بفوزهم على الشباب أخيراً (تصوير: عبد الرحمن السالم)الانتقادات تجاهه.
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الاتحاد الأوروبي يبحث الثلاثاء ترحيل بطولة كأس الأمم من يونيو المقبل إلى عام ٢٠٢١

«فيفا» يوصي بتأجيل المباريات شهرين... وخسائر بالمليارات تنتظر الأندية والاتحادات
لندن: «الشرق الأوسط»

أوصى الاتحاد الدولي لكرة 
الــــقــــدم (فــــيــــفــــا) بـــتـــأجـــيـــل جــمــيــع 
المــــبــــاريــــات الـــدولـــيـــة المــــقــــررة فــي 
الــــجــــاري، وأبـــريـــل  مـــــارس (آذار) 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، فـــي ظـــل تــزايــد 
انتشار العدوى بفيروس كورونا 

المستجد (كوفيد - ١).
وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا تــأجــلــت 
جميع مباريات مسابقات الدوري 
الــكــبــرى فـــي أوروبــــــا الــتــي كــانــت 
مقررة هذا الأسبوع. كما تأجلت 
بــالــفــعــل الـــعـــديـــد مــــن المـــبـــاريـــات 
الــدولــيــة وتــقــرر إقــامــة أخـــرى من 
دون جـــمـــهـــور، مــنــهــا مـــبـــاريـــات 
بـــالمـــلـــحـــق المـــــؤهـــــل لــــكــــأس الأمـــــم 
الأوروبــيــة (يـــورو ٢٠٢٠)، بسبب 

انتشار فيروس كورونا.
وأشار «فيفا» إلى أن الأندية 
لـــن تــكــون مــلــزمــة بــتــرك لاعبيها 
لخوض أي مباريات يتم إقامتها 

للمنتخبات.
وتم تأجيل تصفيات أميركا 
الجنوبية والتصفيات الآسيوية 
المؤهلة لكأس العالم لكن الاتحاد 
الأوروبــــــــي (الـــيـــويـــفـــا) لـــم يــؤجــل 
مــبــاريــات مــلــحــق بــطــولــة أوروبــــا 

.٢٠٢٠
وطلبت العديد من المنتخبات 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي هـــــــذه المــــبــــاريــــات 

بالفعل تأجيل المواجهات 
إقــامــتــهــا من  وسيصعب 

دون تعاون الأندية.
وســــــــــيــــــــــعــــــــــقــــــــــد 

«يويفا» اجتماعاً 
يــــــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء 
لاتــــــــخــــــــاذ قــــــــرار 
بــــــهــــــذا الــــــشــــــأن. 
وقـــال «فــيــفــا» إن 
إقــامــة مباريات 
فــــــــــي الـــــــوضـــــــع 
الـــــــــــراهـــــــــــن قـــد 
يــمــثــل خــطــراً 
عــلــى صحة 

الــــلاعــــبــــين 

والـــجـــمـــاهـــيـــر. وأضــــــــاف: «إقـــامـــة 
هـــذه المــواجــهــات قــد تضر 
أيــضــاً بنزاهة الرياضة 
المــنــتــخــبــات  لأن بــعــض 
ســـتـــحـــرم مــــن المـــشـــاركـــة 
بأفضل لاعبيها. لتجنب أي 
مخاطر صحية غير ضرورية 
ولــتــفــادي أي مــوقــف قــد ينطوي 
على عدم عدالة في اللعبة أوصى 
(فـــيـــفـــا) بــتــأجــيــل كــــل المـــبـــاريـــات 
الدولية التي كانت مقررة سابقاً 

في مارس وأبريل».
وتـــــابـــــع: «الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــامـــة 
الـــتـــي تـــلـــزم الأنــــديــــة فــــي الـــعـــادة 
بترك لاعبيها لخوض مباريات 
مع منتخباتهم الوطنية لن يتم 
تطبيقها في الفترتين الدوليتين 

المقبلتين في مارس وأبريل».
وقال «فيفا» إنه سيدرس 
احتمال إعادة جدولة هذه 
المباريات مع الاتــحــادات 
الـــــــقـــــــاريـــــــة والـــــلاعـــــبـــــين 

والأندية.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــح: 
«ســـيـــتـــم إيـــجـــاد 
حلول مناسبة 
تسمح بإقامة 
هذه المباريات 
بـــــأقـــــل أضـــــــرار 
شريطة  ممكنة، 
أن يتحلى الجميع 

بحسن النية والمرونة».
وســــيــــبــــحــــث الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي فـــــــي اجــــتــــمــــاع 
الــــثــــلاثــــاء كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مـــــع نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الأمـــــم 
الأوروبــــــيــــــة (يــــــــورو ٢٠٢٠) 
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تقام 
فــي ١٢ دولـــة أوروبـــيـــة في 
الــفــتــرة مــا بــين ١٢ يونيو 
(حــــــزيــــــران) و١٢ يــولــيــو 
(تــمــوز)، وكــذلــك مناقشة 
بــطــولــتــي دوري  مــصــيــر 

أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
ويعتقد أن «يــورو ٢٠٢٠» قد 
يــجــرى تــأجــيــلــهــا لمـــدة عــــام، وهــو 
مـــا ســيــتــيــح الــفــرصــة أيــضــاً أمـــام 
اســـتـــكـــمـــال مـــنـــافـــســـات بـــطـــولات 

الدوري المحلية.
وقال كارل - هاينز رومينيجه 
رئــــيــــس نــــــــادي بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــــانـــــي: «ربــــمــــا مــــن الــــضــــروري 
تـــــأجـــــيـــــل بـــــطـــــولـــــة كــــــــــأس الأمـــــــم 

الأوروبية لأسباب صحية».
الــدوري  وأيــدت جميع أندية 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــــرار تعليق 
مــبــاريــات المسابقة المحلية حتى 
الثالث من أبريل المقبل على أقل 

تقدير».
كـــذلـــك قـــــال الألمــــانــــي يـــورغـــن 
كلوب المدير الفني لفريق ليفربول 
متصدر الـــدوري إن كــرة القدم لم 
تعد أولوية وسط تفشي فيروس 
كـــــورونـــــا، وإنــــــه يــتــعــين عـــلـــى كــل 
مجتمع أن يبذل كل ما في وسعه 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـلامـــة 

مواطنيه.
وعـــلـــق الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
منافساته حتى الرابع من أبريل، 
حــيــث يــحــتــاج لــيــفــربــول إلـــى ست 
نــقــاط لــحــســم الــلــقــب الــغــائــب عن 
خــزائــنــة مــنــذ ٣٠ عــامــاً، لــكــن بعد 
ارتفاع عدد المصابين بالفيروس 
حول العالم أكد كلوب أن كرة القدم 

لم تعد من الأولويات.
وأضاف: «أولاً وقبل كل شيء 
يتعين علينا جميعاً أن نبذل كل 
مــا فــي وســعــنــا لــحــمــايــة بعضنا 
بعضاً، أعني في المجتمع، يجب 
الـــحـــال طيلة  يـــكـــون هــــذا هـــو  أن 
الوقت. لكن في هذه اللحظة أعتقد 
أنه مهم أكثر من أي وقت مضى. 
الــقــدم تبدو  قلت مــن قبل إن كــرة 
دائــمــاً أهــم الأشــيــاء الأقـــل أهمية. 
اليوم كرة القدم والمباريات ليست 
كـــان  مـــهـــمـــة عـــلـــى الإطـــــــــــلاق. إذا 

الاختيار بين كــرة القدم وسلامة 
المــجــتــمــع كــكــل فــإنــنــي أعــتــقــد أن 

الإجابة محسومة».
وكــــــــــــــان الـــــــــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز 
يــــــــدرس إقـــــامـــــة المـــــبـــــاريـــــات أمـــــام 
مدرجات خالية لكن بعد إصابة 
مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا مــــــدرب آرســـنـــال 
- أودوي  هـــــــودســـــــون  وكـــــــالـــــــوم 
جــــنــــاح تـــشـــيـــلـــســـي، ولاعــــــــب مــن 
بورنموث بالفيروس، كما فرض 
الــــــعــــــزل الــــصــــحــــي عــــلــــى لاعـــبـــين 
مـــــن فــــــرق إيــــفــــرتــــون وواتــــــفــــــورد 
لــيــقــرر مسؤولو  وليسترسيتي، 

المسابقة تأجيل المنافسات.
وأضـــــــاف كــــلــــوب: «لا نــرغــب 
فــي الــلــعــب أمـــام مــدرجــات خالية 
ولا نــرغــب فـــي إيـــقـــاف المــبــاريــات 
والمــســابــقــات. لــكــن لــو ســاعــد ذلــك 
عــلــى حــمــايــة صــحــة أي شخص 
حــتــى ولــــو كــــان فـــــرداً واحـــــداً فــإن 
المــســألــة ستكون محسومة. قــرار 
تــعــلــيــق المـــبـــاريـــات اتـــخـــذ بــهــدف 
حــمــايــة صــحــة الـــنـــاس ونــســانــده 
بشدة. رسالة الفريق لمشجعينا. 
تــخــاطــر.  ضــــع صــحــتــك أولاً. لا 
فكر في الأشخاص الأكثر عرضة 
لــلإصــابــة بــالمــرض فــي مجتمعنا 

وتعاطف معهم قدر الإمكان».
وأصـــيـــب بــاتــريــك كــوتــرونــي 
وجـــيـــرمـــان بـــيـــزيـــلا لاعـــبـــا فــريــق 
فيورنتينا، وكــذلــك اختصاصي 
الــــــعــــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي بـــــالـــــنـــــادي، 
بــعــدوى فــيــروس كــورونــا، ليصل 
عدد المصابين من لاعبي الدوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم بــذلــك إلــى 

تسعة لاعبين.
كــذلــك أصــبــح لــوكــا كــيــلــيــان، 
بــــــــادربــــــــورن، أول لاعـــب  مـــــدافـــــع 
فــي الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
(بوندسليجا) أثبتت الاختبارات 
إصابته بفيروس كورونا، وجاء 
ذلك بعد أن جرى الإعلان عن قرار 
تعليق المباريات التي كانت مقررة 

مطلع هذا الأسبوع في المسابقة.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــبــدو 
الـــذي ضــرب مسابقات  أن الشلل 
كـــرة الــقــدم جــــراء تــفــشــي فــيــروس 
كــــــورونــــــا، فــــي طـــريـــقـــه لــلــتــســبــب 
فــي أضـــرار مالية كبيرة للأندية 

والاتحادات.
ومــــــــع تـــــوقـــــف الـــــنـــــشـــــاط فــي 
الــــــبــــــطــــــولات الـــــخـــــمـــــس الــــكــــبــــرى 
(إنـــجـــلـــتـــرا، وألمــــانــــيــــا، وفـــرنـــســـا، 
وإسبانيا وإيطاليا)، وهي التي 
عادة ما تملأ جدول عطلة نهاية 
الأسبوع، وذلك لفترات متفاوتة، 
مــــثــــلــــهــــا مـــــثـــــل بـــــــطـــــــولات أخـــــــرى 
كــالــبــرتــغــال وهــولــنــدا... وتأجيل 
الاتحاد القاري (يويفا) مسابقتي 
دوري الأبــطــال و«يـــوروبـــا لــيــغ»، 
باتت المخاوف من خسائر مالية 

كبيرة تحوم في الأفق.
ولــــــــم يــــــــــرُق الـــــــقـــــــرار الأولــــــــي 
بــاســتــمــرار المــنــافــســات فــي غياب 
المــشــجــعــين، للعديد مــن المعنيين 
بــكــرة الـــقـــدم، ومــنــهــم الــبــرتــغــالــي 
أنــــدريــــه فـــيـــلاش - بــــــواش مــــدرب 
نــــادي مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي الـــذي 
قــــــال: «بــــرأيــــي يـــجـــب تــعــلــيــق كــل 

المنافسات».
وأضـــــاف: «فـــي الــصــين حيث 
الـــــبـــــؤرة الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــيـــروس، 
تمتعوا بمسؤولية أكبر مما كان 

عليه الوضع في أوروبا».
لكن الواقع الاقتصادي والمالي 
بدأ يفرض نفسه على أندية القارة 
العجوز التي تنفق كميات هائلة 
مــن الأمـــوال على فــرق كــرة القدم، 
وتعتمد بشكل كبير على مداخيل 
المـــبـــاريـــات والمــشــجــعــين وحــقــوق 

البث التلفزيوني.
وقـــــال رومــيــنــيــغــه، الــرئــيــس 
التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
بطل ألمــانــيــا فــي المــواســم السبعة 
الماضية: «في نهاية المطاف، الأمر 
الــقــدم  كـــرة  يتعلق بسبل تــمــويــل 

المحترفة»، وذلــك رداً على ســؤال 
عــمــا إذا كــــان مـــن الأفـــضـــل وقــف 
مزاولة اللعبة في ألمانيا لما تبقى 

من الموسم الحالي.
وأضاف: «إذا لم تحصل على 
أموال من الناقلين التلفزيونيين، 
الـــعـــديـــد مــــن الأنـــــديـــــة الــصــغــيــرة 
والمتوسطة ستعاني من مشاكل 

في السيولة».
وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــة لإذاعـــــــــة 
«كــــوبــــي» الإســـبـــانـــيـــة، ســتــخــســر 
أنـــديـــة الــلــيــغــا الـــتـــي أعــلــنــت هــذا 
الأســبــوع التوقف لمرحلتين على 
الأقـــــل، مـــا مــجــمــوعــه ٦٠٠ مليون 
يورو (٦٦٥ مليون دولار أميركي) 
بحال عــدم إقامة مباريات أخرى 

هذا الموسم.
ســـيـــؤثـــر ذلــــــك بـــشـــكـــل كــبــيــر 
على الأنــديــة، لا سيما الصغيرة 
والمــتــوســطــة الـــتـــي لا تــتــوفــر لها 
قدرات مالية كبيرة أو عقود رعاية 
ضخمة. ويخشى أن يمتد التأثير 
الاقـــتـــصـــادي لــذلــك أبــعــد مـــن كــرة 
القدم، إذ تساهم الرياضة بـ١٫٤ في 
المائة من مجمل الناتج المحلي في 
إسبانيا، بحسب أرقـــام نشرتها 

رابطة الدوري.
أمــــا فـــي إنــجــلــتــرا حــيــث تعد 
عــــقــــود الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــن 
الأغـــلـــى فـــي الـــعـــالـــم، فــيــتــوقــع أن 
الـــدوري الممتاز من  تتمكن أندية 
تحمّل الخسائر التي قد يسببها 
إيقاف المباريات لفترة وجيزة، إلا 
أن التأثير الأكــبــر سيطال أندية 
الـــدرجـــات الــثــلاث الأدنــــى، والــتــي 
أرجـــئـــت مــنــافــســاتــهــا أيـــضـــاً مثل 

مباريات دوري السيدات.
وقـــــال بــيــتــر كـــوتـــس رئــيــس 
نــادي ستوك سيتي من الدرجة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الأولــــــــى (الـــثـــانـــيـــة 
عملياً) بيتر كوتس لهيئة الإذاعة 
البريطانية «بــي بــي ســي»: «إن 
الأمــر يختلف بالنسبة للأندية 

خارج الــدوري الممتاز إذ تعتمد 
بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى إيـــــــرادات 
حــضــور المــبــاريــات والــنــشــاطــات 
الــــتــــجــــاريــــة، فــــي حــــين أن جــــزءاً 
بــســيــطــاً مـــن عــائــداتــهــا مــصــدره 
وسائل الإعــلام»، في إشارة إلى 

مالكي حقوق البث.
وتــــــابــــــع: «هــــــــذا (الــــتــــوقــــف) 
ســيــتــســبــب بــمــضــاعــفــات مــالــيــة 
خطيرة قد تصل إلى حدود خطر 
الإفـــــــلاس بــالــنــســبــة إلـــــى بــعــض 

الأندية».
وإلـــى الشمال مــن إنجلترا، 
يبدو الوضع أسوأ بالنسبة إلى 
أنــديــة أســكــوتــلــنــدا حــيــث تغيب 
عقود النقل التلفزيوني الكبيرة 
بـــشـــكـــل شــــبــــه كـــــامـــــل، وتــــواجــــه 
الأنـــــديـــــة احـــتـــمـــال المــــعــــانــــاة مــن 
شـــح مــالــي قــــاسٍ بــحــال توقفت 

المباريات طويلاً.
ستكون فترة التوقف المقبلة 
بمثابة اختبار لمختلف أطــراف 
الـــذيـــن وجـــــدوا أنفسهم  الــلــعــبــة 
أمــــام ســيــنــاريــو لـــم يــكــن يخطر 
ببال أحد. وبعد تخبط في الأيام 
الأولـــــى لــجــهــة إرجـــــاء مــبــاريــات 
والإبــــقــــاء عــلــى غــيــرهــا، أو منع 
المــشــجــعــين مـــن الـــحـــضـــور، رســا 
الخيار على إرجاء المراحل مؤقتاً 
بــدلاً من إقامتها أمــام مدرجات 
خالية، مما يفقد اللعبة الكثير 
من رونقها وحماسها للاعبين 

والمشاهدين على السواء.
مـــــــا قـــــــد يــــطــــمــــئــــن الأنــــــديــــــة 
عــلــى الأقـــــل هـــو أن عـــقـــود الــبــث 
التلفزيوني وعائداتها ستجد 
إلــى خزائنها عاجلاً أم  طريقها 
آجلاً، وستعوض بشكل ما غياب 
إيرادات المباريات والملاعب طوال 

فترة التوقف.
عــــلــــى رغــــــــم ذلــــــــــك، لا تــــــزال 
الـــهـــواجـــس الاقـــتـــصـــاديـــة لاعــبــاً 

أساسياً في الأروقة.
ويــقــول رئيس نــادي رينس 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان - بـــيـــار كـــايـــو: 
المــبــاشــرة الفعلية هي  «المشكلة 
تـــدفـــق الـــســـيـــولـــة لأن أيـــــاً مــنــهــا 
(إيــــــــرادات الـــبـــث) لـــن تـــأتـــي قبل 
شهر على الأقــل. هنا سنرى أي 
أندية تــدار بشكل جيد وتتمتع 
بـــــنـــــمـــــوذج اقـــــتـــــصـــــادي ســـلـــيـــم، 
وســتــكــون بــالــتــالــي قـــــادرة على 
المــرحــلــة المالية  التأقلم مــع هــذه 

الصعبة».
فــــي الــــوقــــت الــــــراهــــــن، تــجــد 
الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــتـــي 
الـــتـــزمـــت بـــدفـــع مـــبـــالـــغ طــائــلــة، 
نفسها من دون مباريات جارية 
لــبــثــهــا مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــــهــــواء، 
إلــى مشتركين سبق  وإيصالها 
لهم أن دفــعــوا اشــتــراكــات أيضاً 

للحصول على هذه الخدمة.
وعلى امتداد القارة العجوز 
وأبـــــعـــــد مــــنــــهــــا، ســــيــــكــــون عــلــى 
هــــذه الـــقـــنـــوات الــتــأقــلــم بحسب 
الــوضــع فــي الأيـــام  مــا يقتضيه 

والأسابيع المقبلة.

كلوب مدرب ليفربول أكد 
أن حياة الناس أهم من 

كرة القدم (إ.ب.أ)

تأجيل فوري لنصف نهائي 
بطولة الأندية العربية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة الـــقـــدم أمــــس، تــأجــيــل 
مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية، 

على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة السعودية 
الرياض مقراً له، في بيان له أمس: «نظراً للمستجدات 
الراهنة المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا، وحرصاً 
من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات 
الوقائية في مختلف الدول وحفاظاً على سلامة الجميع، 
فــقــد تــقــرر تــأجــيــل مــبــاريــات الــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 

مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال».
وأوضح أن هذا الإرجاء سيكون «حتى إشعار آخر».
وأتـــــى الـــقـــرار عــشــيــة مـــبـــاراة الإيــــــاب لـــلـــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي بــــين الــــرجــــاء الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي وضــيــفــه 
الإسماعيلي المصري (صفر - ١ ذهاباً)، بينما كان من 
المقرر أن يلتقي الاثنين، الاتحاد والشباب السعوديان 

في ذهاب الدور ذاته.
وكان فريق الإسماعيلي قد توجه إلى الدار البيضاء 
بالفعل لخوض مباراة الرجاء، وصرح أدهم السلحدار 
المــدرب العام للفريق: «نتطلع لفصل النتائج السلبية 
بــمــســابــقــة الــــــدوري عـــن مــســيــرتــنــا بــالــبــطــولــة الــعــربــيــة، 
الـــلاعـــبـــون يــعــلــمــون ذلــــك جـــيـــداً، ونـــعـــد الــجــمــيــع بــأنــنــا 
سنقاتل في الملعب لحصد بطاقة التأهل لنهائي البطولة 

العربية».
وأضـــــــاف: «بـــالـــتـــأكـــيـــد، ســنــفــقــد جـــهـــود ٣ عــنــاصــر 
الــديــن بــن يوسف  أساسية؛ وهــم باهر المحمدي وفخر 
وأحمد أيمن، لكننا نثق بالبدلاء لتعويض تلك الغيابات 

وعمل الإضافة المنتظرة».
لكن على الــفــريــق الآن الــعــودة إلــى ديــــاره، حيث لا 
يــتــوقــع اتــخــاذ قــــرارات بــاســتــكــمــال المــســابــقــة قــبــل بــدايــة 

الشهر المقبل.
وأتــــى إعــــلان الاتـــحـــاد الــعــربــي فــي يـــوم أعــلــنــت فيه 
الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة والمـــغـــربـــيـــة تــعــلــيــق الــنــشــاطــات 
الرياضية بالكامل حتى إشــعــار آخـــر، بسبب فيروس 
«كوفيد - ١٩» الذي أودى بأكثر من ٥ آلاف شخص حول 
العالم، وأدى إلى تعليق كثير من الأحداث الرياضية في 

مختلف دول العالم.

الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء وغموض حول تحديد البطل
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــافـــيـــة 
إنجليزية أمــس، أن أنــديــة الــدوري 
الممتاز لكرة القدم ستعقد اجتماعاً 
الخميس المقبل، للبحث في مصير 
الــبــطــولــة بــعــد تعليق منافساتها 
حتى مطلع أبريل (نيسان)، بسبب 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، وســط 
آراء متفاوتة بشأن ما يجدر القيام 

به.
ونقلت شبكة «سكاي» المالكة 
لـــحـــقـــوق بـــــث الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ أن 
مــمــثــلــين لأنــديــتــه الــــــ٢٠ ســيــعــقــدون 
«اجتماعاً طارئاً الخميس، لوضع 

الخطط لما تبقى من الموسم».
وأشارت إلى أن موعد الاجتماع 
حدد ربطاً بآخر سيعقده الاتحاد 
الــقــاري للعبة (يــويــفــا)، يخصصه 
لــبــحــث مــصــيــر مــســابــقــتــي الأنــديــة 
لــيــغ)،  (دوري الأبــــطــــال ويــــوروبــــا 
إضـــافـــة إلــــى بــطــولــة كــــأس أوروبــــا 
٢٠٢٠ للمنتخبات، والمقررة بين ١٢ 
يونيو (حزيران) و١٢ يوليو (تموز) 

المقبلين.
وبــحــســب الـــتـــقـــاريـــر، تــتــفــاوت 
مــــا ســيــكــون  بــــشــــأن  آراء الأنـــــديـــــة 
الــــدوري، بــين دعــوات  عليه مصير 
لاستكماله من حيث توقف، وأخرى 

تدعو لإلغائه.
ونقلت «سكاي» عن مصدر في 
الـــدوري الممتاز إشارته  أحــد أندية 
إلى أن بنسبة ٧٥ في المائة البطولة 
مـــــهـــــددة بـــــعـــــدم الاســــتــــكــــمــــال هــــذا 
الموسم. من جهتها، نقلت صحيفة 
«التايمز» عن رئيس مجلس إدارة 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غريغ 
كلارك اعتقاده أنه بات من الصعوبة 
بــمــكــان اســتــكــمــال الــــدوري المــمــتــاز. 
وطرحت الصحيفة سيناريوهات 

درامــاتــيــكــيــة بـــحـــال حـــصـــول ذلـــك، 
تشمل تكبّد الأندية خسائر مالية 
ضخمة، وصولاً إلى احتمال حرمان 
ليفربول من التتويج بلقب ينتظره 

منذ ٣٠ عاماً.
وكـــتـــبـــت نـــائـــبـــة رئـــيـــس نــــادي 
وســتــهــام كــاريــن بــرايــدي مــقــالاً في 
صــحــيــفــة «الـــــصـــــن» الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
«اعتذار» من ليفربول  تقدمت فيه بـ
لأنه سيحرم من اللقب، مشددة على 
الــدوري والتحضير  ضــرورة إلغاء 

لموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وأضـــافـــت: «لا يمكننا تــفــادي 

احــتــمــال أن كـــل مــســتــويــات رابــطــة 
المحترفين (الدرجات الثلاث الدنيا 
فــي بــطــولــة إنــجــلــتــرا)، إضــافــة إلــى 
المــــمــــتــــاز، يـــجـــب أن يــتــم  الـــــــــــدوري 
المــوســم  إلــغــاؤهــا، وأن يعتبر هـــذا 
لاغياً لأن اللاعبين لا يمكنهم اللعب، 

والمباريات لا يمكن أن تقام».
وأشــــارت شبكة «ســكــاي» إلــى 
أن مــســؤولــي بــعــض الأنـــديـــة يــرون 
إمــكــانــيــة لاســتــئــنــاف المــبــاريــات في 
٤ أبــريــل، لكن آخرين يــرون أنــه من 
الـــواقـــعـــيـــة بــمــكــان بــــدء الــتــحــضــيــر 
لعدم إقامة أي مباريات في الدوري 

الممتاز قبل انطلاق موسم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ في أغسطس (آب) المقبل.

ويـــتـــصـــدر لـــيـــفـــربـــول الــتــرتــيــب 
بــرصــيــد ٨٢ نــقــطــة مـــن ٢٩ مـــبـــاراة، 
أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، 
صاحب المركز الثاني (٥٧ نقطة من 
٢٨ مباراة)، ويبدو أقرب من أي وقت 
لإحــراز لقبه الأول في البطولة منذ 

.١٩٩٠
وكان ليفربول قد خاض قبل أقل 
من ٤٨ ساعة على قرار التعليق، لقاء 
إيـــاب الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا التي توج بطلاً 

لــهــا المـــوســـم المـــاضـــي، وخـــســـر على 
أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 
٢ - ٣ بعد وقت إضافي (١ - صفر في 
الوقت الأصلي)، وخرج من المسابقة 
نظراً لخسارته أيضاً بنتيجة صفر 

- ١ ذهاباً في مدريد.
وأقـــيـــمـــت المـــــبـــــاراة عـــلـــى مــلــعــب 
«أنـــفـــيـــلـــد» أمــــــام مــــدرجــــات مــكــتــظــة 

بالمشجعين.
وقــــــال الألمــــانــــي يــــورغــــن كــلــوب 
مدرب ليفربول: «لا أحد منا يعرف 
فــي هـــذه الــلــحــظــة مــا ســتــكــون عليه 
النتيجة النهائية لمستقبل الدوري، 

لــكــن كــفــريــق نــحــن عــلــى اقــتــنــاع بــأن 
السلطات ستتخذ القرارات بناء على 

رأي سليم وأخلاقي».
وتــــعــــيــــش الأنـــــــديـــــــة حـــــالـــــة مــن 
الارتـــبـــاك خشية تفشي للفيروس، 
حــيــث طــلــب مـــدرب نـــادي نيوكاسل 
ســتــيــف بــــروس مـــن لاعــبــيــه مــلازمــة 
الــتــوقــف حتى  منازلهم خــلال فــتــرة 

مطلع أبريل.
وســــتــــفــــرض إجــــــــــــراءات الـــعـــزل 
الـــطـــوعـــي والـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عــلــى 
الـــلاعـــبـــين الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لــيــاقــتــهــم 
لــــيــــكــــونــــوا عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد بـــدنـــي 

لاستئناف الموسم متى تقرر ذلك.
وقال بروس الذي كان من المقرر 
أن يــلاقــي فــريــقــه شيفيلد يونايتد 
أمس، ضمن منافسات المرحلة ٣٠ من 
الدوري الممتاز: «لقد وضعنا برامج 
التدريب الخاصة، واللاعبون باتوا 

جاهزين لتطبيقها».
وأضـــــاف: «أعــتــقــد أن هـــذه هي 
الــنــصــيــحــة (مــــلازمــــة المــــنــــزل) الــتــي 
يــــوجــــهــــهــــا الأطـــــــبـــــــاء فــــــي مــخــتــلــف 
الأنــــديــــة. كــنــا نــعــتــقــد أنــنــا سنلعب 
السبت (أمــــس)، لكن عندما أعلنت 
الأنباء بشأن أرتيتا مدرب آرسنال، 
اتضح أن الوضع قد تغير». وتابع: 
«لــقــد تــحــدثــنــا عــمــا ســنــقــوم بـــه في 
حــــال تــعــلــيــق كـــل شــــيء لأســبــوعــين 
أو ٤ أسابيع. الخطة تقوم على أن 
يــذهــب الــلاعــبــون ويــطــبــقــون بــرامــج 
تــدريــب فــرديــة، أن نبعدهم مــن هنا 

(مقر تدريب النادي) لأنه مزدحم».
وأشار إلى أن مقر التدريب عادة 
ما يوجد فيه «٧٠ أو ٨٠ شخصاً في 
مساحة مغلقة. إذا أصــيــب أحدهم 
بعيداً عن مقر التدريب ثم عاد إلى 
هنا، سنكون فعلاً أمام مشكلة. هو 
(الفيروس) معدٍ بشكل كبير على ما 

يبدو».

 للقب؟ (إ.ب.أ)
ً
هل إلغاء الدوري سيعنى بقاء مانشستر سيتي حاملا

استاد نادي غلاطة سراي التركي يخضع للرش خشية تفشي فيروس «كورونا» (أ.ف.ب) استاد آرسنال أغلق أبوابه ومديره الفني تحت الحجر الصحي (إ.ب.أ) 
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إيقاف الدوريات المحلية في آسيا وأوروبا والقلق يحيط بدورة الألعاب الأولمبية

فيروس كورونا يصيب كرة القدم بالشلل
سيول: جون ديوردين

كــــــان مـــعـــظـــم جـــمـــهـــور كـــرة 
القدم غير سعيد بتغيير توقيت 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ لتقام 
في فصل الشتاء، لكن ربما كان 
تأخير انــطــلاق المــونــديــال لهذه 
الأشهر الخمسة مفيداً للغاية، 
لــقــارة آسيا،  وخــاصــة بالنسبة 
الــــتــــي تــــم تـــأجـــيـــل الــتــصــفــيــات 
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم 
بــــهــــا بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كــــــورونــــــا. وقـــــــال أحــــــد أعـــضـــاء 
الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة 
الــقــدم: «أنـــا أذهـــب إلــى مكتبي، 
لكني لا أفعل أي شيء، حيث لا 
توجد مباريات ولا بطولات، ولا 
اجتماعات كثيرة. ولا يمكننا 

سوى الانتظار».
وجمّدت المخاوف من تفشي 
فــيــروس كــورونــا المستجد كرة 
الـــــقـــــدم فـــــي مـــعـــظـــم الـــبـــطـــولات 
بالعالم، وبعد إرجاء المنافسات 
ــــــــــدور عــلــى  الآســـــيـــــويـــــة جـــــــاء ال
الــبــطــولات الأوروبــــيــــة الخمس 
الكبرى التي لها انتشار واسع 
بين الجماهير في العالم وتعتبر 
الملاذ الأكبر للمتابعين للمتعة.

ومـــــــــــــع إعــــــــــــــــلان الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي إرجــــــــــاء مــــبــــاريــــات 
الأبــــــطــــــال  دوري  مــــســــابــــقــــتــــي 
و«يـــــــــوروبـــــــــا لــــــيــــــغ»، وتـــعـــلـــيـــق 
البطولات في إنجلترا وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
ســتــكــون جــمــاهــيــر الــكــرة أيضاً 
فــي عطلة وحــصــار تحت وطــأة 

الفيروس اللعين.
وبـــــــــــدأ فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
يؤثر على كــرة القدم الآسيوية 
فـــــي يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا أعــــــرب نــــادي 
بـــوريـــرام يــونــايــتــد الــتــايــلانــدي 
عن عدم ارتياحه بشأن احتمال 

مواجهة نادي شنغهاي سيبغ 
الـــصـــيـــنـــي، الــــــذي يــلــعــب لــــه كــل 
مــــن هـــالـــك وأوســـــكـــــار ومـــاركـــو 
أرناؤتفيتش، في شنغهاي. ولا 
القلق  الــســبــب وراء ذلـــك  يــعــود 
إلـــــى أن مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات 
المؤهلة لدوري أبطال آسيا باتت 
تُلعب من مباراة واحــدة خارج 
الــديــار، ولكن بسبب القلق من 
فيروس كورونا الذي انتشر في 
الــصــين. وتساءل  أنــحــاء  جميع 
بـــــوريـــــرام عـــمـــا إذا كـــان  نـــــــادي 
المــبــاراة، لكن قيل  يجب تأجيل 
لــه إن المــبــاراة ستلعب مــن دون 
جمهور. ومنذ ذلك الحين، وكرة 
القدم الآسيوية تحاول التغلب 
على تداعيات تفشي الفيروس.

يــــنــــايــــر (كــــانــــون  وفـــــــي ٢٢ 
الــثــانــي) المــاضــي، نــقــل الاتــحــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم مباريات 
المجموعة الثانية من تصفيات 
السيدات للألعاب الأولمبية من 
الــتــي ظهر بها  مدينة ووهــــان، 
الـــفـــيـــروس لــلــمــرة الأولـــــــى، إلــى 
مدينة نانجينغ الشرقية. لكن 
ذلك الأمر لم يُجدِ نفعاً، وبالتالي 
تم نقل المباريات بعد ذلــك إلى 
أســتــرالــيــا، لكن تــم عــزل الفريق 
الـــصـــيـــنـــي الـــــزائـــــر فـــــي الــحــجــر 
الصحي في أحد الفنادق وكان 
يــمــارس الــتــدريــبــات فــي ممرات 
الفندق! ورغــم كــل هــذه القيود، 
قدم الفريق الصيني أداءً جيداً، 
التالية  المــبــاراة  وتأهل لخوض 
أمـــــام منتخب  الــتــصــفــيــات  فـــي 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة. وتـــم تأجيل 
تلك المباراة إلى أبريل (نيسان)، 
لــم تــكــن لديهم  لــكــن الصينيين 
الــرغــبــة فــي الــذهــاب إلــى كوريا 
الجنوبية، قبل أن يتم تأجيل 
المباراة مرة أخرى لشهر يونيو 

(حزيران) المقبل.
ويــجــب الإشــــارة إلــى أن كل 

إجراء جديد تم اتخاذه قد تبعه 
إجــراء أكثر صرامة. ومن حيث 
الــدولــيــة، تــم تأجيل  المسابقات 
كل شيء تقريباً. وينطبق نفس 
الأمــــر أيــضــاً عــلــى عـــدد مــتــزايــد 
مـــن الــــدوريــــات المــحــلــيــة. وعــلــى 
عــكــس الـــحـــال فـــي أوروبــــــا، فقد 
بــــدأ المـــوســـم الــــكــــروي لــلــتــو في 
العديد من البلدان الآسيوية، لذا 
ما زال هناك متسع من الوقت، 
لكن بافتراض أن الوضع سوف 
يهدأ في مرحلة ما خلال الشهر 
المــقــبــلــين، ستكون  الــشــهــريــن  أو 
هــنــاك بــعــض المــشــاكــل الــكــبــيــرة 
الــتــي تتعلق بــتــحــديــد مواعيد 

المـــبـــاريـــات، هــــذا عــلــى افــتــراض 
أفـــــضـــــل ســــيــــنــــاريــــو مـــمـــكـــن أن 

يحدث.
وكــــــــان الـــــــــــدوري الــصــيــنــي 
الممتاز هو أول مسابقة آسيوية 
تــقــوم بــتــأجــيــل انــطــلاق المــوســم 
الــجــديــد، والـــــذي كـــان مـــقـــرراً له 
يـــوم ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط). وفــي 
ذلـــــك الـــــوقـــــت، لــــم تـــكـــن الــعــديــد 
مـــن الـــفـــرق مـــوجـــودة فـــي الــبــلــد 
مــن الأســـــاس، حــيــث كـــان نــادي 
شــيــجــيــاتــشــوانــغ إيـــفـــربـــرايـــت، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يـــخـــوض 
معسكر الإعداد للموسم الجديد 
فــي أبوظبي فــي يناير (كانون 

الثاني). وكــان من المفترض أن 
يستمر المعسكر لمدة أسبوعين، 
لكن هذين الأسبوعين أصبحا 
سبعة أسابيع، نظراً لأن العودة 
إلــى الــوطــن فــي وقــت مبكر كان 
مــن المــمــكــن أن تــجــعــل الــلاعــبــين 
والمـــــوظـــــفـــــين مــــحــــاصــــريــــن فــي 

ناديهم.
المـــــؤكـــــد أن مـــحـــاولـــة  ومــــــن 
الــحــفــاظ عــلــى تــحــفــيــز وتــركــيــز 
الــلاعــبــين كــانــت تــشــكــل تــحــديــاً 
هـــائـــلاً لــلــمــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
أفــشــين غــوتــبــي. ومـــا زاد الأمــر 
سوءاً هو أنه بعد ستة أسابيع 
مــن البقاء فــي المــديــنــة، تبين أن 

الــدراجــات المشاركين في  راكبي 
سباق الإمارات للدرجات الذين 
كانوا يقيمون في نفس الفندق 
قــد أصيبوا بفيروس كــورونــا. 
ولــــحــــســــن الــــــحــــــظ، ظــــــل لاعـــبـــو 
شيجياتشوانغ في هذا الفندق 
لمـــدة يــومــين فــقــط قــبــل الانــتــقــال 
إلــى فندق جديد. وقــال غوتبي 
الــغــارديــان: «لقد كان  لصحيفة 
لــم نتمكن  الــوضــع صعباً لأننا 
مــن مــغــادرة الــفــنــدق. لقد كانت 
هـــنـــاك صـــالـــة ألــــعــــاب ريــاضــيــة 
بــالــتــأكــيــد، لــكــن كـــان هــنــاك ٣٠٠ 
مــتــســابــق مـــن راكـــبـــي الـــدرجـــات 
يريدون استخدام هذه الصالة 

لــقــد أجــريــنــا الكثير من  أيــضــاً. 
المــنــاقــشــات وأخــبــرنــا السلطات 
بـــــأن لاعـــبـــيـــنـــا يـــتـــلـــقـــون رعـــايـــة 
جيدة وتتم مراقبتهم عن كثب 
مـــن قــبــل مــوظــفــيــنــا. أنــــا فــخــور 
للغاية بكيفية تعامل اللاعبين 
مع هذا الأمر. والآن، نحن ننتظر 
أن نسمع متى سيبدأ الموسم». 
لكن من غير المرجح أن يسمعوا 
المــــوســــم  بـــــدايـــــة  أي شـــــــيء عـــــن 

الجديد قبل شهر مايو (أيار).
وأبــلــغــت كــوريــا الجنوبية 
المــــشــــجــــعــــين الــــــذيــــــن يــــذهــــبــــون 
لــلــمــلاعــب لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات 
أبــــــطــــــال آســـــيـــــا (بــــــــدأت  دوري 
المــــنــــافــــســــة الــــــقــــــاريــــــة، لــــكــــن تــم 
تأجيل العديد من اللقاءات بعد 
ذلــك) بــضــرورة ارتـــداء الأقنعة، 
وقياس درجات الحرارة وتقديم 
اســــتــــبــــيــــان طــــبــــي قــــبــــل دخـــــول 
الملاعب، لكن فجأة حدث ارتفاع 
مـــفـــاجـــئ فــــي حـــــــالات الإصــــابــــة 
بفيروس كــورونــا، وتــم تأجيل 

الدوري الكوري.
الــــدوري الياباني  وانــطــلــق 
المـــمـــتـــاز وأقـــيـــمـــت بــالــفــعــل أول 
جــــولــــة، وطـــلـــب نــــــادي فــيــســيــل 
كــوبــي مــن المشجعين ألا يغنوا 
أو يهتفوا أو يتحركوا كثيراً - 
رغــم السماح لهم بالتصفيق - 
قبل أن يقرر الاتــحــاد الياباني 
الــقــدم وقــف المسابقة لمدة  لــكــرة 
ثــلاثــة أســابــيــع. ومـــن المــؤكــد أن 
المباريات لن تستأنف قبل نهاية 
كـــمـــا كـــان  مــــــارس (آذار)  شـــهـــر 
مخططاً لها. ويتم التفكير الآن 
في دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٠. 
التي كــان من المقرر أن تبدأ في 
طوكيو في أواخر يوليو (تموز) 
المقبل. وبالنسبة للاعبي كوريا 
الــجــنــوبــيــة، فــــإن احـــتـــمـــال عــدم 
الـــقـــدرة عــلــى المــنــافــســة فـــي تلك 
المــســابــقــة يــعــد كــابــوســاً كــبــيــراً، 

نظراً لأن الحصول على ميدالية 
يـــعـــنـــي الإعــــــفــــــاء مــــــن الـــخـــدمـــة 
العسكرية في كوريا الجنوبية!.

وتــــــم تـــأجـــيـــل الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآســـيـــويـــة المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 
كــــأس الـــعـــالـــم، والـــتـــي كــــان من 
المقرر إقامتها في مارس (آذار) 
ويــونــيــو (حــــزيــــران)، لــتــقــام في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) وأكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول). وكــان المنتخب 
الــصــيــنــي يـــعـــانـــي فــــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن الــتــصــفــيــات، الــتــي 
يتأهل منها صاحب المركز الأول 
فــقــط بــصــورة تلقائية للجولة 
الـــتـــالـــيـــة مـــــن الـــتـــصـــفـــيـــات، ثــم 
يتأهل أربعة من أفضل ثمانية 
الثاني،  منتخبات تحتل المركز 
وهو الهدف الذي تسعى الصين 

لتحقيقه الآن.
وفـــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام 
الجاري، سيكون صانع الألعاب 
الـــبـــرازيـــلـــي ريــــكــــاردو غـــــولارت، 
الــذي يعد أحــد أفضل اللاعبين 
الأجــانــب فــي الــــدوري الصيني 
المــمــتــاز فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
مــــــؤهــــــلاً لـــلـــعـــب مــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الـــــصـــــيـــــنـــــي. وبـــــعـــــدمـــــا حـــصـــل 
المــنــتــخــب الــصــيــنــي عــلــى نقطة 
واحـــــــدة مــــن المــــبــــاراتــــين الــلــتــين 
خاضهما ضد الفلبين وسوريا، 
تم إقالة المدير الفني الإيطالي 
مـــارســـيـــلـــو لــيــبــي مــــن مــنــصــبــه 
كمدير فني للصين في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وبــالــتــالــي 
فـــإن تــأجــيــل الــتــصــفــيــات يعني 
المزيد من الوقت للمدير الفني 
الـــجـــديـــد، لـــي تــــي، الـــــذي سبق 
وأن عــمــل مـــع كـــل مـــن إيــفــرتــون 
وشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد. لــكــن في 
الــوقــت الــحــالــي، لا يــوجــد شيء 
القيام به سوى الانتظار  يمكن 
لمعرفة ما سيحدث خلال الفترة 

المقبلة.

الصينية دوان في سباق على الكرة مع الأسترالية كاربنترز... وجماهير فيسيل كوبي الياباني بالأقنعة... وماركو أرناؤفيتش لاعب شنغهاي 

المباراة أمام أتلتيكو مدريد أكدت أنه يمكن لأي فريق أن يلعب مباراة رائعة ويخسر

نهاية غريبة لموسم ليفربول الأوروبي
لندن: جوناثان ويلسون

انــتــهــى المـــوســـم الأوروبـــــي 
لــفــريــق لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
مبكراً، بعدما كــان يُبشر بأن 
يكون واحداً من أعظم المواسم 
على الإطلاق لأي نادٍ في تاريخ 
كرة القدم. لكن من كان يظن أن 
ينتهي موسم ليفربول بهذه 

الطريقة؟
لــيــفــربــول دوري  لــقــد ودع 
أبــطــال أوروبــــا مــن دور الستة 
عشر، بعد الخسارة على ملعبه 
(آنفيلد) أمام أتلتيكو مدريد بـ٣ 
أهداف مقابل هدفين، وكان قد 
خسر في مباراة الذهاب على 
ملعب «واندا ميترو بوليتانو» 
في العاصمة الإسبانية بهدف 

دون رد.
كـــــــان لــــيــــفــــربــــول مـــتـــقـــدمـــاً 
بهدفين دون رد، وهو ما يعني 
تـــأهـــلـــه لــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة، لــكــن 
حارس مرماه (أدريــان) ارتكب 
خطأ قاتلاً عندما شتت الكرة 
بطريقة خاطئة، لتصل للاعبي 
أتلتيكو مدريد الذين سجلوا 
الهدف الأول، وهو الأمر الذي 
أحــــبــــط الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وســــاهــــم فــــي رفـــــع مــعــنــويــات 
لاعبي الفريق الإسباني الذين 
استغلوا الأمر جيداً، وسجلوا 
هــدفــين بــعــد ذلــــك. وبــالــتــالــي، 
انتهى موسم ليفربول بطريقة 

لم يكن يتوقعها أحد.
وقــد أثبتت الخسارة أمام 
أتــلــتــيــكــو مــدريــد أنـــه لا يوجد 
شـــيء مــضــمــون فـــي عــالــم كــرة 
القدم، لكن الشيء المؤكد أيضاً 
الــــخــــســــارة لا تــعــنــي  أن هــــــذه 
الــنــهــايــة بــالــنــســبــة لــلــيــفــربــول. 
فمن المؤكد كذلك أن ليفربول قد 
قدم موسماً جيداً للغاية، وأنه 
يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب 
انتهاء الموسم بهذه الطريقة، 
أبـــطـــال  وخـــــروجـــــه مــــن دوري 
أوروبا الذي وصل إلى المباراة 
النهائية له خلال آخر عامين، 

وفاز بلقبه الموسم الماضي.
وســــوف يحتفل ليفربول 
بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز لأول مرة منذ ٣٠ عاماً، 
لــكــنــه يــــدرك فـــي الـــوقـــت نفسه 
أنه كان قادراً تماماً على الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا هذا 
المــــوســــم، خـــاصـــة أن الــنــســخــة 
الــحــالــيــة أضـــعـــف مـــن المــعــتــاد 
بــســبــب هــبــوط مــســتــوى كثير 
من الأندية الكبرى. لقد أثبتت 
مباراة ليفربول أمــام أتلتيكو 
مدريد أنه يمكن لأي فريق أن 
يــلــعــب مـــبـــاراة رائـــعـــة لــلــغــايــة، 
ويخسر في نهاية المطاف، وأنه 

يمكن لفريق رائع يمتلك مديراً 
فنياً من الطراز العالمي، ويتبع 
فلسفة فــعــالــة، أن يخسر، لأن 
هــذه هي كــرة القدم، ولا يمكن 
لأي فريق مهما كانت قوته أن 

يحقق الفوز دائماً. 
وقــــد أثــبــتــت هــــذه المـــبـــاراة 
أيــــضــــاً أنــــــه يـــمـــكـــن لـــفـــريـــق أن 
يعتمد على النواحي الدفاعية 
بشكل كــامــل، ورغـــم ذلـــك تــرى 
الحظ يقف بجانبه، ويساعده 
عـــلـــى الـــتـــأهـــل لــــلــــدور الـــتـــالـــي، 
وأعــنــي بــذلــك أتلتيكو مــدريــد 

بكل تأكيد.
وفـــــــــــــي الإطـــــــــــــــــــار نـــــفـــــســـــه، 
إلـــى أن قــاعــدة  يــجــب أن نشير 
الــذي يحرزه  احتساب الهدف 
الفريق خــارج ملعبه بهدفين، 
فــي حـــال الــتــعــادل، هــي قــاعــدة 
ظالمة تعسفية يجب إلغائها. 
ومـــن المــمــكــن أيــضــاً أن نحتفل 
الـــذي وصل  الــرائــع  بالمستوى 
إليه ليفربول، وبذكاء النادي 
الكبير فــي اســتــغــلال مــــوارده، 
مع التشكيك في الهياكل المالية 

التي تسمح لأحــد الأنــديــة في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بــالــحــصــول عــلــى أكــثــر مــن ٩٥ 
نقطة في الموسم. ومن الممكن 
أيــضــاً أن نـــرى مــرحــلــة خــروج 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  المــــغــــلــــوب 
أوروبــــــــــا لــــهــــذا المـــــوســـــم تــضــم 
مجموعة مــن الأنــديــة الــتــي لم 

تفز من قبل بلقب البطولة.
وهــــــذه هــــي الــنــقــطــة الــتــي 
تــجــعــل الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أســهــل  دوري 
كــثــيــراً مــن الــســنــوات المــاضــيــة. 
فــــبــــاســــتــــثــــنــــاء نــــــــــادي بــــايــــرن 
ميونيخ الألماني -الذي سيلعب 
مـــــــن دون مـــهـــاجـــمـــه  أيــــــضــــــاً 
المصاب روبرت ليفاندوفسكي 
لأسبوعين أو ٣ أسابيع أخرى- 
نـــــاد مــــن الأنـــديـــة  يـــقـــدم أي  لا 

الكبرى مستويات جيدة. 
وبــالــتــالــي، يــعــنــي ذلـــك أن 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن دوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــــــا قـــــــد تــــكــــون 
الأضعف خلال عقد من الزمان 
على الأقــل، فالأندية العملاقة 

لـــم تــعــد بــالــقــوة نــفــســهــا الــتــي 
كـــانـــت عــلــيــهــا خـــــلال المـــواســـم 
السابقة. وقــد يتمكن باريس 
ســــان جــيــرمــان أو مــانــشــســتــر 
نـــــادٍ آخـــــر، من  ســيــتــي، أو أي 
بــالــلــقــب لأول مــــرة في  الـــفـــوز 
تـــاريـــخـــه هــــــذا المـــــوســـــم، وهـــو 
الأمر الذي قد يعني فوز فريق 
لم يسبق له الحصول على لقب 
البطولة من قبل، لأول مرة منذ 
حصول تشيلسي على اللقب. 
لقد أصبحت الخيارات متاحة 
أمــــام جــمــيــع الأنـــديـــة، بــمــا في 
ذلــــك الأنــــديــــة الـــتـــي لـــم يسبق 
لـــهـــا الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــلـــقـــب، 
بالشكل الذي حدث في موسم 
٢٠٠٣-٢٠٠٤، عندما فاز بورتو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، بـــقـــيـــادة جـــوزيـــه 

مورينيو، بلقب البطولة.
وفــــي بـــدايـــة المــــوســــم، كــان 
جــمــهــور لــيــفــربــول يـــرغـــب في 
الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، الغائب عن الريدز منذ 
٣٠ عاماً كاملة، على حساب أي 
شيء آخر، وتحت أي ظرف من 

الــظــروف. ولا يـــزال مــن الممكن 
حـــصـــول لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى لــقــب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بــعــدد قــيــاســي مــن الــنــقــاط، إذ 
إن فوز الفريق في ٦ مباريات 
مــن المــبــاريــات التسع الأخــيــرة 
يــــعــــنــــي حــــصــــولــــه عــــلــــى ١٠٠ 
نقطة، ومعادلة الرقم القياسي 
المــــســــجــــل بـــــاســـــم مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨. 
ومع ذلك، لن يكون لدى الفريق 
أي شــيء آخــر يلعب مــن أجله 
خــلال الشهرين الأخــيــريــن من 
الموسم. إننا لا نقلل من حجم 
الإنجاز الذي حققه الفريق، أو 
تفوقه الساحق على المستوى 
لــكــن الحقيقة هــي أن  المــحــلــي، 
مــوســم الــفــريــق ســـوف ينتهي 
بــشــكــل غــريــب لــلــغــايــة، بعدما 
خـــــرج مــــن جــمــيــع المــســابــقــات 
الأخــرى، ولم يعد أمامه سوى 
الــدوري  المباريات المتبقية من 

الإنجليزي الممتاز.
ولا يمكن إنــكــار الحقيقة 
الـــواضـــحـــة وضـــــوح الــشــمــس، 

فـــــــي أن مـــســـتـــوى  المــــتــــمــــثــــلــــة 
لـــيـــفـــربـــول قـــــد تـــــراجـــــع كــثــيــراً 
خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، ليس 
فـــقـــط مـــنـــذ الــــعــــودة مــــن فــتــرة 

التوقف الشتوية، ولكن منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد، رغــم 
يـــواصـــل  كـــــان  الـــفـــريـــق  أن 
تحقيق الانتصارات. لكن 
يـــجـــب الإشــــــــارة إلـــــى أنـــه 
ربما كــان من المستحيل 
الــــفــــريــــق  يـــــــواصـــــــل  أن 
تـــــقـــــديـــــم المــــســــتــــويــــات 
الاســتــثــنــائــيــة نفسها 

الــتــي كــان يقدمها منذ 
الــخــريــف المـــاضـــي حتى 

نهاية الموسم الحالي. 
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــقــــد قــــدم 

لــيــفــربــول مــســتــويــات رائــعــة 
أمـــام أتلتيكو مــدريــد،  للغاية 
الثاني،  الــشــوط  خاصة خــلال 
لا تــقــل بـــأي حـــال مــن الأحـــوال 
الــذي كان  عن المستوى المميز 
يقدمه منذ الفوز على ليستر 
سيتي، حيث تميز أداء الفريق 

بالسرعة الشديدة، والقدرة 

على اخــتــراق دفــاعــات الفريق 
الإســـبـــانـــي، وخـــلـــق كــثــيــر من 
الفرص المحققة، وهــي الأمــور 
الــــتــــي كــــــان يـــقـــدمـــهـــا الـــفـــريـــق 

عندما كان في قمة مستواه.
وعندما نتطرق للخوض 
في تفاصيل تلك المباراة، يتعين 
علينا أن نشير إلى أن ظهيري 
الجنب -روبرتسون وألكسندر 
أرنولد- كانا أقل في النواحي 
الـــدفـــاعـــيـــة، لــكــنــهــمــا عـــلـــى أي 
حـــال كــانــا يــتــســمــان بــالمــرونــة 
والــــــســــــرعــــــة. وقــــــــــدم أوبــــــــــلاك، 
حارس مرمى أتلتيكو مدريد، 
أداءً استثنائياً، لكن لا يجب أن 
ننسى الكرة التي سددها أندي 
روبــرتــســون بــرأســه بــكــل قــوة، 
والتي اصطدمت في العارضة، 
والــفــرصــتــين الــلــتــين أهــدرهــمــا 
روبرتو فيرمينو بشكل غريب 
أمــــام المـــرمـــى، نــاهــيــك بالطبع 
من الخطأ القاتل الذي ارتكبه 
أدريـــان، والــذي أثبت للجميع 
أن غــيــاب ألــيــســون بــيــكــر كــان 
مــــؤثــــراً لـــلـــغـــايـــة، وربــــمــــا كـــان 
السبب الرئيسي في خروج 
الفريق من دوري أبطال 

أوروبا.
ومــــــــع ذلــــــك، 
فإن إلقاء اللوم 
بــالــكــامــل على 
أدريان سيكون 
ظــلــمــاً وتــضــلــيــلاً، 
هـــــــــذه  مـــــــــثـــــــــل  لأن 
المــبــاريــات فــي الأدوار 
الإقــــــصــــــائــــــيــــــة تــــتــــوقــــف 
نتيجتها إلى حد كبير على 
نتيجة المـــبـــاراة الأولــــى، وهــي 
المباراة التي خسرها ليفربول 
بـــهـــدف دون رد، وهـــــو الأمــــر 
الـــــذي عــقــد حـــســـابـــات الـــريـــدز 
كثيراً، وقلل من فرص تأهلهم، 
بسبب احتمال تسجيل الفريق 
الإسباني لهدف خارج ملعبه، 
يــحــتــســب بـــهـــدفـــين فــــي حــالــة 
التعادل، وفقاً للقاعدة المعمول 
بها حالياً. لقد قدم ليفربول ما 
هو مطلوب منه تماماً، وربما 
أكـــثـــر، عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد»، 
لــكــن الــهــزيــمــة الــتــي مــنــى بها 
فــي مــدريــد هــي الــتــي حسمت 
الأمـــــــــور إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مــنــذ 
الــبــدايــة.وعــلــى أي حـــال، فهذه 
هي طبيعة الأدوار الإقصائية 
الــتــي كثيراً مــا تشهد خسارة 
الـــفـــرق الــجــيــدة، حــتــى عندما 
تلعب بشكل جيد. لكن هذا لا 
ينفي حقيقة أن الفريق الحالي 
لليفربول هو واحد من أفضل 
الـــعـــالـــم، وأن هـــذا  الــــفــــرق فــــي 
الموسم هو أحــد المــواســم التي 

لا تنسى في تاريخ ليفربول.

أدريان حارس ليفربول أخطأ مرتين وتسبب في هدفين من ثلاثية أتلتيكو

صلاح 
خلال 
مباراة 
أتلتيكو
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ASHARQ AL - AWSAT عن الحب والحرب بين الجنسين ودوره كأستاذ سيناريو يتحدث لـ 

ماثيو ماكونوهي {الأخير} يقارع الأشرار وتقارعه زوجته
هوليوود: محمد رُضا

هـــنـــاك ســخــف مــتــكــرر فـــي فيلم 

غــاي ريتشي الجديد (يــا ليته يكون 

 The Gentlemen «الأخـــيـــر) «الـــســـادة

الــتــي تحمل  وقـــدر كبير مــن المشاهد 

بــيــدهــا مــطــرقــة لــكــي تــهــوي بــهــا فــوق 

رؤوس المشاهدين. مــن حسن الحظ 

أن الفيلم لم يحقق النجاح الذي يشق 

الـــرؤوس التي  الغبار وإلا لكان عــدد 

أصيبت بتلك المطرقة كبير.

الممثل ماثيو ماكونوهي يؤدي 

إمـــبـــراطـــور مـــخـــدرات ينتج  فــيــه دور 

وزوجــــتــــه (مــيــشــيــل دوكــــــــري) شــيــئــاً 

اســـمـــه «وايــــــت ويـــــدو ســـوبـــر تــشــيــز» 

 .(White Widow Super Cheese)

ليس الجبنة التي ترشها فوق طبق 

الــســبــاغــيــتــي بـــل نــــوع مـــن المـــخـــدرات 

المــشــتــقــة مـــن المـــاريـــوانـــا الــتــي جعلت 

ميكي (ماكونوهي) يملك ثروة تربو 

عن ٤٠٠ مليون دولار.

مـــــيـــــكـــــي أمـــــــيـــــــركـــــــي ومـــــوقـــــعـــــه 

بــريــطــانــيــا. وصــلــهــا فــقــيــراً وتــســكــع 

فـــي أزقــتــهــا يــبــيــع بــنــفــســه المـــخـــدرات 

ثــم ارتــقــى ليصبح مــا هــو عليه الآن 

مستخدماً مزارع ماريوانا في مخابئ 

ســريــة. لا بــد أن البوليس كــان نائماً 

طــــول هــــذه الــســنــين لأن مــيــكــي حقق 

أمانيه بالثراء الكبير وما زال يعمل 

بكل حرية وبشكل مضاعف.

لـــكـــن ســـيـــنـــاريـــو غــــــاي ريــتــشــي 

سيطلب من ميكي الرغبة في التوقف 

عــن العمل وبيع مؤسسته لمــن يدفع 

أكثر. هذا يتسبب في تدافع الراغبين 

في شراء مؤسسته أو القتل في سبيل 

الحصول عليها. خدع وجرائم وعنف 

وكليشيهات متوارثة.

لــكــن وســـط هـــذه الأشــــواك هناك 

مــاثــيــو مــاكــونــوهــي الــــذي يــعــرف ما 

يــريــد مــن الـــدور وكــيــف يعالجه على 

ثير الإعــجــاب ويـــري الشاشة 
ُ
نحو ي

بالحركة والإيماءة سواء بسواء.

لــــــــــد مـــــاكـــــونـــــوهـــــي فــــــي ولايــــــة 
ُ

و

تــكــســاس قــبــل خــمــســين ســنــة. والــــده 

كـــان يعمل فــي حــقــل الــنــفــط لكنه آثــر 

رش حبوب الطعام في مزارع الدجاج 

في أستراليا قبل أن يعود إلى أميركا 

باحثاً عــن اتــجــاه جــديــد فــي الحياة. 

حين لم يجد ما يبحث عنه عمل في 

حــانــة حــيــث تــعــرف هــنــاك عــلــى رجــل 

عرّفه بالمخرج رتشارد لينكلتر وهذا 

استعان بــه فــي فيلم «دائـــخ وحائر» 

(Dazed and Confused). السيناريو 

نص على ثلاثة مشاهد لكن المخرج 

وجـــــد نــفــســه أمــــــام مـــوهـــبـــة واضـــحـــة 

فأضاف إلى دوره المزيد من المشاهد 

ووضـــعـــه عــلــى درجــــة أولــــى فـــي سلم 

العمل كممثل.

هــــذه الـــخـــطـــوات كـــانـــت ســريــعــة 

الــقــرن كــان ظهر  وبحلول مطلع هــذا 

أفــلام مــع رينيه زيلويغر وكيفن  فــي 

بــولــوك وجـــودي  سبيسي وســـانـــدرا 

فوستر وتحت إدارة ستيفن سبيلبرغ 

في «أميستاد» وويليام فريدكن في 

القاتل» وجف  الــنــار» و«جــو  «مملكة 

فـــي Mud (لاعـــبـــاً شخصية  نــيــكــولــز 

ـــــــد فـــــي فـــيـــلـــم شــــوهــــد فــي 
َ

اســــمــــهــــا م

مهرجان «كـــان»). لكن الأدوار الأكثر 

تأثيراً وردت بعد ٢٠١٤ ومنها «بين 

النجوم» لكريستوفر نــولان و«ذئــب 

وول ســتــريــت» لمــارتــن ســكــورســيــزي 

و«صفاء» لستيفن نايت.

سيلي «السادة» فيلم أنيميشن 

بمثابة الجزء الثاني من Sing الذي 

عـــــــرض قــــبــــل أربــــــــع ســــــنــــــوات. بـــعـــده 

 The) «يدخل تصوير «خل البليونير

يصفه  الـــذي   (Billionair ’ s Vinegar

 بــأنــه «يـــتـــوق إلــيــه 
ً
المــمــثــل هــنــا قـــائـــلا

وينتظر تنفيذه».

وفيما يلي نص الحوار:

خبرة ٢٧ سنة
> عــــرفــــت قـــبـــل قـــلـــيـــل أنــــــك تـــــدرس 
السيناريو فــي جامعة تكساس. أخبرنا 

قليلاً عن ذلك؟
- نــــــعــــــم. تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن كــــونــــي 

«بــروفــوســيــراً» فــي جامعة تكساس. 

عندي صف منذ ست سنوات أدرس 

فيه عــن السيناريو مــن الكتابة إلى 

الــشــاشــة (Script to Screen) ويـــدور 

حول الرحلة التي يقوم بها الفيلم من 

مرحلة الكتابة إلى أن يصبح جاهزاً 

للعرض كفيلم.

أنك لا تكتب سيناريوهات   >  بما 
أفلامك فإنه من المهم معرفة السبب 
الذي من أجله أقدمت على هذا 

العمل.
- صحيح. 

لــــــــــم 

أكــــــــــتــــــــــب 

سيناريوهات 

أي فيلم مثلته لكني 

أملك خبرة قوامها ٢٧ سنة 

فــــــي الــــعــــمــــل مــــدتــــنــــي بـــالـــثـــقـــة 

والقدرة.

 >   كيف تقرأ السيناريوهات 

المعروضة عليك إذاً؟
- عندما أتسلم سيناريو فيلم ما 

أجد نفسي أقرأه كمادة أدبية وليس 

فقط كمشروع. خلال السنوات العشر 

الأخيرة وجدت أن العديد من المسائل 

الــتــي تــواجــه المــخــرج وتــواجــه الممثل 

تــكــمــن فــي الــكــتــابــة ذاتـــهـــا. تــعــرف أن 

الــســيــنــاريــو هــو دلــيــل كــل المشتركين 

فــي الــفــيــلــم لــلاســتــيــحــاء مــنــه لــكــن ما 

 وقــبــل أي 
ً
تــه هــو أولا لــقــراء يجذبني 

ــر عــنــه مـــن خــيــال 
ّ
ســبــب آخــــر مـــا يــعــب

الكاتب وكيف قام بتطويعه ليصبح 

 للترجمة إلى صور.
ً
 قابلا

ً
عملا

 >  مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق كـــيـــف وجــــدت 
سيناريو «ذا جنتلمن»؟

- في الحقيقة الفيلم مختلف 

تماماً عن السيناريو الأصلي الذي 

قــرأنــاه كممثلين. فــي اعتقادي أن 

كتب على 
ُ
السيناريوهات اليوم ت

ــكــتــب 
ُ
نــحــو مــخــتــلــف عــمــا كـــانـــت ت

فــــيــــه حــــتــــى قــــبــــل عــــشــــر ســــنــــوات. 

كــبــيــرة تتعلق  هـــنـــاك اخـــتـــلافـــات 

لــدرجــة تتيح  بكل عناصر العمل 

إنــجــاز لـــــــــلـــــــــمـــــــــخـــــــــرج 

فيلم آخر 

غــــــــــــيــــــــــــر 

الـــــــــــــــذي 

ره 
ّ

صـــو

عـــنـــدمـــا 

يدخل الفيلم التوليف.

الــتــغــيــيــر  مــــن  الـــكـــثـــيـــر  أن  نـــعـــلـــم    < 
البدء  الفيلم حــال يقرر المخرج  يطرأ على 
بــتــصــويــره… لــيــس كـــل الــســيــنــاريــوهــات 

تتعرض للتغيير لكن جزءاً منها.
- جـــزء كبير مــنــهــا. السيناريو 

بـــات أكــثــر انــتــبــاهــاً لــلــمــيــزانــيــة الــتــي 

يــتــطــلــبــهــا لــكــن مـــع ذلــــك قـــد يــتــدخــل 

المخرج لقطع مشاهد أو إضافة أخرى 

تبعاً للميزانية. بالتالي الكثير من 

المشاهد التي تم تصويرها في فيلم 

مـــا واعـــتـــبـــرت أســاســيــة قـــد لا تصل 

إلــى غرفة التوليف. لا تدخل عملية 

تـــدخـــل عملية  المـــونـــتـــاج وعــنــدمــا لا 

المونتاج لا تظهر على الشاشة.

 >  ما تعريفك لكلمة «جنتلمن»؟ من 
«جنتلمن»؟ هو الـ

- أوه… عندي تعريفات كثيرة 

لمـــــن يــــحــــق لـــــه مــــثــــل هـــــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر. 

لـــكـــن فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف أعـــتـــقـــد أن 

صــاحــب الــكــلــمــة ومــــن يستحق 

أن يــحــمــلــهــا هـــو الــشــخــص 

الـــــــذي لا يــــحــــاول احـــتـــلال 

فضاء الإنسان الآخر. هو 

أيــضــاً الشخص الـــذي لا 

يستغيب سواه. كيف 

يـــكـــون «جــنــتــلــمــان» 

وهــو ينتظر فرصة 

الاخـــــــتـــــــلاء بــــالآخــــر 

ليتحدث عن شخص 

ثالث.

 >  الـــفـــيـــلـــم هـــــو شــــــيء آخـــــر… 
الــكــلــمــة مــســتــخــدمــة كــتــعــريــف عــام. 

هل توافق؟
الــعــنــوان بالفعل  - يقصد 

الــرجــال المشتركين في عملية  وصــف 

خداع وهيمنة تؤدي إلى جرائم فردية 

واجتماعية إذا أردت توسيع الإطار 

بعض الشيء. في العنوان بحد ذاته 

سخرية بحد ذاتها.

 >  إنه عن رجال أقوياء وقساة بالتالي 
لا يمكن لهم أن يكونوا «جنتلمن». لكن هل 

واجهت مثل هؤلاء في مجال عملك؟
- بالنسبة للفيلم هــم زمـــرة من 

الـــرجـــال الـــذيـــن بــنــوا حــيــاتــهــم داخـــل 

شــرنــقــة كــبــيــرة لا تــعــتــرف بالقوانين 

التي نتمثل لها في حياتنا العادية. 

معظم الناس متحضرين ويمارسون 

حياتهم ضمن الشيفرات الأخلاقية 

والاجتماعية والقانونية لكن هؤلاء 

لــيــســوا كـــذلـــك، لــهــذا الــســبــب قــلــت إن 

العنوان ساخر.

حرب بين الجنسين
 > لكن ضمن هذا الوصف يوفر الفيلم 

فة بعض الشيء.
ّ
شخصيات متكل

- فــي بعض النواحي هــي كذلك 

ف ناتج عن رسم كاريكاتيري 
ّ
لكنه تكل

لتلك الشخصيات. لا تنس أنهم رجال 

عــصــابــات وهــم يــتــصــرّفــون على هذا 

الــنــحــو فــي الــوقــت الــــذي يــتــظــاهــرون 

الــحــضــارة. هــذا  إلـــى  فــيــه بانتمائهم 

دورهم في الحياة. هؤلاء موجودون 

بيننا الآن فــي الـــواقـــع. أفــضــل رجــال 

العصابات مــن الطبقة المتسيدة هم 

في صلب حياتنا وليسوا بعيداً عن 

هذا الصلب. ألم تخرج بهذا الانطباع؟

 > لــيــس تــمــامــاً، فـــي الـــواقـــع. وجـــدت 
الكوميديا  الــرغــبــة فــي  الــفــيــلــم خليطاً مــن 
ورغبة في تجسيد ما يطلبه الفيلم القائم 

عــلــى الــحــركــة لــنــفــســه وقــلــيــل مـــن سينما 
الألــــغــــاز، لــكــنــه خــلــيــط مــتــعــب، خــصــوصــاً 
وأنــه لا ينجز أهدافاً عالية في أي من هذه 
الغايات. ما زال مثيراً للمتابعة خصوصاً 

على صعيد التمثيل.
تــقــولــه وربـــمـــا معك   -  أفهم مـــا 

حــــق فــــي هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، لـــكـــن مــا 

يــعــجــبــنــي فــــي الـــفـــيـــلـــم هــــو الـــرغـــبـــة 

فــي تشريح وتحليل هــذه الفئة من 

 رائعاً. إعجابك 
ً
الناس. أجد ذلك فعلا

بــالــتــمــثــيــل كـــذلـــك راجـــــع إلــــى حسن 

توزيع الأدوار وجلب (المخرج غاي) 

ريــتــشــي مــجــمــوعــة مــمــثــلــين جيدين 

ــــتــــي تـــــدور  لــــكــــافــــة الـــشـــخـــصـــيـــات ال

حـــــول الــشــخــصــيــتــين الــرئــيــســيــتــين 

(شخصيته وشخصية الممثلة التي 

تقوم بــدور زوجته ميشيل دوكــري) 

وتناورهما.

 >  الـــعـــلاقـــة بــــين شــخــصــيــتــك وبـــين 
الشخصية التي تؤديها ميشيل تقوم على 
تحدٍ تبدو هي فيها أقوى من شخصيتك 

أنت. كيف ترى ذلك؟
- صحيح. أعتقد كل أفــلام غاي 

ريـــتـــشـــي، خـــصـــوصـــاً الـــتـــي تــتــحــدث 

عن عصابات تتناحر فيها على هذا 

الفيلم  الــذي نشاهده في هــذا  النحو 

هي في الحقيقة أفلام عمن يستطيع 

أن يهيمن عــلــى الآخــــر. صـــراع قــوى. 

والجديد في هذا الفيلم بالمقارنة مع 

أنــه منح المــرأة حقها  أفلامه السابقة 

في أن تهيمن على زوجها.

 >  ... وزوجها على الآخرين...

- (يضحك) تماماً.

 >  هي حرب خفية بين الرجل والمرأة.
- خـــفـــيـــة وظـــــــاهـــــــرة. لـــــو كـــانـــت 

خـــفـــيـــة فــــقــــط لـــنـــتـــج فـــيـــلـــم آخـــــــر مــن 

النوع الأوروبــي. ربما من نوع أفلام 

(إنغمار) برغمن، لكنها حرب واضحة 

كتلك التي تقع بين الجنسين منذ أمد 

بعيد.

 >  مــا رأيــــك بــالمــوجــة الــنــســائــيــة التي 
تعيشها هوليوود؟

فــــي شــــؤون  الــســيــنــمــا أو  فــــي   -

الحياة؟

 >  في الاثنين معاً؟
- لا تحتاج إلى رأي لأنها واجبة. 

مسؤولية الرجال والنساء هي التأكد 

أن كـــل جــنــس مــنــهــمــا يــحــتــرم الآخـــر 

ويــســاويــه. لكن طبعاً هناك مجالات 

الــقــيــام بها،  المــــرأة  عــمــل لا تستطيع 

البناء  مثل أعمال الحفريات وأعمال 

وأعمال المناجم.

 >  ما الشيء الــذي تقوم به المــرأة ولا 
تجيده أنت؟

- الطبخ (يضحك).

 >  في السينما؟ هناك أفلام كثيرة عن 
المرأة التي تقاتل كالرجال. نعرف أن معظم 
هذه الأفلام تتحدث عن بطلات من الخيال... 

تماماً كالأبطال الرجال. كيف ترى ذلك؟
- أحـــب كـــل فــيــلــم جــيــد وأشــاهــد 

الكثير منها. أحياناً وبخصوص هذا 

المــوضــوع تحديداً، مــا تنجح الأفــلام 

ز على البطولة النسائية، 
ّ
التي تترك

وأعتقد أنك تتحدث عن أفلام الأكشن، 

في توفير نشاط جديد وحيوية في 

جــســد نــــوع مـــن الأفـــــلام قـــــاده الــرجــل 

وتخصص به أكثر من ســواه. هناك 

الــــحــــالات الـــتـــي لا تــنــجــح فــيــهــا هــذه 

الأفـــــــــلام ولا نــــــرى مـــــن المـــــــــرأة ســـوى 

الأفعال المناسبة لهذا النوع. هذا لأن 

لتنفيذها  فــقــط  الشخصية مكتوبة 

على هذا النحو.

 >  هل يعبّر «ذا جنتلمن» عن حاجة 
دفينة داخلك؟

رجـــــل  أكــــــــــــون  أن  تــــقــــصــــد   -

عصابات (يضحك). في الحقيقة 

الــفــيــلــم كثيراً.  بـــقـــراءة  استمتعت 

وأردت عندما قرأت السيناريو أن 

أكـــون جـــزءاً مــن هــذا الــعــالــم. طالما 

أنــنــي لا أعــيــشــه فــي الــحــيــاة، لــم لا 

أعيشه في السينما.

 >  كيف وجدت غاي ريتشي مخرجاً؟
- المــتــعــة الــثــانــيــة هـــي مــشــاهــدة 

غاي وهو يخرج وكيف يعمل. سأقول 

لـــك كــيــف يــعــمــل: تــصــل صـــبـــاح يــوم 

التصوير وتجلس معه على الطاولة 

الــتــي يعمل عــلــيــهــا. هــو وصـــل قبلك 

وبدأ بإعادة الكتابة لكن عندما تصل 

تـــؤدي مشاهد  يــقــتــرح عليك أن  أنـــت 

الــيــوم أمــامــه بــحــوار مختلف. عندما 

تفعل ذلك يهب واقفاً ويمضي بعيداً 

(ضحك) ثم يعود ويقول شيئاً مثل 

«مــا كتبته سابقاً هـــراء. سأستخدم 

ما ذكرته أنت».

 >  لــــديــــك فـــيـــلـــم مـــقـــبـــل اســــمــــه «خـــل 
البليونير»… متى يبدأ تصويره؟

- مــا زال فــي الكتابة. هــو درامــا 

بوليسية حول رجل كان يخلط الخمر 

بــالــخــل ويــبــيــعــه بــنــجــاح. الــتــصــويــر 

يــنــتــظــر الانـــتـــهـــاء مــــن الـــكـــتـــابـــة ومـــا 

أستطيع أن أقوله عن هذا الفيلم هو 

إنـــه مــشــروع آخـــر أتـــوق لتنفيذه في 

أقرب فرصة.

كتيب جديد يسرد بداية نشأته وطبيعة سكانه

توثيق تاريخ حي الزمالك بالقاهرة وطرزه المعمارية النادرة
القاهرة: عصام فضل

مـــحـــاولات تــوثــيــق ثـــــروة مصر 

أثــريــة وبنايات  العقارية مــن قصور 

تاريخية ذات طابع معماري مميز لا 

التاريخية  يمكن فصلها عن الحقب 

الـــتـــي أنـــشـــئـــت خـــلالـــهـــا، والأحــــــــداث 

الــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 

عايشتها، والشخصيات ذات التأثير 

الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 

والفني التي عاشت بها، وهو ما دفع 

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 

التابع لوزارة الثقافة المصرية أخيراً 

إلى إطلاق مشروع لتوثيق البنايات 

المـــمـــيـــز فــي  المــــعــــمــــاري  الـــــطـــــراز  ذات 

الأحــيــاء المــصــريــة عبر مجموعة من 

ــتــيــبــات المــطــبــوعــة، كـــان أول تلك 
ُ
الــك

الإصــــــدارات كــتــيــب عــن حــي الــزمــالــك 

الراقي وسط القاهرة.

تــســعــى ســلــســلــة تــوثــيــق فــنــون 

الـــعـــمـــارة فـــي الأحـــيـــاء المــصــريــة إلــى 

تسليط الضوء على تميز البنايات 

ذات الطراز المعماري المميز، من خلال 

كتيب لكل حي من الأحياء التاريخية 

يربط نشأته ونسيجه الاجتماعي مع 

تنوع فنون عمارته، ويعتزم الجهاز 

القومي للتنسيق الحضاري إصدار 

كتيبات السلسلة تباعاً خلال الفترة 

المــقــبــلــة، ومـــن بـــين الأحـــيـــاء الــتــي تم 

تخصيص كتيب لكل منها، القاهرة 

الــخــديــويــة، وجــــاردن سيتي (وســط 

الـــقـــاهـــرة) ومـــصـــر الـــجـــديـــدة (شـــرق 

الـــقـــاهـــرة)، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــديــنــتــي 

الإســكــنــدريــة وبـــور فــــؤاد، وعـــدد من 

المدن القديمة بالمحافظات الأخرى.

ويـــــــهـــــــدف المــــــــشــــــــروع الــــجــــديــــد 

إلــــى تــوثــيــق وتــســلــيــط الـــضـــوء على 

الـــبـــنـــايـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة وعـــمـــارتـــهـــا 

الــوعــي بــين المواطنين  المــمــيــزة لنشر 

بــــضــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، وكــذلــك 

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــــذه الأحــيــاء 

وتاريخها ونشأتها، وفــق المهندس 

مــحــمــد أبـــــو ســـعـــدة رئـــيـــس الــجــهــاز 

الـــــقـــــومـــــي لـــلـــتـــنـــســـيـــق الـــــحـــــضـــــاري، 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  والــــــذي يـــقـــول لــــ

«انتهينا من إعــداد الكتيب الخاص 

بحي الزمالك، والــذي يعد الأول في 

السلسلة».

ويبرز الكتيب الطرز المعمارية 

المــتــنــوعــة فـــي قــصــور وبــنــايــات حي 

الـــزمـــالـــك مـــن خــــلال مــعــلــومــات فنية 

وتــــاريــــخــــيــــة عـــــن كـــــل بــــنــــايــــة ونـــــوع 

عمارتها وزخارفها وتاريخ إنشائها، 

ويــــعــــد قـــصـــر الــــجــــزيــــرة الـــــــذي بــنــاه 

الـــخـــديـــو إســمــاعــيــل أقـــــدم الــبــنــايــات 

الــتــاريــخــيــة الــتــي مــا زالـــت بــاقــيــة في 

الــحــي الــراقــي، ويــعــود تــاريــخ إنشاء 

القصر الذي أصبح الآن ضمن بنايات 

فندق الماريوت إلى عام ١٨٦٩ ميلادية، 

حيث كان إنشاء قصر الجزيرة بداية 

مرحلة العمارة بالحي وتحوله من 

مــجــرد جــزيــرة وســط نهر النيل إلى 

حي اشتهر طــوال تاريخه بأنه حي 

الأثـــريـــاء والمــشــاهــيــر، وأصــبــح يضم 

الــقــصــور التاريخية  عـــدداً كبيراً مــن 

الـــطـــرز  والــــفــــيــــلات والـــبـــنـــايـــات ذات 

المعمارية المميزة.

ويركز الكتيب على ثلاثة محاور 

رئيسية لفهم تاريخ الحي هي التطور 

الــعــمــرانــي الـــــذي يــســتــعــرض خــلالــه 

تــاريــخ نــشــأة الــحــي مــن رحــم جزيرة 

وســــط نــهــر الــنــيــل كــانــت قــبــل الــقــرن 

الــتــاســع عــشــر عـــبـــارة عـــن مجموعة 

من الأكــواخ يستخدمها الصيادون، 

بهدف رصد مراحل وملامح التطور 

العمراني، ثم التعرض لفنون العمارة 

وتـــطـــورهـــا وتــنــوعــهــا عــبــر حــقــبــات 

تاريخية مختلفة، ويتعرض المحور 

الثالث للتاريخ الاجتماعي للحي من 

خلال الربط بين الأحــداث السياسية 

والتحولات الاجتماعية التي عايشها 

الـــتـــأثـــيـــر  الـــشـــخـــصـــيـــات ذات  وبــــــين 

والنفوذ في مجالات متنوعة سواء 

الثقافية  السياسية والاجتماعية أو 

والفنية، باعتبارهم ضمن النسيج 

الاجتماعي للحي.

ويــتــضــمــن الــكــتــيــب مــعــلــومــات 

مــفــصــلــة عـــن كـــل قــصــر وبــنــايــة ذات 

طابع معماري مميز في حي الزمالك، 

مستعيناً بالمراجع العلمية التاريخية 

ومنها كتب لمؤلفين أجانب، ويرصد 

تـــنـــوع فـــنـــون الـــعـــمـــارة بــالــحــي عبر 

عصور مختلفة، والتي بدأت بالطرز 

الأوروبــيــة الشهيرة ثــم تــطــورت إلى 

دمج أشكال فنون معمارية مختلفة 

منذ بداية عام ١٩٢٠ ميلادية لتغلب 

عليها لمسة إسلامية قومية وزخارف 

فرعونية هدفت إلى تمصيرها، كما 

يتضمن الكتيب صــوراً فوتوغرافية 

لأهـــم الــبــنــايــات الــتــاريــخــيــة ووثــائــق 

وخرائط تؤرخ لنشأة الحي، بحسب 

الـــدكـــتـــور مــحــمــد حـــســـام إســمــاعــيــل 

أســـتـــاذ الآثـــــار المـــشـــرف عــلــى الــفــريــق 

العلمي لإعداد الكتيب.

ويــجــتــذب حـــي الــزمــالــك حتى 

الآن طــبــقــة الأغـــنـــيـــاء والمــشــاهــيــر، 

ويــــــوجــــــد بــــــه الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــقـــار 

السفارات والبعثات الأجنبية، كما 

سكنه العديد من الفنانين المصريين 

المعروفين، من بينهم فاتن حمامة، 

وإسماعيل ياسين والمخرج يوسف 

شـــاهـــين والمـــوســـيـــقـــار مــحــمــد عبد 

الوهاب.

ووفق إسماعيل فإن «التعرض 

للنسيج الاجتماعي للحي وأشهر 

سكانه التاريخيين تضمن قصصاً 

عـــدة تــــؤرخ لأحــــداث تــاريــخــيــة كــان 

الـــحـــي وســـكـــانـــه شـــاهـــديـــن عــلــيــهــا 

حيث فيه العديد من الشخصيات 

الــشــهــيــرة مـــن جــنــســيــات مختلفة، 

بينهم مفكرون أجانب ومصريون، 

كما سكنه ضباط بريطانيون أثناء 

ســنــوات احــتــلال بــريــطــانــيــا لمصر، 

حيث اتخذ قائم القوات البريطانية 

أحد القصور بالزمالك مقراً له حتى 

عـــام ١٩٣٦ مــيــلاديــة، وهـــو القصر 

الـــذي أصــبــح الآن نــاديــاً اجتماعياً 

للقوات المسلحة المصرية».

حي الزمالك جزيرة وسط النيل بالقاهرة يضم حي الزمالك عدداً كبيراً من القصور الفريدة 

ماكونوهي خلال التصوير مع المخرج (لليسار) وزميله تشارلز هونام

ماكونوهي أثناء مشاركته في لقاء صحافي حول فيلمه الجديد «ذا جنتلمن» (غيتي) عندما أتسلم 
سيناريو فيلم 
ما أجد نفسي 
أقرأه كمادة 
أدبية وليس 

فقط كمشروع. 
خلال السنوات 
العشر الأخيرة 

وجدت أن العديد 
من المسائل التي 
تواجه المخرج 
وتواجه الممثل 

تكمن في الكتابة 
ذاتها. تعرف 
أن السيناريو 
هو دليل كل 

المشتركين في 
الفيلم للاستيحاء 

منه لكن ما 
يجذبني لقراءته 
هو أولاً وقبل 
أي سبب آخر 

ما يعبّر عنه من 
خيال الكاتب 
وكيف قام 

بتطويعه ليصبح 
عملاً قابلاً 
للترجمة إلى 

صور

,
,

يبرز الكتيب الطرز 
المعمارية المتنوعة 

في قصور وبنايات 
حي الزمالك من 
خلال معلومات 
فنية وتاريخية 
عن كل بناية 

ونوع عمارتها 
وزخارفها وتاريخ 

إنشائها

,

,

ماكونوهي يتحدث 
للصحافيين عن 
فيلمه الجديد «ذا 
جنتلمن» (غيتي)
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V A R I E T Y

ء

خبّاز الرئيس
قبل شهر لم يكن أحد من الفرنسيين قد سمع به. ثم فجأة 
انتشرت صوره في المجلات وتردد اسمه في نشرات الأخبار. 
صار حدثاً من أحداث البلد. وليس المقصود هنا وباء كورونا، 
بل الطيب سهل. شــاب عربي مهاجر يعمل خبازاً في دكان 

للمعجنات في باريس. ماذا فعل الخباز ليشتهر؟
لو حاولنا تحديد صفة أساسية لدى الطيب سهل فهي 
أنه خجول. وهو ليس خجل التواضع أو التظاهر بالحياء، 
 البصر ويهرب من 

ّ
بل أن يضطرب في الكلام ويتلعثم ويغض

مواجهة الأسئلة. إنه لا يفهم لماذا يريدون أن يعرفوا رأيه فيما 
حدث له. ما هذه الميكرفونات التي تمتد بها أيدي مندوبات 
التلفزيون ومراسلي الصحف الأجنبية؟ ليتهم يشفقون عليه 
إلــى القبو ويحمل كيس  من الحرج ويتركونه لشأنه، ينزل 
الــفــرن. القبو  الــصــوانــي فــي  الطحين ويهيئ العجين ويـــزج 
والفرن والخميرة ورائحة الرغيف الساخن هي كل عالمه. هل 
هناك ما هو أطيب من رائحة الرغيف الساخن؟ كان مرتاحاً 
لدفء القبو، ولا يريد الخروج إلى النور والنسمات الباردة. 
ولعله ما زال يحتفظ، تحت طبقة جلده، بــزوادة من شعاع 

جاء به من بلده الأفريقي المشمس الجميل.
ماذا حدث للطيب؟

قالوا له إنه فاز في المسابقة السنوية. وهو صاحب الحظ 
السعيد من بين أكثر من ٢٠٠ خباز في باريس. لقد تنافسوا، 
شيباً وشباناً، لتقديم أفضل رغيف فرنسي «باغيت». والرغيف 
الأفضل هو ذاك المحمّص بدرجة معينة من الخارج، الطري 
بدرجة معينة من الداخل. الناضج دون أن يكون عجيناً. وهو 
يشبه العصا. ذاعت شهرته في العالم وأصبح من العلامات 
القومية لفرنسا. لكن أهم ما في المسابقة أن «الإليزيه» يشتري 
خبزه من الفائز طوال السنة. والفائز لعام ٢٠٢٠ هو الطيب 
ســهــل. عــامــل بسيط لــم يسع إلــى الــفــوز ولا يــعــرف خطوات 
حه صاحب المخبز. وصاحب المخبز 

ّ
التقدم للمنافسة. لقد رش

هو الرابح الكبير من الشهرة. سيأخذ شهادة جميلة تحمل 
ألــوان العلم الفرنسي، يعلقها على واجهة محله ويتباهى 
بها. وسيأتي الزبائن من الأماكن البعيدة ليجربوا «رغيف 
الإليزيه». سيقدمونه لأطفالهم على موائدهم السعيدة. لا فرق 

بين ما يمضغه الرئيس وما يلوكه أي مواطن.
يسألون الطيب سهل عن رأيــه باللقب فيرتبك ويشيح 
الــكــامــيــرا. يمسح بــصــدريــتــه كفيه البيضاوين  بــوجــهــه عــن 
من نخالة الطحين. يتمتم: «لا أدري. لا أعرف ما المطلوب أن 
أقول. أنا خباز وكفى». هو خباز وكفى. يعجن الدقيق بالماء 
ويقولب الأرغــفــة ويزجها في الفرن ويــراقــب نضجها ويمد 
النار. بعد ذلك يأتي  الملقط الخشبي الطويل لينتشلها من 
أهــل الحي لكي يأخذ كل منهم خبزه كفاف يومه. لا يعرف 
الطيب أن أهل هذه البلاد يــرددون في صلواتهم الصباحية 
دعــاء: «اعطنا خبزنا كفاف يومنا». وهم بدورهم ما كانوا 
يعرفون أن أصابع عامل عربي قد عجنت خبزهم. ويقال إن 
«الكرواسون» الذي يفطر عليه الفرنسيون وصل إلى أوروبا 
الــهــلال. وهــذا  عــن طريق العثمانيين، لهذا فإنه يأخذ شكل 
أيضاً له تقاليده ومواصفاته. لكن المهنة باتت مهددة بخطوط 
الإنتاج الواسع. تذهب إلى «السوبر ماركت» وتشتري رغيفاً 
خــارجــاً مــن المجمدة، فرّخته المكائن بالجملة كما يفرّخون 

الكتاكيت.
هــل يــمــكــن الــحــديــث عــن الــرغــيــف مــن دون أن تستدعي 
الذاكرة خبز باب الآغا؟ يولد العراقيون وهم يسمعون آباءهم 
يضربون به المثل: حار ومقصّب ورخيص. صفات ثلاث هي 
عز الطلب. صارت علامة للجودة بالمفهوم الشعبي. وكان ذلك 
قبل إنشاء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، في 

بلد ضاعت فيه كل المقاييس.

,
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ينظم المعرض 
كل من مركز 

إبداع بيت 
السحيمي، 
التابع لقطاع 

صندوق 
التنمية الثقافية، 

بالتعاون 
مع الجمعية 

المصرية 
للكاريكاتير، 
ويضم أكثر 
من ٥٥ عملاً 
كاريكاتيرياً

يعد معرض 
«هنا: السود 
في عصر 
رامبرانت» 
بمثابة جزء 
من التحول 
في الشكل 
الثقافي 

في هولندا، 
حيث طالما 

ارتبط 
العصر 
الذهبي 

الهولندي 
بالإنجازات 
التي قامت 
بها النخبة 
البيضاء 
في القرن 
السابع 
عشر، 

والذين كان 
معظمهم من 

الذكور

معرض يبحث عن الأشخاص السود في أعمال كبار فناني العصر

فن العصر الذهبي لم يكن مقتصراً على البيض فقط
أمستردام: نينا سيغال*

الــرســام الهولندي  لــوحــة  تعد 
فـــان رايـــن التي  الشهير رامــبــرانــت 
رســمــهــا فـــي ١٦٦١ بـــاســـم «رجــــلان 
أفـــريـــقـــيـــان» هــــي واحـــــــدة مــــن أكــثــر 
أعمال هــذا الفنان الأكثر غموضاً، 
حيث يظهر فيها رجــل يرتدي زياً 
ويضع شالاً على الطراز الروماني، 
ويبدو وكأنه يلقي خطاباً، بينما 
يميل رجل آخر على كتفه، وقد تم 
طـــلاء الــلــوحــة بــطــبــقــات رقــيــقــة من 
الألوان الأرضية، ورغم كونها تبدو 
وكأنها غير مكتملة، فإنها تحمل 

توقيع رامبرانت عليها.
ولكن لماذا قام رامبرانت برسم 
هــــــذه الــــلــــوحــــة، ومَـــــــن كــــــان يــقــصــد 
بهذين الرجلين؟ كانت هذه بعض 
الأسئلة التي تبادرت إلى ذهن عالمة 
الاجتماع ستيفاني أركانغيل في 
٢٠١٥ حينما وقفت أمام هذا العمل 
الفني فــي معرض موريتسهاوس 

الملكي في لاهاي.
وتقول أركانغيل، التي ولدت 
وتــــرعــــرعــــت فــــي كــــــوراســــــاو، وهـــي 
جزيرة كانت في الماضي مستعمرة 
هــولــنــديــة، إنــهــا كــانــت تــبــحــث في 
الـــلـــوحـــات عـــن الأشــــخــــاص الــســود 
الذين قد تتمكن من إيجاد نفسها 
فيهم، وتضيف أركانغيل أن لوحات 
رامــــبــــرانــــت الــــتــــي يــصــفــهــا المـــوقـــع 
الإلكتروني لمعرض موريتسهاوس 
بأنها تُظهر على الأرجــح «الرجال 
الأحرار الذين عاشوا في أمستردام»، 
أن هذه اللوحات بدت «تحمل جانباً 

إنسانياً وجديرة بالاهتمام».
وتتابع أركانغيل، التي تعمل 
فــــي مــتــحــف  أمـــيـــنـــاً مــــســــاعــــداً  الآن 
ريــغــكــس: «هـــذه كــانــت المـــرة الأولــى 
التي أرى فيها فنان هولندي يرسم 
أناساً سوداً في القرن السابع عشر 
وكأنهم ينظرون إلينا بفخر، لقد 
ظــلــلــت أتــــســــاءل عــمــا إذا كــــان ذلــك 
كـــان الأمــر  حقيقياً أم لا، أو مــا إذا 
مجرد رسمة في خيالي فقط، أو هو 
مجرد أمــل شخصي فــي رؤيــة هذا 
النوع من التمثيل الفخور للسود».
وفــــي ذلــــك الــــوقــــت، فـــي ٢٠١٥. 
كــانــت أركــانــغــيــل تــعــمــل فــي القسم 
التعليمي في متحف بيت رامبرانت 
فـــي أمـــســـتـــردام، واتــصــلــت حينها 
بأمين المتحف هــنــاك، إلمــر كولفين، 
وهــو أيضاً أســتــاذ تــاريــخ الفن في 
جــامــعــة أمــــســــتــــردام، لــتــســألــه عما 
إذا كــانــت هــنــاك لــوحــات أخـــرى من 
الــعــصــر الــذهــبــي الــهــولــنــدي تشبه 
لـــوحـــة «رجـــــلان أفـــريـــقـــيـــان»، وكـــان 
رد كولفين أنه بالفعل هناك الكثير 
مـــن الــلــوحــات المــمــاثــلــة، ولــكــن يتم 

تجاهلها في كثير من الأحيان.
وكـــانـــت هــــذه هـــي أصــــل فــكــرة 
المـــعـــرض المـــقـــام حــالــيــاً فـــي متحف 
بــيــت رامـــبـــرانـــت الــــذي يــحــمــل اســم 
«هنا، السود في عصر رامبرانت»، 

والذي يستمر حتى ٣١ مايو (أيار) 
المـــقـــبـــل، وهــــو نـــتـــاج عــمــلــيــة بحث 
واستقصاء استمرت ٤ سنوات من 
قبل أركانغيل وكولفين وزملائهم 

في المتحف.
ويـــحـــتـــوي المـــتـــحـــف عـــلـــى ٥٦ 
قــطــعــة مــــن لــــوحــــات ومـــطـــبـــوعـــات 
وقــــطــــع فـــنـــيـــة أخـــــــرى مــــن الــعــصــر 
الــذهــبــي الــهــولــنــدي، بــمــا فـــي ذلــك 
٧ لـــوحـــات مـــن أعـــمـــال رامـــبـــرانـــت، 
ولــكــن لــوحــة «رجــــلان أفــريــقــيــان»، 
مــصــدر الإلـــهـــام لــلــمــعــرض، ليست 
ضــــمــــن المــــــعــــــروضــــــات وذلــــــــــك لأن 
أحــد شـــروط الــتــبــرع بها كــان عدم 
الـــســـمـــاح بـــخـــروجـــهـــا مــــن مــتــحــف 
مــوريــتــســهــاوس، وبــالإضــافــة إلــى 
ذلــــــك، فـــــإن المــــعــــرض يــتــضــمــن ١٥ 
عملاً فنياً معاصراً مرتبطاً بنفس 

الموضوع.

ويــعــد مــعــرض «هـــنـــا: الــســود 
في عصر رامبرانت» بمثابة جزء 
من التحول في الشكل الثقافي في 
هولندا، حيث طالما ارتبط العصر 
الذهبي الهولندي بالإنجازات التي 
قـــامـــت بــهــا الــنــخــبــة الــبــيــضــاء في 
الــقــرن الــســابــع عــشــر، والــذيــن كــان 
مــعــظــمــهــم مـــن الــــذكــــور، وصــحــيــح 
أن هـــــذه الـــفـــكـــرة المـــســـمـــاة بــإنــهــاء 
استعمار المتاحف لم يتم تبنيها 
أنــه بالنسبة  مــن قبل الجميع، إلا 
لبعض الأشــخــاص الــذيــن لــم يــروا 
تاريخهم ينعكس في معارض هذه 
المتاحف، فإن الأمر يبدو أنه خطوة 

في الاتجاه الصحيح.
وتـــقـــول أركــانــغــيــل إن تــركــيــز 
المــــعــــرض يــنــصــب عـــلـــى الـــلـــوحـــات 
الــتــي تــعــرض «الــعــديــد مــن الأدوار 
المــخــتــلــفــة الــتــي لــعــبــهــا الـــســـود في 

التي  المختلفة  والأدوار  المجتمع، 
لــعــبــوهــا فـــي لـــوحـــات الــفــنــانــين»، 
وأضافت أن المعرض «يكشف أكثر 
مما كنا نعرفه من قبل، والذي كان 
فــي الــغــالــب مــجــرد لــوحــات للخدم 

والأشخاص المستعبدين».
وقــــد كـــانـــت هـــولـــنـــدا تــنــخــرط 
بعمق في تجارة الرقيق في القرن 
الــــســــابــــع عــــشــــر، ولــــكــــن تـــــم حــظــر 
العبودية على الأراضي الهولندية 
بــعــد ذلــــك، ويـــقـــول المـــــؤرخ فـــي دار 
مـــحـــفـــوظـــات مـــديـــنـــة أمــــســــتــــردام، 
والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي فـــي المــعــرض 
المُــقــام فــي متحف بيت رامــبــرانــت، 
بـــــونـــــتـــــي، إن الأشـــــخـــــاص  مـــــــــارك 
المتحدرين من أصل أفريقي الذين 
عاشوا في هولندا في ذلك الوقت 
جــــاءوا إلـــى الــبــلاد كــخــادمــين وقــد 

جلبتهم الأسر المهاجرة معها.

ويــضــيــف بــونــتــي والــقــيــمــون 
عــلــى المــتــحــف أنــهــم يـــريـــدون ربــط 
ســـــكـــــان حــــــي رامــــــبــــــرانــــــت الــــســــود 
بالصور التي رسمها هذا الفنان، 
بـــ٢٦ عملاً فنياً  وقد قام رامبرانت 
على الأقل خاص بالسود، وبحسب 
لــوحــة، و٨ نقوش  كولفين فهم ١٢ 
و٦ رسومات، ومعظم هذه الأعمال 
الفنية كانت تعتمد على جيرانه 
في الحي، وذلك سواء كانوا هؤلاء 
الذين كانوا يجلسون أمامه ليقوم 
برسمهم، أو الذين كان يراهم في 

الشارع.
ويــــــتــــــابــــــع كــــــولــــــفــــــين: «يــــحــــب 
الـــفـــنـــانـــون الـــهـــولـــنـــديـــون رســــم ما 
يــرونــه أمــامــهــم، ومـــن عشرينيات 
الـــــــــقـــــــــرن الــــــــــســــــــــادس عــــــشــــــر إلــــــى 
الستينيات من نفس القرن، كانت 
هـــنـــاك زيـــــــادة مــلــحــوظــة فــــي عـــدد 
الأفــارقــة في أمــســتــردام، وذلــك كما 
يــتــضــح مـــن أبـــحـــاث بــونــتــي، لكن 
كـــان مــن المستحيل ربـــط الأســمــاء 

بالوجوه، وهو أمر مخيب للآمال».
ويــــتــــضــــمــــن المــــــعــــــرض أيـــضـــاً 
الــبــورتــريــهــات الـــــ٣ المــعــروفــة فقط 
مــــن الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر والـــتـــي 
يظهر فيها السود من خلال رسام 
هـــولـــنـــدي، وذلـــــك وفـــقـــاً لــكــولــفــين، 
وهي لوحات زيتية للفنان جاسبر 
بيك لسفير الكونغو حينها، دون 
مــيــغــيــل دي كـــاســـتـــرو، وخــادمــيــه 

بيدرو سوندا ودييغو بيمبا.
ولكن دي كاسترو، الذي عمل 
لـــصـــالـــح مـــلـــك الـــكـــونـــغـــو، لــــم يــكــن 
«نزيهاً» كما كانت تأمل أركانغيل، 
ـــــــى أنـــــــه خــــلال  والــــــتــــــي أشـــــــــــارت إل
مفاوضات في البرازيل، أحضر ٢٠٠ 
عبد إلى البلاد كهدية للهولنديين، 
وهو ما تعتبره أركانغيل أمراً مؤلماً 

ومثيراً للسخرية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لوحة زيتية للفنان جاسبر بيك لسفير الكونغو في هولندا دون ميغيل دي كاسترو (نيويورك تايمز)

بينهن ماري منيب وأمينة رزق وأم كلثوم

م فنانات السينما المصرية كاريكاتيرياً
ّ

«نصف الدنيا»... يقد

القاهرة: منى أبو النصر

يُطل الكاريكاتير دائماً من 
نافذة فنية مُغايرة، فهو الأكثر 
اشتباكاً مع السياق الاجتماعي 
في الغالب، وفي هذا الشهر حيث 
تجتمع أعــيــاد المـــرأة والأمــومــة، 
فــــــي مــصــر  فــــنــــانــــاً  يــــــشــــــارك ٢٤ 
بــأعــمــال كاريكاتيرية بمعرض 
عنوانه «نصف الدنيا»، ويستمر 

حتى ٢٠ مارس (آذار) الجاري.
يستضيف فعاليات المعرض 
بيت السحيمي الأثـــري، الكائن 
بحي الجمالية في قلب القاهرة، 
«هو احتفال بالمرأة» هكذا تصفه 
رســـامـــة الــكــاريــكــاتــيــر ومــنــظــمــة 
المعرض الفنانة مــروة إبراهيم، 
تــــــــقــــــــول: «نــــــــعــــــــرض مــــــــن خـــــلال 
المـــشـــاركـــات كـــل وجـــهـــات الــنــظــر 
فبعض الفنانين تناولوا قضايا 

المــــــــرأة ومـــشـــاكـــلـــهـــا، وبــعــضــهــم 
اختار رسم شخصيات نسائية 
شهيرة بداية من الملكة نفرتيتي 
وصولاً لأم كلثوم، وشخصيات 
درامــيــة تــبــرز أحــيــانــاً جبروتها 

مثل ماري منيب».
وتعد ماري منيب، الفنانة 
مواليد ١٩٠٥. واحدة من أشهر 
الــفــنــانــات الـــلاتـــي جــســدن دور 
«الحماة» في السينما المصرية 
المــتــســلــطــة»، ولــم  وكـــذلـــك «الأم 
يــفــارق هـــذا «الـــجـــبـــروت» حس 
كـــومـــيـــدي وكـــاريـــزمـــا صــارخــة 
تــجــعــل لـــهـــا مـــكـــانـــة فــــي إلـــهـــام 
الـــيـــوم، وتلتقط  إلـــى  الــفــنــانــين 
اللوحة التي ظهرت فيها ماري 
مـــنـــيـــب فــــي المـــــعـــــرض، واحــــــدة 
مــــن أشـــهـــر عــــبــــارات الــســيــنــمــا 
المــصــريــة الــتــي دمــغــتــهــا منيب 
الــفــكــاهــيــة في  بخصوصيتها 

فـــيـــلـــم «حــــمــــاتــــي مـــــــلاك» وهـــي 
تقول: «مدوباهم اتنين».

تـــظـــهـــر فـــــي الـــبـــورتـــريـــهـــات 
كـــذلـــك الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة أمــيــنــة 
اقــتــرب الكاريكاتير  الــتــي  رزق، 
من خطوط تجاعيدها ونظرتها 
الحانية وهي تتعلق بقلب، في 
تكوين دال عن تلك السلطة التي 
فــرضــتــهــا عــلــى الــجــمــهــور حتى 
بــعــد ســنــوات مــن الــرحــيــل وهــي 
المــحــبــة، فهي واحـــدة من  سُلطة 
أشــهــر مــن قــامــت بــتــقــديــم درامـــا 
تُـــــــحـــــــاول خـــطـــوط  فــــيــــمــــا  الأم، 
الكاريكاتير الاقتراب من طبقات 
الــقــوة فــي أداء «كــوكــب الــشــرق»، 
عبر قسمات وجهها، وتعبيرها 
الــــجــــســــدي المُــــحــــاكــــي لــوقــفــتــهــا 
المــســرح، في أداء  الشامخة على 
حُر كأنها لاتزال تُواصل رحلتها 

في رحلة الصعود النغمي.

يــــنــــظــــم المــــــعــــــرض كــــــل مــن 
مــركــز إبـــــداع بــيــت الــســحــيــمــي، 
التابع لقطاع صندوق التنمية 
الثقافية، بالتعاون مع الجمعية 
للكاريكاتير، ويضم  المصرية 
أكثر من ٥٥ عملاً كاريكاتيرياً، 
وتــطــرح بعض الأعــمــال بعض 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــخــص المـــــرأة، 
ومن بينها البحث عن الفرص 
الـــعـــمـــل، وزواج  فـــي  المُــتــكــافــئــة 

القاصرات. 
تـــــــقـــــــول مـــــــــــــروة إبـــــراهـــــيـــــم 
«الشرق الأوسط»: «أردنا خلال  لـ
تنظيم المعرض ألا نقتصر على 
المشاركات التي تُخلد النماذج 
الـــجـــوانـــب  فــــقــــط، أو  المــــشــــرقــــة 
الإيـــجـــابـــيـــة فـــقـــط الـــتـــي تــخــص 
المــــــرأة، بـــل أدمــجــنــا مــشــاركــات 
تــنــتــقــد بـــعـــض الـــســـلـــبـــيـــات مــن 
وجهة نظر أصحابها حول أداء 

المرأة، وذلك حفاظاً على توازن 
أعمال المعرض».

ولعل من بين تلك السلبيات 
التي تشير لها مروة قيام بعض 
المــشــاركــين بتوجيه النقد، على 
المــرأة  حد تعبيرهم الفني، لميل 
لــلــثــرثــرة، وفـــي المــقــابــل اتسعت 
مساحة المشاركات حول تفاصيل 
المــــهــــام الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي تــؤديــهــا 
المــــــرأة، ومــــن بــيــنــهــا كــاريــكــاتــيــر 
يحاول الاقتراب من مهمة إعداد 
المــرأة للطعام لأسرتها، وكأنها 
مُــحــاطــة بـــأوانـــي الــطــعــام الـــذي 
تــتــصــاعــد مـــنـــه أبــــخــــرة مُــحــمــلــة 
بــــطــــاقــــات المـــحـــبـــة الــــتــــي تــطــهــو 
بــهــا، ولــوحــة أخـــرى تعمدت في 
حــس كــاريــكــاتــيــري ســاخــر منح 
ســــيــــدة أذرعــــــــــاً مُـــــتـــــعـــــددة ربـــمـــا 
المــهــام المتلاحقة  لــقــضــاء  تتسع 

والمتزامنة المطلوبة منها.

رسم للفنان رمبرانتلوحة «رجلان أفريقيان» رسمها رامبرانت فان راين في ١٦٦١ (غيتي)

لوحة كاريكاتير لأم كلثوم الكاريكاتير يظهر حالة الطهو بمحبة الكاريكاتير منح سيدة أذرعاً متعددة لملاحقة المهام 

ر 
ّ
 {ناسا} لم تحذ

من ارتطام كويكب بالأرض
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

تداول الآلاف من مستخدمي 
مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة خـــبـــراً مــنــســوبــاً 
لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، 
ينذر باصطدام كويكب بــالأرض 
في ٢٩ أبريل (نيسان) المقبل. لكنّ 
هذا الخبر غير صحيح، والوكالة 
الأميركية التي رصدت هذا الجرم 
منذ عام ١٩٩٨ أكدّت عدم وجود أي 
خطر يمرّ بمحاذاة الأرض. ينتشر 
هــذا الخبر على صفحات مواقع 
الــتــواصــل بصيغ مختلفة، تتفق 
على أن البشريّة أمام خطر محدق 

في ٢٩ أبريل ٢٠٢٠.
وبدأ انتشار هذا في ٣ مارس 
(آذار)، وفق ما تبينّ لفريق تقصّي 
صحّة الأخبار في وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــنــــاقــــلــــتــــه أيــــــضــــــاً مـــــواقـــــع 
إخــــبــــاريــــة مـــثـــل هــــــذا الـــــــذي نــشــر 
بــعــنــوان «بــعــد كـــارثـــة كــــورونــــا... 
كوكب بقوة ٣٠ قنبلة نووية قادم 
إلى الأرض ليدمّرها بشكل كامل».
وجــاء في المقال أن الكويكب 
أن  المــنــتــظــر  مــــن   ...١٩٩٨  OR٢»
يـــصـــطـــدم بـــــــالأرض بـــحـــلـــول يـــوم 
أبــريــل المقبل»، وأن «أي جسم   ٢٩
فــضــائــي بــذلــك الــحــجــم ويــتــحــرّك 
الـــســـرعـــة يــمــكــن أن يقضي  بـــهـــذه 
على كوكب الأرض تماماً»، ناسباً 
المـــعـــلـــومـــات إلـــــى وكــــالــــة الــفــضــاء 

الأميركية (ناسا).
الـــــكـــــويـــــكـــــبـــــات هــــــــي أجــــــــــرام 
صــــخــــريــــة يــــــتــــــراوح قــــطــــرهــــا بــين 
بضعة أمــتــار وعـــدة كيلومترات، 
أما الأجرام الأكبر فتسمى الكواكب 
القزمة، والأكبر منها هي الكواكب.

ويــــقــــول الـــعـــلـــمـــاء فــــي وكـــالـــة 
الــــفــــضــــاء الأمــــيــــركــــيــــة إن وتـــيـــرة 
ارتطام كويكب بحجم ملعب كرة 
قــــدم بــــــالأرض هـــي مـــــرّة كـــل ألــفــي 
عــــام تــقــريــبــاً، مـــا يــتــســبــب بــدمــار 
فــي منطقة ارتــطــامــه ومحيطها. 

أمـــا الأجــــرام الــكــبــرى الــتــي يخلّف 
ارتــطــامــهــا بكوكبنا دمــــاراً هــائــلاً 
عــلــى مــســتــوى الأرض كــكــلّ، فهو 
حدث نادر جداً وقع آخر مرة قبل 
٦٦ مـــلـــيـــون ســـنـــة. فــــي الـــســـنـــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، ضــــاعــــفــــت الأوســـــــــاط 
العلمية جهودها لإحصاء الأجرام 
الــتــي تــســبــح قـــرب الأرض والــتــي 
يمكن أن يتقاطع مدارها مع مدار 

الأرض فترتطم بها.
وتم حتى الآن تحديد ٩٥ في 
المائة من الأجرام التي يزيد قطرها 

على كيلومتر واحد.
من الناحية النظرية، يؤدي 
ارتـــطـــام أي مــن هـــذه الأجـــــرام إلــى 
كارثة، فالغلاف الجوي لن يتمكن 
كــلّــهــا قــبــل أن تصل  مــن تفتيتها 
إلــى الأرض، وســيــؤدي ارتطامها 
إلــى آلاف القتلى ودمــار هائل في 
كل أنحاء الأرض. لذا يعمل علماء 
ووكالات فضاء على دراسة السبل 
الممكنة لحرف أي جرم متجه إلى 
الأرض عن مساره، في خطط تذكّر 

بأفلام الخيال العلمي.
اكتشف علماء وكالة الفضاء 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــــذا الــــجــــرم فــــي عـــام 
١٩٩٨. وأطلقوا عليه اسم «٥٢٧٦٨ 
OR٢ ١٩٩٨». ومن المرتقب أن يمرّ 
فعلاً بمحاذاة الأرض في الأسابيع 
الــقــول على ضوء  المقبلة، ويمكن 
الــذي يتراوح بين كيلومتر  قطره 
واحد و٣ كيلومترات، إن ارتطامه 
بالأرض من شأنه أن يحدث كارثة 

حقيقية.
ونــســبــت المـــواقـــع الإخــبــاريــة 
وصفحات «فيسبوك» خبر ارتطام 
إلـــى وكــالــة   ١٩٩٨ ORالــكــويــكــب ٢

الفضاء الأميركية.
ولــــــــــــــدى مـــــــراجـــــــعـــــــة المــــــوقــــــع 
«نــاســا»،  الإلــكــتــرونــي الــرســمــي لـــ
تبينّ أن الكويكب مدرج فعلاً على 

الفضائية المقتربة من الأرض.
لكن الوكالة لدى اكتشاف هذا 
الجرم أكدت عدم وجود أي احتمال 

لارتطامه بالأرض.



> مـــحـــمـــد بـــــن مـــحـــمـــود الــــعــــلــــيّ، ســفــيــر 
لــدى تــونــس، التقى  خــادم الحرمين الشريفين 
أول مـــن أمـــس وزيــــر الــصــحــة الــتــونــســي، عبد 
اللقاء بحث  اللطيف المكي، حيث جــرى خــلال 
ــراكــة بــين البلدين 

ّ
تعزيز ودعــم الــتــعــاون والــش

قيقين في المجال الصحّي، إلى جانب تبادل 
ّ

الش
الخبرات والــتــجــارب. كما تطرق 
إلــى بحث السبل الكفيلة  الــلــقــاء 
بتسريع إنجاز المشاريع المتعلقة 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى الــــجــــامــــعــــي المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز بالقيروان.

> عصام بن عبد الله خلف، 
وزير الأشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني البحريني، 
اســتــقــبــل الـــدكـــتـــورة ســهــا أحــمــد 
السيد غريب، بمناسبة حصولها 
على جائزة أفضل طبيبة بيطرية 
بـــــــدول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــدول 
الــتــي تنظمها  الــعــربــيــة،  الخليج 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــطـــبـــيـــة الـــبـــيـــطـــريـــة 
السعودية بجامعة الملك فيصل، 
حـــيـــث أشـــــــاد خـــلـــف بـــالـــكـــفـــاءات 
البحرينية في مختلف المجالات، 
الـــوزارة تدعم الكفاءات  وأكــد أن 
في تحقيق مثل هــذه الإنــجــازات 
الـــــتـــــي تـــنـــعـــكـــس إيـــــجـــــابـــــاً عــلــى 
مستوى الخدمات التي تقدمها 
الــــــوزارة، فيما عــبــرت غــريــب عن 
شكرها للوزير على الدعم الذي 

أثمر عن الفوز بهذه الجائزة.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي المصري، قام أمـس بزيارة 
تـــفـــقـــديـــة لـــجـــامـــعـــة عــــين شــمــس، 
الفم  حيث تفقد مبنى كلية طب 

والأســـنـــان، والـــعـــيـــادات، واســتــراحــة المــرضــى. 
كما تفقد عيادة طب الفم وعلاج اللثة، وغرفة 
المـــحـــاكـــاة، والمــــدرجــــات. وتـــابـــع الـــوزيـــر أعــمــال 
تــطــهــيــر وتــعــقــيــم عــــدد مـــن مــبــانــي ومــنــشــآت 
الجامعة، في إطار جهود الوقاية من فيروس 
كورونا بالجامعات، التي يقوم بها فريق عمل 
من الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة. ورافق 
الــوزيــر الدكتور حسام عبد الغفار، أمــين عام 

المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

> عباس مرتضى، وزير الزراعة والثقافة 
اللبناني، قــام بجولة مفاجئة، أول من أمس، 
على مصلحتي الزراعة في محافظتي البقاع 
وبعلبك - الهرمل. واطلع عن كثب على مدى 
بــالــدوام، وحسن سير العمل،  التزام الموظفين 
مــن خـــلال إنــجــاز مــعــامــلات المــواطــنــين. وشــدد 

الوزير مرتضى على رؤساء 
المــــصــــالــــح والمــــوظــــفــــين عــلــى 
التدابير في  اتــخــاذ  ضـــرورة 
حـــق المــقــصــريــن، و«الــتــحــلــي 
بــحــس المــســؤولــيــة، والــقــيــام 
بواجباتهم، وحسن التعامل 
المــواطــنــين، ومساعدتهم  مــع 
لــــتــــذلــــيــــل الـــــعـــــقـــــبـــــات الــــتــــي 
تـــواجـــهـــهـــم، وســـرعـــة إنــجــاز 
مــعــامــلاتــهــم ومــراجــعــاتــهــم 

دون تأخير أو مماطلة».
> السفير خــالــد أحمد 
طــــه، الــقــنــصــل الـــعـــام لمصر 
فــــــي فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، شــــــارك 
برفقة مارتن شايرر، نائب 
عــمــدة مــديــنــة شــتــوتــجــارت، 
وســــابــــيــــنــــا جــــــرونــــــر فـــبـــر، 
نــقــل مدينة  مــســؤولــة هيئة 
شـــتـــوتـــجـــارت، فــــي تــدشــين 
عـــــربـــــة قـــــطـــــار (مـــــــتـــــــرو) تــم 
إطــــــــــلاق اســــــــم «الــــــقــــــاهــــــرة» 
ووضع رمزها عليه، إحياءً 
لــذكــرى مــرور ٤٠ عاماً على 
اتفاق التوأمة بين مدينتي 
شــــتــــوتــــجــــارت والـــــقـــــاهـــــرة. 
وأكــــــــد الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام أن 
اتــــفــــاق الــــتــــوأمــــة يــعــبــر عــن 
التاريخية العميقة  الرابطة 
بــين المدينتين، لمــا لهما من 

عـــلاقـــات تــاريــخــيــة قــويــة تــربــط بـــين الشعبين 
المصري والألماني.

> حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية 
لدى المملكة المتحدة، التقى وزير شؤون الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا البريطاني، جيمس 
كليفرلي، أول من أمس، في لندن، حيث جرى 
الــعــلاقــات الثنائية بين  الــلــقــاء مناقشة  خـــلال 
بــريــطــانــيــا والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كــمــا أكــد 
كــلــيــفــرلــي الـــتـــزام بــــلاده بــالمــســاعــدة فــي إحـــراز 

تــقــدم تــجــاه الـــوصـــول إلـــى حــل الــدولــتــين عبر 
المفاوضات، مما سيحقق السلام للإسرائيليين 

والفلسطينيين.
بـــن عــيــســى آل خليفة،  الــشــيــخ مــحــمــد   <
رئيس الحرس الوطني بالبحرين، أنابه الملك 
الــبــلاد، أول  حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
من أمس، لحضور مهرجان كأس 
المــلــك لــســبــاق الــخــيــل الــــذي نظمه 
نــــادي راشــــد لــلــفــروســيــة وســبــاق 
الخيل، حيث قام بتتويج الفائزين 
بالكؤوس. وحضر السباق الشيخ 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، 
رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل، والشيخ 
نــاصــر بــن حمد آل خليفة، ممثل 
المــلــك لــلأعــمــال الــخــيــريــة وشـــؤون 
الشباب مستشار الأمـــن الوطني 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــشــبــاب 

والرياضة.
> دمــــيــــانــــوس قـــــطـــــار، وزيـــــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الإداريـــــة 
في لبنان، استقبل بمكتبه أول من 
أمس السفيرة الكندية في بيروت، 
إيمانويل لامــورو، والوفد المرافق 
لــهــا، حــيــث تــنــاول الــطــرفــان خــلال 
الـــلـــقـــاء مـــوضـــوعـــات ذات اهــتــمــام 
مـــشـــتـــرك، لا ســيــمــا مــــجــــالات دعـــم 
بـــرامـــج زيــــادة  فـــي  الــتــنــمــيــة  وزارة 
الشفافية، واستراتيجية مكافحة 
الـــفـــســـاد، كــمــا تـــم الـــتـــطـــرق لخطة 
تطبيق قــانــون حــق الـــوصـــول إلــى 
المعلومات، والمبادرات الإصلاحية 

للحكومة.
> مـــــــروان طــــوبــــاســــي، ســفــيــر 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين لـــــــدى الــــيــــونــــان، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس بــرئــيــس بــلــديــة أثــيــنــا، 
كونستانتينو باكويانيس، حيث هنأ السفير 
طوباسي رئيس البلدية بمنصبه الجديد بعد 
فوزه بالانتخابات البلدية الأخيرة، كما تطرق 
إلى سياسات الاحتلال، وما يرتكبه من جرائم 
وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والقانون 
الدولي، من خلال استمرار الاحتلال، وتصعيد 
الاستيطان والــضــم، وأعــمــال القتل والتدمير 

والحصار.

مروان طوباسي

الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة

دميانوس قطارعصام بن عبد الله خلف

من باب العتاب
من ظرفاء الشعراء في العراق السيد جعفر الحلي. وهو 
من أهالي مدينة الحلة كما يدلّنا اسمه. له مساجلات ظريفة 
شر ومنها ما تمادى في المداعبة إلى 

ُ
مع أصحابه. منها ما ن

حد امتناعه عن النشر. جمعته الصداقة الإخوانية مع شاعر 
عراقي آخر هو الشيخ آغا رضا الأصفهاني. وكان أن تزوج 
الشيخ بعد تقدمه في السن وانتظر من صاحبه أن يحضر 
ليباركه ويقدم له ما وجب من النقوط (وهي هدايا العرس)، 
بما يستحقه الخِلّ من خليله. ولكن جعفر الحلي لم يفعل ذلك. 

فعاتبه بهذين البيتين:

شروط الحب نحن بها وَفَيْنا          وأنتم ما وَفَيتم بالشروط
صددت ولم تبارك لي بعرس     لخوفك سوء عاقبة «النقوط»

فأجابه الشاعر الحلي بأبيات ظريقة من ذات الوزن والقافية 
يداعبه بغمز قناته عن شيخوخته حيث قال:

 للذي قد قال فينا             بأنّا ما وَفَينا بالشروط
ْ

ل
ُ
ألا ق

ولم يُعهد لنا ذنب إليه      سوى تأخير إرسال النقوط
نقوط الشاب إرسال الهدايا    له، والشيخ إرسال «الحنوط»
ألا فاقنط فما لك يا ابن ودّي        نقوط عندنا غير القنوط!

ربطت جعفر الحلي أيضاً صداقة طويلة مع العلامة الشيخ 
هــادي كاشف الغطاء، بيد أن مشاغل الدنيا شغلت الشيخ عن 
 ذلك على السيد جعفر أن يحرمه 

ّ
صاحبه لحينٍ من الدهر، فشق

الشيخ كاشف الغطاء من محبّته فعاتبه بأبيات لطيفة قال فيها:

محبتي حسناءكم قد حَوَت           بديع حُسن لم أطق عدّه
قتها           من بعد ما باشرتها مدة

ّ
زوّجتها منك فطل

فارجع إليها عاجلاً إنها         ما خرجت بعدُ من «العدة»
فإنْ تَبنِ منك فأكفاؤها             كُثُر، ومن يخطبها عده

وكــــــان لــلــشــيــخ كـــاشـــف الـــغـــطـــاء كـــتـــاب «الــــجــــاســــوس عــلــى 
الـــقـــامـــوس». ورغــــب الــســيــد الــحــلــي بــمــراجــعــتــه والاســـتـــفـــادة من 
محتوياته. فكتب للشيخ يرجو إعــارتــه الكتاب بهذه الكلمات 

الموزونة المقفاة بالظرف:

أغنى الورى طرّاً عن «القاموس» ه وعلومه   يا من يفيض أكفُّ
ما في فؤادي غير حبك قاطن    فابعث إذا كذبت، بالجاسوس!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. خالد عبدالغفار

محمد بن محمود العلي
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الحل السابق

لوحات تنبض بالألوان الزاهية

«لحظات مختلفة» يكشف مكامن سحر الأقصر الجنوبية

القاهرة: داليا عاصم

يــواصــل الــفــنــان المــصــري وائــل 
نـــــور، الــكــشــف عـــن مــعــالــم مــديــنــتــه 
التاريخية الأقصر (جنوب مصر)، 
كما لم نعرفها من قبل، ففي معرضه 
المــقــام  الــجــديــد «لــحــظــات مختلفة» 
حــالــيــاً بــغــالــيــري «نـــــون لــلــفــنــون»، 
يستكمل مشروعه الفني للتعريف 
«مدينة الشمس»،  لـ بالوجه الآخــر 
بــــلــــوحــــات ذات طــــابــــع كــلاســيــكــي 

بالألوان المائية.
المعرض الذي افتتحه الدكتور 
الــبــعــثــة  راي جــــونــــســــون، رئــــيــــس 
الأثـــــريـــــة فــــي الأقـــــصـــــر، والـــدكـــتـــور 
فــرنــســيــس أمـــين الــقــنــصــل الــفــخــري 
الإيطالي بالأقصر، ويستمر حتى 
مـــــــارس (آذار)  الـــشـــهـــر ٣٠  نـــهـــايـــة 
الــحــالــي، يــجــســد الــحــيــاة الــيــومــيــة 
فـــي الأقـــصـــر الـــتـــي لا يـــعـــرف عنها 
السائح سوى معابدها ومقابرها 
الفنان وائــل نور،  التاريخية، وفــق 
«الشرق الأوسط»: «كل  الذي يقول لـ
لــوحــة تــجــســد مــشــهــداً ربــمــا نجده 

عادياً، إثر مرورنا به، لكنني أردت 
أن أوضــح أن كــل تفاصيل المدينة، 
سواء الريفية أو الأثرية، تمثل في 

حد ذاتها لوحة رائعة».
يضم المعرض أكثر من ٣٠ لوحة 
تمثل خلاصة رحلة عمل ممتدة منذ 
٣ سنوات، ينقب فيها وائل نور عن 

مكامن السحر في الأقصر.
الــذي تميز في  واعــتــاد الفنان 
المـــائـــيـــة، أن يقيم  تــطــويــع الألـــــــوان 
ورش عـــمـــل يــنــقــل عـــبـــرهـــا خــبــرتــه 
الــتــي تــوارثــهــا عـــن الـــراحـــل بخيت 
فــراج، فنان الألــوان المائية العالمي، 
حــيــث يــقــيــم ورشــــة عــمــل يــومــي ١٥ 
و١٦ مارس الحالي، تتضمن شرحاً 
لمــفــهــوم «الـــلانـــد ســكــيــب»، وكيفية 
استخلاص المنظر الطبيعي، وطرق 
التعامل مع مفردات اللوحة للطلاب 

ومحبي الرسم ومحبي الأقصر.
لــوحــات وائـــل نـــور تستحضر 
مـــشـــاهـــد مــــن الــطــبــيــعــة المـــصـــريـــة، 
تنبض بالألوان الزاهية؛ تلك التي 
تميز جنوب مصر، مواصلاً بذلك 
طــريــقــه فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى تكنيك 

كــلاســيــكــي لــلــمــدرســة الــتــعــبــيــريــة، 
الــتــي تبناها الكثير مــن رواد  تلك 
الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، فـــفـــي لـــوحـــاتـــه 
ســـتـــجـــد عــــنــــايــــة بــــكــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل 
بداية من تدرجات الأرض اللونية 
وتـــعـــرجـــاتـــهـــا، مــــــــروراً بــتــفــاصــيــل 
المــــــعــــــمــــــار والـــــــبـــــــشـــــــر؛ مـــلامـــحـــهـــم 
ومــلابــســهــم، حــتــى الــكــتــابــات التي 
تزين المــحــلات، مما يعطي اللوحة 
أبــعــاداً نوستالجية. شــارك الفنان 
وائــــل نــــور فـــي كــثــيــر مـــن المــعــارض 
الخاصة والجماعية داخل وخارج 
مــصــر. وهـــو خــريــج كــلــيــة الــتــربــيــة 

الفنية عام ١٩٩٩.
الضوء والظلال تعرف طريقها 
جــيــداً فــي لــوحــات وائــــل نــــور، فهو 
يتحكم في فرشاته مجسداً الريف 
وقــــت «الـــعـــصـــاري» بـــضـــوء شمس 
خــافــت، يعطيك الــرقــعــة الــخــضــراء، 
أنــك تشاهدها عبر صــورة  لــو  كما 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة عــالــيــة الــــجــــودة، ثم 
أمـــام تمثالي ممنون بالبر  ينقلك 
الـــغـــربـــي مــجــســداً بـــبـــراعـــة الأبـــعـــاد 
والـــتـــفـــاصـــيـــل، كـــمـــا ســـتـــرى الــنــيــل 
بــهــدوئــه كــشــريــان حـــيـــاة بـــين الــبــر 
الشرقي والبر الغربي لمدينة الملوك.
تعرف لوحات وائل نور كيف 
تـــحـــرك الـــــوجـــــدان نـــحـــو الــطــبــيــعــة 
المــصــريــة المــعــجــونــة بــطــمــي الــنــيــل، 
بـــمـــقـــايـــيـــس  يــــرســــمــــهــــا  لــــكــــنــــه لا 
فــنــيــة بــحــتــة، بـــل بــإحــســاس غــامــر 
بمصريته، واعتزازه بها، وبالرغم 
مــــــن اهــــتــــمــــامــــه بـــــرســـــم الـــطـــبـــيـــعـــة 
الصامتة «لانــد سكيب»، فــلا ترى 
الأشخاص إلا قليلاً، لكن كل لوحة 
تــنــطــق صـــــوت الــطــبــيــعــة، لــتــبــعــث 
رسالة سلام وحنين لحياة هادئة 
بــعــيــدة عـــن صــخــب الــتــكــنــولــوجــيــا 
والمـــــــدن، فــالمــتــلــقــي ســيــجــد رائــحــة 
فــي الــلــون الأزرق المــنــســاب مــا بين 
الترابي والرمادي  درجات الأصفر 

والزيتي.
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انخفاض الانبعاثات الغازية نتيجة لتوقف حركة المصانع وتراجع استهلاك الطاقة المرتبطة بالفحم

«كورونا» يعيد التوازن المناخي للأرض... لكن لفترة وجيزة!
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أســـــابـــــيـــــع مــــــن انـــتـــشـــار 
فيروس «كوفيد – ١٩» في الصين، 
نـــــشـــــرت وكــــــــــالات الأنــــــبــــــاء صـــــوراً 
مـــأخـــوذة مـــن الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، 
تــصــور تناقص التلوث فــي سماء 
الــبــلاد بشكل مــلــحــوظ، وكـــان ذلــك 
إلــى أن أزمـــة المناخ  بمثابة إشـــارة 
كــــان  وجـــــــــدت حـــــــلاً مــــؤقــــتــــاً، وإن 
مصحوباً بوباء منتشر؛ لكن هذا 
الــنــبــأ الــبــيــئــي الـــســـار قـــد لا يعمر 

طويلاً.
وحــــــــســــــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
فقد شهدت  الفرنسية،  الصحافة 
الـــصـــين (أكـــبـــر مـــصـــدر لانــبــعــاثــات 
الغازات المسببة للاحترار المناخي) 
انخفاضاً في هذه الانبعاثات بما لا 

يقل عن الربع، بين ٣ فبراير (شباط) 
والأول من مارس (آذار)، بالمقارنة 
لـــتـــقـــديـــرات  مــــع عـــــام ٢٠١٩، وفـــقـــاً 
منظمة «سنتر أوف ريسرتش أون 

إنرجي أند كلير إير».
عــــــــادة، تـــشـــهـــد عــــطــــلات رأس 
الــــســــنــــة الــــقــــمــــريــــة فــــــي الـــخـــامـــس 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) مـــن كـــل عــــام فـــي الــصــين، 
انخفاضاً فــي انبعاثات الكربون، 
قبل أن تــعــاود الانــتــعــاش سريعاً؛ 
لكن هذا العام يختلف الأمر كثيراً 
في بلد واقع تحت الحجر ومنقطع 
عن العالم، بعد توقف المصانع أو 
إغلاقها، وتراجع استهلاك الطاقة 

المنتجة في معامل الفحم.
ويــنــســحــب هــــذا الـــوضـــع على 
مناطق أخرى في العالم، إذ يسجل 

انـــــخـــــفـــــاض مــــلــــحــــوظ فــــــي حـــركـــة 
الطيران التي تساهم بنسبة ٢ في 
المــائــة مــن انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 

الكربون في العالم.
ويــشــيــر المـــســـؤولـــون فـــي هــذا 
الــقــطــاع إلــــى وضــــع «لــــم يــســبــق له 
مثيل» منذ الأزمـــة المالية العالمية 

في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩.
قـــــد يــــكــــون ذلـــــــك خــــبــــراً ســـــاراً 
الــذي يكافح كثير  لكوكب الأرض، 
مــــن بـــلـــدانـــه لــلــتــصــدي لــلــتــغــيــرات 
المـــنـــاخـــيـــة، وتـــقـــلـــيـــص انـــبـــعـــاثـــات 
ثاني أوكسيد الكربون؛ إلا أن حالة 
الطوارئ المناخية تتطلب انخفاضاً 
كبيراً، بنسبة ٤٥ في المائة بحلول 
عام ٢٠٣٠، بالمقارنة مع عام ٢٠١٠ 
وفقاً لخبراء الأمــم المتحدة، وذلــك 
للحد من الآثــار المدمرة التي تهدد 

حياة الملايين من البشر والأنظمة 
البيئية.

إلــى الباحث يويري  بالنسبة 
رويــلــي، المــشــارك في أعمال الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المـــــنـــــاخ، لا يــــجــــوز إعـــــــلان الــنــصــر 
ســــريــــعــــاً. ويـــــقـــــول إن «انـــخـــفـــاض 
الانبعاثات ربطاً بانتشار فيروس 
(كــورونــا) ليس بنيوياً، وبالتالي 
ســيــخــتــفــي مــــع عــــــودة حـــركـــة نــقــل 
الـــــبـــــضـــــائـــــع والأشــــــــــخــــــــــاص بـــعـــد 

التخلص من الوباء».
وغرد غلين بيترز عالم المناخ 
من مركز «سيسيرو» للأبحاث قائلاً 
إن الأزمــــة المــالــيــة فــي عــامــي ٢٠٠٨ 
«انتعاش قوي في  عقِبت بـ

ُ
و٢٠٠٩ أ

انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 

بسبب الإجــراءات التحفيزية التي 
اتبعتها الحكومات».

إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــنـــتـــقـــد لـــــي شــــو، 
المتحدث باسم منظمة «غرينبيس» 
فــــي الـــصـــين هـــــذه الإجـــــــــــراءات، فــي 
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «عـــــــدم وجـــــــود مــكــان 
فــي عـــام ٢٠٢٠ لــتــدابــيــر تــعــود إلــى 

التسعينات».
ويـــشـــيـــر مـــايـــكـــل أوبـــنـــهـــايـــمـــر 
مــن جــامــعــة «بــريــنــســتــون» إلـــى أن 
«الخطر يتمثل في تحويل الأزمــة 
الـــصـــحـــيـــة الانـــــتـــــبـــــاه عـــــن الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي، وغـــيـــرهـــا مـــن المــشــكــلات 
المـــدى»، في حين أن حالة  الطويلة 
الطوارئ المناخية «تتطلب اهتماماً 

يمتد لعقود».

ويعتقد أوبنهايمر أن «الحل 
الــتــزام  الوحيد هــو الحصول على 
صارم بالعمل» من الدول الرئيسية.

في الواقع، لم تسِر الأمور في 
هـــذا الاتـــجـــاه خـــلال مــؤتــمــر المــنــاخ 
الأخير الذي نظمته الأمم المتحدة، 
فـــي مـــدريـــد، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول).
وتــتــوجــه الأنـــظـــار حــالــيــاً إلــى 
قــمــة المـــنـــاخ الــتــالــيــة الــتــي ستعقد 
فــي غلاسكو فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، لرؤية كيف سيعيق 
الــوبــاء الجديد الاســتــعــدادات لها؛ 
أثــر بالفعل على  خصوصاً بعدما 
مؤتمر الأمــم المتحدة حول التنوع 
البيولوجي المزمع عقده في أكتوبر 

(تشرين الأول) في الصين.
وقـــــــال ســـيـــبـــاســـتـــيـــان تــــرايــــر، 

المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمـــعـــهـــد «الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة»، 
إنـــه كـــان يــفــتــرض نــقــل المــفــاوضــات 
التحضيرية إلى رومــا في فبراير، 
وإن «الأزمة منعت الصين من لعب 

دور رئيسي نشط».
إلــــى ذلــــك، تــعــتــقــد آمــــي مــايــرز 
جافي، من مجموعة «كاونسل أون 
فــوريــن ريلايشنز» الأميركية، أنه 
يمكن استخلاص دروس إيجابية 
من هذه الأزمة على المدى الطويل، 
«تغيير  بـ يتعلق  فيما  سيما  ولا 
الــعــادات» وخفض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
إلــى أن «٨٠ فــي المائة  وتشير 
مـــن الــســلــع والــبــضــائــع تــنــقــل عبر 
البواخر في العالم (...) وفي حال 
تــم تقليص ســلاســل الإنـــتـــاج بعد 

أزمــــة (كــــورونــــا)، يــمــكــن المــحــافــظــة 
على بعض مزايا خفض الانبعاثات 

الحاصلة».
عملياً، تعد هذه الأزمة فرصة 
لــــلــــشــــركــــات لـــــــزيـــــــادة الاســــتــــعــــانــــة 
بــخــدمــات الــعــمــل والمـــؤتـــمـــرات عن 
بعد، وهو ما قد يساعد ربما «على 
كسر الأقفال الثقافية» التي تمنع 
كــثــيــراً مــن المــوظــفــين مــن اســتــخــدام 

هذه التقنيات وفقاً لجافي.
إلـــى ذلــــك، يــضــيــف لــي شــو أن 
«وبـــاء (كــورونــا) يــعــود بــجــزء منه 
إلــى اخــتــلال الــتــوازن الصحي بين 
الـــبـــشـــر والـــطـــبـــيـــعـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
ينبغي تفويت هذه الفرصة لإعادة 
هذا التوازن». ويقول المتحدث باسم 
«غرينبيس»: «إننا في النهاية في 

وسط حالة الطوارئ المناخية».

مشاهد من الحياة اليومية بالأقصر الفنان وائل نور وزوجته الفنانة التشكيلية يسرا حفض 

مدخل معبد الأقصر بريشة وائل نور 



اعرف عدوّك
كــتــب أحـــد الـــزمـــلاء مــــرّة، ينتقد أولــئــك الــذيــن يــكــتــبــون فــي جميع 

 
ّ
قت يومها على ذلــك بأن

ّ
 وضــوح. وعل

ّ
المواضيع. وكــان يقصدني بكل

على الــكــاتــب أن يختار بــين أن يكتب طـــوال عــمــره عــن مــوضــوع واحــد 

فت 
ّ
 المواضيع. عندما ظهرت مسألة «كورونا»، توق

ّ
أو أن يكتب عن كل

 لــي الكتابة فــي أمــر لا أعـــرف عنه شيئاً 
ّ

 أمـــام الــخــيــار: هــل يــحــق
ً
طــويــلا

ولا يعرف عنه أحــد، حتى العلماء والاختصاصيون. وكــان خياري أن 

أكتب ما أعــرف، وأن أقــارن بين هذه الظاهرة الكارثية الغامضة، وبين 

رف 
ُ
الكوارث المشابهة التي ضربت الإنسانية من قبل، وخصوصاً ما ع

نت ملاحظات انتبه إليها الجميع. وخصوصاً كيف 
ّ

باسم الطاعون. دو

استطاعت الصين، البؤرة التي انبعث منها الفيروس، أن تواجه ذلك 

 المجهول.
ّ

الهجوم الساحق والعدو

يرى الصحافي نفسه مفاخراً مثل طفل عندما ينجح في تقييم حدث 

عاً وله تبعات على البشرية، كما 
َّ
ما، خصوصاً إذا لم يكن سياسياً متوق

هي الحال مع «كورونا». عندما تناولت «كورونا» بالمقارنات، كان لا يزال 

 في أماكن قليلة، منها كوريا 
ّ

في بدايته، ولم يكن قد ظهر خارج الصين إلا

الجنوبية المحادية، ومنها إيطاليا، وبالذات مدينة ميلانو التي ظهر فيها 

ة. مع 
ّ
الطاعون للمرّة الأولــى، وقد حمله المرتزقة الألمــان في ثيابهم الرث

م الرائع سعيد تقي الدين في الإذاعة 
ّ

بدايات النكبة الفلسطينية، كان يقد

 مع قول أرسطو: «أيها 
ً
ك»، تماثلا

ّ
اللبنانية، برنامجاً عنوانه «اعرف عدو

 الوسيلة الوحيدة 
ّ
الإنسان، اعرف نفسك». وكان تقي الدين مقتنعاً بأن

تهم. وهو 
ّ

لمواجهة الإسرائيليين هي معرفتهم ودراسة نقاط ضعفهم وقو

ما لم يحدث على الإطلاق وما تسبب في نكسة وراء هزيمة.

 الغامض هــو أخطر أنـــواع الأعـــداء. ولــذلــك حصد الطاعون 
ّ

الــعــدو

أكثر من ١٠٠ مليون إنسان خــلال الحرب العالمية الأولــى، أي أضعاف 

من أودت بهم الحرب نفسها. ومن أجل أن يزيل خطر الجدري والهواء 

الأصفر، والملاريا، كان على الإنسان أن يدرس الجرثومة أكثر مما درس 

 قواه اليوم للتعرّف 
ّ

نفسه من أجل أن يعزلها. وها هو العالم ينكبّ بكل

ى الآلاف. وقد 
ّ

إلى هذا الفيروس الرهيب الذي بدأت أرقام ضحاياه تتعد

ه 
ّ
ر عليه، وكأن

ّ
ه الجميع في البداية مجرّد مرض عابر، يمكن التست

ّ
ظن

إلــى ثقافة  زكــام بسيط يعيب أصحابه. ويعود جــزء كبير من الكارثة 

العبث القائمة في كوريا الشمالية وإيران. ولا تزال الأولى تنكر ما يفتك 

بها وبشعبها، فيما تستغيث إيران أخيراً بالمؤسسات الدولية لمواجهة 

ات، قــول مقتدى 
ّ
نسى في هــذه العبثي

ُ
رها. ومما لا ي

ّ
الكارثة التي تدم

ه يرفض علاج «كورونا» إذا كان من صناعة أميركية. والرأي 
ّ
الصدر إن

ام حسين 
ّ

رنا السيد الصدر ببطولات صد
ّ
ما لشعبه. يذك

ّ
هنا ليس لنا، وإن

ث عن موت الأطفال بسبب فقدان الدواء 
ّ

خلال الحصار، عندما كان يتحد

وصموده هو في وجه الإمبريالية الأميركية.
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الجسد المجدور المشوه
الــخــلافــة الإســلامــيــة ومــا أدراكــــم مــا هــي، إنــهــا لــم تكن جنة الــلــه في 

الأرض مثلما يتوهم ويصورها البعض - إن (غرّت) - عن العقود الثلاثة 

 من الضغينة والدسائس والحروب.
ُ

الأولى - رغم أنها هي أيضاً لم تخل

وإذا أردتم أن تعرفوا فحوى الخلافة التي يبشر ويتغنى بها الإخوان 

المسلمون وغيرهم من الإرهابيين، فما عليكم إلا أن تشاهدوا عدة حلقات 

من مسلسل (حريم السلطان) لتتأكدوا من مدى تفاقم الصراعات المسيطر 

على تلك الخلافة، وليس معنى ذلك أنني أبرئ العوالم الأخــرى من ذلك 

الظلم والظلام المستشري، ومن أراد كذلك أن يعرف كيف كانت تتخبط 

الــشــعــوب الأوروبـــيـــة تــحــديــداً فــي الــعــصــور الــوســطــى، فإنني أحيله إلى 

مشاهدة مسلسل (لعبة العروش) GAME OF THRONES الذي يتقاطع 

مع هذه التخبطات، غير أن الأمم الأوروبية استفادت من التجربة والأخطاء 

والنقد الذاتي ونهضت.

وإليكم ما كتبه أحد المؤرخين العرب في القرن الثالث عشر الميلادي 

عن روعة تلك (الخلافات)، وها هو يتحدث عن السلطان المعظم (محمد 

أوزبك خان).

يــا ليت مــن أراد منكم أن يتوجع أو ينفجع  وبالمناسبة وقبل ذلــك 

الــعــذاب)، ليتعذب، ولكن المهم  أكــثــر، فعليه أن يقرأ مجلدات (موسوعة 

أن ذلك المؤرخ يلقي بصيصاً من الضوء على يوم واحد من أيام (أوزبك) 

هذا ويقول:

ى قبة 
ّ

ة تسم
ّ
من عادته أن يجلس يــوم الجمعة بعد الصلاة، في قب

ة بصفائح الذهب، 
ّ

الذهب، مزينة بديعة، وهي من قضبان خشب مكسو

وفي وسطها سرير من خشب مكسو بصفائح الفضة المذهبة، وقوائمه 

عة بالجواهر، ويقعد السلطان على السرير 
ّ

ة خالصة، ورؤوسها مرص
ّ

فض

غلي) وتليها الخاتون (كبك)، وعلى يساره 
ُ
وعلى يمينه الخاتون (طيط

رجا) - وهن زوجاته الأربع -، وهذا 
ُ

رد
ُ
ون) وتليها الخاتون (أ

ُ
الخاتون (بيل

كله أمام أعين الناس دون حجاب، وبعد صلاة العصر ينصرفن، ويتبعهن 

خمسون جارية جميلة راكبات على الخيل، ونحو مائة مملوك من الغلمان 

المردان، وخلفهم مئات الفرسان حاملين السيوف، ثم نحو ثلاثمائة عربة 

تجرها الجمال والبقر تحمل خزائن الخاتون وأموالها ومجوهراتها.

والسلطان يفضل الخاتون الكبرى (طيطغلي)، خصوصاً أنه يجدها 

كل ليلة وكأنها بكر.

: إن تلك الخاتون في رحمها أشبه ما يكون 
ً
قــائــلا المــؤرخ  ويمضي 

بالحلقة - وهي خلقة يا سبحان الله - 

وأنــــا بــــدوري أقــــول: يــا ســبــحــان الــلــه عــلــى مــن يــلــوون عــنــق الــزمــن، 

ويريدون أن يعودوا بنا للقهقرى، ولكن هيهات.

أرجوكم لا تتحدثوا لي عن ابن الهيثم وابن رشد والخوارزمي وغيرهم، 

فهم كانوا مثل الشامات الصغيرة في جسد مجدور ومشوه. 
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الممثلة الفرنسية نومي ميرلان في جلسة تصوير بباريس أمس (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

نهاية غريبة لموسم 
ليفربول الأوروبي 

«الضمور البقعي» في العين بروتين مينا الأسنان متهم بـ
 القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــثــون مـــن المعهد 

الــوطــنــي لــلــعــيــون بــأمــيــركــا، إلــى 

مسؤولية بــروتــين مينا الأسنان 

عـــــن واحــــــــد مـــــن أخــــطــــر أمـــــــراض 

الـــعـــيـــون، وهـــــو مـــــرض الــضــمــور 

الــــبــــقــــعــــي. ويـــــوجـــــد نـــــوعـــــان مــن 

الضمور البقعي؛ أحدهما رطب، 

والآخر جاف، وفي حين أن هناك 

عـــلاجـــات يــمــكــن أن تــبــطــئ تــطــور 

الـــنـــوع الــــرطــــب، لا تـــوجـــد حــالــيــاً 

علاجات للنوع الجاف.

ويحدث النوع الجاف بسبب 

تــــراكــــم رواســــــــب الـــكـــولـــيـــســـتـــرول 

والــدهــون والبروتينات والمعادن 

فــــي الــــجــــزء الـــخـــلـــفـــي مــــن الـــعـــين، 

وبــــــعــــــض هـــــــــذه الـــــــــرواســـــــــب لـــهـــا 

تركيبة محددة، تختلف عن تلك 

الموجودة في النوع الرطب، وتؤثر 

على طبقة من الخلايا التي تنقل 

المغذيات من الأوعية الدموية لدعم 

المستقبلات الضوئية في شبكية 

العين التي تستشعر الضوء، ومع 

تطور هذا الأمر، يتم القضاء على 

المستقبلات الضوئية، مــا يــؤدي 

إلى العمى الدائم.

وخـــــلال الــــدراســــة الـــتـــي نشر 

الموقع الإلكتروني للمعهد تقريراً 

عنها أول من أمس، وجد الباحثون 

أن «بروتين (الأميلوتين) المسؤول 

عــن ترسيب الكالسيوم المعدني 

فــي مينا الأســـنـــان، هــو المــســؤول 

عن ترسبات الكالسيوم في الجزء 

الخلفي من العين لدى الأشخاص، 

الـــذيـــن يــعــانــون مـــن هــــذا المــــرض، 

وهو ما يجعل هذا البروتين هدفاً 

علاجياً»... وتوصل الباحثون إلى 

هذه النتيجة بعد أن وجدوا مركباً 

معدنياً يحتوي على الكالسيوم 

يــســمــى «هـــيـــدروكـــســـي أبـــاتـــيـــت» 

الـــضـــمـــور  فـــــي رواســـــــــب   (HAP)

البقعي الجاف. 

وقــال دينوشا راجاباكسي، 

بــالــدراســة في  الــبــاحــث الرئيسي 

الـــتـــقـــريـــر: «قـــبـــل هـــــذه الـــــدراســـــة، 

لــــم يـــكـــن أحـــــد يـــعـــرف حـــقـــاً كــيــف 

تـــــراكـــــم (هــــيــــدروكــــســــي أبـــاتـــيـــت) 

فــي المــصــابــين بالضمور البقعي 

الـــــــجـــــــاف؟ فــــالــــعــــثــــور عــــلــــى هــــذا 

الــبــروتــين الــخــاص بــالأســنــان في 

الـــعـــين، كــــان غــيــر مــتــوقــع حــقــاً»، 

مضيفاً: «قيمة هذا الاكتشاف أنه 

يمكن أن يساعد في إنتاج أدوية 

تمنع بشكل خاص انتقال وظيفة 

بــروتــين (الأمــيــلــوتــين) إلــى العين، 

وهذا قد يؤخر تطور المرض».

ويـــعـــمـــل ديــــنــــوشــــا وفـــريـــقـــه 

الـــبـــحـــثـــي حــــالــــيــــاً عــــلــــى تــجــهــيــز 

نــــــمــــــوذج مــــــن فــــــئــــــران الــــتــــجــــارب 

المصابة بالمرض، لكي يكون أداة 

مــهــمــة لـــلأبـــحـــاث الـــتـــي ســتــجــري 

للوصول إلــى دواء يمنع انتقال 

وظيفة هذا البروتين إلى العين.

قطاع الحفلات في ألمانيا 
يخشى عواقب وخيمة

برلين: «الشرق الأوسط»

حــــذر قـــطـــاع الــحــفــلات في 

ألمـــانـــيـــا مــــن مـــواجـــهـــة عـــواقـــب 

وخيمة جــراء انتشار فيروس 

كورونا المستجد.

وقـــال رئــيــس الــقــطــاع، ينز 

ميشوف، في تصريحات لوكالة 

الأنباء الألمانية في إشــارة إلى 

عدد الحفلات الملغاة للحد من 

انتشار الفيروس: «إذا استمر 

هذا الوضع لأسبوعين أو ثلاثة 

لـــن تستطيع  أســابــيــع أخـــــرى، 

شـــركـــات عـــديـــدة الــتــعــافــي من 

العواقب».

وذكــر ميشوف أن الحيرة 

تــســيــطــر عــلــى الــقــطــاع فـــي ظل 

هـــذا الـــوضـــع، مــوضــحــاً أن كل 

ولايــة في ألمانيا تتخذ قــرارات 

مختلفة بشأن حظر الفعاليات 

التي يزيد عدد المشاركين فيها 

عن ألــف، وقــال: «نواجه حالياً 

مــشــكــلــة الـــغـــمـــوض عــلــى كــافــة 

المــــســــتــــويــــات، لـــيـــس فـــقـــط فــي 

قطاعنا بل في جميع القطاعات 

الاقتصادية».

غيتس يتقاعد من «مايكروسوفت» 
للتفرغ للأعمال الخيرية

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــال رجــــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــعــــالمــــي بــيــل 

غيتس إنــه سيتقاعد من مجلس إدارة شركة 

مايكروسوفت الأميركية، وهــي الشركة التي 

شارك في تأسيسها عام ١٩٧٥ ونمت لتصبح 

أكبر منتج للبرمجيات، وذلك من أجل تكريس 

المزيد من وقته إلى الأعمال الخيرية.

أنــبــاء بلومبرغ، أن غيتس  وذكـــرت وكــالــة 

 إن 
ً
كـــتـــب عـــلـــى مــــدونــــة أمـــــس الـــجـــمـــعـــة قــــائــــلا

«مايكروسوفت ستكون دائماً جــزءاً مهماً من 

عــمــل حــيــاتــي وســـــوف أســتــمــر فـــي الانـــخـــراط 

المــديــر التنفيذي الحالي  مــع ســاتــيــا (نـــاديـــلا، 

الــفــنــيــة للمساعدة  لمــايــكــروســوفــت) والــقــيــادة 

فـــي تــشــكــيــل الـــرؤيـــة وتــنــفــيــذ أهـــــداف الــشــركــة 

الطموحة».

وأضاف: «أشعر بالمزيد من التفاؤل عن ذي 

قبل بشأن التقدم الذي تحرزه الشركة، وكيف 

أنها لا يزال بإمكانها إفادة العالم».

تأثير «كورونا» يصل إلى المريخ!
موسكو: طه عبد الواحد

تــجــاوز «تــأثــيــر كـــورونـــا» حــدود 

الـــكـــرة الأرضــــيــــة وبـــــات أحــــد أســبــاب 

تعطيل نــشــاط الإنـــســـان فــي الــفــضــاء 

الــخــارجــي. إذ تــحــت تــأثــيــر المــخــاوف 

من انتشاره تم تأجيل بعثة فضائية 

آثــار  المــريــخ والبحث عــن  لاستكشاف 

حياة على سطحه. هذا ما أكدته وكالة 

الــروســيــة «روســكــوســمــوس»  الفضاء 

فــــي بــــيــــان عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الـــرســـمـــي، 

أعــلــنــت فــيــه أمــــس أنــهــا وبــالــتــنــســيــق 

مــع وكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة، قررتا 

تــأجــيــل إطـــلاق بعثة «إكــســو مـــارس» 

لمدة عامين. وكــان من المقرر أن تطلق 

وكالتا الفضاء الأوروبــيــة والروسية 

هذا العام مسباراً ثانياً نحو المريخ، 

في إطار مشروع «إكسو مارس»، الذي 

يـــهـــدف إلــــى دراســـــة الــكــوكــب الأحــمــر 

بــدقــة، وكــذلــك دراســــة غــلافــه الــجــوي، 

للإجابة عــن تــســاؤلات عــدة يطرحها 

علماء حول وجود المياه على سطحه، 

وما إذا كان هناك أي شكل من أشكال 

 كانت هناك 
ْ
الحياة، حتى الآن، أو إن

حـــيـــاة عــلــى ســطــحــه ســـابـــقـــاً. وكــانــت 

التحضيرات لهذه البعثة المريخية قد 

دخلت المرحلة النهائية، إلا أنه تقرر 

 على 
ً
بــنــاء تأجيلها حــتــى عـــام ٢٠٢٢ 

توصيات من كبار المهندسين الروس 

والأوروبيين العاملين في المشروع.

وقــــــــالــــــــت «روســـــــكـــــــوســـــــمـــــــوس» 

فـــي بــيــانــهــا إن الــجــانــبــين، الــروســي 

ـــلا إلـــى اســتــنــتــاج 
ّ

والأوروبـــــــي، تـــوص

بــأن «التجارب الإضافية للتأكد من 

صـــلاحـــيـــة جــمــيــع مـــكـــونـــات المــركــبــة 

الــفــضــائــيــة، لإطــلاقــهــا نــحــو المــريــخ، 

تتطلب وقــتــاً إضــافــيــاً». عـــلاوة على 

ذلك أقــرت وكالتا الفضاء في البيان 

بـــأنـــه «خــــــلال المــــراحــــل الأخــــيــــرة مــن 

التحضيرات لبعثة (إكسو مــارس)، 

حــــدث خــلــل فـــي ســيــر الأعــــمــــال على 

الــوبــائــي بشكل عــام  الــوضــع  خلفية 

في الدول الأوروبية»، في إشارة إلى 

تفشي فيروس «كورونا»، والتدابير 

الــتــي أقرتها الـــدول الأوروبــيــة للحد 

من انتشاره، وتسببت بتقييد حركة 

الــســفــر والــتــنــقــل. وفـــي تعليقه على 

هـــذا الــقــرار قـــال دمــيــتــري روغــوزيــن، 

مدير وكالة الفضاء الروسية: «لقد 

اتـــخـــذنـــا قـــــــراراً صـــعـــبـــاً، ومـــتـــوازنـــاً، 

يــرجــع فــي المــقــام الأول إلـــى الــحــاجــة 

إلــــى أقـــصـــى قــــدر مـــن المـــوثـــوقـــيـــة في 

عمل جميع أنظمة المركبة الفضائية، 

 عــن الــظــروف الــقــاهــرة نتيجة 
ً
فــضــلا

تدهور الحالة الوبائية في أوروبــا، 

والــتــي أوقــفــت عملياً إمــكــانــيــة سفر 

المـــهـــنـــدســـين الـــــــروس إلـــــى الـــشـــركـــات 

الشريكة». وكانت «روسكوسموس» 

قد أعلنت في وقت سابق عن الحد من 

سفر موظفيها والعاملين فيها في 

 
ً
رحلات عمل خارج البلاد، مسترشدة

بــتــوصــيــات كــبــيــر أطـــبـــاء الـــدولـــة في 

مجال الوقاية من الأمراض، والتدابير 

الـــتـــي أقــــرهــــا، لــلــحــد مــــن خـــطـــر نــقــل 

فيروس «كورونا».

التحضيرات النهائية لبعثة استكشاف المريخ (حساب روغوزين في «تويتر»)

«روسكوسموس» أعلنت تأجيل إطلاق 

بعثة «إكسو مارس» لمدة عامين
بيل غيتس (أ.ف.ب)

أبوظبي تغلق مؤقتاً
الوجهات السياحية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أنــهــا ستغلق  أبــوظــبــي السبت  أعلنت حكومة 

مــؤقــتــاً وجـــهـــات ثــقــافــيــة وســيــاحــيــة وتــرفــيــهــيــة في 

الإمـــــارة بــمــا فـــي ذلـــك «مــتــحــف الــلــوفــر - أبــوظــبــي» 

اعتباراً من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد.

وقــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي لــحــكــومــة أبــوظــبــي في 

تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «تــمــاشــيــاً مـــع الإجــــــراءات 

الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي 

المــنــاطــق السياحية الرئيسية والمــدن  تغلق مؤقتاً 

الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمــارة اعتباراً 

من يوم الأحد ١٥ مارس (آذار) وحتى نهاية الشهر».
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